


انحن اا 
ظ لور 5" اكور 


20007 قت 


ظ تاليف 
سَعيلد «عيل موسق » حُسَيْنْإِدْرس السَّلئي 





اس - ساك 0 سسسس” 
3 0 0 (( 
عْوَاَشَك 


ليشّيخ الإمتام يد تَاصالدَيرالأَلبنَان 


02 


يذه 


١ 


8 


.6 َم لَه 
0 ففسيله الت : 6 
ا 7 صل ١١‏ ليم مسي ملل 


على ير حسَرير علينجبد اليد الحليا لائزي 


م 





جميع حقوق الملكينّ الأدبيت والفنيخ محفوظيّ للمؤلف 
الطبعتّ الأولى ل : 
مام ا ل ا لاعسلل بر 
كرا 1 
كوت 200 
للمرثرء اروز والشويات 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 

الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطّ 

كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئيمٌّ إلا بموافقيّ خطيمّ من المؤلف 


8ه 1١٠1م‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصريتّ 


ام 









ف حا 7 ورا حر مرك ”مار > ال سة ل او 9# 
اماع عرفا فيس سزسيه كر م سرس - الماهرة 
هاف : +8: :507/711 تليفاكس : 0١111114‏ جوال ٠0/151914:‏ 
1_1 1-11211:123 





الكويت - خيطان هاتف -41/191/11//10/14411٠‏ فاكس ١08./اء‏ 


ارق 
بعال الاين 


عر _ سل هه سل 





لكا مَدفإَرِ 

< الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصحبه ومّن والاه. 

أمّا بعد : 

فقد دَفمَ إلى الأخّ الفاضلٌ «سعيد إدريس» - وقَّقَهُ الله كتابَهُ «الأربعون حديئًا 
النبويّة في منهاج الدّعوة السلفيّة»: لأنظرَ فيه» وأَتأمّلَ محتواه» وأكتّبَ كلمةً -في 
فقدمكة- تعر فا يها" 

ولقد طالعتُ -بتأمّلِ- مواضع عدَّة من هذا الكتاس»ء ولم يُسْعِفْني الوقثُ 
لقراءيه كلّهء والنظر فيه جميعهء وما لا يُدْرَكُ كله لا يدرك جلها 


> ر رو 


ذرانثه كناما نا نماك نكا الل نفيد| للشافيؤس ود | للجاذين ماف 
. جامِعُهُ من نقولٍء ونصوصء ودلائل . 
فجزى اللَّهُ كاتِبهُ خيراء ونفعهء وَنْمُعَ بو» وزادّه من فضلهء وبره. 
وصلى الله 17 وبارك على نبينا محمدٍ» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
واخوؤطز انآ آن الحيد للدارت العالمدق- 
وكتبه 
الحلبئ الأثري 


ضحى يوم الأحد 
(19/ وبيع الآخر/ سنة 558اه) 


حت( )سح ص 0 الأَرْبَعُونَ حَدِيْناً النْبَويّة فق طم 





إن لكيه للم الحقدف ونستعيله » ونستغمره» ونعوذ باللةامرة شروو اتسينا 
ومن كناك أغمالنا رمن نيذه اللهنقلة مض لة ومن تشلل فاة فادى له 
ل اي 


ع و 


3 ايها لذن ءَامَنُوا فوأ لَه حَقَّ تمَازد- ولا مون إلا ونم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: 15١7‏ . 
ركيت درو م12 يسو 4 د سه 5 2-72 ا اا اا ا ا ار 2 2 3 

© يناما الناس اتفواأ ربكم ألزى من نفس وإحِدوٌ وخلق منها زوجها بت مهما رجالا 9 

الى َسَاهلُونَ د 1 إِنَّ الله كان ل رَقيبًا© [النساء: .]١‏ 

ما اليد اس وأ أله وفُولُوأ مولا ديا © يصلح لك أعمللك. ويفر لحم 


الام 0 


دلوب ومن بيطي أل ور ورسولم فقد ذا فار فوا عَظِيِمًا 6 [الأحزاب: 101-8٠‏ . 


فقد صئّف خلائق كُثْرٌ من أهل العلم قديمًا وحديئًا في جَمْع أربعين حديثًا”” في 
أصول الدّينء أو فرع من فروعهء في جزءٍ مفرد على طريقة معيّنة لبيان فكرة ‏ 
د 

ذكر مثل هذا الإمام النّووي في «مقدّمته» على الأربعين الثُووية» ثمَّ قال: «ثمٌ 

من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدّين» وبعضهم في الفروع . وبعضهم في 
الجهافه ويتعيون في الا هل» بيهو تن الآداج«ويتفيهع فى الخطب »كلها 


(1) ورد عن النبي كلكِ من عدَّة طرق» قوله : #من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء والعلماء» ولكنه حديث ضعيف » قال الإمام النّووي في «مقدمته» على «الأربعين النُووية» : «واتفق 
الحفاظ على أنه حديث ضعيف» وإنْ كَتْرَتُ طرقه) , 
وانظر «الضعيفة» (4585) للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تكن . 


بسسسص م سه منهاج الدَّعُوَة السَلمِتَةَ للللللسل9بب<ج5ُليزليلظظآ _]ى]ىلته19لظؤىلذ 7-95-7212 20ب)© لح 


مقاصد صالحة رضى الله -تعالى- عن قاصديها . 
جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّين» قد وصفه العلماء بأن 
مدار الإسلام عليه. أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك». ثم التزمت في هذه 
الأربعين أن تكون صحيحة» ومعظمها في «صحيحي البخاري ومسلم». وأذكرها 
محذوفة الأسانيد؛ لِيَسْهُلَ حفظها ويعمّ الانتفاعٌ بها -إن شاء الله تعالى-» ثم 
نبَعْتّها بباب في ضبط خف ألفاظها» . 

نعم ؟ فقد وفق اللّه الإمام النّووي لمقصدهء فقد جمع أربعين حديثًا من جوامع 
كلم النبي يك في أعظم باب في هذا الأمر. ألا وهو باب الإسلام بأصوله وفروعه 
كيرا 

ولا يزال أهل العلم بعد ذلك يصئفون في أبواب الإسلام وعُراه وأسهمه. فهذا 
صئف فى الْتّوحيد» وهذا فى الأخلاق» وهذافى الطب»ء وهذا فى الفقه. وهذا فى 
ارق وهذا في الدَّعوة» وغير ذلك كثير» وكلها حسنة نافعة في أبوابها”؟ -إن شاء 
الله تعالى- . 0 

ولقدر امك مقعلا بأهل العلم في هذا الباب» وسائرًا على سَنَنِهِم» ومقتفيًا 
آثارّهم- أَنْ أَجْمَعَ أربعين ديكا أهم من ذلك كلّه -بإذن اللّه- بعد «أربعين» الإمام 
النووي في الإسلام. -وهي أربعون حديثًا في السّئّة والمنهاج- : 

فترى أن لفظة (السّنّة) اقترنت كثيرًا بلفظةٍ (الإسلام) في كلام السَّلف أكثر من 
لفظةٍ الفقه» أو الرُهدء أو الجهادء أو الآداب؛ على شرف الكل وعُلْرٌ قدره. 

فعندما انقضى زمن النْبوّة بموت النبئ كله وأتى أصحايّه ما يُوعدونء وطلَّتْ 
رؤوس البدع. وحصل الاختلاف الكثير» واتّبع أقوامٌ الأهواء؛ حتى تجارت بهم 


(1) إلا ما كان منها لنُصرة البدع والفرق الضالَّة . 


د 6 727بتتببيببيبيسييييت الأرَيَعون حَدِيُنًا النَبَويّة قَّ سسا 


كما يتجارى الكَلْبٌ بصاحبه؛ وماجّتٍ الفتن في الأمّة كموج البحر؛ تمسَّك 
الصحابةٌ بمنهاج النبئ كله وسنّتهء وسنّة الخلفاء الراشدين» وعَضُّوا عليها 
بالنُواجذ» ورأوًا كيف كان عاقبة الرّائغين والجاهلين والمغرضين والمبتدعين 
والمرتابين الذين سلكوا سبل الشيطان» وكيف تلاعب بهم الشيطان والأهواء حتى 
خرجوا من الدّين كما يخرج السهم من الرميّة» فحمد اللَّهَ الصحابةٌ على ما وقّقهم 
للإسلام من بين الأديان؛ والسّنْةٍ من بين الفرق والأهواء» واستشعر مَنْ بعدَهُم مِنَّ 
التابعين وأتباعهم بإحسان من السَّلف الصالح عظيم مِنَّ اللّهِ عليهم بأن وفقهم 
وهداهم للسّنَة بعْدَ أن هداهم للإسلام . ظ ظ 

فعن معاوية بن قرة أن سالم بن عبداللّه حدَّئه عن ابن عمر وها قال : «ما فرحتٌ 
بشيء من الإسلام أشدَّ فرحًا بأنَ قلبي لم يدخله شيءٌ من هذه الأهواء»”" . 

وقال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين عليَ أعظم : إِذْ أخرجني الله هوق 
الشرك إلى الإسلام» أو عَصَمَنِ في الإسلام أن يكون لي فيه هوى»”” . 

وقال الفضيل بن عياض : «طوبى لمن مات على الإسلام والسنّة» فإذا كان 
كذلك. فليكثر من قول : ما شاء الله" . ظ 

وقال ابن عَون: «من مات على الإسلام والسنّة» فله بشير بكل خير»”” . 

وعن عبدالله بن عُرْوَةَ قال: سمعت يوسف بن موسى القطّان يُحدّث عن 
الأوزاعيئ أنّه قال : رأيت رب العزَّة في المنام» فقال لي : «يا عبدالرحمن أنت الذي 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟»»؛ فقلتٌ: بفضلك يا ربٌء ثم قلتُ: يا رب 
أمِنْنِي على الإسلام» فقال: «والسُنّة)0© . ظ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي (57؟51 و 7؟11). 
(؟) أخرجه اللالكائي »)57١(‏ وانظر «ذمٌ الكلام» (7857). 
(") أخرجه اللالكائي (7554). 


(5) أخرجه اللالكائي (50)» وانظر (51)» (55), (517). 
(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١547‏ 


مايا0 لسر 


وعن ابن وضّاح عن الإمام عبداللّه بن المبارك كَكُأَنْةُ قال: «اعلم أخي أ 
الموتٌ اليومٌ كرامةٌ لكل مسلم لَقِيَ الله على السنّة»”". 

وسأل المرُوذِيٌ الإمام أحمد بن حنبل : «مَنْ مات على الإسلام؛ مات على 
خير؟! فقال له أحمد: اسكثت » » من مات على الإسلام والسَئة ؛ مات على الخير 
00 

وقال طلحة بعد موللا لشدادى 2 : «وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل 
في السفينة فكان ُطيل الشّكوتٌ» فإذا تكلم قال: اللهم أُمِثْنَا على الإسلام 
والسة51. 

وكان الإمام أحمد يقول في دعائه: «أْمَانَّنا اللّهِ على الإسلام والسنّةة©. 

وقال الإمام البربهاريٌ في الفقرة الأولى من «شرح السنّة» ص )١(‏ : «اعلموا 
أن الإسلام هو الس والسّنّة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر . 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «السنّة في الإسلام أعرٌ مِنَ الإسلام في سائر 
الأديان)” . 

قال مالك بن مِعْوَل: إذا تسمّى الرّجل بغير الإسلام والسئّة ؛ فَألْحِفَه بأي دين 
ا 

وقد وردت مثل هذه الكلمات عن كثير من العلماء الذين عَرَهُوا فضل السّنَ 
والمنهاج السَّلفي على البدع والمناهج المنحرفة والأهواء الرديّة» فمن هؤلاء 
العلماء : الإمام الألباني حيث كان يقول دائمًا : «الحمد للّهِ على الإسلام والسُّنّة) . 
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.)917( رواه ابن وضّاح في «البدع وما جاء فيها»‎ )١( 

.)18١ص( رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١1ا/4/1١( «طبقات الحنابلة»‎ )"( 

(5) رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد؛ (ص١17١).‏ 
(5) أخرجه اللالكائي (514)» و«”تلبيس إبليس» (ص5١).‏ 
(5) «الإبانة الصّغرى» (/ا7١).‏ 


مس-ه لجتسية الأَرْبَعُونَ حَدِيّتاً النْبَويّة قْ حتت 


تيد بفهم ومنهاج اللسّلف الصالح | 
00١‏ العسلم من الخطأ والزَّلَلء ويْقَوّم سلوكه من 
الاعوجاج والانحراف. ولكونه ميزانًا يضبط نِسَّبَ وموازينَ المتقابللات 
والمتشابهاتٍ من الأمورٍ دون غلوّ أو تقصيرء أو إفراط أو تفربط 


فأهل السنَّة -أتباع المنهاج السَّلفي- لا يأخذون أصلًا أو فرعًا من فروع الدّين 
ويجعلونه أكبر همهم ومبلغ علمهم» ويثركون أو يُهملون أو يَنْسَوْن بقيّته» بل 
يتمسّكون بالدّين كلّه بكماله وشمولهء فَهُمْ على التّقيض من أهل البدع الذين 
تمتكون عض أصول الذرى أو قرو عو رويك مونها عا كز تيو فيل ريخلون انها 
عُلرٌ إفراطٍ فيرفعونها فوق منزلتهاء ويغلون فيما يقابلها غلرَّ تفريط فينزلونها تحت 
بح يايد ووه باتعو ا ا ع 0 
ما يقابلّه» فأهل السّنَّهَ وسظ بين طرفين» قال -تعالى- : «وَكَدَكَ جَمَلتَكُ أمَد وَسَكَلا 
نكووا شبداء عَلَّ ألنّاس وَيَكُونَ سول 6 هيدا [اليقرة:140] . 

إن أهل السنّة وسظ بين الخوارج والمُرجِئّة في مسائل الإيمان والكفر . 

وأهل السنّة وسط بين الشيعة والنّاصبة في حبٌ وموالاة آل البيت . 

وأهل السئّة وسط بين القَدَريّة والجبريّة في القضاء والقدر. 

وأهل السئّة وس بين المشبّهة والمعظّلة في الأسماء والصّفات . 

وأهل السئّة يُعطون كل ذي حقٌّ حمّهء ويُنزلون كل شيء منزلتّه» ويُقَدّمون 
الأهمّ فالمهمَّ فما دونه» ويّراعُون الأولويّات» فلا يقدّمون على التوحيد شيئًاء 
فالتوحيد أولا وقبل كل شيء» ولا يُقدّمون على قول رسول اللّهِ بل قولّ أحدٍ من 
البشر» ثم يقدّمون الأهم فالمهم وَفْقَ مُرادٍ الله ورسوله كله بخلاف أهل الأهواء 
والبدع» والتكتّلات» والحزبيّات المقيتة» الذين أهملوا التَّوحيد وانشغلوا عنه 
بكلام البشر من هنا وهناك» وضَّيّعوا أوقاتهم وأفرغوا جهودهم وجهود أتباعهم في 


تك منهاج الدَّعُوَةَ السَلفَِةَ ا ا 4031 سح 


مناهج مُحْدَنَة وأمورٍ جزئيّة من الدّين مُحَلْيَها بحِلْيَةِ البدع. ومُلْقِين عليها بَهْرَجا من 
خرف القول غرورًا. ومحيطينها بأكاليل التّقديس . 

إذ إِنَّ «الإسلام أعطى لكل أمر من الأمور نصيبًا من الأهميّة» وَوَزَّنَه في ميزانه 
بقدر محدودهء فينبغي ألا نغالي فنزيد» وألا نفرط فَنَقَصٌر. 

إن ضَبط النْسَبٍ في الأهميّة والتقدير بين شتى الأوامر» ومختلف المناهي 
شيءٌ ضروري : وضروره عذاء وإلا فإنَّ التغيير في التّسب ينشأ عنه خطأ في المَهُم 
يودي إلى انحراف في السّلوك . 

ومَثلَ ذلك كُمَتلِ المصوّر الذي يغيّر النْسَب في التصوير الهزليٌ السّاخْرء فيزيل 
في طول الأنف» ويكبّر حجم الرأس» ويطؤّل الرّجُل» أو يُقَصّرْ اليد. 

صحيح أن الصورةً تحتوي كل الأجزاءء لكن لا يمكن أن يقولَ عاقل : إن هذه 
الصُورةٌ بعد تغيير السب فيها تُمَثْلُ الإنسان السَّوِي! 

وكذلك:الذواة الذى يعناوله االمريض بقَدْرِ محدّدٍ؛ فيؤدّي إلى الشّفاء بإذن اللّه 
-تعالى- ؛ فإذا زاد في الجرعةٍ المقرّرة» أو نقص منها؛ حصل الضَرر» ولم يحصّل 
الشّفاء» ولو غيّرنا في نِسَبٍ العناصر التي يتركّب منها الدَّواء؛ انقلب سما قاتلا . 

إن الذين يأخذون جزءً! من الإسلام» فيزيدون في أهميّته حتى يجعلوه هو 
الإسلام» وَيَقْصِرُون حياتهم ومواهِبّهم على هذا الجزء. كلهم كمثل جماعة 
العُميان مع الفيل» إذ تَحَسَّسُوه ليتعرّفوا عليهء فقال أحدّهم: الفيل يشبه النُخلة ؛ 
لأنَّ يده وقعت على رِجْجلِهِ» وقال الثاني : الفيل يشبه السّيف؛ لأنَّ يده وقعت على 
تايفو قال العانفم: الفيز يفي العروحة)» لأن يدوو قحك على أذنه: 

صحيح أن الفيل فيه ما يشبه النّخلةء وما يشبه السَّيفء وما يشبه المروحة. 
ولكن الخطأ جاء من المغالاة في الجزء» وتعميم حكمه على الكل)”" . 


)١(‏ «زاد الدّعاة»: (ص:50-55)» للدكتور عبدالمهيمن طححان. 


وقد حرصت في هذه «الأربعين» أن أجمع من جوامع كلم النبئّ كله أحاديث ‏ 
المنهج الرئيسة والمهمّة» التي تَبيّن معالم الطّريق الحق وتوضّح منار السّبيل 
ادق انان اتنس :11 لامعل د قماء لأر قا نيم راجن د 
يؤدي إلى الضلال والانحراف» فكيف بغياب أحاديث كثيرة» ولا أدلّ على ذلك 
مما أخرجه مسلم فى «صحيحه) )١91١(‏ عن يزيد الفقير»ء حيث قال: كنت قد 
شغفني رأيّ من رأي الخوارج فخرجنا في عصابةٍ ذوي عَدَدٍ نريد أن نَحُحٌ ثم نخرج 


إلى مناريةة فخ وول الله كله قال 2 فإذاهو قد :ذكر الكيتىل: "قال فقلك له 
بساحت روسو الله اانه ةا الى تحذتون 9 واللة تقول ينك من لجل لا 
فَقَدْ أَحَرْيتَم4 [آل عمران: 2]147 و« كلما أرادواأ أن روا مها من عو أَعِيدوأ نبا 
[السجدة: 650 فما هذا الذي تَقُولُون؟ قال: فقال: أَتَفْرَأً القرآن؟ قلت: نعمء قال : 
فهل سمعتٌ بمقام محمد 42ة؟ (يعني الذي يَبعَنْه الله فيه) قلت : نعم» قال: فإنه 
مقام محمد كَلُِ المحمود الذي يَخرج الله به من يُخْرِج» قال: ثم نَعَتَ وَضعَْ 
الصّراط ومَرٌ النّاس عليهء قال: وأخاف أنْ لا أكون أحفظ ذاكَ» قال : غير أنه قد 
رَعَمّ أن قوم يَخْرجون من النار يعد أن يكونوا فيهاء قال : يعني فَيحْرّجَون كأنهم 
عِيدَانَ السَّمَاسِم قال : ملحاين راهن انيا اله لون قفا فَيَسخَر ون 
كأنهم القَرَاطِيسٌء فَرَجَعْنَا قلنا: ويحكم! أترونَ الشيمّ يكذبٌُ على رسول اللّه يَكللِ؟ 
َرَجَعْناء فلا واللَّوِ! ما حَرّجَ ما غَيْرُ رجل واحدٍ . 

فهذا حديث واحد في العقيدة مما له اتصال بالمنهاج قد غاب عن أولئك التْمَر 
من التابعين» فأدَى إلى ضلالهم وفساد تصوّرهم وانحراف سلوكهم». فأرادوا أن 
يخرجوا على الناس ويسفكوا دِمَاءَهُم ويفعلوا فعل الخوارج المارقين» وكذلك 
أحاديث السئة والمنهاج إذا غاب منها شيء اضطريت المفاهيم» ونقص الفكرء 
فيك التصيوزة شك الشرادء وتضل الأفهام, وتَسْلَكَ ميل الشيطان. 


وأما متون الأحاديث فقد تخيّرت أحستهاء وأشملهاء وأخصّها . 

وتأمّاتُ كثيرًا في تبويبهاء وجعلتها في سلسلة متّصلة الحلقات» يشدٌ بعضها 
بعضًا ويبيّن بعضها بعضّاء وقد راعيثٌ في تسَّلسّلها تَسَلْسّل مصادر التّشريع. 
ومصادر الفهمء ثم الأمور التي تحرف المسلمين عن هذا الفهم. ثمَّ الأمور التي 
تبيّن العلاج للمسلمين مما يصيبهم من انحرافات ومصائب في دينهم ودنياهم» ثم 
أماكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» ثمّ ختمتّها ببيان أن المسلمين سي رجعون 
إلى دينهم» وأنَّ المستقبل للإسلام والمسلمين بفهم السَّلف الصالحين. 00 

وقد اعتنيتٌ بتخريج الأربعين حديثًا الرئيسة أكثر من غيرهاء فذكرت أكثر من 
مصدر من مصادر السنّة بتخريج كل حديث منهاء لتصل إلى أربعة أو خمسة مصادر 
أو أكثر أحياناء أما باقي الأحاديث والآثار في الكتاب فلم أتوسع في تخريجها. 
بل قد أكتفي غالبا بذكر مصدر أو اثنين» وإذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو 
فى أحدهماء أكتفي بذكره دون ذكر الحكم عليه» وإذا لم يكن فيهما أو في أحدهما 
فقد اعتمدتٌ على كتب الإمام الألباني وأحكامه على الأحاديث» فأذكر حكمه 
على كل حديث مع ذكر المصدر ورقم الحديث ليسهل الرّجوع إليه 

وأما بالنُسبة للشرح فقد أردته شرحًا متوسطّاء وقد أضطرٌ أحيانا للتطويل. 
فترى شرح حديث واحد يصل إلى عشرات الصفحات؛ وما ذلك إلا لأحيط 
بأطراف الفكرة التي من أجلها جمعتٌ هذا الكتاب -وهي بيان المنهج السَّلفي من 
مصادره وقواعده بشموليّته وأصالته» مع التدليل والتمثيل بين دَقْنّي كتاب واحد-. 
وأحيانًا أخرى إلى الاختصار في ورقتين أو ثلاث فقط لتحقّق المراد . 

وقد أردته شرحًا سلفيًا منهجيًا » فاعتمدت على شروحات وترجيحات العلماء 
المدققين هخ السلنيين قلايما وحديثًا ؛ 0 ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » 
والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عُتَّيمِينَء وغيرهم كثير ممَّن عُرف 
بضكة التقيدة وسسلامة المنهح وكرة العلم» وتكيات الغلماء لة. 


41395 علليلب82د+_يللللت الأرْبَعُونَ حَدِيْنًا النّبَّويّةَ في سس 0< 


والدَافِعْني -أيضًا- إلى جمع هذه «الأربعين»: النّصيحة للمسلمين جميعًا ؛ 
فعندما يكون بين يدي المسلم كتاب يجمع أصول وفروع المنهاج السّلفي بانتقاء 
ووبب رسال انشعو والبراغيي لاله انهاه والبدن باسارب اشر يور عن 
العقية و لتموضن رفن ذلك يُسهّلَ الفهم والمعرفة والحفظء ويحقق النفع 
المطلوب . 

وأخيرًا وليس آخرّاء فهذا قصدي : فأرجو الله أن يوفقني فيه» وأن يُعيذني من 
شرور نفسي » وأن لا يَكلني إلى نفسي طَرْقَة عين » إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وأسأله -تعالى- أن يغفر لي ويرحمنيء إِنّه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد 
لوث العالسه. 

هذا ؛ وأشكرٌ فضيلة شَّيْحِنَا العلّامة الفاضل (علي الحلبي) -حفظه اللَّه- فقد 
طلبثٌ منه أن يقرأ كتابي هذا وينصمٌ له» فقرأ ما تيسَّر له منه» وأفادني بملحوظاتٍ 
مفيدةٍ مهمَّةٌء وقدّمٌ له فجزاة الله خيرًا على ثقتّه ونصحه . 

مه والخراراح الفاضل (عمرَ إبراهيم أن #طليحة ) سسولظله | للدت فق قرا 
الكتاب كلّه ونصح له» وأشاد به وقال : إِنْهُ حسنٌ التسلسل والعَرْضٍ» وحتٌّ على 
0 0 كا 
كتبه 
سعيد (محمد موسى) حسين إدريس 
عمّان - الأردن 


الوا سسب به 





المنهاح | 1 لسّلفية 


قال العلّامة ابن منظور في السان العرب» :)301-70٠0/١5(‏ اوالمِنْهَاحُ: 
كالمَئْمّحَء وفي التنزيل: لُِلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَة وَمِنْهَاجا؟ [المائدة:48]. 
والمنهاجٌ : الطريق الواضح)”" . 

أمّا السَّلفيء فهو صفة للمئْهاج بأنه على طريقة السّلف الصالح و لا على 
طرق الخلف . 

السّلف والسّلفيََّة -لغة واصطلاحًا- 


السّلف لغة: قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (ص558): «سلف». 
السّين واللام والفاء أصلُ يدل على تقدّم وسّبّْقَء من ذلك السَّلف الذين مَضَوْاء 
والقوم السّلاف : المتقدّمون». 

وقال ابن منظور: «والسَّالفُ: المَقدّمء والسَّلفُء والسّلِيك والسَلْفة : 


آذ 


الجماعة المتقدّمون». وقوله َيل : و جع لهم ومثلا ْآَخْرِنَ» [الزخرف:057]» 

والسّلف -أيضًا- من تقدَّمَك من آبائك وذوي قرابتِكَ الذين هم فوقّك في 
السّبق والفضل 0 وقيل : سَلَفَ الإنسان مَنْ تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ؛ 
ولهذا سمن الصّدن الأو لمن التابعيه : السَّلف الصّالح)”" . 


()وانظر «القاموس المحيط» (ص8 ٠‏ 0 وامختار الصحاح» (ص8: )2 ولامعجم مقاييس اللغة» (ص955). 
() «لسان العرب» 50/ اا 


ستيه ا الأَرْبَحُونَ حَدِيُتاً النْبَويّة قْ حححججبب 


فا" 


ومنه ما روته عائشة وا مِنْ قول رسول اللَّهِ كل لابنته فاطمة ونا : «فإنّه ِهُمَ 
الَلف أنا لّك)” . 

قال الإمام الثووي : «والسَّلف المتقدم ومعناه: أنا متقدم َدَّامَك فُتَرِدِينَ 
علتَ)”" . 

ما السّلف في الاصطلاح: فَهُمِ الصّحابة والتّابعون» وأتباعهم بإحسان من 
أهل القرون الأربعة الأولى المفضلة الخيريّة 

قال القلشانيٌ في «تحرير المقالة في شرح الرسالة» (53") : 

«السَّلفُ الصَّالح وهو الصّدر الأَوَّلُ الراسخون في العلم» المهتدون بهدي 
النبئ يك الحافظون لسنتهء اختارهم الله -تعالى- لصُّحْبَةٍ نبيه» وانتخبهم لإقامة 
دينه» ورضيهم أئمّة الأمّة» وجاهدوا في سبيل الله حنٌّ جهاده وأفرغوا في نصح 
الأمّة ونفعها [جهدهم]ء وبذلوا في مرضاة اللَّهِ أنفسَّهم . 

ثنى الله عليهم في كتابه بقوله : محمد يَيُولُ أنه ولد لَذِينَ معه جع 

َه بِتجُم 4 [الفتح :2]14 وقوله -تعالى- : م« لِْفُفرَهِ مهارن الَدِنَ أَحْرْجُوأ من د 
وَأَمولِهِمَ يعون فضلا من الله وَرِصونا ويتصرون الله ورسوأ 1 : أَوْلتيِكَ ه م الصَدِفونَ» الآية 


- 


2# -ر 


[الحشر:4]» وذكر -تعالى- فيها المهاجرينَ والأنصارًء ثم مل أتباعهم» ورضيّ 
ذلك ومن الذين جاؤُوا من بعدهم . 
وتوعّد بالعذاب مَنْ خالفهم واتبع غير سبيلهم فقال: «إومن يِسَاقِقٍ الرَسولٌ من 
دما نك له بين له الْهدَئ؟ه الآية [النساء .]١٠6:‏ ظ 
فيجب باهم فيما نقلوه. واقتفاءٌ أثرهم فيما عَمِلُوهء والاستخفارٌ لهم» قال 
-تعالى- : «والدرت ا ِعَدِهِمْ © [الحشر: 4]٠١‏ . اه 


8 بو 


.)516٠0( أخرجه البخاري (5786) و(2))5785 ومسلم‎ )١( 
.)١7١؟6/8( ارخ صحياح مسلما‎ (030 


ممست مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ الستَلَفِيَّةَ لببايسس||-|-يييسسسب.-.)-_ ببسيس ته )© تك 


فالسّلف من حيث الرّمان تشمل القرون الأربعة الأولى المفضلة المشهود لها 
بالخيري على لسان رسول الله فعن التُهمان بن بشير ضف قال : قال رسول الله 
يك : «خيرٌ الئاس قَرْنِي ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم .1 ثم الذين يلونهم]. ثم 
يجيءٌ قومٌ تسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميئّه ويميئه شهادته»”" . ظ 

قال الإمام ابن باز : إن السّلف هم أهل القرون المفضلة ؛ » فمن اقتفى أثرهم 
وسار على منهجهم ؛ فهو سلفيٌ؛ ومن خالفهم في ذلك؛ فهو من الخلف»”" . 

وقال الشيخ محمد أمان بن علي الجامي : اغينها تتللق كلمة التلقة : 
نعني بها -من النّاحية الاصطلاحيّة- أصحاب رسول الله كله الذين حضروا 
عَصْرَّهء فأخذوا منه هذا الدّين مباشرة غَضًا طريًا . . . كما يدخل في هذا 
الاصطلاح: التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمدء والذين 
شَمِلَنْهُم شهادةٌ الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير النّاس » حيث يقول يك : «خير 
الاك اممو م00 


التابعين)”" . 
وقد انتشر مصطلح (النّلف) عند أهل القرون المفضلة -أنفسهم- للدلالة 
على منهاج الصّحابة ومن اتبعهم بإحسان . 


قال البخاريٌ في (صحيحة : فالا قن فنع ان الخلت شه رن 
الفحولة 4 لأنيا خرف يوا حير 

قالابن حجر : «قوله: (كان السّلف) أي : من الصحاية فمن بعدهم)””". 

وأخرج مسلم في «مقدّمة صحيحه عن عبداللَّهِ بن العنارك انه كا يفول على 


2000 سيأتي تخريجه في الحديث السادس (ص0060). 

(1) نقلا من تعليق الشيخ حمد بن عبدالمحسن التويجري على «العقيدة ة الحمويّة) (ص” )٠‏ وكتاب (إرشاد البريّة 
إلقن شرعية ية الانتساب ل السلفيّة) (ص86). 

(*) «الصّفات الإلهيّة في الكتاب والسنّة؛ (ص07) . 

(5) «فتمح الباري» (2)). 


ل202) )ل لست الْبَُونَ حَيُتا ايوخ له 
نوس الاسن: ادعو عتةيف طعوو ن ثات ع اذاله كان يقث الكلف :0 

وقال الأوزاعي : «اصبر نفسّك على السئّة» وقِفث حيث وَقَف القوم» وقُل بما 
قالواء وكُفٌ عمًا كَمُوا عنهء واسْلّكْ سبيل سَلَفِكَ الصّالح؛ فَإنَّهِ يَسَعْكَ ما 
وَسِعهم)”" . ظ 
وقال -أيضًا-: «عليك بآثار من سَلَفَ وإِنْ رفضّك الثاسء» وإيّاك وآراء 
الرّجال وإن رَخُرفوا لك بالقول)”2 . 

وقال أبو عاصم التبيل الانبوعة سيان التو وقد سقير مجلس كات من 
آهل الغلمء.وهوايترأمس :ويتكلم ويتكر بالعلم على من »عو أكبر.منه:قال: فغخضب 
سفيان وقال: لم يكن السّلف هكذا ؛ كان أحدهم لا يدّعي الإمامة ولا يجلس في 
الصدر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة؛ وأنت تتكبّر على مَنْ هو أسَنٌ منكء قكُْ 
عن » ولا أراك تَّذْنْو من مجلسي)9. 

قال الذهبي في ترجمة أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي : «وكان على عقيدة 
السافت7؟:, 

ولا يكون التابعون وأتباعهم من أهل القرون الأربعة المفضلة من السَّلف إلا 
باتباعهم للصحابة بإحسان» بخلاف أهل البدع منهم على الرّعْم من وجودهم في 
تلك الأزمان؛ ولذلك قَيَّدَ العلماء هذا المصطلح ب«السَّلف الصّالح» . 


0 ار 2 عر و 


قال ابن كثير في قوله -تعالى- : م استوئ عَلَّ لمش 46 [الأعراف : 55]: «فللناس 


.)١5ص( «المقدّمة»‎ )١( 

(1) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» .)١95 /١(‏ 

(؟) «الشريعة» للآجري (ص208). 

62 «المدخل إل السدة الكبرى» قد للبيهقي . 
وهذا أَثَرٌ عظيمٌ جدًا يبي حَطرٌ تعالّم كثير من الأحداث» وتطاولهم على شيوخهم وأساتذتهم. ولا حول ولا 
17 إلا باللّه . 

(5) المعجم ا 0 


في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسْلَكُ في هذا 
المقام مذهب السّلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن رَاهُوَيُه وغيرهم من أئمّة المسلمين قديما 
وحديثا)”' . 

وأما السَّلفيّة؛ فهي : نسبة إلى السَّلف الصّالح» وهو انتساب محمود وواجب 
للأمر به» ولا فرق بين أن نقول: سلفيًا ؛ نسبة إلى السَّلفء وبين أن نقول: سَئيًا ؛ 
سه إلى أهل الينة والجماعة. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا عيب على من أظهر مذهب السَّلفء 
وانتسب إليه؛ واعتزى إليه» بل يجب قَبُولٌ ذلك منه بالاتفاق؛ فإنَ مذهب السَّلف 
لا يكون إلا حقًا»”؟. 

وقال: «وأمًا السَّلفيّة فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهماء 
قالوا: مذهب السّلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها مع 
نفي الكيفية والتشبيه عنهاء فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا : إِنْ معنى السمع 
العلم؛ وذلك أن الكلام في الصّفات فرع على الكلام في الذَّات يُحتذى فيه حذوه. 
ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية»)”” . ظ 

وقال: «واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما 
يوجب مخالفة الطريقة السّلفية أصلا)2 . 


وقد سّئل الشيخ الألباني: لماذا التنّسمي بالسّلفيّة؟ أهي دعوة حزبيّة» أم 


.)7197/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى؟ .)١59/5(‏ 

(1) مجموع الفتاوى» (51/ »)١09//‏ وانظر منه (؟1١/7”44)‏ و(47/1/17)؛ وادرء التعارض» (705/6)» ولابيان 
تلشن الجيسة: (7/1؟1): 

(:) «مجموع الفتاوى» (0/ 5 7). 


و 


طلر ا ا 2 الأَرْبَعُونَ حَدِيْنًا النْبَويّة قْ لالحلل 


طائفيّة » أو مذهييّة ؟ 

فأجاب: «إِنّ كلمة السَّلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشَّرع ؛ وما يهمُّنا 
هنا هو بحثها من الناحية الشرعية : 

فقد صم عن النبي كل أنه قال في مرض موته للسّيدة فاطمة مكنا : «فاتّقي الله 
واصبري. فإنّه نِهُمَ السّلف أنا لّك)”" . ظ 

ويكثرٌ استعمال العلماء لكلمةٍ السَّلفِء وهذا أكثر من أن يعد ويحصى. 
وحسبنا مثال واحدٌ وهو ما يحتجون به على محاربة البدع : 

وكُلُ خيرٍ في انْباع مَنْ سَلَفْ وكُلُ شَرٌ في ابهداع مَنْ خَلَفْ 

ولكن هناك مِنْ مُذَعِي العلم مَنْ ينكر هذه النّسبة زاعمًا أن لا أصل لها! فيقول : 
«لايجوز للمسلم أن يقول: أنا سلفي»! وكأنه يقول: «لا يجوز أن يقول مسلم : أنا 
متّبع للسّلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك»! 

ولا شك أن مثل هذا الإنكار -لو كان يعنيه- يلزم منه التبرؤ من الإسلام 
الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصّالحء وعلى رأسهم النبي كله كما يشير 
الحديث المتواتر الذي في «الصّحيحين» وغيرهما عنه يَكِهِ : ١آخير‏ النّاس قرني» ثم 
الذين يلونهم .ثم الذين يلونهم:. ظ 

فلا يجوز لمسام أن يتبرأ من الانتساب إلى السّلف الصّالح » بينما لو تبرَّأ من 
أية نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق . 

والذي ينكر هذه التسمية نفسه» ترف الا شت إلى هيده الدزاهنا ؟! 
سواء أكان هذا المذهب متعلقا بالعقيدة أو بالفقه؟ 

فهو إما أن يكون أشعريًا أو ماتريديّاء وإما أن يكون من أهل الحديث أو حنفيًا 


.)١"ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث السادس (ص60).‎ 


كت مِنْهاجٍ الدَّعْوَةِ السَلفِمّة ُُُُُْْْْاللللللل9 2 )© تحت 


أو شافعيًا أو مالكيًا أو حنبليًا ؛ مما يدخل في مسمّى أهل السئّة والجماعة» مع أن 
الى تفي إل المله مالا كتغرف: أو المذاهق الاريعة فهو نتسب إلى 
أشخاص غير معصومين بلا شك. وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون» فليت 
شعري هلا أنكر مثل هذه الانتسابات إلى الأفراد غير المعصومين؟ 

وأما الذي ينتسب إلى السّلف الصّالحء فإنه ينتسب إلى العِصْمّة -على وجه 
العمومء وقد ذكر النبي وَل من علامات الفرقة الثاجية؛ أنها تتمسك بما كان عليه 
وسو الله كلش وما كان عليه أضضانة: 

فمن تمسَّكٌ به كان -يقيئا- على هدى مِنْ ربه . 

وهي نسبة تُشرّف المنتسبٌ إليها وتيسّر له سبيل الفرقة الاجية» وليس ذلك لمن 
تعبت 21 رن وى ل يلا تمدو واضةا هه مريوة ذا الها نا إلى للتخصن غير 
معصومء أو إلى الذين يتّبعون منهم هذا الشخص غير المعصوم»ء فلا عصمة 
كذلك» وعلى العكس منه عصمة أصحاب النبي ككلل؛ وهو الذي أمرنا أن نتمسّك 
بسدّته وسنّة أصحابه من بعده. 

ونحن نُصِرٌ ونُلِحٌ أن يكون فهمنا لكتاب الله وسنّهَ رسوله بك وَفْنَّ منهج 


0000000 دعوتها» ومنهج 
تربيتها . 

3 الدّعوة السَّلفيّة -بحقٌ- تجمع الأمّة وأَي دعوة خرف قن الام يقول 

كَل : «# رونأ م َع ألْصَّديٍوِينَ# [التوبة: »]١١19‏ ومن فرق ثيةالكفانت والددف: 


وضيوة سوا او عد صادقًا 001 


.)89-857/9( امجلة الأصالة»‎ )١( 


إطلاق أهل العلم قديمًا وحديئًا 
كلمةً اسلفيٌ؛ على كل من انع منهج الصّحابة 
وأتباعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة في العقيدة والمنهج 
وثناؤهم على مذهب السّلف 


قال محمد بن خلف -المشهور بوكيع- في ترجمة إسماعيل بن حمّاد : «كان 
إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة سلفيًا صحيحًا»)”" . 

قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبئٌ : «فالذي يحتاج إليه الحافظ» أن يكون تقيا 
ذكيّا نحويًا لغويًا زكيًا حييًا سلفيًا » يكفيه أن يكتب بيده مئتى مجلّد» ويُحصّل من 
الذواويق المح مس ين معان وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية 
خالصة وتواضعع» وإلا فلا يتعنّ)" . 

ونقل الذهبي مقولة الدارقطني : «ما شيء أبغض إلىّ من علم الكلام»» ثم 
قال: «لم يدخل الرّجل أبدًا في علم الكلام ولا الجدال» ولا خاض في ذلك» بل 
كان سلفًا)7 . 

وقال في ترجمة محمد بن محمد بن المفضل البهراني : «وكان دينًا خيرًا سلفيًا 
مهسا )9 . [ 

وقال فى ترجمة يحيى بن إسحاق بن خليل الشيبانى : «وكان عارفًا بالمذهب 
خيرًا متواضتعًا سلفيًا حميد الأحكام)” . 
)١(‏ «أخبار القضاة» (؟/71١)‏ ومحمد بن خلف المشهور بوكيع» تُوُفَْ سنة (07اه)» مما يدل على عمق هذه 

الكلمة في الأمة . 

(1) «سير أعلام الُبلاء» 0880/17 . 
(7) «سير أعلام البلاء» (401/15). 


(4) «معجم الشّيوخ» (5/ .)18٠0‏ 
(5) امعجم الشّيو؟ (7/ 0239 . 


ست مِنهاج الدَّعْوَةٍ السَلغِتَة تببتت ب بيبي 77 نه حخححجيه 


وقال في ترجمة ابن هبيرة : «وكان يعرف المذهب والعربيّة والعروض سلفيًا 
أئريا)”''. 

زقال'فن تريجفة ابره المنجنن :2 وكان ثقة 151 ذ كا سلف 0 

وقال ابن أبي العز الحنفي : «وقد أَحْيَبْتُ أن أشرحها سالكا طريق السّلف في 

ع 0 ك4 00 5 2مس . 7 

عباراتهم , وانسج على منوّالهم. متطفملاه عليهم . لعلي ان انظم في سَلكهِم. 
وأذخل ف عِدادِهِمء وأحشرَّ فى زُمْرَتِهِمِ)9 1 

وقال محمد بن عبدالوهاب: «فنحن والحمد لله مشعون غير مبتدعين » 
مقلّدون للكتاب والسئّة وصالح سلف الأمّة» على مذهب أهل السئّة والجماعة 
الذي هو أمر الله ورسوله يَكلنِ) . 

وقال كد تاضين الذية الألناتى فول شك أن التنهنة الوافيخة السلة 
المميّزة البيّنة هي أن نقول: أنا مسلمٌ على الكتاب والسَّنْةٍ وعلى منهج سلفنا 
الصالح» وهي أن تقول باختصار: «أنا سَلْفْتٌَ) )0©. 

وسّئل عبد العزيز بن باز عن الفرقة الناجية؟ فقال: «هم السَّلفيُونَء وكل من 
مشى على طريقة السّلف الصالح)” . 

وسئل -أيضًا- : ما تقول فيمن تَسَمّى بالسَّلفِيَ والأثري» هل هي تزكية؟ 

فقال: «إذا كان صادقًا أنه أثريٌ أو أنّه سلفى لا بأس» مثل ما كان السّلف 
يقول: فلان سلفئٌ» فلان أثريٌ؛ تزكية لا بد منهاء تزكية واجبة)”" . 
)١(‏ «سير أعلام التبلاء» .)477/7١(‏ 
)١(‏ «سير أعلام البلاء» .)١118/79(‏ 
(9) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص77) . 
(5) «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة» (ص )١١١‏ لصالح العبود. 


(5) «مجلة الأصالة» (9/ .)4٠‏ 


000 المجموع رسائل لإصلاح الفرد والمجتمع؟ (ص١11١)‏ للشيخ محمد جميل زينو. 
(0) محاضرة مسجلة بعنوان «حق المسلم» في (١1/١517/1١ه)‏ بالطائف . 
وانظر (اصيحة نذير» (ص8 1١9-١١‏ ) آخر حاشية فيه . 


وقال محمد بن صالح العثيمين : «فأهل السّئّْة والجماعة هم السَّلف معتقدًاء 
حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي يلل وأصحابه فإنّه سلفيق)”" . 
إِذَا؛ فالتسمية ب«السّلف»» و«السّلفيّة: وسَلفيَ» تسمية شرعيّة سني لا 
حزبيّة ولا بدْعيّة؛ كما قرّره السَّلفُ والأئمّة والعلماء عَبْرَ عُمْرِ ل 
وعليه؛ فالإنٌ الانتساب إلى السَّلف فخر وأيُ فخرء وشرف ناهيك به من 
شرفء فلفظة السَلفيَّة أو السَّلفَي لا يطلق عند علماء الحُبّه والجماعة», إلا على 
سبيل المدح» والدعوة السّلفيّة دعوة عريقة أصيلة» واسم شرعي لا غبار عليه»”" . 
واعلم أن لأهل السئة عدّة أسماء شرعيّة أَخِذَّ بعضها من نصوص شرعبَّةٌ 
صحيحةٍ صريحة» وأَخِدَ بعضها الآخر من مفهومها ومدلولها . 
أسماءً أهل السُِنّةِ الشّرعيَةٌ الدَالَةُ على الاسلام الصحيح 
ولا : أهل السنَّة والجماعة . 
نما : الفرقة التاجية . 
ثالكًا: الطّائفة المنصورة . 
رابعًا: أهل الحديث . 
خامسا : الغرباء . 
فَاونًا الشاة رن 8 


. ضمن مجموع فتاواه)‎ -4٠ /8( «شرح العقيدة الواسطيّة؛‎ )١( 

(؟) «تبصير الخلف بشرعيّة الانتساب لمذهب السَّلف» (ص١-١)‏ لملفى الصّاعدي . 

(؟) وقد اعتنى أهل العلم بهذه الأسماء كثيرّاء انظر تفصيل ذلك في : لوقت ان ترك عن لاا ةا ا 
1) لعبد الرحمن بن صالح المحمودء و«خصائص أهل السّنَّةَا (ص0-79١5)‏ لأحمد فريد» و”تنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار» (ص717/7-779) لصالح السحيمي» و«حكم الانتماء؛ 
(ص10-78) لبكر أبي زيد» روسرس اص اد روات ين امل الأهواء والبدع» /١(‏ 515-45) لإبراهيم 
ابن عامر الرحيلي» -وغيرها- . 


ةا 
اس 


2 


ح 





سر اج يي 


1 ونستفيد من هُذيها. ونتجاوب مع 
ش 1 
0 «الأربعين» حديثًا؛ ننهل منها 
توجيهاتها. 0 
والله دوتدلوت ا لجتيدة : 


جح 2-2-9 الأَْبَعُونَ حَدِيْتَاً النّبَويّةَ قُْ وو 
الحديث الأوّل : 


الاخلاص 


عن عمر بن الخطاب ضَيِيْه قال : قال رسول اللَّهِ كلل : (إِنّما الأعمالٌ بالنّّات. 
وإنّما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرثه إلى اللَّه ورسوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأةٍ يتكحها. فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)”'' . 


هذا الحديث من جوامع كلم" النبئ وَل وأصل من أصول شريعته الغرّاء» 
وقاعدة مُهِمَّةَ من قواعد دينه الوضاء وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها مدار 
الإسلام» فإنّ اليَّ هى أساس الأعمالء ولا تقبل إلا بهاء وهى كالأساس للبنّاء 
لا يقوم إلا به؛ حتى قال عنه أبو عَبَيْد: «ليس في أخبار النبي وَل أجمع » وأغنى, 
وأكثر فائدة من هذا الحديث)”2 . 


من الفقه)*»» فقد عذه كلث العلم. لاوسبب ذلك د كسس العبد يكون بقلبه. 
ولسانهء وجوارحه. والئيّة أحد الأقسام الثلاثة»© . 


))1/5( والنسائي‎ 2)١5141/( و(2)05 ومسلم(/991١))2 وأبو داود(١١52), والترمذي‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (/57171). ظ‎ 

)١(‏ عن أبي هريرة وه قال : قال رسول اللّه يكل : ١‏ بُعِنْتُ بجوامع الكلم». أخرجه البخاري »)7١11(‏ ومسلم 
(07)» قال الزُهري : «جوامع الكلم -فيما بلغنا- أنَّاللّهِ ييجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتّب في الكتب 
قبله في الأمر الواحد والأمرين» ونحو ذلك»» وقول الزُهري هذا ذكره البخاري بإثر الحديث 07١17(‏ . 

(9) «منتهى الآمال» (ص7:) للسّيوطى . 

١ .)١١7/١( «فتح الباري»‎ )5( 

(5) «شرح الأربعين النّووية؛ (ص5 ؟) لابن دقيق العيدء هذا الشرح منسوب لابن دقيق العيد» وليس له -في 
الحقيقة-. 


كت مِنهاج الدَّعْوَة السَلفِيّة ببس 202© حححك- 


وقد رعْبَ العلماء بأن تُستفتح الكتب والمصئّفات بهذا الحديث» تصحيحًا 
لنيّة المصئف والقارئ» فقد قال عبدالرحمن بن مَهُدي : «من أرادً أن يصئّف كتابًا 
فلييدأً بهذا الحديث)”' . 

وقد بن النبئٌ كل في هذا الحديث منزلة النيّةَ من الأعمال» وأنّها شاملة لكل 
الأعمال» فلا تَصِحّ الأعمال الصالحة ولا تقبل إلا بالئْيّات الصحيحة. 

وقوله : «إِنّما الأعمال بالنيّات» جمع نيّة وهي: قصد الشيء مقترنا بفعله. 
والتقدير هاهُنا : (إِنّما الأعمال الصالحة بالئيّات الصّالحة)"'. «وإنّما لكل امرئ ما 
نوى»» فمن نوى خيرًا يئاب عليه خيرًاء ومن نوى شّرًا فله ما نواه . ئ 

ثم ضرب النَبِىُ يكِ لذلك مثلا بالهجرة» وهي لغة: الئَّركَء وشرعًا : ترك ما 
نهى الله عنه» والمراد: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام» وأخبر أنَّ من 
هاجر إلى اللّه ورسوله فهو مخلص في نيّته. وعمله مقبول» ومثاب عليه يوم 
القيامة . 

ومن هاجر في الصورة الظاهرة إلى اللَّه ورسوله ونوى بهجرته دنيا يصيبها -مِنْ 
مال وَعَرَض- أو امرأة «ينكحها) أي : يتزوجها ؛ قلدها تراد أي : الدنيا والزوجة. 
وليس له حكم الهجرة إلى اللَّه ورسوله وأجرهاء فليس له في الآخرة من نصيب . 

وبالإخلاص ينجو المسلم من إغواء وإضلال الشياطين عن الصراط 
المستقيه”*: قال -تعالى-» حاكيًا قول إبليس : دل هِمَآ أَعوَيتَن لأَْعَدَنَ لهم صرْطَكَ 
لْمسَتقيم 6 [الأعراف:15]» واستثنى من الإغواء المخلصينء قال -تعالى-: قال 


ره 


َك لمهم وين © إِلَا بادك متهم المُخْلِي» [الحجر: 14٠-54‏ بفتح اللام . 


. «منتهى الآمال» (ص57) للسيوطي‎ )١( 

(1) كما كان يُكرّرها -دائمًا- العلامة الإمام الألبانيئ كاله . 

(7) الصّراط المستقيم لغةً: الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه وقد قُسّرَ (بالقرآن)» و(بالإسلام)» و (بطريق 
العبوديّة)» وكل هذا حق» فهو موصوف به وبغيره» انظر #مجموع فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ "277 . 


لعللل- الزتون حيثقا طنوئةفي يه 


وفي قراءة ابن كثير المككي» وأبي عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر 
الشافي» ويشتوب: اللحقرس: ل النقاي 4 كدر اللو 

قال العلامة ابن منظور في «لسان العرب» (5/ :)١17‏ «قرئ: إلا عادد مهم 
لقعي وال لصن اال سلب يعني بالمُخُلِصين الذين أخلّصوا العبادة لله 
-تعالى-» وبالمُخلصِين الذين أخلصهم الله 8 الاج : وقوله وبق وده في 
الكتب مو إِنَّمُ كن مخلصَا)» وقرئ: مُخْيِضَاء والمُخُلْص : الذي أخلصه الله 
لجعلد ميك "عالق انمق الدقني زا نكري الدعوكو | للسدسا تيه الما 
ولذتلك قل سور ترعشو الله انعد : ضووة الاخلاعن لابن لان قنيت 
بذلك؛ لأنها خالصة في صفة الله -تعالى- وتقدّس»ء أو لأن اللافظ بها قد أخلصّ 
اللوضية لله كف ود كل الاعلؤمن كلية الوكين وفوله<تها لنت وين عاد 
الْمَخْلْصِنَ 6 وقرئ: الممُخلصينء فالمُخْلصُون المخْتَارون» والمُخُلِصون 
الموحدون». 

واللّه أمَرَنا جميعًا بانّباع سبيله» والشيطان يريد أن يُغوينا ويُفرقنا باتباع سَبّله 
وحِرُبهِ؛ لنكون من أصحاب السّعير -والعياذ باللّهِ تعالى-» قال -تعالى-: «إوَأنَ 
هذا على مسَئَقِيمًا فأتَعوةٌ وَلَا مير تَنَيِعُوأ ألسّبَلٌ فُتَفَرَقَ بكم عن سيبل 6 [الأنعام : 1168 . 

قال الإمام مجاهد في قوله ا ولا د تنْيعوأ َمل [الانعام :165] قال : 
«البدع 000 وقال- تعالى- : +9إ إن اقطان لك عدو ا 0 ِنَم يدعوأ 
محريام ل مِنْ صمب ألسَّعيرٍ # [فاطر: 5] . 

بسي ار 5977 
وعن شماله» ثم قال : «هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)”" . ثم 
)١(‏ كما في «حجة القراءات» )09-75//١(‏ لابن زنجلة . ظ 
(؟) صحيحء أخرجه الدارمي »)7١9(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (174): وصحّحه أبو عبداللّه الداني في اسلسلة 


الآثار الصّحيحة» (85). 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التاسع (ص190) . 


تح مِنْهاج الدَّعُوَةٍ السَلفْتَة ست ب©؟؟7؟؟_ي حب ببح 409 7ت 


ص ون ع 


أ: «إوَأنَ هذا صر مُسََقِيما فَأتَِعْوَهُ ولا تَتَيِعُوا سبل فُتَفَرقَ بكم عن سَبِلِر»* 
له 

فمن أطاعَ الشيطانء واتبع السّبل المتفرقة فمصيره إلى النار» وقد أخبر النبي 
يك أن أمته ستتبع السَّبلَ المتفرقة» وتسلك سُبِلَ الشيطانء إلا فِرْقَهَ واحدة» قال 
النبئٌ بل : «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة». 
قالوا: مَنْ هي يا رسول اللَّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)”. ظ 

اولأاريت اد القبطاة يعمل جاهةا لإغراء ليان لترهكه من أمرهم عس را 
وليفسد عليهم دنياهم وآخرتهم ؛ وليبددَ أسباب التآلف والتآخي والتعاون» كيف 
لا؟! وهو الذي يبذر العقائد المنحرفة والمناهج الهدذامة» ويسعى لتعطيل الجهاد. 
والمجاهدة» والمرابطة» 5 لتكون الفتنة في الأرضء» فلا بد إذن 
للعزائم أن تنهضء. وللسٌَّواعِدٍ أن تشمّر؛ لمعاداة الشيطان» ومجاهدة النفس 
اتاد صن :اله -سبحانه-» وك عليه» وإنابة إليه)”"' . 

وحتى لا نضل عن الصراط المستقيم -سبيل المؤمنين- أي : سبيل الصحابة» 
سبيل الفرقة الناجية » والطائفة المنصورة؛ ومنهاج السلف الصالح وننجو من سبل 
الشيطان -سيل ومناهج الفِرقٍ الضَالَةٍ المنحرفة-» فلا بد مع الإخلاص من : 
توحيد مصدر التَلمّي . 


(0) عزوو نحديف عبد لله بق عراف كف ودنانق ته عدف الحديف الكامن (ضة 01 : 
)7١(‏ «التّحذير من الشّيطان وبيان مكايده والتحصّن منه» (ص7-١)‏ تأليف شيخنا حسين بن عودة العوايشة -حفظه 
اللّه-. 


حر ]779 7ببت7ت7ت77ت7بطي الأَدْبَعُو 1 نَ حَدِيْتَاً النْبَويَةَ في مسسسم- 


الحديث الثانى : 


توحيد مصدر التَلقّي 


عن ابن عباس وليه قال : طب رسول الله له النّاس في حَحبةٍ الوداع فقال: 
ديا أيّها النّاس ! إني قد تركثٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا : كتاب الله 


000) 


وسئة 


يقول ابنُ عباس ذَيه : إِنَّ النَِّىَ يلل خطب النَّاسنَ في حَحبَة الوداع» وحَحَة 
الوداع هذه هي الححبَة الوحيدة التي حبّجها النبي يك وكان قد حجٌ وأمّرَ النّاس أن 
يحججوا في هذا العام» واجتمع حشدٌ هائلٌ من المسلمين» فكان حقًا على النبي كله 
أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم في هذه الحجة. ويبيّن لهم معالم الإسلام» 
والعصمة من الضّلال» ويجمع لهم ذلك في كلمات جامعة مختصرة واضحة بين 
جليلة لا غموض فيهاء ولا لبسء فقال: «يا أيها الثاس !-أي : انتبهوا واسمعوا 
وعوا-إني قد ة تَرَكثٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا : كتاب الله وسنّتي» . 

قوله كَلِه: «اعتصمتم' أي: تمسّكتم» وقوله: «كتاب الله : هو القرآن» 
وهو: «كلام الله -تعالى-» المعجزء المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين» ‏ 
سيدنا محمد كل بواسطة الأمين جبريل :#9 المكتوب في المصاحفء المنقول 
إلبنا' بالتواترة» اليتعيد بكلاوقة»: :الميدو بسورة الفاتحة» المختوم بسورة 
النّاس)”"» وقوله: «سئتي» هي : ما ورد عن النبيّ يكل من قول أو فعل أو تقرير 


,)449/0( و«دلائل النبوة»‎ »)١١5 /٠١١( والبيهقي في «السَّنن الكبرى»‎ »)41" /١( صحيح» أخرجه الحاكم‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام؛ (409/7) وصححه. وابن نصر في «السنّة؛ (ص١١): وصحًححه الإمام الألباني في‎ 
.)15٠( صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(0) «إرشاد الفحول» (ص355).؛ و «القراءات أحكامها ومَصْدَرّها؛ (ص١١).‏ 


أي ني تركث فيكم بعدي ما إن تمسكتم به علمًا وعملًا واعتقادًاء فلن تضلوا 

بدا : كتاب الله وسنتي» وكيف يضل من تمسك بحبل الله المتين» والنور المبين» 
اا عي ا ا 
ويهديهم» قال -تعالى- : ألا يكن لق وهو اليِيتُ اير 4 [الملك 1]. 

وكتاب الله -تعالى- وسنة نبيه يك كلاهما وح من عند الله -تعالى- . 

قال النبئ َك : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)”" أي : الس 

فمصدر التَّلقي الأساس في الإسلام» هو الكتاب والسنة فقطء لا ثالث لهماء 
بعيدًا عن آراء ذوي الأهواءء وفي معزل عن نتاج عقول العقلانيّينَ المتخرصين» 
وبمنأى عن كشف الصوفيّين» وتجارب الحركيّين والحزبيين» أتباع سبل أهل 
الكتابين» اليهود والنصارى. 

والفرق الإسلامية قاطبة لا تنكر هذين الأصلينء الكتاب والسنة". كلهم 
يقولون: نحن نعتمد على الكتاب والسنة. ولكنهم يتلاعبون فيهما بآرائهم . 
وتحريفهم» وتأويلهم. وتكلّفهم. فيخر جون بأفهام مُحدّئة للإسلام» فلا بد للنجاة 
من الاختلاف في الدنياء ومن النار يوم القيامة مع الإخللاص» وتوحيد مصدر 


التّلقَي من : توحيد مصدر المَهُم . 


.)111( صحيح» رواه أبو داود (41:4) عن المقدام بن مَعْدي كربء وصشّحه الإمام الألباني في «المشكاة؛‎ )١( 
. (؟) إلا الشيعة» فهم ينكرون السئة» ولا يعتمدون إلا على سنة آل البيت المروية عن أثمتهم‎ 


الحديث الثغالث: 


توحيد مصدر الفهُم 

أولا: فهم الخلفاء الرّاشدين: 

عن العِرْبَاض بن سَارِية ضيه قال: «وَعَطَنَا رسول اللَّه يلل موعظةً بليغةء 
وَجَلَّتُ منها القلوب» وذرفث منها العيون» فقلنا: يا رسول الله ! كأنها موعظة 
مودّع فأوصناء قال : «أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة. وإن تأمّر عليكم عبد 
[حبشي]» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
ال اقتدين االدوددو: عهوا عليه بالوااجة »رز راكم ومعدتائع: ا لأمور» فإنا كل 
بدعة ضلالة)70'" , 

وفي رواية : "وكل ضلالة في النار»”" . 

وفي رواية : «فقلنا: يا رسول اللَّه! إن هذه لموعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ 
قال : «قد تركتكم على البيضاء . ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن 
يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ عَضُّوا عليها بالنواجذء وعليكم بالطاعة؛ وإن عبدًا حبشيا 
فإنما المؤمن, كالجمل الأنْف . حيثما قِيْدَ انقاد) . 


قول العِرَيَاض بن سارية وَيفيْه : «وعظنا». الوعظ : هو التذكير المقرون بالترغيب 


)١1(‏ صحيحء أخرجه أبو داود (57017)»: والترمذي (7777)»: وابن ماجه (47» 44): وصححه الألباني في 
«الصحيحة؟ (79/70). ! 

(؟) صحيحء أخرجه النسائي »)١018(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1717), بسند صحيح كما في «الأجوبة 
النافعة» (ص00). 

(') حسنء. أخرجه أحمد »)١7157(‏ وابن ماجه (57): والحاكم .)457/١(‏ وحسّنه الإمام الألباني في 
(الصحيحة» (/979). 


أسسسسس سم مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ التَلَفِتَة للللا7لا7ا77 ب 222222227772272 60 وده 


أو الترهيب أو كِلَيهِمًا» وقوله : «بليغة» أي: مؤثرة تبلغ سُوَيْداء القلوب» فقد بالغ فيها 
بالإنذار والتخويف. وقوله : «وجلت» أي : خافت» كما قال-تعالى- : #الَدِنَ إدَاذْكرَ 
لَه وحِلتٌ فَلومهُم 6 [الأنفال : 9]» وقوله : «وذرفت منها العيون» أي : سالت وهو كناية عن 
البكاء» وقوله : «مودع»: الذي يتجهز للسفر أو الموت» ويفارق الأهل والأوطان؛ 
وقوله : «فأوصنا» أي : اعهد إلينا بما ينفعنا بعدك» وقوله : لأوصيكم بتقوى الله أي : 
أطيعوه فيما أمرء واجتنبوا ما نهى عنه وزجرء وتقوى الله هي وصيّة اللّه للأولين 
والآخرين؛ قال -تعالى- : 9# ولد وصَيَا لذن ونوا لكب من قَِكُمْ وَإَِاكمْ أن توا 
أله [النساء : 15031]» وهي وصية رسول الكل لأمته ؛ لذلك كانت أول وصيّة لرسول الله 
يك في هذا الحديث» وقد فسرها طلق بن حبيب بقوله : التقوى أن تعمل بطاعة الله 
على نور من اللّه ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخا عقاب 
اللّهك . 

«وقد يغلتٌ استعمال التقوى على اجتناب المحرّمات كما قال أبو هريرة وسئل 
عن التقوى. فقال: هل أخذتَ طريقا ذا شوكِ؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ 
قال: إذا رأيت الشوك عدلْتٌ عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنهء قال: ذاك التقوى 

وأخذ هذا المعنى اين المعتز فقال: 

خل الذنوب صتتيرها" وكسيرهفاتير لنتقى 

واصضنع كماش فوق أر | ض الشُوكِ يحذرمايرى 

ل 2ل 011 ير إنَّ الحبال من الحصى)”" 

وقوله كله : «والسمع والطاعة» أي: اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمورء وقوله: 
«وإن تأمّرَ عليكم عبد حبشي» أي : وإن كان الأمير عبدًا حبشيّاء ومعلوم أن العبد 
لا يجوز أن يكون أميرًا على المسلمين؛ لأن من شروط الإمارة الحريّة» لما في ذلك 


)3غ( اجامع العلوم والحكم» (ص ٠‏ 5). 
ش »)0 (جامع العلوم والحكم؛ (ص؟ ١‏ 5). 


ححححتةه © احج ب ب ا الأرْبَعُونَ حَدِيْتاً النْبَويّة قْ تت 


من خير للمسلمين كحفظ الجماعة» وتحقيق المصالح الدينيّة والدنيويّة» وحفظ 
دماء المسلمين بعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين» فبالتالى تتحقّق سعادة الدنيا 
والآخرةء وقوله: «بسنتى» أي: طريقتى وسيرتى» وقوله: «وسنة الخلفاء 
الراشدين» أي : طريقتهم . وهم. أبو بكرء وعمر » وعثمان» وعلي -رضي الله 
عنهم أجمعين-. وقوله : «النواجذ) أي : الأنياب وقيل : الأضراس» أراد به الجدّ 
في لزوم السنة» كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعًا من أن ينتزع 
منه» وقوله: «إياكم) أي : احذرواء وقوله: «مَحْدَثات» أي : مبتدعات » وقوله: 
طريقة في الدين مخترعة تُضاهِي الشّرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التَعبّد 
المتوميضا تا وقوله: «وكل ضلالة في النار» أي : البدعة وصاحبها في النارء 
وقوله: «على البيضاء» أي : الملّة والسنَّةَ والمحجة الواضحة التى لا تقبل الشبه 
أصلاء وقوله : «يزيغ» أي : يميل وينحرفء وقوله : «بما عرفتم من سنتي» ولا بد من 
منهاج لهذه المعرفة وهو منهاج أهل الحديث,» وقوله: «فإنما المؤمن» أي : إنما 
شأن المؤمن مع جميع إخوانه المؤمنين في عالي الصفات» من ترك التكبرء والتزام 
التواضع» والطاعة» وقوله: «كالجمل الأنف»: هو الذي جيل الزّمام في أنفه. 


د ورا ب © سر 


فيَجَره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء» وقوله : (قِيدَ؛ أي : سيق . 
ما المقصود ب(سنّة الخلفاء الراشدين)؟ 
قوله كلهُ: «فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ) . ظ 
اعلم أن هذا العطف لا يفيد أنَّ للخلفاء الراشدين سنّة بتبَع غير سنَّة رسول اللَّه 


(1) انظر «الاعتصام؟ (45/1) . 


حتحبه مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ السَلَفِيَةِ ممم ب 0غ تحتتبنهة 


6؛ لأنّ النبى يل اعتبر سنّته وسئّة الخلفاء الراشدين سنَّةَ واحدة» فقال: «عَضُوا 
عليها»). ولم يقل : «عَضُوا عليهما». فالإضافة هنا؛ لاستنباطهم إياها؛ ولعلمهم 
بها ؛ ولاتباعهم إياها ؛ وعملهم بها . 

العو موسا الراشدين : ماودو لل التي 16 رساهم با 

قال ابن حزم الأندلسي و1 للق اناه في أصول الأحكام» (5/ 1/5 - 
: «وأما قوله : «عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين» فقد علمنا أثة 
نز لا يأمر بما لا يقدر عليه» ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده 2 . قد اختلفوا 
اختلافًا شديدّاء فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : - إِمّا أن نأخذ بكل ما 
اختلفوا فيه» وهذا ما لا سبيل إليه» ولا يقدر عليه ؛ إذ فيه الشىءٌ وضده.ء ولا سبيل 
إلى أن يُورّث أحدٌ الجدّ دون الإخوة» بقول أبي بكر وعائشة» ويورثه الثلث فقط. 
وبافي ذلك للإخوة على قول عمر» ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب 
عل . ظ 

وهكذا في كل ما اختلفوا فيه» فبطل هذا الوجه؛ لأنه ليس في استطاعة الثّاس 
أن يفعلوهء فهذا وجه. 

أو أن يكون مباحًا لنا أن نأخدّ بأيّ شئناء وهذا خروج عن الإسلام؛ لأنه 
يوهت | شركرة نوين لدعي لب حركر لا إلى عزنا اداه كز راوها ما 
يشاء ويحل ما يشاءء ويحرّم أحدنا ما يُحلّله الآخر. | 

زتزلةدصالرت: اندم أَكمَلْتُ لَك دِيتَك) [المائدة:18» وقوله -تعالى- : 
ِو تلك حدود 5 الم وَل ا تستدوما» [البقرة:9؟؟]») وقوله -تعالى- مولا رعو 6« 
[الأنفال: 147 يبطل ذلك الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حرامًا حينئذٍ فهو حرام إلى 
يوم القيامة» وما كان واجبّا يومئذٍ فهو واجب إلى يوم القيامة» وما كان حلالا يومئلٍ 
فهو حلال إلى يوم القيامة . 


مسر 424 ما الأَدْبَعُونَ حَدِيناً النّبَويَةَ قْ <<ت<7ب27ب2يي22 


وأيضًا؛ فلو كان هذا لكنًا إذا أخذنا بقول الواحد منهم» فقد تركنا قول الآخر 
منهم . ولابذ من ذلك فليا جيعز تعن لضفي فقد حصلنا في خلافي الحديثٍ 
المذكون»:وحضلرا فيه شاؤوا أو أبوا:: 

ولقد أذكرنا هذا مفتيًا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاء فكانت عادته أن 
يتقدّمَهُ رجلان؛ كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت» فكان يكتب تحت 
فتياهما : أقول يما قاله الشيخان . 

َقْضِيَ أن ذَيْنِكَ الشيخين اختلفاء فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرناء قال له 
بعض مَنْ حضر: إِنَّ الشيخين اختلفا ! 

فقال: وأنا أختلف باختلا فهما . 

قال أبو محمد: فإِدْ قد بطل هذان الوجهانء فلم يبِقّ إلا الوجه الثالث وهو : 
أَخْذَنا ما أجمعوا عليه» وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة -رضوان اللَّه 
عليهم- معهم» وفي تتبعهم سْئَنَ النبي يك والقول بها . 

وأيضًا؛ فإنَ رسول تكله إِذ أمر باتباع الخلفاء الراشدين» لا يخلو ضرورة من 
أحد وجهين : 

إما أن يكون 8 أباح أن يسئوا سننًا غير سن فهذا ما لا يقوله مسلم» ومن 
أجارَّ هذا فقد كفر وارتد وحل دمه ومالهء ولآن الدين كله إما واجبء أو غير 
واجب»ء وإما حرام وإما حلال» لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاء فمن 
أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول اللَّهِ له فقد أباح أن يحرموا 
شنا كان سل لاعن عيةه: هه إل قات أو أن تحلرا قينا خرية رسوك الله 
كل أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول اللَّه ل أو أن يسقطوا فريضةً فرضها 
رسول اللَّه كل وَلّمْ ُسقطها إلى أن مات» وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئّاء فهو 
كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلافء وباللّه -تعالى- التوفيق» فهذا الوجه قد 
نطولل الحمك: 


وا أن يكون بائباعهم باقتداتهم بسي 8 فهكذا نقول ليس يحتمل هذا 
الحديث وجهًا غير هذا أصلًا» . اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني يَُبنَةُ في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 27 : 
«وأما سنة الخلفاء الراشدين» فإنما سنوه بأمره» فهو من سنتهء ولا يكون في الدين 
زاجنا الاها أوحيفة: ولا رامنا لاما تحرمة» ولا سكسا إلاما امعد 
ولا مكروهًا إلا ما كرهه. ولا مباحًا إلا ما أباحه». اه 

قال الشيخ صالح الفلّاني كن في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص57) : 
اوإنّما يقال : سنّة الي به وأبي بكر وعمر وكا ليُعلمَ أن النبيئ يكل مات وهو عليها . 

أقرل: وعلى هذا ينبغي أن يُحْمَلَ حديث: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» . 

فلا يبقى فيه إلا إشكال في العطفء. فليس للخلفاء سنة تَتّبِع إلا ما كان عليه 
الرسول يللد . اه 

وقال القارّي 1 في «مرقاة المفاتيح)  1(‏ هفإنهم لا يعملون 
إلا ِسُئتيء فالإضافة إليهم إِمّا لعلمهم بهاء أو لاستنباطهم واختيارهم إيّاها' . 

تطبيقات سافية 

أولّا: احتجاج الإمام الشافعي و بسن الخلفاء الراشدين : 

أخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» (7517/1) عن عبداللّه بن محمد بن 
هارون قال: «سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عمًا شئتم 
أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه يل فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في 


بير ب سر 


المُحْرِم قتل رُنبورًا”©؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم قال اللّه -تعالى-: وبا 


)١(‏ الرُنبور: هو الدَّبْره (ضَرْبٌ مِن الذباب يَلْسَّع). 


حت ( 1 امسحيجت-_ 7 د الأَرْبَعُونَ حَدِيْنًا النَّبَويَةَ قْ ووو 


الك الول دوه [الحشر: /6. 

حدثنا سيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش » عن 
حذيفة قال : قال رسول اللَّه يِل : «اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي : أبي بكر وعمر)""'. 
وحدثنا سفيان» عن مسعر عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر (أنه 
أهرتقة ل الر نبور 

ثانيًا : احتجاج الإمام أحمد بن حنبل طق ييه بسنّة الخلفاء الراشدين : 

قال الآجريٌ: كَعُلَنُةُ: «بلغني عن المهتدي -رحمه اللَّه تعالى- أنه قال: 
ما قطع”" أبي -يعني الواثق- إلا شيخًا جيء به من المَصِيِصَةه” ؛ فمكث في الجن 
مدةء ثم إن أبي ذكرة هيوماء فقال الاو الاي كا وا مكداء فلنا وق ويد 
سلّم عليه فلم يرد عليه السلام فقال له الشبخ : يا أمير المؤمنين ين! ما استعملتَ معي 
اقب الله دتها لنت رولا ادقع زربيو له كله قال الله -تعالى-: 8وَإِدًا حيَيثم بحي 
تحبا بحسن نهآ أو ردُوهاً © [النساء: 181 وأمر النبي يكل برد السلام فقال له : وعليك 
السلام: ثم قال لابن أبي دؤاد: سلهء فقال: يا أمير المؤمنين ! أنا محبوس مقيّد . 
أَصَنّي في الحبس بتيمم» مُنِعْتُ الماء» فَمُر بقيودي تحل» ومُّر لي بماء أتطهّرٌ 
وأصلي» ثم سلني؛ قال : فأمرَ فل ده وأمر له بماء فتوضّأ وصلّى » ثم قال لاابن 
أبي دؤاد: لَه فقال الشيخ : المسألة لي» تأمّره أن يُجيبني» فقال: سَلْء كَأَقْبَلَ 
الشيخ على بن أبي دؤاد يسأله . فقال : أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو النّاس إليه. 
أشيء دعا إليه رسولٌ اللَّهِبكلِ ؟ قال: لا؛ قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق 485 
بعده ؟ قال: لا ! قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب ويه بعدهما ؟ قال: لا ! 
قال الشيخ : فشيء دعا إليه عثمان بن عفان صَيه بعدهم ؟ قال: لا ! قال: فشيء 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي (77577), وصححه الإمام الألباني في «الصحيخة» .)١777(‏ 


(؟) يعني في المناظرة . 


دعا إليه علي بن أبي طالب يبه بعدهم ؟ قال: لا ! قال الشيخ : فشيءٌ لم يدع له 
رسولٌ الله كلل اي 0 -رضي الله تعالى عنهم- 
تدعو أنت النّاس إليه؟! ليس يخلو أن تقول: عَلِمُوهُ أو جَهِنُوهُ» فإن قلت: علموه 
وسكتوا عنه. وَسِعَنا وإيّاك ما وَسِعَ القومَ من السّكوت» فإن قلت : جهلوه وعلمته أناء 
فيا لكعّ بن لكع ! يجهل النبئٌ يِل والخلفاء الراشدونَ وين شيئًا وتعلمُه أنت 
وأصحابك؟ ! قآل المهتدي : فرأيت أبي وَنّبّ قائمًا ودخل الحَيْرى”؟» وجعل ثوبه 
في فيه يضحك» ثم جعل يقول : صدق» ليس يخلو من أن نقول : جهلوه أو علموه. 
إن قلنا: علموه وسكتوا عنه» وسعنا من السكوت ما وَسِمٌ القوم» وإن قلنا : جهاوه 
وعلمته أنت ؛ فيا لَكُع بن لكّع! يجهل النبي يلك وأصحابه و شينًا تعلمه أنت 
وأصحابيك؟ ! 

ثم قال: يا أحمد ! قلت: لبيك » قال: لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دؤاد. 
فوثب إليه فقال : أعط هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا» . 

وفي رواية أوردها الذهبي ة في «السّيّرا : «وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم 
يمتّحِنْ بعدها أحدًا»» وفي رواية: «قال المهتدي : فرجعت عن هذه المقالة» وأظن 
أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت»”” . 


()الحَيْرَ: (والحيْر بالفتح : شِبّْهُ الحَظِيْرَةٍ أو الحَمّى) [السان العرب» لابن منظور بتحقيق علي شيري (7/ .])5١١/‏ 

(؟) قال الذهبيى: «هذه القصة مليحة» وإن كان في طريقها مَنْ يجهل» ولها شاهد؛. «السير» ))9١1/١١(‏ 
وأخرجها الآجري (ص١4).؛‏ وعنه ابن بطة في «الابانة/ الرد على الجهميّة» (؟565)» وأخرجها الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» )١67-١61١/5(‏ و(١١/ه/ا-9/8),‏ وقد نقلتها عن كتاب «مدارك النظر في 
السياسة» (ص75-75) للشيخ عبدالمالك الجزائري جل للدت 


م 


ا ا الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النْبَويّة قَْ > 


الحديث الرابع : 


ثانيًا: أصل الشحرة هو سنة النبى يِل 
وسئة الخلفاء الراشدين 

عن حذيفة بن اليمان ويه قال : كان النّاس يسألون رسول الله عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يُدركنى . 

فقلت: يا رسول اللّه إِنا كنا في جاهلية وشرء وجاء الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر؟ 

قال: «نعم»). 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال: (نعم؛ وفيه دَحَن» . 

فلت : وما دخنه ؟ 

قال: «قوم يَستّنون بغير سنتي » ويهدون بغير هدبي » تَعْرِف منهم وتنكر) . 

قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنّم مَن أجابهم إليها قذفوه فيها؛ . 

قلت: يا رسول اللّه : صِفْهِم لنا . 

قال : «هم مِنْ جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا» . 

قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفِرقٌ كلهاء ولو أن تَعَضّ بأصل شجرةٍ حتى يُدْرِكَك 


+ككتكسختختتحتبت مِنْهاج الدَّعُوَةَ التَلفِيّة سلا اسببإببب 41 سس 
الموت وأنتَ على ذلك)”" . 


كيرا خديفة ون يماك :5 ده في هذا الحديث أن النّاس كانوا يسألون رسول 
اللّهِ لله عن الخيرء وكان هو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه» ويقع فيه. وله اد 
الشاعر أن فراش الحهدان كرك : 

فقال: يا رسول اللّه! إِنَا كنّا في جاهلية وشرٌء أي : شِرُْكُ وجهل وضلال» وما 
كانوا عليه مما لم يقرهم الإسلام عليه؛_ سواءً كان في العقيدة» أو الأخلاق» أو 
السلوك. وهذه هي الجاهليّة وجاء الله بهذا الخيرء أئ: الإسلام» بصفائه 
ونقائه» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : 00 نعمء ولم يَمصّل النبيٌ يكل هذا الشرء 
ولم يسأل عنه حذيفة. ثم قال حذيفة : وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال : «نعم؛, ثم 
فصّل النبى يَِلةِ وقال : «وفيه دَخَنٌ)» الدَّحَنٌ هو كُذَرَة فى سواد» وأيضًا الحقد وسوء 
الخلق» وتغيّر العقل والدين والقلوب» فلا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه 
ويظهر من هذا أن الخير الذي يأتى بعد الشر لا يكون خالصاء بل فيه كدرء وهذا 
الكَدَّر والدّخن» بسبب الإحداث فى الدّين» فسأل حذيفة : وما دخن هذا الخير؟ 
فقال النبئُ يَكلهِ: «قومٌ يستنون بغير سئتي » ويهدون بغير هديي»» أي : بالبدع, 
وقوله: «تعرف منهم وتنكر؛ أي : ترونهم يعملون أعمالا توافق الشرع. وأخرى 
لا توافقه» بل تخالفه» فسأل حذيفةٌ : هل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال : نعم ؛ دعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»؛ فشبّه النبي يكلةِ حالهم كأنهم على 
أبواب جهنم ؛ لما معهم من و تخالف دين الله -08 يدعون الاسد إليهاء 
ويزينونها لهمء فمن أجابهم إليهاء وأطاعهم فيها؛ كانوا السبب في دخوله نار 


. )191/9( و(1,171)» وابن ماجه.ببعضه‎ )71١77( وأبو عوانة‎ »)١18141( أخرجه البخاري (5085)» ومسلم‎ )١( 





ب( 0 > ل مللللب الَوْبَعُونَ حَرِيْكا للَّبَويََي ‏ _ اي 


جهنم وقلّ فه فيها. ؛ فطلب حذيفة من النبي يكل أن يَصِمَهِم لناء فقال النبي كله : الهم 
من جلدتناء وتكلمون بألسِنيئا» ‏ أي : نهم ف أمثناء ويشبهوننا» ويتكلمون 
بلغتنا » لكنهم يُعرَفُون بدعوتهم إلى مخالفة دين اللّهِ وك . 

فسأل حذيفة عن المخرج من تلك الفتنة إن أدركته؟ فقال النبيئٌ يكلِِ له : «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». وجماعة المسلمين هي الجماعة التي ينتظم سِلْكّها 
كل المسلمين» ويكون لها إمام يقوم بتنفيذ أحكام اللَّه فيها". 

لا لليف : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال النبئئُ وكا : «فاعتزل تلك 
الفرّق كلَّها» أي : لا تعاشرهم ولا تقبل مناهجهم» ولا تعمل معهم» «ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» أي : تمسّك بأصل الشجرة» 
وهذا لا يراد ظاهره» إنما المراد هنا : التمسكٌ بسنَةٍ النبيئ يَكلهِ» وسئّةِ أصحابه. 
أي: التمسّك بمنهاج السلف الصالح بقوة» واعتزال فرق الضلالة كلّها وإن طال 
بك الزمان على هذا الحال» وهذا يبينه قوله يك للنجاة من الاختلاف الكثير : 
افعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين”"» وقوله عن منهاج الفرقة الناجية: «ما 
أنا عليه وأصحابى)” , وقوله للخروج من الفتنة : اترجعون إلى أمركم الأول) . 

قال الإمام النُووي في اشرح صحيح مسلم» (5/ :)514٠‏ (وفي حديث حذيفة 
هذا لزوم جماعة المسلمين» وإمامهم » ووجوب طاعتَهِ وإن فسقّ وعمل المعاصي 
من أخذ الأموال» وغير ذلك» فتجب طاعته في غير معصية) . 

000 لون او في 'فتح الباري' لان جربر 
)١(‏ راجع كتاب «مسائل علميّة في الدَّعوة والسّياسة الشّرعِيّةة (ص7-74١1)‏ لشيخنا علي الحلبي -حفظه اللَّه- 

ففيه تفصيلُ لهذا الإجمال -عند الضرورة: ؛ فإنّهِ مهم . 
(؟) سبق تخريجه (ص7") . 


(') سيأتي تخريجه (55). 
(:) سيأتي تخريجه .)3١١(‏ 


يجحت تو متها الدَّعُوَةَ السَلفِبَّةَ تك 4010 1 لتك 


فافترق الثّاس أحزابًاء فلا يَنََّعْ أحدًا في القُرقة: ويعتزلٍ الجميع إن استطاع ذلك ؛ 
حَشْيةٌ من الوقوع في الشر . 

وقال الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ :)6141١‏ «هذا حديث عظيم 
الشأن من أعلام نبوته لق ونصحه لأمتهء ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من 
الفرقة والحزبيّة التي فرقت جمعهم» وشْئَّتت شملهم» وأذهبت شوكتهم» فكان 
ذلك من أسباب تمكّن العدو منهم» مصداق قوله -تبارك وتعالى- : طلا رعو 
انا ده 4 [الأتفال: 45]) . 

وقال7 إن شه افوا نوا ميك سنا | اع ونرواة قع المسلمين اليوم» حيث إنه 
ليس لهم جماعةٌ قائمة» وإمام مبايع» وإنما هم أحزاب مختلفة اختلافًا فكريًا 
ومنهجيًا -أيضًا- . 

ففي هذا الحديث: أنَّ المسلم إذا أدرك مثل هذا الوضع فعليه حينذاك 


ألا يتحزرّب » وألا يتكثّل مع أي جماعة. أو مع أي فرقة ما دام أنه لا توجد الجماعة 
التي عليها إمام مبايع من المسلمين»”'” . 


)١(‏ من كلام العلامة الألباني تَعَْنْةُ في شريط مسجل من أشرطة «سلسلة الهدى والنور» (رقم ٠‏ وكتاب 
«الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي» (ص48) لشيخنا علي الحلبي دحفظه الل 


2 اعون حي لوي في د 


ثالمًا : فهم الصّحابة لوعي 


عَنْ عوفي بن مالكِ ؤَلهِبُه قال : قال رسولٌ اللَّه كلل 7 اثريت البهوه على إحدى 
وسيعين إفرة: والترفت النصارى على اثتتين وسبعينَ فرقةٌ» وَسَتَفتَرِقُ أمّي على 
ثلاث وسبعين فرقةٌ ؛ كلّها في النار إلا واحدة»: قالوا: مَنْ هئ يا روسول الله؟ قال 
«الجماعة)”'2. وفى رواية: ما أنا عليه وأصحابى)'. وفى رواية: «السّواد 


الأعظم آعدا) 


يُخبر النبيئ كل في هذا الحديث عن افتراق الأمم في أديانهم: وأن اليهود 
ل ا كلّها في النار إلا واحدة: كما جاء فى حديث 
عوف بن مالك“ وليه »ء وزادت النصارى فِرْقة» حيث تفرقت على اثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وتفترق أمته -عليه الصلاة والسلام- وتزيد عنهم 
فرقة» بحيث تصل إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة. فقوله كلد : 


)١(‏ حسن؛ أخرجه ابن ماجه (719447)» وابن أبي عاصم في «السنّةه (7)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السئّة والجماعة» .)١59(‏ 

(1) حسنء أخرجه الترمذي (5541).؛ والحاكم 2)١19-١78/1١(‏ والآجري في «الشريعة» ))١5(‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» .)١51/(‏ 

() حسن » أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّة» (58)» وابن نصر في «السنّة؛ (ص7١-17)»‏ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» .)١617-161(‏ 
وهذا الحديث يُعرف باسم «حديث افتراق الأمّة؛. وهو مخرّج في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» )5١7(‏ و 
(؟59١).:‏ و«ظلال الجنّة؛ (77 - 54) للعلامة الألبانى لله 

(5) كما في "سنن ابن ماجه؛ (441)؛ قال رسول اللّهِ يل : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنئّة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة؛ فإحدى وسبعون في النار و واحدة في 
الجئة» والذي نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجئة» وثنتان وسبعون في 
النار»؛ قيل: يا رسول الله من هم؟ قال : «الجماعة؛؛ جرّد إسناده الإمام الألباني في «الصحيحة» .)١497(‏ 


سه مِنّْهاجٍ ا الدَّعُوَةٍ التَلفِيّة ب لبس ةك سا 


«افترقت اليهودٌ» أي: افترقت أفهامُهُم في دينهم» فاتخذّ كل منهم سبيلًا مغايرًا 
لسبيل الآحَرٍ في أصولٍ الدّين وفروعد» و«اليهود» هم الذينَ ينتسبون في دينهم إلى 
شريعة موسى ككل وسَمُوا يهودًا نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب كَل وقيل : 
لأنهم هادوا أي : تابوا من اتّخاذ العجل إلها . 

وقوله يَلهِ: «افترقت النصارى» أي: افترقت أفهامهُم في دينهم كذلك» 
و«النصارى» هم الذينَ يبون في دينهم إلى شريعة عيسى يك. وحو| نضا وف 
لأنهم نزلوا قرية تَسَمَّى ناصرة» وقيل : لأنَ منهم مَنْ قالوا انحن الما والله: 

وقوله يَكِه: «وستفترق أمتي» السّينُ حرفُ تسويف واستقبالء أي : إن اليهود 
والنصارى افترقوا في الماضي» وأنّ أمنَهُ ستفترقٌ في المستقبل بعد كله في 
أفهامهم في الدين» وقوله : «أمتي» أي: أمّة الاستجابة» الذين استجابوا للرسول 
كذء وأظهروا الاتباع . 

إن افتراق أَمّةِ النبئ كه هذا إنما هو جريًا على سَ سَْن اليهود والنصارى في 
افتراقهم في أديانهم» واقتفائهم سَُتهِم وآثارّمُم» وهذا مصداقٌ لقول النيئ ل لما 
أنكر على بعض أهل جيشِه جِيشِهِ في غزوةٍ حُبَيْن - لما مَرُوا على جماعة من النّاس يُعلَقَونَ 
أَسْلِحَتَهُم على شجرة يُقال لها : (ذاثُ أنواط)”©» ويذبحون عندها ويعكفون-. 
قولهم : اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط » فعن أبي واقد الليثي ويه قال : 
خرجنا مع رسول الله بكلِ إلى حنين» ونحن حديدُ عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم 
الفتح» قال: قَمَرَرْنا بشجرةء فقلنا: يا رسولٌ الله اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم 
ذاثٌ أنواط ‏ وكان للكفار سِدْرة يَحْتَكمُون حولهاء ويُعلَقُونَ بها أسلِحتهم» يَدْعُونها 
ذات أنواط» فلمًّا قلنا ذلك للنبي يكل قال : «اللَهُ أكبرٌء قلتم والذي نفسي بيده ! كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : 88 أجعل ع إِلها كُمَاحم 4 [الأعراف:24]18» قال : 


)١(‏ ذاتثٌ أنواط : أي: ذاتٌ تعليق» والنّؤط هو: التعليق. 


إنكم قومٌ تجهلونَ لتَركَبْنَ سَنَنَ من كان قبلكم»”" . 

وفي رواية عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله يَكلةِ: «ستتّعون سَّنَنّ من 
كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع ٠‏ وشبرًا بشبر حتى لو دخلوا جْخْرَ ضبٌٍّ لدخلتم 
فيه). قالوا 00000 : اليهود والنصارى؟ قال #فمن إذَ1؟ !90 . 


عه 


فإنَ أمّة الإسلام ستتَّعُ سَئَنَ اليهودٍ والنّصارى » وسحفرّق شلي ورويد نحتين 
ل إلى لات سين ارا ا في النار إلا واحدةٌء فسألة 
السبعابة 24 هله الترفة؟ اتعرقوها :ويس نو دايا تساكري انتال«الحياعةا 
بيعش ان كارأ ساي ؛ لإندلم اكرل يركها جما ايرس ريدائل في الجباها 
من اتْبِعَهُ واتّبعَ أصحابَهُ بإحسان إلى يوم القيامة . 

وقوله يَكِِ: «ما أنا عليه وأصحابي»» أي : هي التي تتمسّك بطريقتي وطريقة 
أصحابي بأَخْدِنَا للدّين أصوله وفروعهء قَمَهُمُ الصحابةٍ للكتاب والسنّة حجةٌ وميزان 
لمن بعدَّهُم ؛ فمن اتَّبع الصَّحابَةٌ بأخذهم لدين الله فهر ِ من القرفة الناحة وعد 
خالمَهُم خرج من الفرقَةٍ الناجية» وصارٌ إلى ما خالمَهُم فيه . 

وقوله يكل : «السَّوادُ الأعظمُ». فإنَّ مَنِ اتبعَ النبيّ كل وأصحابَةُ بإحسان كان 
من الجماعة» وهم يشكلون السَّوادَ الأعظمَ من الأمّة؛ لأنهم الجماعة . 


. 077( وحسّنه الإمام الألباني في «ظلال الجنّة»‎ :)7١8٠0( حسن» أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) حسن» أخرجه ابن ماجه (7495): وحسّنه الإمام الألباني في «ظلال الجنة» (؟07): وله شاهد من حديث ابن‎ 
.)175/8( عباس مخرّج في «الصحيحة»‎ 
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أولًا : «الجماعة» . 

ثانيًا : «ما أنا عليه وأصحابي» . 

الثًا : «السواد الأعظم» . 

صب هذه الألفاظ النبويّة في بوتقَّةٍ واحدة» فمعناها واحِدٌّء يرتبظ ببيان منهاج 
الفرقة الناجية وهذا ما قرَّرَهُ الإمام الآَجُرْيُ كَخَْلَةُ في كتابه«الشريعة» (1/ )١750‏ 
حيث قال: اثم إِنَّه -صلواتٌ اللّه وسلامةٌ عليه- سّيْلَ من النَّاجِيةُ؟» فقال -عليه 
الصلاةٌ والسلامُ- في حَديثٍ: ما أنا عليه وأصحابي»» وفي حَديثٍ : «السّواد 
الأعظم». وفي حديث: «واحدةٌ في الجنّةِ وهي الجماعة». قلت أنا: ومعانيها 
واحدة إن شاءً الله -تعالى-) . 

الجماعة هي التي توافق الح ولو كان واحدّاء والحقٌ هو ما كان عليه النْبِئٌ 
كه وأصحا به : 

عن عمرو بن ميمونٍ الأودي» قال: قدم علينا معاد بِنُ جبل على عهدٍ 
رسول الله كل؛ فوقَمَ حبّه في قلبي» فلزمتّه حتى وارَيْتُهُ في التراب بالشام؛ ثم 
لزنت ا فقة الناهى ود يدا للددوت كرف 11 ور كا قد :تعر الضلة عن 
وقتهاء نال مدا في بيوتكمء واجعلوا صلاتكم معهم ةا فقلت 21 : 
وكيف لنا بالجماعَةٍ؟ فقال لي : ايا عمروٌ بن ميمونء إِنّ جمهور الجماعةٍ هي التي 
تذارزق" للسجاعة نما التخياغة ناا وافد اعد اللدعوان كنت وخر 

فظهر أنَّ الجماعةً بعد الفرقة والاختلاف الكثير هي التي تكون على ما كانت 
عليه الجماعة قبل الفرقة والاختلاف . 


)١(‏ صحيح» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» »)١16(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 021/1 وصححه الإمام الألباني في (تخريج مشكاة المصابيح» .)5١/1١(‏ 


حدر ا خلشلشتففصطيبينته لأَْبَعُونَ حَدِيكاً النّبويَة 
وهذه الجماعة جماعة أفهام لا جماعة أبدان فَمَنْ لَزِمَ ما كانت عليه جماعة ظ 


الصحابةٍ من التحليل والتحريم» وكل أمور الدين فهو مِنَ الجماعة . 
قال الإمام الشافعئٌ د 71 : الإذا كانت جماعتُّهُم متفرّقةَ في البلدان؛ فلا يقدِرٌ 


ْ 


أحدٌ أن يلرّمَ جماعة أبدان قوم متفرّقين» وقد وُحِدَّتٍ الأبدان تكون مجتمعةً من 
المسلمينَ والكافرينَ» والأتقياء والفجار» فلم يكنْ في لزوم الأبدانٍ معت ؛ لأنة 
لا يمكن؛ ولأنّ اجتماعَ الأبدان لا يصنمٌ شيئًاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى 
إلحما علج ماي هن الجدر والعجري بوالطاعد ديما وين ليها تفرك 
جماعة المسلمينَ؛ فقد لز جماعَمَهُم » ومن خالّف ما تقول بو جماعةٌ المسلمينَ؛ 
فقد خالف جماعَتَهُم التي أَمِرَ بلْرُومِهًا» وإنما تكونٌ الغفلةٌ في القُرقَةِء فأمًا الجماعةٌ 
فلا يمكنٌ فيها غفلةَ عن معنى كتاب ولا سن ولا قياس -إن شاء ال-0 . 

ويُفهم من كلام الشافعئ» أن الجماعة لا تكونُ باجتماع النَّاس في مكان 
واحدء وإِنَّما الجماعةٌ هي جماعةٌ أفهام» فالذين يتمسّكون بالحقٌّ ولو كانوا 
متَمْرّقين بأجسادهم هم الجماعة . 

السّواد الأعظم ؛ لأنها الجماعة : 

كال إستعاق ادر اهوية ١‏ الوسألت الجهال عن الود لأعظم لقال ماع 
النَّاسء لا يعلّمون أن الجماعةً عالِمٌ م: تيا ر النبيّ وَكْهِ وطريقه» فَْمَنْ كان معه 
وتبعه فهو الجماعة)”''. 

وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (171/1) مؤكدًا هذا الفهم والتوجيه: 
افانظر حكايتهُ يتين غلط مَنْ ظنَّ أن الجماعة هي جماعة النّاس» وإن لم يكن فيهم 
عالمء وهو فَهُمَ العوام لا فهم العلماء ٠‏ فَلْيَْبّتِ الموفّقُ في هذه المزْلَّةِ قدمَةُ؛ 
لئلا يضل عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا باللّه» . اه 


(6)آأشترنييه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (779/9) . 


محستحتةهة مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلمِتَة تيبي 3 77 7772ل ا 


وقال اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» )١6/١(‏ 
وَاقنًا افرقة التاجية اواغتاظ بهم الجاحدون؛ فإنّهم السّوادُ الأعظمٌ والجمهور 


الاك ا فيهم العلمٌ والحكمٌء والعقلٌ والحلمٌء والخلافة والسيادةٌ» والملكُ 
والبسافة: وهم أصحات الجمعات والمشاهد». والجماعات والمساجد» 


والمناسكِ والأعياد» والحجٌ. والجهادء وباؤِلو المعروب للصادر والوارد. 
وحُماةٌ الُغور والقناطر» الذين جاهدوا في الله حنٌّ جهاده) . 
وقال شيح الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ("/ 7504): «ولهذا 
وصَفت الفرقة الناجية بأنّها أهلْ السنّةِ والجماعة» وهم الجمهورٌ الأكبرٌ والسَّوادُ 
الأعظم». 
تطبيق لمنهج الصّحابة 


أولًا : احتجاجُ عبد الله بن مسعود ويه نهم الصحابة وعَمَلِهم : 

عو عورو ين ملم :اسار على اعد للشرن موه قاقد اذا 
خرج مشينا معد إلى المسجده نجاءنا أبو موسى الأشعرو» فقال: شرج يكم 
أبو عبدالرحمن بعد؟ 

فلا 0-7 

فُجَلْسَ مَعَنا حتى حَحرّجَّء فلمًا حَرَجَ قُمْنَا إليه جميعّاء فقال له أبو موسى : 
يا أبا عبد الرحمن! إني رأيثٌ في المسجد آنمًا أمرًا أنكرته» ولم أرّ -والحمد للّه- 
إلا خيرًا. 

قال: فماهو؟ 

قال: إن عِشْتَ فَسَتَراهء رأيتٌ في المسجدٍ قومًا حِلْقًا جلوسًا ينتظرون 
الصلاةء فق كل حَلّقَةٍ رجل» وفي أيديهم حصىء فيقول: كبروا مئة» فيكبّرون 
فكذع قتر ل لوقه البها ون وطن بورق 21ب كهو بلي 4 بقن امون دق 


للبللل سطس سسب الأَرْبَكُونَ حَلِيْتَا اللَبَويَّةَقي ا 


3٠ جد‎ 

قال: فماذا قلت لهم؟ 

قال: ما قلت لهم شيئًا ؛ انتظار أمرك . 

أل آفلا امرتهة أن يغذوا مشاتهه ”4 :وصينة: لهم أن لا يضيع من 
حسناتهم؟ ! 

ثم مضى » ومضينا معه» حتى أتى حَلَقَةَ من تلك الحِلّق» فوقف عليهم» فقال : 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! ظ 

قالوا: يا أبا عبدالرحمن! حصّى نعد بها التكبيرٌَ والتهليل والتسبيح . 

قال: فعدٌُوا سيئاتكُم» فأنا ضامنٌ أن لا يضيعَ من حسناتِكُم شي وَيْحَكُم 
يا أمّة محمدٍ ما أسرعَ مَلْكتَكم ! هؤلاء صحابةٌ نبيكم يكل متوافرون. وهذه ثيابه لم 
تَبْلَ وآنيهُ لم تُكْسَرء والذي نفسي بيدوء إِنّكُم لعلى مِلَةِ أَْدَى مِنْ مِلَةِ محمد 
أو مفْتَتحُو باب ضلالة . 

تالو اثواللقيا اناصدالوسمو وها آزونا إلا الشين.: 

قال: وكم مِنْ مُريدٍ للخير لن يصيبّهُ؛ إنَّ رسول الله [يك] حَدَثَنَا: «إنَّ قوم 
يقرؤون القرآن لا يُجاورُ تراقيهم»”. 

وأَيْمُ اللا ما أدري لعل اكنزقم مك الوانولئ عدي 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّةَ أولئكٌ الحِلّقٍ يطاعنونًا يوم النّهْرَوانٍ مَعَ 
الخوارج”. 

وعن عبد الله بن مسعود يه قال: «مَنْ كان مُتَأْسْيًا َلَيتَأمنَ بأصحاب 
)١(‏ لأنهم في حالهم هذه أكسّب للسيئات منهم للحسنات» وليستغفروا منها . 
(؟) صحيح»ء أخرجه الدارمي »)7١١(‏ وصحًّححه الإمام الألباني في «الصحيحة» .)56١0(‏ 
(*) صحيح» أخرجه الدارمي »)5١١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)191/757 والطبراني في «المعجم الكبير) 


”)2 وصحّحه الألباني في «الصحيحة» تحت حديث رقم (0 5 وهو مخرّج أيضًا في اسلسلة الآثار 
الصحيحة» (807) لأبي عبداللّه الداني بن منير آل زهوي . 


لجح ٠‏ مِنْهاج الدَّعُوَةَ التَلمِنَة مص حا كك | 8 لجسم ش 


رسول اللَّهِ يله فإنهُم كانوا أبرَّ هذه الأمَةِ قُلُوبَاء وأعمقّها عِلْمّاء وأقلّها تكلماء 
وأقدمّها هديّاء وأحسئها حالاء قوم اختارهم اللَّهُ لصحبة نبّهء وإقامةٍ دين 
فاعرفوا لهم فضلّهم» واتبعوهم في آثارهم, فإنّهم كانوا على الهذي المستقيم»”" . 

ثانيًا: احتجاج عبد الله بن عباس وكا بفهم الصحابة وعلمهم : 

قال ابن عباس : لما خَرَجَت الحروريّة" اعتزلوا في دار» وكانوا سنّهَ آلافٍ 
وأجمعوا على أنْ يخرجُوا على عليّ» فكان لا يزال يجيءٌ إنسان. 0 
المؤمنينٌ! إِنَّ القوم خارجونٌ عليك . 

فيقول: دعوهم ؛ فإِنّي لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» وسوف يفعلون”"» فلمًا كان 
ذات يوم؛ أتيته قبل صلاةٍ الظهرء فقلتٌ لعليّ: يا أميرٌ المؤمنينَ! أَبْرِدْ بالصلاة؛ 
َعَلَّى أكلّمُ هؤلاءٍ القوم . 

قال: فإني أخافهم عليك . 

قلت: كلاء وكنت رجلا حسنّ الخلق؛ لا أؤذي أحدّاء فَأَذْنَ لي» فلبستٌ 
خُلَّةَ من أحسن ما يكون من اليمن» وترجّلتت» روكلث عدي ني إذار زنت التمار 
وهم يأكلون». الاجلت على توم لم ار ود هد بنهم اتهاناء جباههُم قر فرحة من 
التعوده وأياديهم اي َفِن”*“ الإبل» وعليهم فطل 6 فيه )شوو 
مُسْهَمَة"" وجوههم . 

فسلَّمتُ عليهم» فقالوا: مرحيًا بك يا ابن عباسء» وما هذه الحلَّةٌ عليك؟! 
)١(‏ أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع البيان» (91//7). 
(0) الحَرُورِيّةُ : نسبة إلى حروراء» وهي قرية من قرى الكوفة؛ اجتمع فيها الخوارج أوّل ما خرجوا على علي بن أبي 

طالب بهاء قُتْسِبوا إليهاء ٠‏ انظر لمعجم البلدان؟ ("/ 40 07» و«اللباب في تهذيب الأنساب» .)909/١(‏ 

(5) تصديقًا بما أخبر به رسول الله يكل من أمرهم . 
(؟) ثفن الإيل : ار ل 


يه 7 0 


ْ ؛' أوسعر ا د 1 


1 1 311111111ظص 
قرأتٌ هذه الآية: قل منْ حرم زِسَة َس َل حرج لِعبَادِوء لطبت مِن ألررْفٍ » 
[الأعراف : 7] . ظ 

فقالوا : فما جاءً بكّ؟ 

قلت لَهُم : أَنيَكُمْ مِنْ عند أصحاب النبيّ وك المهاجرينَ والأنصارء ومن عند 
ا 
منهم أحدٌ؛ لأبلّهَكُم ما يَقُونُون وأبلّمَهُم ما تقولون 

فقالت طائفةٌ منهم : 01000 بل هر قوم 
حَصِمُونَ4 [الأعراف:08]» فانتحى لي نفرٌ منهم» فقال اثنان أو ثلاثة : لَنْكَلْمَنّهِ. 

قلت : هاتوا؛ فما نِْمَتَكُم على أصحاب رسول الله يل وابن عَمّهِ؟ 

قالوا : ثلاث . 

قلت : ماهن؟ 

قالوا: أما إحداهنّ » فإنّه حكم الرجال في أمر الله وقال الله : إن الحكم إل 
4 [الأنعام : /اه] , 

قلت : هذه واحدة. 

قالوا: وأما الثانية؛ فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم؛ إن كانوا كفارًا لقد حل 
سَيْيهُم » وَلَيْنْ كانوا مُؤمنين ما حل سَيْيُهُمْ ولا قتاله.”©. 

قلت : هذه ثنتان» فما الثالثة؟ 

قالوا: محى نفسَّهُ مِنْ أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين؛ فهو أميرٌ 
الكافرين . 


)١(‏ وهذا حكم الفئة الباغية من المسلمين : لا تُسْبَى نساؤهم. ولا يُقسم فيؤهم. ولا يُجْهَرُ على جريحهم» ولا يُتبع 
هاربهم» ولا يَبْدَؤون بالقتال ما لم يتفعلوا. 


ح- مِنْهاج الدَّعْوَةٍ التَلفْتَة جم جم زج ج1آ+7بتباب+7+7 تت _بتت7تتبتٍْآتتتي0 6200 


قلت : هل عندكم شيء غير هذا؟ 

قالوا: حسينًا هذا . 

قلت لهم : أرأيتَكُم إن قرأتٌ عليكم من كتاب اللَّه جل ثناؤه- وسنّة نبيه يكل ؛ 
ما يَرْدٌ قولّكم ؛ أترجعون؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: أمّا قولّكم : «حكّم الرّجَالَ في أمر اللّه؛ ؛ فإني أقرأ عليكُم في كتاب الله 
أن قَدْ صَيّرَ الله حُكْمَهُ إلى الرجالٍ في نَمَنِ ربع درهمء فأمَرَ الل -تبارك وتعالى- أن 
0 

ارا اقول اللدكيا رك ومناك - : كايا الذي امنا لا تلوأ الصّيد وشم حزم ومن 
ْلَه نكم متَعمدا فَجَرَآُ مَثْلُ ما هَل مِنَ نَمَو يكم بد دوا عَذَلٍ مك4 [المائدة:90]ء وكان 
حُكم الله أنْ صيّره إلى الرجال يَحكُمونَ فيه» ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم 
الرجال. 

نْشِدُكُم بالل أَحَكُمْ الرّجالٍ في إصلاح ذات البين» وحقن دمائهم أفضل» أو 
ةا ا ا ْ 

وفي المرأة وزوجهًا ٠‏ #وَإِنْ < حِفْسم سْفَافَ بتنهما فَأبِعَتُوأ حكن عن اهات وعكن 
ين أخليا ا [النساء: 180 فنشدتكم بالل حُكمٌ الرجالٍ في صلاح ذاتٍ ينهم ؛ 
وحقنٍ دمائهم أفضل مِنْ حكمهم في بُضْع امرأة؟ ! 

خرجت مِنْ هذو؟ 

قالوا: نعم. 

قلت : وأما قولكُم «قاتلَ ولم يب ولم يختّم تبون أمَكُم عائشة تَستَحلُونَ 
منها ما تستحلُونَ من غيرها وهي أمككم؟ فإن قلتم ومسل سراما لمجي 


رو لي 


غيرها ؛ فقد كفرتم وإن قلتم : السك مناه فقد كف ركم : : آلتَىّ أو المؤمنن من 


7727-5995 تت بج الأَبَعُوَ حَدِيْنا بوي في 2 


8 2 0 رعرع 


أنفسيم وأ مَهلئْجم # [الأحزاب: 217 فأنتم بين ضلا لتين» قَأتوا بمخرج . 

أفخرجت مِنْ هذه؟ 

قالوا: نعم. 

وما مَحيْ نفسِهِ من أمير المؤمنينَ؛ فأنا آتيكم بما تَرَضَوْنْ : إن ني الله يل 
بو الحدادة فا المضر د فقال لعلىّ : «امخ يا علي» اللّهم إِنّكْ تعلم أني 
رسول الل واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّها”" . 

واللَّه لَرَسُولُ اللّهِ يك خيرٌ من علي » وقد محى نَفْسَهء ولم يكنْ محؤه نفسّه ذلك 
مَحاه من الْنْبوَّة . 


أَخَرَجْتَ من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

فرجع منهم ألفان» وخَرَجَ سائرهم » َقَتِلُوا على ضلالتهم . فتلهم المهاجرون 
والأنصار”؟. 


.)1784 و‎ ١79/87( وله شواهد في البخاري (579/8)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)18571/8 وأحمد 2)757/١(‏ والحاكم (؟/ ,)1١51-1١6٠‏ 

وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (07370-18/1 والبيهقي في «السئن الكبرى» (2174/8: قال الحاكم : 
«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وهو مخرّج في «سلسلة الآثار الصحيحة» (/ لأبي عبداللّه 
الداني بن منير آل زهوي . 


محئةة مِنْهاجٍ الدَّعُوَة السَلفِيَة لتك 400 لتك 
رابعًا: هدي القرون الأربعةٍ المفضلة 


عن عمران بن حصين وليه قال : قال رسول اللَّهِ كلل : اخيرٌ أمتي قرني» ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم (قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 
ثلانًا) ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون 
ولا يوفون.» ويظهر ف فيهم السَمَن)” . 

رقن وؤالة هين السنالة ين بين يلف لله قال : قال رسول الله يك : «خيرٌ الئاس 
قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحَدِهم يميئه » ويميئه شهادتّه)” . 


يكيرنا الى كل فق هذا الحزية عه خير اكه قلونا واعما لديز غم فير 
النّاس عامّةٌ بعد النبيين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فقال: «خير أمتي 
قرني' أي ' أهل قرني ؛ مسبو 55 حر والثاني: الجيل وهو 
#السمزاين سين انق النتية 50 : شكٌ] أذكر النبئٌ كله ظ 
بَعْدَ قَرنْهِ مرتين» أو ثلانًا؟), فإدا ذكر يَعْلَ قَرّْنْهِ مرتين كانت ثلاثة قرون» وإذا دذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري :)1550١(‏ ومسلم (7010). 
(1) صحيح » أخرجه أحمد (7095), وابن حبان في «الثقات» (8/ 2)١‏ وابن أبي شيبة في «المصنّف»(17470), 
وصحّحح ابن القيم زيادة القرن الرابع حيث قال في «إعلام الموقّعين» (1/ 9): اثم جاءت الأئمة في القرن الرابع 
المفضل في إحدى الروايتين» كما ثبت في الصحيح؟» وكان الإمام الألباني قد ضعّفها في «الصحيحة» (؟/ 


1" رقم )7٠١‏ حيث قال : «وفي ثبوت هذه الزيادة عندي نظر؛» ثم صحّحها وأودَعَهًا في كتابه #تيسير انتفاع 
الخلان بثقات ابن حبان» . 


الى سج ع 50-6 دف 0 
6.0259 2 لبس بل الود حدينا النبوية في س- 


ثلاثة كانت أربعة قرون» وقد ثبت في بعض الروايات أنها أربعة قرون كما سيأتي . 

قال عمران: قال النبي يك : «ثم إِنَّ بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون», 
أي : متسرّعُونَ في الشهادقء وَمُتَسَاهِلُونَ فيهاء والشهادةٌ: هي إخبارٌ الإنسان بما 
يعلم» لكنّهم متسرّعونَ في الشهادة» يُوَدُونّها قبل أن يُسْألوهاء وقوله: «ويخونون 
ولا يؤتمنون» الكانة: 7 هي الغدرَ والخداع في موضج الائتمانء فهم يغدرون 
ويخدعون بصفة دائمة» فكأن الخيانة أصححت سحة لهم. ولا يؤتمنون على 
عِرْض » أو مال» أو نفس» أو غير ذلك مما هو موضع ائتمان» فهم ليسوا أهلا 
للأمانة . 

وقوله: «وينذرون ولا يوفون». اي يعاهدون اللّم أو اناس ويلزمون 
أنفسهم بالشيء ولا يوفون بما عاهدوا عليه» وهذه من صفاتٍ المنافقين . 

وقوله: «ويظهرٌ فيهمٌ السَّمَنُ». أي: يَكثر فيهم السّمَّنء والسَّمَن: هو كثرة 
اللحم والشَّحْمء ولا يكون السّمَنُ مذمومًا؛ لأنهُ خارجٌ عن إرادةٍ الإنسان, 
كاللون» والطولٍء والجمالٍء إلا إذا حرص الإنسان عليه بكثرة المآكل: 
والمشارب» والكسل» وجعل بظبّه وشهوئّه شغْلّه الشاغل» ولم يضبط كميّة أكله . 

وفي روايةٍ النعمان بن بشير: «خيرٌ النّاس»» أي : أَنَّهِم ليسوا فقط خيرٌ أَمٍَ 
محمد يلل بل خية النّاس مطلقًا بعد الأنبياء: فهم خيرٌ من السبعينَ رجلا الذيد 
اختارهّم موسى -عليه الصلاة والسلام- لميقات الله وخيرٌ من حواريّي عيسى - 
عليه الصلاة والسلام-» وفيها إثباتٌ زيادة القرن الرابع» حيث قال ثلاث مرات 
بعد : «خيرٌ النّاس قرني»» «ثمّ الذين يلونهم»؛ فكان المجموع أربعةً قرون. 

وقوله : ثم يجيء قوم تسبقٌ شهادة أحدهم يميئه ويمينه شهادته»» هذا من شِدَةٍ 
تسرّعِهم في الشهادة وعدم حِفْظِهًا . 

وقوله : إن بعدكم قومًا2, و ثم يجيء قومٌ» فيه أن هذه الصفات المذمومة 
ليست في كل الئاس بعد القرون المفضلة» وإلا لَقَالَ: «إنْ بعدكم النّاس»» واثم 


يجيء النّاس»» ومعلوم وجود الفِرْقَةٍ الناجية والغرباء في الأمّة إلى آخر الدهر . 
وإنما حصلت الخيريّة التامّة لجيل الصحابةٍ ون جميعًا؛ لإيمانهم الصادق 
بالل يبك ؛ ولأمرهم بالمعروفب ونهيهم عن المنكر» قال -تعالى- : كحم حير م 
أْجَتَ إلدّاين كمون ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَو عن الْسحكر وَتوموُنَ 4 [آل عمران: 181١‏ - 
فهذا الخطابٌ من الله للم وأوَّلُ مَنْ يدخُلٌ فيه: هم الصحابة» ثمّ من تبعهُم 
بإحسانء وكان على آنارِهِم من أَمْلٍ القرون الأربعةٍ الخيريّةَ بشهادة رسولٍ الله 
كد تقلود عن بشو غرباء ووِلَةَ بين النّاسء ثمّ يكثرونَ في آخر الأمّةِ . 


سل مم غ22 سا دس مم 


لال سهاو سمج كيذه الاركة ىن الفقور لقا زايد اشرق من 


ل 


ب ين 


توت أن قل رفظ ع له إن حت كفيو قنتو الوق كرية ها انا 
لِك الْمَورٌ الْعظِيم)» [التوبة: 1٠٠١‏ وتكزبوضول الله 25 ائ اتابن عبر تقال «أناء 
والذين معي ثم الذينَ على الأثر ثم الذين على الأثر»؛ ثم كأنه رفضٌ من بقي”" . 

فالصحابة كانوا أمناء شريعةٍ الإسلام» وحَمَطتَهاء وناقليها لمن بعدّهم ؛ لذلك 
عطَّّم اللَّهُ أجورّهم» وأعجر مَنْ بعدّهم أنْ يدركهم» قال رسول اللَّهِ يل : «لا تَسُبُوا 
أحدًا مِنْ أَصْحَابِي؛ فإِنَّ أحَدَكُم لو أَنْمَنَ مثل أحدٍ ذهبًا؛ ما أَدركَ مد أحدهم 
ولا تصِيفه)” . ظ 

بهذا يتبيّن أن الخيريّة الممدوحة في الصحابةء وأهل القرونٍ الأربعة 
لان كن | عابي :ا قورت انامران ررك بج كانت 
في إيمانهم». وأَمْرِهم بالمعروفي ونهيهم عن المنكرء وصدقهمء. واتباعهم 
وعليهمء وعملهم» وفهوهم» ومنهجهم. وصلاح قلوبهم» وتقواهم » وجمعهم 
كلّ خصالٍ الخير . ْ 
)١(‏ حسن» أخرجه أحمد (84417) من حديث أبي هريرة ديه وحسّنه الإمام الألباني في «الصحيحة» تحت 


حديث رقم (1899). 
ف أخرجه البخاري فقسرنرة ” ومسلم .)5651١(‏ 


قال -تعالى- : إن الك ند أله دم > [الحجرات : 2]1 وقال النبيئٌ جَله : 
١ن‏ اللّهَ لا ينظرٌ إلى صورِكُم وأموالكم » ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»”. 

قال عبداللّه بن مسعود طَليه : «إنَ الل نظرَّ إلى قلوب العباد» فوجد قلبّ محمدٍ 
كل خيرٌ قلوب العباد ؛ فاصطفاه لنفسه. فَابْتَعَتْهُ برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد» فوجد قلوبّ أصحابه خيرٌ قلوب العبادٍ؛ فجعلهم وَزَرَاءَ نبيه» 
عا تلن فو دك :قا زاء الساميوة حي تموعتد اللممحسة وما" ازا سينا فيو 
عند الله سيئع)”؟ , 

وقال: «من كان مُستنًا فليستنٌ بمن قد مات؛ فإِنَّ الح لا تُوْمَنُ عليه الفتنة» 
أزلناق سعدا محنة كلق كائر | فقن هذى الأتدووا كلها قلويا» وا موقم 
علمّاء وأقلّها تكلّمّاء قوم اختارهُمُ اللَّهُ لصحبة نبيهء وإقامةٍ دينه؛ فاعرفوا لهم 
فضلّهم» واتَّعوهم في آثارهم» وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقِهم ودينهم ؛ فَإِنْهِم 
كانوا على الهذي المستقيم»". 

وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلئّ : هل عندكم كتاب؟ 

قال: «لا؛ إلا كتابُ اللو أو فهمٌ أَغطِيّهُ رجلٌ مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» . 

قلت : فما في هذه الصحيفة؟ 

قال: «العقلٌ» وفكاك الأسيرء ولا يُقتل مسلمٌ بكافر»©. 

قال ابن قيم الجوزية : «فأخبر النبئ يكل أن خيرٌ القرون قرنه مطلقّاء وذلك 
يقتضي تقديمّهم في كل باب من أبواب الخير » وإلا لو كانوا خيرًا من بعضٍ الوجوه 


.)97/5055( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حسن» أخرجه أحمد (7140)) وحسنه الألباني في «الضعيفة» (2)0117» وهو مخرّج -أيضًا- في اسلسلة 
الآثار الصحيحة» )١(‏ لأبي عبدالله الداني. 

)| رمه سي ابرسبدالير فى ااعايم الباة 400 

(:) أخرجه البخاري )١١١(‏ 


لس شه الشقة اسليئة --”-با-بيس 640 


فلا يكونوا خيرَ القرون مطلقًا . 

فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يُقْتُوا ارا 
ظفْرٌ بالصواب من بعدهم ؛ وأخطؤوا هم لبا و ين 
ذلك الوجهٍ؛ لأنَّ القرنَ المشتملَ على الصواب خيرٌ من القرنٍ المشتمل على الَأ خَطَأ 
فى ذلك الفن . 

كه إن هذا كعدة فى مسائل عديةة» أن عن تقول 1 ]نا قزل الضيحاءة لد 
بحجَّةٍ؛ يجوز عندّه أن يكون من بعدهم أصابّ في كل مسألة قال فيها الصحابئٌ 
قولاء ولم يخالقة صحابيٌ آخرء وفات هذا الصواتٌ الصحابةء ومعلومٌ أن هذا 
يأتي في مسائل كثيرة» تفوق العدَّ والإحصاءء فكيف يكونون خيرًا مِمّن بعدّهم؛ 
وقد امتازٌ القرن الذي بعدّهُم بالصواب فيما يفوقٌ العدّ والإحصاء مما أخطؤوا فيه. 

ومعلوم أن فضيلة العلم. ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وَاشرفيا: 
فيا سبحان الله أي وَصْمَةٍ أعظمٌ من أن يكونٌ الصّدّينُ أو الفاروق؛ أو عثمانٌ» أو 
على أو ابن مسعود ») أو اد الفارسي». أو عبادة بن الصامت» وأضرابهم 
: قد أخبرَ عن حكو الله أنه كَيْتَ وكَيْتَ في مسائل كثيرة» وأخطأ في ذلك ولم 
يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل ؛ ؟احتى اتبع من نخد هنم ؛ فعرفوا 
حكمّ اللَّوِ الذي جَهِلَهُ أولئكٌ السادة» وأصابوا الحقٌّ الذي أخطأة أولئك الآ: 0-6 
سبحانك هذا بهتان ن عظيم !2" . 

وكذلك خيرٌ الّاس بعد الصحابة -مِنْ أهل القرون الأربعة | لمفضلة- حَيرِيُتْهُم 
خيريّة إيمان» وعمل صالح» رهم ردي وفهمهم وهديهم ومنهجهم الذي هو 
على أثرٍ فهم وهدي ومنهج الصحابة و ؛ وقبلَ ذلك كُلَّوِ على منهج النبيئ يكل 
حجةٌ على من بعدهم من هذه الأمّة إلى آخرها . 
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)000( الإعلام المرفعيق عن رب العالمين» (0/ 5لاه-0!/0). 


مر 
كنا 


5220 ااا مجيبيليمس الأَرْيَعُونَ حَدِيْتاً النَّبَوتَ قْ تت 
وُضوحٌ الإسلام والسَّنَةٍ 


عن جابر بن عبداللّه وكيا قال: قال رسول اللّه ِِ: «والذي نفسي بيده لقد 

حنت> بها بيضاء نقيّة0 . 

وعن العرباض بن سارية ويه قال : قال رسول اللَّه ل : إني قد تركتكم على 
مثل البيضاء : ليلّها كتهارهاء لا يزِيعُ عنها بعدي إلا هالك)” . 





000 النبي كلِ في هذا اللحديقم: ا لمص انا موا وسعه فاه أ 
واقبعة معدل لذ انين فنها اجو لا تشمؤظي» بول تقر الي أضيلة تقال اوالدي 
0 نقيّة» و«ليلها كنهارها»» فهي من أجل ذلك 
لا تستلزم الخلاف كما لا تقتضيه لطبي ل ا لذلك قال: «لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»: أي : لا يميلٌ ويختلف في الدين» ويأخذ طريقًا يخالفٌ طريقٌّ الآخر 
بعدي إلا هالك خاسر . 

فلقد بيّن لنا النبي يله مصدرّ التلقي» الذي إِنْ تمسكنا به فلن نختلت» ولن 
نضل أبدًا : الكتابَ والسئّة كما قال النبيُ كله : ايا أيها النّاس إِني قد تركثُ فيكم 
ما إن اعتَصّمْتُم به؛ فلن تضلُوا أبدًا : كتتاب الله وسنّتي)9. 

ونهى عن الأخدٍ من غيرهماء فعن جابر بن عبداللّهِ وا : أن عمرَ بن الخطاب 
ظفاه أتى النبي يل بكتاب أصابَهُ من بعض أهل الكتاب» فقرأةٌ النيئ يكل ففضب» 
فقا : «أمتهرّكون" فيها يا ابنَ الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها نقيّة : 
)عسويو أخرجد ابن ا عاسم ف الت »)6٠‏ وحسنه الإمام الألباني فيه . 

(5) صحيح» أخرجه ابن أبي و ا لل 


(؟) أْمُتَهَركُون: أي متحيّرون متردّدون. 


سحت مِنْهاجٍ الدَّعْوَةَ الستَلفِيّة 77بللبللْس7سصسسس_ سلل7س27/ئ 22س ىم>© .هه 


لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا بهء أو بباطل فتصدقوا به» والذي 
نفسي بيده لو أنَّ موسى كَكلِِ كان حيًا ما وسعه إلا أن يتّبعني»”" . 

وبيّن لنا بعد ذلك مصدر القَهُم» أي : فهم الكتاب والسئّة» وهو فهمُ الخلفاء 
الراشدين» والصحابةٍ أجمعين» والتابعين» وأتباعهم مِنْ أهل القرون الأربعة 
المفضلة الخيريّة: وجعل فَهُمَهُم سببًا للنجاةٍ من الاختلاف في الدنياء والنار في 
الآخرة. 

فقال النبي وك : «وإنه من يَعِشْْ منكم بعدي ؛ فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم 
بسنت » وسنة ة الخلفاء الراشدين » المهديين ا عليها بالثواجذ)”". 

وقال: «وتختلف مي على ثلاث وسبعينٌ ملّة ٠‏ كلّهم في النارٍ ! إلا واحدة». 
قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي»). 

وقال: «خير الئاس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم . . .©. وهذه الخيريّة تامّة مطلقة في كل شيء» تقتضي تقدِيمَهُم 
وانبَاعَهُم في كل باب من أَبُوابٍ الدين . 

فتوحيدٌ مصدر التَّلقّي وتوحيدٌ مصدر المَهُم ايجغز الديق وافيكا يا لاسن 

فيه ولا غموض» كود ا للاتحاد» 0 والائتلااف» والاعتصام. 
رارا سل الامولاة بالاررال ايه والرغبة 
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(1) خشنةة أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ .»)١51557(‏ وحسّنه الإمام الألباني في «الإرواء» (1549). 
(؟) صحيح » أخرجه أبو داود (000)» وقد سبق تخريجه (ص37) . 

() خسن » أخرجه الترمذي (2»)755141 وقد سبق تخريجه (صغ 4). 

(4) مضى تخريجه في الحديث السادس (ص 20). 


بلطل دبل الوْبَعُونَ حَلِيَْااللَبَويّةَقيٍ ‏ اه 

الحديث الثَّامن: 

مَنْ رَغِْبَ عَنْ تي فَلَيْسَ مني 

عن أنسٍ به قال : جاء ثلاثة رَهْطِ إلى بيوتٍ النبيّ َك يسألون عن عبادةٍ النبيّ 
كل فلمًا أخبروا ؛ كأنَّهم تقالُوهاء فقالوا توا معنن سول لله كلو وقد خرر لدها 
تقدّم من ذنبه» وما تأخَر؟ قال أحدهم : أمًا أناء فأصلَّي الليل أبدّاء وقال الآخرٌ : وأنا 
أصومٌ الدهرٌ ولا أفطرء وقال الآخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء ولا أتزوجٌ أبدًا . 

نجاء رسول الله إليهم» فقال: «أنهُم الذينَ قلتم كذا وكذا؟ أمَا الله إني 
لأخشاكم لله وأنقاكم له. ولكنّي أصومٌ وأفطر. وأَصلَّي وأَرْقُدُء وأتزوّجُ النّساءى 

وفي رواية مسلم : «أنَّ نفرًا من أصحاب النبي كَل سَأَلُوا أَرْوَاجَ النبيئ يكل عن 
عَمَلِهِ في السّر؟ فقال بعضهم : : لا أتروّجٌ النساءء وقال بعضهم : .لا آكل اللحمء 
وقال بعضهم : لا أنامٌ على الفراشس» فَحَِدَ الل وأنَى عليه» فقال : اما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكنّي أصَلَّي وأنام وأصومٌ وَأأفطٌ» وأنزوّجٌ النّساء؛ فمن رغب عن 
سنتي فليسَ مني)”" . 





00 ييخبرنا أنس ؤي أن ثلاثةَ رَهْطِ من أصحاب النبيّ كك والرَّمْظ : من ثلاثةٍ إلى 
تسعةء ولا مُفْردَ لها من جِنْسِهَاء سَألوا أزواج النبئ كَل عن عِبَادة النئ كلل 
و«العبادةٌ: هي اسجٌ جاممٌ لكل ما يُحبّه الله ويرضاٌ من الأقوالٍ» والأعمالٍ الباطئة 
والظاهِرَةِ © وفي الرواية الأخرّى : سألوا أزواج النبئ يَكِْ عن عمله في السر 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)005707 ومسلم(١1٠5١))‏ وابن حبان في اصحيحه» ))١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
1/7/١‏ /ا/ا) . 


(؟) «العبوديّة؛ (ص9١)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


ا مِنْهاج الدَّعُوَةٍ التَلمِتَة حت ير تر 0 © حسحبةهة-» 


-أي: في بيته- بعيدًا عن مَرْأَى ومَسْمَعٍ أصحابه والعامةٍ؛ لأنَّ أهلّ الرجل غا غاليًا 
يكلعون على كل ما عمَلهُ الرّجِلُ في بيه بالليل والنهارء فلمًا أخبرُوهُم بها ؛ رَأوَا أنه 
قليلة ؛ ؛ فظنُوا أنَّ رسول اللّه يكل لا يتعيّدٌ كثيرً| ؛ لأنّه عَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّرء 
فلا يحتاجٌ إلى الانقطاع للعبادة» وهم لا يعلمونٌ لأنفسهم ما يعلمونُ للنبي وك من 
غفران ما تقدَّم من ذنبه وما تأر فظنُوا نهم بحاجَةٍ جَةِ للعبادةٍ أكثرٌ من النبئ كله وهذا 
غير صحيح ؛ فإنَ النبيّ بل كان يقومُ أكثرٌ الليل» وإذا سيل عن ذلك كان يقول : 
«أفلا أكون عبدًا شكورٌ»”©: وكان أحيانًا أخرى يرقُدُ؛ لِيتقَوّى به على القيام . 

فقال أحدهُم : إِنهُ يصلّي اللي أبدّاء وقال آخيرٌ: ِنَّهُ يصومٌ الدهر ولا يفطرٌء 
قالخ : إله يعر ل الشساء ولا كزرم ابدام وا لا يأكل اللّحمّء وآخرٌ : لا ينام 
على فراش 

فأَخيرَ النبيئ يكل بذلك. فسألّهم عن قولهم هذا؛ فَأَكَرُوا به كَأْحَدَ البيئ يله 
يُعلّمُّهُم» ويبيّنُ لهم» فقال كما في رواية مسلم : «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟». 
وهذا من هَذْيهِ ولق العظيم يلد لا يذكُرُهُم بأسمائهم رفْقًا بهم وسئرًا عليهم. 
فالمقصودٌ القضيّة لا الشخصٌُ بعينوء كَأخْبرَهُم أنه أَسَاهُم للهء وأتقاهم له» وأن 
ما سَمِعُوا به من صِمَةٍ عباّه» إِنّما هو مما سَنهُاللهُ له؛ رحمةً يهمء فقال: : «أنشم 
الذينَ قلشم كذا وكذا؟ أما والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولكتّي أصومٌ وأفْطرُ. 
وأصلّي وأرقُك وأتزوّج المّساء». فإنهُ يصو ويُقطرٌ فيتقوّى على الصيام, ويْصلْي 
ويرقل فيتقوّى على الصّلاة» ويتزوَّجٌ النساءًء فبالرّواج تَكْسَرٌ حِدَّةٌ الشهوة» وتُحمظ 
51 

وقوله: «فمن رَغِْبَ عن ستّتي» أي : من تَرَكَهَا وأعرضّ عنهاء إلى غَيْرها في 
هذه الأمور» وغيرِهًا مِمّا هو معروف مِنْ سنّة النبئ يِه فليسٌ مني » أي : ليس على 
طريقتي» وهَدَّبيء وسِيّرتي» وينبغي هنا التفريق بِينَ المتأوّلٍ والمعتَقِدِء فلا يلزم 


.)58٠١١و7819( أخرجه البخاري (170١١)غ2 ومسلم‎ )١( 


تيتا" الأَرْيَعُو 9 نَ حَدِيْتاً النَّبَويّةَ قُْ ابا 

ال الحافظ بن حجر في «فح لباري» 40/ف. ٠‏ «المرادٌ بالسئَةٍ الطريقة 
لا التي تقابل المُرْضَ» والرّغبة عن الشيء : الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: مَنْ 
تَرَكُ طريقتي» وأحَذْ بطريقة غَيْرِي ؛ فلي فليسٌ مني» ؛ وي 
واقِعٌ لا محالة في سُبّل الشيطان . 


ست مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَّلَفِيَِّ ببإبيبإيببإبإإبإببإبإببببب رو به 
وو 
وتيك 


7 واب يي م قال : نا مرقة .على كر 


سبيل منها شيطان يدعو إليه»؛ - 1ك فاطن ستيه فاتبتر ير 
ألشُثلَ فرق بكم عن سبلو م وص بد أمَلَكُم تَنُّون»4 1 


قال -تعالى- : ورا إيَكَ لكر لبن لدان مَاْْلَ لهم وَلعَلْهُمَ يدَكرُوت » 
[النحل : 45؟]. 

ففي هذا الحديث يخيرّنًا ابن مسعودٍ ديه أن النبت كله أَحَدَ ب بين ويفسَرٌ لهم . 
من كتاب اللو وهي قوله -تعالى- 0 م 
سيل مَتَمر َمَرّقَ بكم عن سَيِلِق ذلك وَصَّدُمْ يو لَعَلَكمْ تَنَقُونَ) [الأنعام: 157]ء 
ويحَرُهم من اتباع سبل الشيطان والتفّق في الدّينء فخط لهم خطًا مستقيماء 
وقال : هذا سبيل الله ثمّ خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» وقال : «هذه سبل 
مج + مسوده ييا -تعالى- 0 
مَُسَنقِيمًا فاتيعوة و 13 وأ َمل قنرق يكم عن سَيِلِه سيلو كلك وَصَدَكُم بو لمكم 


م 


تام سه :6 1] 

25501 يدل اللوواعة لا كعد وتران اشير المشرقة 
ليست من سبيل الله ؛ بل هي من سبل الشيطان» وأن من اتْبّعَ سبيل اللَهِ؛ فقد نْبا من 
الافتراق فى الدنيا» ومِنَ النّار فى الآخرة» وكان من المتّقين. 


-1١8٠ /1١( وابن حِبَّان فى (صحيحه»‎ »)١١117/5( حسن» أخرجه أحمد (2)5157 والنسائي ف في «التفسير»‎ )١( 
.)177( والحاكم في «المستدرك؛ (18/0), وحسّنه الإمام الألباني في «المشكاة»‎ »١ 


جز »لسي-_ سيد الأَدْبَعُونَ حَدِينَاً النْبَّويّة قْ اساي 


٠‏ ومن اتبَعَ سيل | لشيطان ؛ فقد وم في الاختلافي في الدّنياء وفي النار يوم 
القيامةٍ؛ لأنّْهُ بذلك ليس من المّقِينء قال النبئ كَكه : «وستفترقٌ أمّتي على ثلاث 
وسبعينَ ِرقةٌ» كلّها في الئَّارِ إلا واحدةً؛: قالوا : مَنْ هي يا رسول اللّه؟ قال : «ما أنا 
عليه وأصحابي»”. 

فبذلك يتيّنُ أن سبيلَ الل هو التمسّكُ بالكتاب والسنّة» بمَهمٍ السَّلَفٍ الصَّالح 
وعلى رَأَمِ لاما ال ل 
الإسلام. 


.)5 مَضَى تخريجه فى الحديث الخامس (صة‎ )١( 


الحديث العاشر : 


عائشةً ونا قالت : قال رسول اللَّهِ يل : مَنْ عَوِلَ عمللا ليسَ عليه أمرنا قَهُوَ 


َك 0غ0ع)0 
رد)ا 3 


وفي رواية : «من أحدتٌ في أمرنا هذا ما لِيسَ منه فهو رد)" . 


بعد أن بين النبيئ كله وَوَحَد مصدر التَّلقّيء وهو الكتابٌ المي ووححدَ 
مصدرٌ القَهْمِه وهو فهمٌ السّلفٍ الصالح» وأصبح ديه واضِحًا جلي ين يعد 
ذلك كل عمَلٍ لا يُْحَدمِنْ هذا المصدرء ولا يُبَى على هذا الفهمء وَرَدٌ كل إحداثٍ 
في الدّين بعد هذه الأصولٍ ولم يقبِلَهُ البنه. 

فقوله: «مَنْ عَوِلَّ عَمَلُاه أي : من أعمالٍ الدّين مما يُتَقَرّبُ به إلى اللّهِ وك 
وقوله : اليس عليه أمرّنا» أي : ليسن من اديننا وسئْيًا : وقوله: «فهو) أي : عمل : 
ارذا أي : مردودٌ عليه لا يُقْبَلُ منه» ولا يُعْمَلُ بوء ولا يُعْتَدٌ به . 

وفي الرواية الثّانية : «من أَحْدَتَ) أي : ل : في أمرنا هذا؛ أي 
الإسلام. وقوله: «ما ليس منه) أي : أمرًا حلا العا يننا 1 وقوله: «فهو) أي 
الأمرٌ المحدّث المبْتَدَعَ» وقوله: «رد) أي : مردودٌ على صاحده . 

قال الحافظٌ ابن رجب الحنبليئٌ : «وهذا الحديثٌ أصلٌ عظيمٌ من أُصِولٍ الاسلام: 
وهذا كالميزانٍ للأعمال في ظاهِرِهًاء كما أنَّ حديتٌ «الأعمال بالنيّاتِ) ميزانٌ للأعمالٍ 
في باطِنِهاء فكما أن كل عمل لا يرادُ به وج اللَِّ -تعالى-؛ فليس لعامِلِهِ فيه ثوابٌ» 


.)1918( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن حبان في‎ »)١5( وأبو داود (5507)», وابن ماجه‎ »)١9118( (؟) أخرجه البخاري (2))17917 ومسلم‎ 


الاأصحيحه ) (5). 


تتم ١ ١:‏ ك7<77ت5-59922 الأَرْبَعُونَ حَدِيْناً النْبَويّة قْ 7 


فكذلك كل عمل لا يكونُ عليه أمرٌ اللّه ورسوله ؛ فهو مردودٌ على عا عامِله» وكل مَنْ 
أحدَت في الدينِ ما لم يدن الله ورسولة ؛ فليسّ مِنّ الذينٍ في شَيْا”" . 

وذلك أن الله تم ديه وأكمل شر يعَنّهدء قال -تعالى-: #آليوم أ كملث 
7 وَأَمَيَتُ 12 م يعم 5 وَرَضيت لك لالم ديا #6 [المائدة . 

فك ما حت في دين الل بعد رول هذو الآية: فهو من البدع الضّلا لات 
نه لا حلال إلا ما أحلّه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله ولا شرع إلا ما شرعَة 
الله وَبَيَنَهُ على لسان رسولِهِ محمد ككل وَفْهُمَهُ أصحابه وطبَقُوة . 

ولذلك قال عبداللّه بن مسعود: «اتََعُوا ولا تبتدعُوا فقد كُفِيتّم» وكل بدعةٍ 
ضلالة)”©.: وذلك أن الابتداعَ في الدّين رد للقرآن الكريم» كما بَيّنَ ذلك الإماء 
الشوكاني في «القول المفيد» (ص38) في مناقشة بعض المبتدعة في 0 من 
آرائهم المحدثة 

قال: «فإذا كان اللَّهُ قد أكمل ديئهُ قبل أن يقبض نبيّه بل فما هذا الرأيُ الذي 
أحذاه أعلديعة ان اكه الله ويك | 


إن كان من الدّين في اعتقادهِم ؛ فهو لم يكملّ عندهم إلا برأيهم! وهذا فيه ردٌ 
للقرآن ! ظ 

اوإن لم يكن من الدّين؛ فأيهُ فائدة في الاشتغالٍ بما ليس من الدّين؟! وهذ 
حك ناهر ودليل عظيمٌ لا يمكنُ لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبذاء فاجعل 


هذه الآية الشَّريةَ أوّلَ ما تَضُّكٌ به وجوة أهل الرأي: رترقم يه انانب وحص يه 


واس سا يي 


. 
وروا ا ار الع ص مدق 2 ميرم 
إذ «كل ما أحدِث بعد نزول هذه الاية؛ فهو فضلةء وزيادة. وبدعه) ‏ . 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص175١).‏ 


.)04 رواه أبو خيثمة في «العلم» (رقم‎ )١( 
.)009/14( ااسير أعلام النبلاء؛‎ )7( 


ظ وفيه -أيضًا- أن الإحداتٌ في الدَّين استدراكٌ على الشريعة» واتهاءٌ للنئئ يكل 

أنه لم يبلّغْ رسالة ريه . 

قال الإمام الشَّاطْبنُ في كتابه «الاعتصام» /١(‏ 171) مُبَيْنَا كمال الدّين وحال 
المبتدعَةٍ: «فإذا كان كذلك» فالمبتدعٌ إنّما محصولٌ قولِهِ بلسان حالِهِ أو مقالِه: إن 
الشريعة لم تتم» وإنه بقي منها أشياءً يجب استدراكها؛ لأنّه لو كان معتقدًا 
لكمالهاء وتمامها من كل وجه. لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال 
عن الكراط المسقيى: 

قال ابن الماجشون : عع مالك يقول: «من ابتدعَ في الإسلام بدعة يراها 
حَسَنَة» فقد رَعَمَ أن شجيةا كلش كان الال لأن الله جين ول الوم 
أَكْمَلْتٌ لَكْمْ دِينَكُ». فما لم يكن يومَئِذٍ ديئًا فلا يكون اليومٌ دينًا» . اه 

معنى البدعة : 

البدعةً لغة: الشيء المختّرعٌ على غير مثالٍ سابق . 

قال الإمام الطرطوشيٌ في «الحوادث والبدع»(ص ٠‏ 5)”: «أصل هذو ا لكلمةٍ من 
الاختراع» وهو الشيءٌ يحدثٌ مِنْ غَيْرٍ أصل سبق, ولا مثالٍ احيّذِيَء ولا ألِف مثله. 

5 قوله -تعالى- : يريم اتوت وَالأرض [البقرة:/1١1]»‏ وقوله : موقل مَا 
كت بِدَعَا من ألرَسْلٍ4 [الأحقاف:4] أي : لم أكن أوَّلَ رسولٍ إلى أهل الأرض . 

وهذا الاس”" يدخل فيما تخترعُهُ القلوبٌُء وفيما تنطقُ به الألسنةء وفيما 
تفعلّهُ الجوارحٌ». ظ 

والبدعة شرعًا لها تعاريف كثيرة منها : 

ما قالَّهُ الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» (7/ 771): «والبدعة: الْحَدَثُ 


. بتحقيق شيخنا علي الحلبي -حفظه اللَّه-‎ )١( 
يعنى : البدعة.‎ )١( 


عدر لله الأَرْبَعُونَ حَدِيْتاً النَّبَويَةَ قْ مسححكتةت 


في الدّين بعد الإكمال» وقيل: ما استّخْدِتٌ بعده يَلِ من الأقوال والأعمال» 
والجممٌ : بدَعٌء وقيل: البدعةٌ : إيرادُ قولٍ» أو فعل لم يَسْمَنّ قائلهاء أو فاعلّها فيه 
بصاحب الشّريعة» وأمثالِهًا المتقدمة وأصولها المقّة» . 

وأجمعٌ وأحسنٌ تعريفٍ للبدعَةٍ في الاصطلاح الشّرعيٌ» ما اختارة الإمام 
الشاطبيٌ في كتابه «الاعتصام) »))57”/1١(‏ حيث قال : (فالبدعة إذن غيادة عن 
طريقةٍ في الدّين مخترعةء تضاهي الشرعية» يُقْصَدُ بالسلوك عليها المبالغة في 
ال سي ا 

ثمّ شَرَعَ كأنْةُ في شرح هذا التعريفٍ مطولاء ولخصٌ كلامَهُ شيحُنا علي 
الحلبيٌ 00000 في كتابه : «أصول البدع») (ص 0-75 5) قائلا : (طريقةٌ في 
الدّين»: الطريقة» والطريقٌ» والسبيل» والسَّئنُ : هي بمعئى واحدٍء وهوما رُسِمَ 
للسلوكٌ عليه . 

وإِنّما قيّدت بالدين ؛ لأنّها فيه تُخْتَرَعٌ » وإليه يضيفها صاحِبّها «مخترعة»» ولما 
كانت الطرائقٌ في الدَّين تنقسمُ فمنها ما له أصل في الشريعة» ومنها ما ليس له أصل 
فيهاء حص منها ما هو المقصوةٌ بالحد": وهو القسمٌ المخترع. 

أ : طريقةٌ اببُرِعَتُ على غير مثالٍ تَقَدَّمَهَا من الشارع؛ إِذِ البدعةٌ إنّما خاصّتها 
أنها ميسن 

ااتضاهي الشرعية» يعني : أنّها تُشَابهُ الطريقة الشّرعيّة من غير أنْ تكون في 
لتقو كلاقم بل ع شف نث لها يوار ودنع 5و متها :تراه تند كنا وهقات 
معيّنَةٌ» دون إذنْ مِنَ الشّارِع بذلك» ومنها : التزامٌ عباداتٍ معيّنةٍء لم يُوجِدْ لها ذلك 
التعيينُ في الشَّرِيعةٍ . ْ 

قصل بالسلوك:قليها ‏ القالحة في لمعمل له -تعالى-2: هو تمام معنى 


ْ )أي ى : التعريف . 


نت اناق انلقو قلي يست ممت سس 6ح 


البدعةء إذ هو المقصود بتشريعها 

اا ع ا موا ري 1 
ذلك الأن ‏ أئله -تعالى- يقولٌ: «#وما حَلَفَت لِلْنَّ والإنى إِلَا | يدون * 
[الذاريات: 05]. 

فكأن المبتدعَ رأى أن المقصودً هذا المعنى» 5 تبن لهُ أن ما وَصَفَهُ الشارعٌ 
فيه من القوانين والحدودٍ كافيء قَبَالْعَ وزاد وكرَّرَ وأعَادَ 

أنواع البدع : 

اعلّم أنْ للبدع ثلاثة أنواع. وهي : 

ْ البدعةٌ الحقيقئة.‎ -١ 

+ البدعة الأضافة 

"- البدعة التَّرَكيّةُ . 

قال العلامةٌ الشاطبئٌ في «الاعتصام» (1/ 119)» مَُيْنَا هذه الأنواعَ: «إنَّ 
البدعة الحقيقيّةَ هي التي لم يدل عليهًا دليلٌ شرعيٌ؛ لا من كتابء ولا سلَوِ 
ولا إجماع ولا استَذْلال مُعتبرِعِنْدَ أهل العِلَم ال اليا وه او العا 
للك تورف : لأنها شيءٌ مخترع على غير مثالٍ سابق » وإِنْ كان المبتدعٌ يَأْبى 
أن يُنْسَبَ إليه الخروجُ عن الشرع» إذ هو مُدَّع أنّهُ داخلُ بما استُتْط تحت مقتضى 
الأدلة! لكنَّ تلك الدعوى غيرٌ صحيحةء لا في نفس الأمرء ولا بِحَسَب الظاهر : 
اعقب شن لامر دالت رهن وروا اتسكتية الظاهي نان إدلكة شيا لبي 
بأدله زف معدل ولك دالادر واقرة 

وأما البدعة الإضافيّةُ ؛ فهي التى لها شائبتان : 

إحداهما: لها من الأدلة متعلّقٌء فلا تكونُ من تلك الجهة بدعة.. 


(١)أي:‏ بعرضها على الأدلة» وليس لها أدلة! 


2-05 <+ به الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النْبَويّة قْ جا 


والأخرى : ليس لها متعلّقُ؛ إلا مثلٌ ما للبدعةٍ الحقيقية”؟. 

فلمًا كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطَّرَمَيْن؛ وَضَعْنا له هذه 
النََسمِية» وهي البدعة الإضائيّة؛ أي : أنها بالنسبة إلى إحدى الجهدَنٍ سنّ؛ لأها 
مستندةٌ إلى دليل”"» وبالنسبةٍ إلى الجهةٍ الأخرى بدعةٌ؛ لأنّها مستندةٌ إلى شبهةقء 
لأ إلى دلي هار ع تعد إلى حي 

والفرى يضم المع : أن الدليلَ عليها من جهة الأصل قائم, ومن جهة 
الكيفيّاتِ» أو الأحوالٍ» أو التفاصيل» لم يهم عليهاء مع أنها محتاحة إلبدة لأن 
الغالِبَ وقوعها في التعبدات» لا في العاديّات المحضة» . 

وعليه؛ «فإنا البدعةً الحقيقيّ أعظمْ وزرًا؛ لأنّها التي باد ذرها المكين © خير 
واسطة؛ ولأنّها مخالَفَةٌ محضةء وخروجٌ عن السُّنَةِ ظاهرٌء كالقولٍ بالقَدَرِ 
والتحسين» والتقبيح» والقولٍ بإنكارٍ خبر الواحدِ“» وإنكارٍ الإجماع» وإنكارٍ 
تحريم الخمرء والتول با ومام المعضوم: 0 أَشْبَهَ ذلك . 

فإذأ ترضيت اانه فمعنى الإضافية أنه برع ركه ورأي مجرد 
من وَجه: إذ يدخُلّها من جهة المخْتّرع» رأيّ في بعض احوالهاء ٠»‏ فلم تناف الأدلَه 
من كل وجه”” . 

المت وكيد ]حول قري و اأصيران ال والسئّن» (ص ولا 
«وهذا القسم وهو البدعة الإضافيّة: هو مَكَارٌ الخلافي بين المتكلّمينَ في الْسَئّنِ 
والبدع, وَلَهُأمئِلَةٌ كثيرةٌ : 
)١(‏ أى : أنها شبَهٌ وليست أدلّة. 
(0) لكنّه عام. 
) أي ا 
(5) وهذا القول ورثئة حجزب التحرير عن أسلافهم المعتزلة والجهميّة» ولا يقل كلامُّهُم عنه عن كلايهم في 
)0( سيو (15188-741//1). 





ححتتحتهةه منهاج الدَّعُوَةَ التَلفَِة نبب بيب ب ب ب ب ب 0 © حح- 


-١‏ صلاةٌ الرّغائب”©» وهى اثنتا عشرةً ركعة من ليلةٍ الجمعةٍ الأولى من 
تكن كف مخعيومنة بر تقال اقلم الوايدعة نكر فيحةروكذاطلة: 
شعبان . 

ووجة كونِهًا بدعةً إضافيّة : أنّها مشروعةٌ باعتبار» غيرٌ مشروعةٍ باعتبار آخر» 
فأنتَ إذا نظرت إلى أصل الصلاة؛ تَحِدْمًَا مشروعة؛ لحديث روا الطبرانيٌُ في 
١الأوسط»:‏ الصلاة حير مو ضوع “.» وإذا نظرت إلى ما عَرَض لها من الترام 
ظ الوقتٍ المخصوص» والكنة المتضوف:: تجدها بدعةً فهي مشروعة ة باعتبار 
ذاتهاء مبتدعة باعتبار ما عَرَضَ لها . 

وقد قال التُووي” “: اصلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان» . 

وقال في (شرح الإحياء)”” : «بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» ولا تغترٌ 
بذكرهِمًا في «كتاب القوتٍ)”" و «الإحياء»”" وليسٌ لأحدٍ أن يستدلٌ على شرعِيّتِهِما 
بقوله عَلِلَهِ : «الصلاة خيرُ موضوع؛ . فإنَّ ذلك يختصنُ بصلاةٍ لا تخالف الشرع بوجه 
من الوجووء وقد صم النهئ عن الصلاةٍ في الأوقات المكروهة». اه 

ناتك تق أن العلفاء قرا صلاةً الرغائب» مع دخولِهًا في عموم أَوامِرٍ 
الصلاة؛ انها وإِنْ شرِعَتُ باعتبارٍ أَضْلِها ؛ فهي غير مشروعةٍ باعتبارٍ ما عَرَضَ لها 
مِنَ التزام الوقتٍ المخصوص » والكيفيّة المخصوصة . 

-١‏ الصلاةٌ والسلامٌ «من المؤذن» عقب الأذان مع رفع الصوتٍ بهمّاء 
)١(‏ انظر «تبيين العجب» (ص/57-١0)‏ للحافظ ابن حجر . ش 

(1) انظر امجموع فتاوى ابن تيمية» (؟/ 7)» و «المدخل» /١(‏ 2»)597 و«الباعث» (ص2)739 وغيرها . 

() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط» (47؟) من حديث أبي هريرة و وحسّنه الإمام الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)79٠5(‏ 

(6) #إتحاف السادة المتقين» (7/ 5 17). 


(5) قوت القلوب» /١(‏ 17) لأبي طالب المكي . 
(0) الإحياء علوم الدين» (771//1) . 


:للح الَو حَلِيقا للبويّةي لا 


وجَعْلِهِمًا بمنزلَةٍ ألفاظ الأذان؛ فإنّ الصلاءً والسلامَ مشروعان باعتبارٍ ذاتهماء 
ولكنّهما بدعةٌ باعتبار ما عَرَضَ لهما من الجهر» وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان . 
وقد أشار إلى ذلك ابنُ حجر الهيتمئٌ؛ حيث سُيْلَ”' عن الصلاةٍ والسلام عقبّ 
الأذانٍ بالكيفيّة المعروفة؟ فقال : «الأصل سن والكتفة نوع ا ْ 
ومعناه: أنه بدعةٌ إضافيّة فهو باعتبار ذاته مشروعٌ» وباعتبار كيفيّيه غير 
مشروعء فهو كصلاة الرغائب . 

1 التأذينُ للعيدين أو الكسوفين» فإنْ الأذانَ مِنْ حيثٌ هو قربةٌ» وباعتبار 
كواةٍ للعيد رخ أو الكهو فين بلغة , 

1- الاستغفارٌ عقب الصلاةٍ على مَيْكَةٍ الاجتماع وَرَفْع العوات؟ :نان 
الاستغفارٌ في ذاتِهِ سند وباعتبار هيْئيِهِ من رَفْع الصَّوْتِ واجتماع المستغفرينَ 
لدعا . 

4- الأذان يوم الجمعةٍ داخلَ المسجد. فإنَّ الأذانَ في ذاتِهِ مشروعٌ وبالنظر إلى 

1- تخصيصٌ يوم لم يَخْصَّه الشارعٌ بِصَؤْم . أو ليلةٍ لم يخصّها الشارعٌ بقيام 
فالصومُ في ذاته مشروع» وتخصيصة بيوم مخصوص لم يخصّه الشارع به بدعةء 
وتام الليل ف 'ذاتهمشروعٌ وقتقصيطة بلياة لع يقضها الشارع بوبلاعة . 

- رفعٌ الصّوتٍ بالذكر والقرآن أمامً الجنازة» فإِنَ الذكرَ باعتبار ذاتِهِ مشروعٌ 
وكذا القرآن باعتبارٍ ذاتِهِ مشروع» وباعتبارٍ ما عَرَضَ له من رفع الصَّوْتٍ غير 
مشروع» وكذا وضعٌْة في ذلك الموضع غيرٌ مشروع» فهو مبتدعٌ من جهتَيْن: من 
جِهَةٍ موضعِد» ومن جِهَة كيفيته . 

إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان» بحيتُ يكونُ مشروعًا باعتبار. غير 


.)١71١/١( «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»‎ )١( 


سور باعتبار اخو كويد ذلك تعلم أن من ينكرٌ البدعَ المذكورة؛ ما ينكرهًا 
بالاعتبار النّاني» وهو جهة الابتداع . ظ 

فما تَسْمَعْهُ من بعض النّاس عد أن قتا يق الذكن اواتسعفه أوالفادة 
على النبيّ كَل أو قراءة القرآن”", هو كلامٌ نَمَأْ عن جهل بِالدّين وجهل بما يعنيه 
المنكرٌء أو هو كلامٌ يرادُ منه التشهيرٌ بصاحب القولٍ؛ فهو إما جهل أو تجاهل نعوذ 
بالله متهم : 

وقد أخبرني بعضٌ أصدقائي أن بعضّ المشايخ كان إذا أراد التذكيل بصاحبه 
الذي يعلّمُ النّاس الدَّينَ ؛ دعا عوامً النّاس وقال لهم : ماذا تقولون في الصّلا ة على 
النبئ كَلِ؟ فيقولون: هي من الذين» ترك ِنّ فلانًا ينكرها! وماذا تقولونَ في 
الاستغفار وقراءةٍ القرآن؟ فيقولون: إن الاستغفارٌ عبادةٌ» وكذا قراءةٌ القرآنِء 
فيقولٌ لهم: إِنَّ فلانًا ينكرٌها! فوقع ذلك من صديقي موقعَ الإعجاب» وقال له: 
كيت ذلك وأنتٌ تعلمٌ ما ب يقول؟! فقالَ له: إِني لا أريدُ إلا تنفيرٌ العامّةٍ من حتى 
لذ لكو لمسين اخوى ١‏ 

فانظرُوا يا قوم كيت يكونُ هذا؟ وكيف يُحاربُ مَنْ يدعونٌ النّاس إلى سن 
الول لدبا نالل شيط 

داو فناحت الوق الأمافة قورت الي الله -تعالى- بمشروع وغير 
مترى كنا علمت من , الأمثلة الماضية» والتقرّبٌ يجبٌ أن يكون بمَحْضٍ 
)١(‏ ومن افون ل لدو قك هولاة او كنذا بلقلزة : ما أجاب به سعيد بن المسيّب 45 رجلا رآء يصلي بعد طلوع 


الفجر أكثر من ركعتين» ؛ يكثر فيهما الركوع والسجود. فنهاه؛ فقال : يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة ؟] 
قال : «لاء ولكن يعذّبك على خلاف السُنّة؛ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (577/17)» والدارمي ٠(‏ )0 
بسنل صححيح . 

ذكر الإمام الالباني يَكلَنْةُ هذا الأثر في «إرواء الغليل» (؟/ 577)» ثم قال الإو مويلا الخروة سين 
الف -رحمه الله تعالى-؛ وهو سلاحٌ قوي على المبتدعةٍ الذين يستحسنون كثيرًا من البدع باسم أنها كر 
وصلاةً! ! ثم يُتكرونَ على أهل السنّة إنكار ذلك عليهم» ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في 
الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسئة في الذكر والصلاة ونحو ذلك». 


المشروع» فكما يجبٌ أن يكون العمل مشروعًا باعتبار ذاتِه؛ يجبٌ أن يكون 
مشروعًا باعتبار كيفيّيه» كما يفيدُه حديث: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رَدا رواه مسلم . 


فالمبتدعٌ بدعةً إضافيّةَ قد خلظ عملا صالحًا وآخرٌ سيئاء وهو يرى أن الكل 


صالح». اه 
وأمًا البدعة التركيّة ا ل ل ا ل : أن كل 
عبادةٍ مزعومةٍ لم يَشْرَعْهَا لنا رسولٌ اللَّهِ يلل بقولهء ولم يتقرّبُ هو بها إلى الله 


يقلو اس اليه 


فِعْلِهِ ؛ فهي محَالِفَةٌ لسنَيهِ؛ لأنَ السنّةَ على قسمين : سنة فعليّة» وسنة تَركيَة . 

فما تركه يكل من تلكٌ العبادات» فمن السئَّةَ تركُهاء ألا ترى مثلًا : أن الأذان 
للعيدَيْنِ ولدَنِ الميتٍ» مع كونه كرا وتعظيمًا لله وق لم يَجزٍ التقرّبُ يه إلى الله 
كين وما ذاكَ إلا لِكَوْنِهِ نه تَرَكَهَا رسولٌ اللَّه كلك. 

وقد قَهِمَ هذا المعنى أصحابه يك فَكَثْرَ عنهم التَحَذِيرٌ من البدع تحذيرًا عامّاء 
كما هو مذكور في موضعه)”" . 

إن من أدلة البدعة التَرَكية حديتثٌ الثلاثة نر الذينَ جاؤُوا إلى بيوتٍ أزواج النبيّ 
لله يسأ لون عن عبادة النبي يل فلمًا أخيرٌوا بها كأنّهم تَقَانُوهاء فقالوا : وأين نحن 

من النبي يك؟ وقد عَمَرَ اللَّهُ له ما تقدّم من ذنبهِ وما تأخَّر! قال أحدُهم : أمّا أناء فأنا 
املق الليل ابذافبوقال اعد أنا أصومٌ الدهرً ولا أفطرء قال أحيه: آنا أعتزل 
النساءً فلا أتزوح أبدّاء فجاءَ رسول الله ل فقال : «أنتم الذينَ قلتم كذا وكذا؟ أما 
واللَِّ إني لأخشاكُم لل وأتقاكم لد ' لكنّي أصومُ وأفطرء وأصلّي وأرقد. وأتزوّجُ 
النّساء » فمن رَعِْبَ عن سُنَنِي فليس مني ”" . 

فقد قام هؤلاء الثّفر الثلاثة بعبادة مشروعة في الأصل» لكنها متروكة وغير 


.)١٠ ١-1١١ ٠ «احجة النبي يك للإمام الألباني (ص‎ )١( 
1 رمقو ريض الحو نان لي‎ ,)١501١( أخرجه البخاري (719 65))؛ ومسلم‎ )١( 


جبحت- مِنهاج الدَّعُوَة السَلقِيَةَ 2222 7 بح 0)© ةمه 


مشروعة فى هذه الكيفية والصّفة؛ لذلك رَدَّ النبي كَل أفعالهمء وأنكرها أشد 
الكاد 
قال الحافظ ابنُ رجب أن في «فضل علم السَّلّفِ) ( 01 انأناها افق 
السَّلفٌ على تركو" »: فلا يجورٌ العمل به؛ لأنّهم ما تركوةٌ إلا على علم أنه لا يُعْمَل 
بهداء ومن أمثلة ذلك : «تركة بل التلفْط بالنيّة عند دخول الصَّلاةَء وترك الدعاء بعد 
الصلاةٍ على هِيئَةِ الاجتماع)”"' . 
«والأذان لصلاةٍ العيد : 
فالأذانُ مشروعٌ في أصِلِهِ؛ لكن لم يَفْعَلْهُ رسولٌ اللّه بل ولا أصحابه وتركوةء 
فتركُهُم لَهُ سنّة يجب اتباعُهُم فيهاء وكذا الأذان للاستسقاءء والجنازةٍ ونحوهمًا . 
فمن فَعَلَ من التَّعبّدِياتِ والقربات ما تركُوه؛ فقد واقَعَ البدعة» وتلبّسٌ بها" . 
فالحاضا أننا ناموزوت بعتائعة ليخ كلة فى :العبادات » والتاسئ بيه فى سنيه 
على كل أحوالها -فعلا وتركا- . 
والعبادةٌ حتى تكونَ صحيحةء وتُقبّل عند الله يل لا بد لَهَا من شرطيّن 
أساسيين : 
أحدهما: الإخلاص لله قي . 
والثانى : المتابعة لرسولٍ الله يكل . 
ذكرٌ هذين الأصلين الشيخُ محمد بن صالح العثيمين كَكَنُةُ في «مجموع فتاواه» 
)١(‏ وللعلامة الشنقيطي ذَكَُنُةُ مبحثٌ مهم في أن الثَركُ فعل في «أضواء البيان» (7/ 0770-1710 وهذا يؤكد أن 
ترك سنّة» بل وصدرت رسالة مستقلة في كون الئَّرك عمل وسنة للشيخ محمد بن محمود بن مصطفى 
الإسكندري وهي : «تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل - بحث يثبت أن ترك النبي يَف لعبادة ما يدل على بدعيتّها -» 
انار 


(؟) نقلا عن «أصول في البدع والسئن» (ص ©7). 
(*) «علم أصول البدع» (ص١١١)‏ لشيخنا علي الحلبي -حفظه الله-. 


(0/ 8737-887)» ثمّ ذكرٌ الأدلّةَ من الكتاب والسنَّةَ على وجوب متابعةٍ الرسولٍ 
كلد والأفورالض لا با ا اعفان فى الفنادة عت كر مرافةا د لنبيئ عله 
قال: «قال اللَّهُ ويك : «الْمَدَ كن لَك فى رسول أَلَّهِ أصوَةٌ حسَئة لمن كن يرجأ أ 
لكر »* يو .]1١‏ 

قل إن كنم مون لله انيعو يبك أل [آل عمران :1]» وقال : #ومآ أُمرأ إل 
سن أ يي 11 ) لذن حتفاء #6 [البيئة : 6]» إن حنفاء بمعنى : غير مائلين يمينا 
ولاشهال: هذا هو المتابع» ولهذا نجد الرسول كك يقول للنّاس : ١صَلُوا‏ كما 
رأيتموني أصلّي )”© وقالَ مِنَ المناسك : «لِتَأْخْذُوا عني مناسككم 0 5 
وقال : امَنْ توضأ نحوّ وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين ٠م‏ لم يَحَدتْ فِيهما نَفْسّه ؛ 
غَهَوَ الله لهُ ما تَقَدَمَمِنْ َيه" . 

كي متابعة الرسول كلِة؟ 

أقول : لا تَتَحَفَو تَحَّقُ المتابعة حتى تكونً العبادةٌ موافقة فقةَ لِمَا جاءَ به الرسولٌ -عليه 
الصلاة والسلام- في أمور ستة : في سببها , وجِنْسِهًا وقدرهاء وصفتهاء 
وزمانهاء ومكانها . 

أولا : سبيُها : لا بدَّ أن تكون موافقةً للشرع في سببهاء فمَنْ تَعبّد للّه يعيادة 
وأرنهَا ضمت ل يعلة الله سياه فادها لا لقتل قد قال للف :الى أن الؤتسان 
05 
بل لكنّها ليست بسبب لا في الكتاب ولا في السنّةء فإنّها لا تقل منه لو كانت هي 
خيرًاء ما دام جعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله سببًا لها فإنها لا تقبل منه؛ مثال 
ذلك : 





. من حديث مالك ؛ بن الحويرث ضيه‎ )77١( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه مسلم (517؟7١): والطبراني في «مسند الشاميين» (40) من حديث جابر بن عبدالله ليه‎ )1( 
. ومسلم (7؟57؟) من حديث ححمران مولى عثمان بن عفان طلينه‎ 2)١55( (9؟) رواه البخاري‎ 


لجح مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلغِيَةَ لكككتكتككتكتكتكتتتكتكتكتكتظكتككتتك 1 4000 لتك 


لو أن رجلا صار كلما تمّت له سََةٌ بح ذّيحَة» وتصدّق بهاء [فنقول]: ذَبْحٌ 
الذُبائِح والتصدّق بها جائزء لكن هذا جعل كلما تمت السنة ذبح هذه الذبيحة: 
صارت بدعة لا يؤجر عليهاء بل يأثم عليها . 

وكذلك لو أحدث احتفالا بِمَوْلِدٍ الدسيوك كو و.وقال :"آنا أت الدسيول: 
وأبعرث اتخفا له كلذ عليه :والنتاء علية -عليه الصلاة والسلام- بما هو أَهْلَه 
عاذ لكوك 00 تقول : الصلاة على النبي يكل خيرٌ» مَنْ صلّى على النبي يك صلاةً: 
يكن اللة ينا عله عد ال كنت تقول هذه تدغة + [نقول] ١‏ لأنها غَب مربوطة بهذا 
السّبب» أنت صل على النبي بك كل وقتٍ ما نَمْتَعَْكَ لكن كونك تجعل هذا السبب 
سببًا للصّلاة عليه والثناء عليه» واحتفالا بالمولدٍ فهذا لا يصحٌ» ولا تقبل منك . 

الثاني: جنسّها: أن تكون موافقة للشرع في جنسهاء هذا رجل في عيدٍ 
الأضحىء صَحَّى بشَاةٍ من بهيمةٍ الأنعام على الوجه الشّرعي؛ بالطبع نبل 
أضحيئه ؛ لأنها شرعيّةٌء الشاةٌ قيمبّها ثلاث مَِةِ ريال» فجاءَ رجل آخرٌء وقال: 
78 برس ؛ لأنّ الفرسَ قيمثّه ألفٌ ريالء والشاةٌ ثلاث مئةٍ ريال» فأنا 
وأ فش وترم ير العزه شرك بعلوة "سكيد ةه الماذا؟!الآنيا ليت من 
بهيمةٍ الأنعام» فخالفتٍ الشرعٌ في الجنس ٠‏ فلا تُقْبَلُء يعني : لا بذ أن تكونّ موافقة 
للشرع في الجنسٍ . 

الثالكث: قَذْرها أن تكونّ موافقةٌ للشرع في قَدْرِمَاء رجلٌ قال: : إنَّ الإنسانٌ 
إذا صلّى الظهرٌ أربعاء كل ركعة فيها ركوع وفيها سجودان» وأتى بشروطها 
وأركانها تَقبّل -إن كاه للف لأنَّهُ ماش على ما رُسِمَ شرعًاء لكنّ آخرَّ قال : 
ماضلها نينا ريه الله يِل يقول: «إوتَرُودوأ كَإِرك حَيْرَ ألزَاد الكَتَوئ» 
[البقرة : »]١891/‏ لا قبل بل تَرَدْ عَلِيْهِ ؛ لأنها خالفتٍ الشرع في قَذَرِهَا . 

لاخر قال توميو ة قلؤتاشة» لكيه توما ركاه التشلة الزايعة [آ 10 + 
لأَنها صارت على خلافي الشرع . 


تستتته ملب بببببببي بي سس الأَرْبَعُو 3 نَ حَدِهْنَا النْبَويّة 33 ١‏ سسسسست 


و 
2 


الرابع صِفْتَهَا: أن تكون موافقة للشرع في صِمَتَِاء ؛ [مثال] : يتوضأ 
الإنساة؟7 

يبدأ بغسل الكفّينء ثمّ الوجوء ثم اليديْنِء ثمّ مسح الرأس» . غيل 
الرَجْلَيْن ؛ هكذا الترتيب» لكنّ هذا الرجل عَكُسَء فبدأ يغسل الرجَْيْنه ثم يمس 
الرأس» ثمّ يغسل اليدين» ثمَّ يغسلٌ الوجةء إِنَّ عبادَتَهُ هذه غيرٌ مقبولةٍ؛ لأنْها 
خالَقَتِ الشرعَ في صِفَتِهَا وكيفيِهًا”. 

الخامس: زمائهًا : أن تكونٌ موافقة للشرع في زمائهًا ؛ لو أن رجلًا في عيدٍ 
الأضحى أصبّح فذح أضحيةٌ قبلَ الصلاة» وأَكَلَ منهاء 5507 ا ذه 
الأضحيةٌ؛ لأنّها ليست في وقت العبادةٍء الأضحيةٌ ما تكونٌ إلا بعد صلاة الإمام . 

منال 21 ودر كذ لأ رصي القلو زلا بعةامغرل وقت العصير دون خذر 
[فصلاثة] لا تَقْبَلَ؛ لأنْها مُحالِفَةٌ للشرع في وَقْتِهَا أو في زَّمَيهًا . 

السادسُ: مكانها : أن تكونّ موافقةً للشرع في مَكانِهًا : 

لو أنَ رجلا لما دَخَلَ العشرٌ الأخيرٌ من رَمَضَانَ بق في غرفةٍ من بِتِه ته لا يخرج 
منهاء وقال: أَنَا معتكفٌ لله [فنقول]: الاعتكافُ غيرُ صحيح لمخالفَيهِ للشرع في 
مكان العبادةٍ؛ لأن الاعتكاف في المساجد . 

ذا أيّها الإخوةٌ: كل عبادةٍ لا تُقبل إلا بشرطَيْن أساسيَين 

أحَدهُمًا : الإخلاص للّه. 

الثاني : المتابعةٌ لرسول الله بلله. و[قد] دَكَرْنَا الأدلّة لذلك وقُلْمًا : إنَّ المتابعةً 
لا تتحرك إلا إذا كانّتٌ موافقة لشرع في أمور سنَةٍ وهي: «السَّبّبّء الجنس» ظ 
القَدْرُء الصٌّفَةَء الدَّمَانْء المَكَان) . 


2 2 


)١(‏ فى الحقيقة أن الأمر على خلاف هذا المثال» فإنه لا يشترط الترتيب في الوضوء» انظر «تمام المنّة (ص88). 


سيت مِنْهاج الدَعْوَةِ السَلفِنَة ببسب يبو اليم _ اه 
الحديث الحادي عشر: 


الأمورٌ التي نودي إلى انحراف المسلمينَ عن سبيل المؤمنينَ 
-منهاج لليف الصّالح. والفرقةٍ النّاجبةِ- 0 


ا 


ير ا فمن كانت كه إلى سئي ققد لحتدى : ومن كانت فترته إلى غير ذلك 
هلك)”'' . 





يخبرنا النِيُ يق في هذا الحديث عن طبيعة المسلمء وأنه يبدأ اشيرق وهي : 
النشاط والحماس» ٠‏ فقيل على عبادة الله كن والعمل للإسلام بنشاط وحماس 
وحرصء ثم يَعْقَبُ هذا النشاط والحماس «فترة»» وهي : فتور وكسل» فمن بقي 
بعد فتوره على سئة النبئ كلهِ وهديه؛ فقد رَشَّدَ واهتدى» ومن صارت فترته إلى 
بدعة» أو إعراض ومعصية؛ فقد هلك . 

وإِنَّ خيرَ ما يُعين على الثبات في هذا الأمر؛ إحسان البدايات» ففي الحكمة : 
امن 'صَلحَت بذايئه صلخت ثهايته0 تكن أخسة النذاياف سلمف له النيايات: 
وإذا لم تكن البدايات صحيحة كانت النهايات قبيحة» فإِنَّ للبدايات أثرًا في 
النهايات» فالإخلاص والسنّة وخصال الخير تؤدي إلى السّلامة في الطريق وحُسن 
الخاتمة في نهايته» أمّا الرّياء» والثفاق» والبدّع» ودسائس البواطن السّيئة ؛ فتؤدّي 
إلى الانحراف في الطريق وسوء الخاتمة في نهايته» ففي الحديث: «إِنَّ الرجل 
ليعمل عمل أهل الجئة فيما يبدو للئّاس وهو من أهل النارء وإنَّ الرجل ليعمل عمل 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (21408). وابن حبان (2)7594 والطحاوي في «مشكل الأثار» (؟89/5)), وابن 
ان عاصم في «السنّة» (01)» وهو مخرّج في «الصحيحة» ١(‏ و38 ). 


- 
م 500 : لأَوْبَعُونَ حَدِينَاً 0 
حت -2لل--2222-5-59-9-3-9ش2252 2 لس ١‏ حدينا النَيود ق مسح 


_- 
اه 


أهل النار فيما يبدو للناس » وهو من أهل الجنة». وزاد البخاري فى رواية له : «إنما 
الأعمال بالخواتيم»”" . 

فبإخلاص النيّةَ واتباع السئّة من البداية يُضبط الفهم» وتجلن الصورة: فبالتالى 
سلامة في الطريق» وفتور إلى السنّة» وحَسْنٌ خاتمة» لذلك قال أيوب السختياني : إن 
يو 00 
الخليسن الصالح والجليس 5506 المسك ونافخ بلطل السنلف:: 


مر 


إلذلن عوك واه اماجل سيران ان سس ريكا كو براق الكيرر إما أن 


م 


ا 


يحرق ثيابك.» وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة)” . 
ولذلك قال انين ورمع ان فين ضية اللد على التبات: 15 نشك أن بواخصى 
واه ان يلا غليها) . 


وذلك لأنه كما قيل: «مَنْ شب على شيء شاب عليه»» و«من عاش على شيء 
مات عليه) . 


وعن يوستتهانن أسباط الهاقال: «كان أنى تدرثاء:واخوال روافضن» تاأنقدي 
الله ايا 073 
وهكذا ؛ فإنَّ «صحبةً الأخيار: توجب العلوم النَافِعَةَ» والأخلاقٌ الفاضلة 


والأعمالَ الصالحة» وصحبة الأشرار تَحْرِم من ذلك أجمع»” . 

. من حديث سهل بن سعدٍ السَّاعَدِيّ َلك‎ )١١7( أخرجه البخاري (1898) و (4707)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) حسن. أخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنّة) وام‎ 

(©) رواه البخاري (2)0675 ومسلم )١77(‏ من حديث أبي موسى ويه . 

(5) حسن» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة» (رقم .)"١‏ 

(5) هو سفيان التُوري إمام أهل السنّة . 

(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنّةة (رقم : 97). 

(0) «بهجة الأبرار» (ص5؟7١).‏ 


سس ولي لقف الاي اس -لب-س0 2س 


فمن وُفْقّ في بدايته ونشاطه لعالم سُنَّهَ» وصاحب صالحء يحمله على السنّ 
فهذا يرجى أن تكون فترته على السنّة والهدى . 
اناهن كاتخونافهوساطاسع معدي وما حب موه شيل عن الع 
ويزيّنها له» فتكون فترثّهُ إلى البدعة والهلاك -عيادًا باللّه تعالى-» وقد قال النبئُ 
يك : «إنَّ من أشراط الساعة أن يُلْتَمَسَ العلم عند الأصاغر»”"» قال ابن المبارك 
وله : «الأصاغر : أهل البدع)”2 . 
وفي حقٌّ الأصاغر قال أبو على الحسين بن سعد الآمدي” : 
تَصَّدَرَ للنّدرِيسٍ كُلَّ مُهِرّسِ بليدٍ تسمّى بالفقيه المُدَرْسٍ 
فْحَقَّ لأهلٍ العلم أن يتمثّلوا ببيتٍ قديم شاعَ في كُلّ مَجْلِسِ 
لقد هَرْلتْ حتَّى بدا من مُرَالِها كُلاهاء وحتّى سامّها تل مُنِْسٍ 
وقال عمرو بن قيس الملائي الكوفي : (إذا رأيتَ الشابٌ في أوَّله مع أهل البدع 
فايأمن منه ؛ إن الشَّابٌ على أوَّل نشأته)9؟ . 
فكثيرٌ من الشباب. «المحبين للدّين والعلم» الذين. تَرَبّوا في بداياته 
وحماساتهم على أيدي أهل البدع» فما زالوا بهم حتى دفعوهم إلى كثير من بدع 
الغلرٌ إفراطًا وتفريطًا ؛ فمنهم من كمّر المجتمعات الإسلاميّة وأصبح خارجيًا 
ومنهم ما إن جاءتهم فترثهم إلا وهم شِبْهُ عوام, مُنْكَبيْن على الدنيا جاعِلِيها أكبرٌ 
همُهم. ومبلعَ عليهم» لا يعرفون من الدَّين إلا ما أحدثوه من قواعد أصوليّة 
نافنةةوكنيات تقلت ل انها لس و قزانيا أغل: 





)١(‏ أخرعة ابن المبارك في «الزهد» (11) من حديث أبي أميّة الجمحي له » وجرّد إسناده الإمام الألباني في 
(الصحيحة» (5906). 

(0) إسناده جيد» انظر «الصحيحة» (5960). 

(9) الأبيات في «معجم الأدباء» (9/ 77 .)1١‏ 

(؟) «الإبانة» (2 8). 


ل4د- لل التو خيؤقا للتَوئّةي ا 


واقوع 


لذلك قال سعيد بن جبير : «لأنْ يصحب ابني فاسمًا شاطرًا”" سنيا ؛ أحبٌ إلىّ 
من أن يصحب عابدا دعر زولك لأ «الدعة القكا إلى بيس هرة ن المعصية » 
فإِنَ المعصية يُتَابُ منهاء والبدعة لا يُتاب منها»”". ظ 

جاء في كتاب «البدع والنهي عنها» (ص )١١8‏ للومام ابن وضاح القرطبي 
المُتَوفَى سنة (/1417ه) بإسناده إلى الإمام أيوب السختياني قال: (كان رجل يرى 
رأيًا فرجع عنه» فأتيت محمدًا -وهو ابن سيرين- فرحًا بذلك أخبره» فقلت : 
أَشَعَرْتَ أن فلانًا ترك رأيه الذي كان يرى؟! فقال: انظروا إلامَ يتحوّل؟! إِنَّ آخرٌ 
الحديث أَشَّدٌ عليهم مِنْ أوَلِهِ : «. . . يَمْرُقُونَ من الإسلام. ثم لا يعودون فيه»)! 

يشير إلى حديث الخوارج المروي في اصحيح البخاري» ,)5١٠95(‏ 
وااصحيح مشلم)» 2»)١٠١15(‏ وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : اومعنى قولهم : (إنّ البدعة لا يتات منها): أن 
المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرّعه اللَّه ولا رسوله» قد زُيّن له سوء عمله فرآه حسنًا ؛ 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسئًا ؛ لأنَّ أول التوبة العلم بأنْ فعله سيئ ليتوب منه» أو 
بأنه ترك حسنا مأمورًا به أمر إيجاب» أو استحباب؛ ليتوب ويفعله» فما دام يرى 


) 


ولكن التوبة ممكنة وواقعة: 5000 يتبيّن له الحق» كما 
هدى يل من الكمّار والمنافقين» وماراتدين أدل اليقووالقالال . . وهكذاء 
بأن يبع من الحق ما علمه)2 . 

وقال كَُدةُ: «إِنَّ أهل البدع شرّ من أهل المعاصي الشَّهوانيّة بالسنة 
)١(‏ الشّاطر هو: قاطع الطريق. 
(؟) ذكره ابن بّة في «الإبانة الصغرى» (ص177). 
(5) أخرجه علي بن الجعد في «مسنده؛ (1804)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» 


(1885)» وأبو نعيم في «الحلية» (77/1) عن سفيان الثرري طله . 
(:) لمجموع الفتاوى» .)4/١١(‏ 


سح مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَلفِيَّة آثآآثتت 0 42> ككتك 


والإجماع؛ إذ أهل المعاصي ذنوبهم : فِعْلُ بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زناء أو 
شرب خمرهء أو أكل مال بالباطل» وأهل البدع ذنوبهم: ترك ما أمروا به من اتباع 
السئّة وجماعة المؤمنين)” . 

ال نت ا أبن تيمية يَعالْةُ شبهة ة لأهل البدع. د 
بأنهم يُتَوْيُونَ النّاس من المعاصيء» وبيّن كيف يكون أهل البدع شرٌ من أهل 
وروا وي و مايا0 1 الل 
موي ما هم عليه اه 0 أو ينؤون 
التوبة! فجَعلتمُوهم بتتوييكم : ضَالين مشركين» حارجين عن خرريع السادمه 
د وها مدني اللقة ل دوك أن هذه البدع الى نه 
عليهاء وغيرهم عليهاء» شر من المعاصي» . 

ع د 


.)1١/50( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بت( اسصغغطحطحطحتحييهيييدم الأَرْبَعُونَ حَدِيُناً الَّبَوِيَّةَ في ا 


الحديث الثانى عشر 
ثانا : اتباع الشبهات بالحدس والتَخمين وجدال وتلبيمس المنافقين 


والمبتدعين 


عن أبي عثمان النْهْدِيء قال ؟ "كنت عبن عمز -وهو يخطب النّاس- - فقال في 
خطبته» فذكر عن النبي كلة- : «إنّ أخوفٌ ما أخافُ على أمتي كلّ منافق عليم 
اللّسان)22 . 





يُخبرنا النبييٌ يلل في هذا الحديث أن أخوف ما يخاف على أمّته كل منافق أظهر 
0 والخيرء وأبطن الكفر والرَّي والسُوء والشَّرء يَمْكْرُ بهم» ويُْوِيهم» 
وَيَلْفتُهُم عن دينهم. بها اوتنه سو ناته ود لبا لاطي :53د لديم الشبهات 
بالقالب الذي يُريدء ويلبّس عليهم دينهمء فَيَفِْيهُم عن الحق الذي معهمء ويُضلّهم 
عن سواء السّبيل» وَيَفِْْهُم في دينهم» فَيَرْدُهُم من التوحيد إلى الشرك» ومن الاتباع 
إلى الابتداع » ومن الهدى إلى الضلال» وقد قال النبي يكل : «إنَّ من البيان لسحرًاء 
:إن يعن البيان سنيرة 61 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيد) (ص٠١59):‏ «هذا من 
التشبيه البليغ» لكون ذلك يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل» 
والباطل في قالب الحق» فيستميل به ارب لجرالا تي بايا الالال وار 
الحق» ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى» . 

قوله يكِ: «إن أخوفٌ ما أخاف». هذا من باب المبالغة في الخوف 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (11 و »001١‏ وابن بكلة في «الإبانة؛ /187/1١(‏ رقم0٠95‏ و١451)»‏ وصحًحَه الإمام 


الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)٠١١7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (/61/51) عن عبدالله بن عمر بن الخطاب ينا . 


وقوله: «على أمتي» أي : أمّة الاستجابة. 

وقوله : «كلّ منافق» المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

وقوله: «عليم اللّسان» هو الذي يستطيع أن يُمَرّر الشّبهات على النَّاسء 
فهؤلاء المنافقون لَمّا فسدت نيّانْهم ومقاصدُهم. وزاغت قلويُّهم وامتلأت نفاقًا ؛ 
عَدَنُوا عن الج والأدلّة؛ والبراهين» والآيات المحكمات» إلى رُخدف 
القول» واتباع المتشابهات التي تَشْتَبهُ على بعض التَّاسء كَيَسْمِنُونَ الآيات على ما 
لا تشتيلة ععد السلضوه أو يا عدون 5111 لابوا لتمستد له يها علق اعقا داه أل 
أفعال» أو أقوال» توافق أغراضهم ومقاصدهم. فَيْرلُونَها عليهاء وَيُلَبْسُونِ بها 
على أتباعهم والعامّة؛ لذلك فإنّ ضررهم على المسلمين كضرر إبليس الرّجِيمء 
وهم من شياطين الإنس» ويحسبون أنهم على شيء» وليسوا على شيء لمر الْعَدرٌ 
درف فَتلهم 0 أنَّ و 4 [المنافقون: 4] . 

فعن عائشة ونا قالت : تلا رسول اللّه وك : «اهرٌ الَذِى أَرَلَ عَكِكَ الككب مِنَهُ “ينث 


سس قور وه 4 مس 27 و يًَّ ا 5 د م له م 
كمات هن أم الكنب َأ متتتوهلتٌ ”كما أن فى ويم رَيَع متي ما َه ا 


ان لكر لوبي و عمد و» ©س ا 2 


الْعَسَئةَ وابتغاء تَأَوبِلدء وما بعلم توه لا َه وَالسِحُونَ في الملر يقولونَ ءامنا ل مَنْ عِندٍ ب 
ادك لآ ووأ لدبتي 4 [آل عمران : 17» قالت : قال رسول اللَّه يللد : «إذا رأيتم الذين 
يتَعُون ما تشابه منه » فأولئك الذين سمّى اللَّه. فاحذروهم)” . 


قال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /501) : «قال -تعالى- : 
أ 2 24 


نام أَلذِنَ في مُُوبهمَ رَيعُ» أي : ضلالٌ وخروجٌ عن الحقٌّ إلى الباطل #سِبَيعوَْ ما به 


() قال السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص )١77‏ في معنى المتشابهات : 
«أي : يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة؛ أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منهاء 
فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يُرجع إليها. ومنه آيات تشكل على بعض 
النّاس» فالواجب في هذا أن يرَدَ المتشابه إلى المحكمء والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يُصدق بعضه 
بعضًاء ولا يَحصل فيه مناقضة ولا معارضة». 

(؟) أخرجه البخاري (4)58410 ومسلم (5778). 


42 لل-ب الزتُِون حيقا للَنويّةي اي 


مله 46 أ إنما تاخدوة منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة. وينْزلوه عليها. لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأمًا المحكم فلا نصيبٌ 
لهم فيه؛ لأنه دامغ وحجّة عليهم ؛ ولهذا قال: «#ابيئآة الِْئَمَةِ» أي: الإضلال 
لأتباعهم ؛ إيهامًا لهم أنهم يَحتجون على بدعتهم بالقرآنء وهذا حَحّة عليهم 
لا لهم؛ كما لواحتجٌ النّصارى بأل القرآن قد نطق بأنَّ عيسى روح اللَّهِ وكلمته ألقاها 
إلى مريم» وتركوا الاحتجاج بقوله : إن هو إلا عبد أتعنا جد [الزخرف:2]09 
وبقوله : «9إبٌ مَثَلَ عسئ عند أل كل 1ه من راب ثم قَالَّ لَه كن فَيَكون4 [آل 
ما يوي ع وي لوب 
وعبد» درسو لمن وضل الله 

وقوله : #8 ابتِعَآء َلِْنَمَةٍ» أي : تحريفه على ما يريدون) . 

«وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية : «9كَآمَا أَلّذِنَ في فُلُويِهِمْ دَيمُ» قال: إن لم يكونوا 
الحَرُورِيّة والسَّبَئِيّة فلا أدري من هم؟! وقيل : هم جميع المبتدعة)”" . 

قال أيوب السختياني : «ما أعلم أحدًا من أهل الأهواء إلا يُخاصم بالمتشابه)”” . 

والذي سمع هذا الحديث ورواه عن النبي كلِ هو الخليفة الراشد الملهم. 
صاحب البصيرة النّافذة» والنّظرة الثاقبة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه 
وأرضاه-» فقد نال حظًا وافرًا من علم النبرّة» وتفرّد بالإلهام من هذه الأمّة عرف 
الخير فتمّاهء وعرف الشَّرَّ فأفناه» وأطفأ نار الفتئة قبل أن تستفحل فتستعصي » 
وأسقط جَنتَها قبل أن يُولد فيسعى. وتو عاقة العتسيدية اليدامية و سيماهّم 
وبداياتهم فَحَلِرَهُم وحَشّرَ منهم» وقد ورد عنه يبه قوله : «ثلاثة يَهْدِمُنَ الدين : وَل 
عالم؛ وجدال منافق بالقرآن» وأئمة ا رن 


(1) «تفسير البغوي (معالم التنزيل؛) (1/ 97 . 
اويا ونه 00 
وهو مخرّج في «الاعتصام؛ (414/1: / 1378 ) بتحقيق شيخنا يوحي لفل الدع 


فالأول: زلّة عاليِم» وقد قيل : (زلّة عاليم زلّة عالّم) . 

«و(الثاني) : كالمتفلسفة والمتكلّمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنَّهُم في 
الحقيقة منسلخون من آيات الل وإنما احتجاجهم به دفعاأ للخصمء لا اهتداع به 
واعتمادًا عليه » ولهذا قال : «-جدال منافق با لق رآن» فإنَّ السنّة واالإجماع تدفع شبهته)” . 

ظ والثالث : أئمّة مضلُون؛ لأنَّ لهم سُلطة وطاعة على النَّاسء وفتنتهم عامّة . 

لذلك كان عمر.ين الخطاف كله خزرًا وشتديدا دا على :من يُسال يتكلم 
سا له نا لفقط] رواتكه روا لمج ثانعه نقنون سايم زيف تسان أن ترسلة تقال الك 
صَبِيغْ» قَدِمَ المدينة» فجعلٌ يسألٌ عن مُتشابه القرآن» فأرسّلّ إليه عُمَرُ وقد أَعَدَ لَه 
عَرَاجِيْنَ”" التّخل» فقال: مَنْ أنتَ؟ قال : أنا عبداللّه صَبِيغْ » فَأَحَدَ عُمَرُ عُرْجونًا مِنْ 
تلك العَرَاجِيّن فَضَرَيَه وقال : أنا غبوالله عمرء فَجَعَل له شير عن دمِيّ 7 
فقال: يا أمير المؤمنين» حَسْبَكَء قد دْهَبَ الذي كُنْتٌ أجدْ في رأسي)”” . 


٠ 


25 


- 


وفي رواية عن نافع مولى عبداللّه : «أنَّ صَبِيعًا العراقيّ جَعَلَ يسألُ عن أشياء 
من القرآن في أجنادٍ المسلمين حتى قَدِمَ مِصْرَ» فَبَعَتْ به عَمْرُو بن العاص إلى عمر 
ان التخطاب» كلكا 101 لسرن لكا بهد فقر اذ قال ابن :امكل #اققال الى 
الرّخل . 0 ظ 

قال عُمر: أَبْصِر أن يكون ذَّهَب قَتُصِيبَكَ مني به العقوبةٌ الموجعّة» فأتاه ب 
فقال عمر: تسألٌ مُحْدَنَةَا فأَرسّلَ عمر إلى رَطَائِبَ مِنْ جَريدٍ فضربه بها حتى ترك 
ظهره دَبِرَة2 ثم تركهٌ حتى بَرَأَء ثمّ عاد له» ثم تركه حتى برأ» قَدَعا به ليعودً لَه : 
فقال صَبِيع : إن كنت تريدٌ قتلي فاقثلني قتلا جميلاء وإنْ كُنْتَ تريدٌ أن ثداويني فقد 
)١(‏ لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .)187-17/41١ /١١(‏ 
(0) عَرَاجِينَ : جمع عُرجونء, وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العَذّقَء أي: عروق النخل . 


(") أخرجه الدارمي )١57(‏ بإسناد صحيح . 
(8) دَبِرَةٌ: فروح. 


9:29 ) سلبإل-ي يسيب الأْبَطُونَ حَرِيَْاًاللََويّةَوقٍ ‏ ا 
واللّه برئثُ”» قَأَذِنَ له إلى أرضهء وكَتّبَ إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسّه 
أحد من المسلمين» فاشتدٌ ذلك على الرَّجُل”"» فَكْتَبَ أبو موسى إلى عمر أنْ قد 
حَسْنَتْ توبته» فكتب عُمَرٌ أن يأذن للناس بمجالسته»”" . 

وفي رواية عن أبي عثمان : «أن رجلا من بني يربوع يقال له: صَبِيغْ » سأل عمر 
ابن الخطاب وَقِه عن الذاريات والنازعات والمرسلات» أو عن إحداهن» فقال له 
عمر: ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة فقال: لو وجدتك محلوقًا 
لضربت الذي فيه عيناك» قال : ثم كتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه. أو قال : 
كتب إلينا أن لا تجالسوه» قال: فلو جلس إلينا ونحن مئة لتفرقنا عنه» . 

قال الآأجري في «الشريعة» )١١١/١(‏ معلقًا على قصة صَبِيغْ مع عمر بن 
الخطاب: «فإن 8ظظ فمن يسأل عن تفسير 8« وَالدَّرِيتِ دروا () فيلت وثرا» 
[الذاريات: ١-؟]‏ استحق الضرب,. والتنكيل به» والهجرة؟ ! 

قيل له: لم يكن ضرب عمر َيه له بسبب هذه المسألة» ولكن لما تأدّى إلى 
عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن» من قبل أن يراه؛ علم أنه مفتون» قد شّعَلَ 
نفسه بما لا يعود عليه تفعةء وعلم أن اشتغالُّ بطلب علم الواجبات من علم 
الحلال والحرا م أولى به؛ تلب علم سئنٍ رسول الل كا أولى به. فلم عَلِمَ أن 
مقبل على ما لا ينفعه ؟ سأل عمرٌ الله -تعالى- أم يمَكُنَهُ منه» حبَّى ينكل به وحبَّى 
يحذرٌ غيره؛ لأنهُ راع يجبٌ عليه تَمَقَدُ رعيّده نه في هذا وفي غيره» فَأَمِكَتهُ الله 
-تعالى- منه» . 
(1) برنية أ سويت 
(؟) أي : هجرانهم إياه ونفورهم منه. 
() أخرجه الدارمي ».)١5١(‏ والآجري في «الشريعة» /447-44١/1١(‏ رقم )١97‏ بإسناد صحيح . 
(4) أخرجه البزار في (مسنده» /١(‏ 8371 / رقم 69») وابن بطة في «الإبانة»(1/ /١77-171١‏ رقم 20779 ولهذه 

القصة عدة طرق جمعها ابن حجر في «الإصابة» (5/ 1194-178) وجزم بصحتهاء وصححها وخرّجها شيحُنا 


مشهور حسن -حفظه اللّه- بتفصيل في تعليقه على «الموافقات» ,)01/١(‏ و«الاعتصام» ,)١1"1- ٠ /١(‏ 
كلاهما للشاطبي . 


هِ 5000 م 0:0 لسر 
جحت قاع الو القازؤة سس عيبب يي( 11 عه 


زعلاب بطة -أيضًا- - على قصّة صَبِيعْ مع عمر بن الخطاب في «الإيانة» /١(‏ 
هخ -115) بقوله : 

«وعسى الضعيف القلب القليل العلم من النّاس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من 
صنيع عمر وَبْه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه فيكثر هذا من 
فعل الإمام الهادي العاقل -رحمة الله عليه-» فيقول: كان جزاء من سأل عن 
معاني آيات من كتاب اللّه يق أحبٌ أن يعلم تأويلها أن يوجع ضرباء وينفى: 
ويهجرء ويُشهّر! وليس الأمر كما يظن من لا عِلْمّ عنده» ولكن الوجه فيه غير ما 
ذهب إليه الذاهب» وذلك أن النّاس كانوا يهاجرون إلى النبيّ كك في حياته 
ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته -رحمة الله عليهم- ليتفقهوا في دينهم» ويزدادوا 
بصيرة في إيمانهم» ويتعلّموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم» فما بلغ 
عمر تَُلَقُةٌ قدوم هذا الرجل المديئة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما 
يلزمه طلبه مما لا يضره جهلّه؛ ولا يعود عليه نفعُهء وإنما كان الواجب عليه حين 
وقد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات» والتفقّه في الدين من الحلال 
والحرام؛ فلمًّا بلغ عمر تَعَُنة أن مسائله غير هذاء علم من قبل أن يلقاه أنه رجل 
بال القلب» خالي الهمّة عَمّا افترضه الله عليه» مصروف العناية إلى ما لا ينفعه» 
ا و والتنقير عمًا لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ 
قلبه فيهلكء فأراد عمر كاله َه أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى 
مثل ذلك» فإن قلت : فإنه قال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك . 

َمَنْ حلقٌ رأسه يجب عليه ضرب العنق؟ فإنّي أقول لك من مثل هذا أَتِي الزائخون: 
وبمثل هذا بْلِي المَتقّرونء الذين قصرت مهِمَمُهُم؛ وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال 
الأئمة المهديين» والخلفاء الراشدين» فلم يحسّوا بموضع العجز من أنفسهم, فنسَبوا 
النقص والتقصير إلى (سلفهم)؛ وذلك أن عمر ويه قد كان سمع النبي كه يقول : 


توع هى 


«ايَخْرُحُ قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير النّاسء يقرؤون 


عنمت ( 037 )طح حي حت الوه بَعُونَ حَدِيْنَاً النَّبَويَةَ في 4 “كا 


القرآن لا يجاوز حناجرهم ٠يمرقون‏ من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية »من لقيهم 
فليقتلهم إن في قنلهم أجرًا عند الله»» وفي حديث آخر : اطوبى لمن قتلهم . وطوبى 
لمن قتلوه»)”', قبل 0 عير ل الله! ما علا متهم؟ قال : : اسيماهم التحليق»”” . فلمّا , فلنا 
سمع عمر يِه مسائله. فيما لا يعنيه؛ كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها 
إلى ما يضيق صدره عن فهمه » فيصيرَ من أهل العلامة الذين أمر النبي َل بقتلهم » فحقن 
دمه» وطنكلادينه ادودوية اللدصلية ووقيواندة: ولقد نفع اللّه صبِيعًا بما كتب لهعمر 
امسر كرحت لحرو الا لين : إنه قد حرج قوم يقولون كذا وكذاء فقال : 
هيهات ! نفعني الله بموعظة الرجل الصالح» وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على 
وجههء أو رجليه» أو على عقبيه» ولقد صار صبيغ لمن بعده مثألاء وتردعةً لمن نقّر 
عن القاسم بن محمد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال» فقال ابن 
عباس : كان الرجل (ينقل الفرس وسرجه)» فأعاد عليه» فقال مثل ذلك» ثم أعاد 
عليه» فقال مثل ذلك» فقال ابن عباس : تدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي 
ضربه عمر د ذه » أما لو عاش عمر لما سأل أحد عمًا لا يعنيه» . اه 
وهكذا كان الأمر في زمن عمر ؤَبْه لم يَحْرَّج للفتنة رأ إلا كسروء ولم يَرْفعْ 
لها عَلَمُ إلا مرَّقَهُ وبدّدَهُ» وجيوش المسلمين في الأرض سَيّارة» لا يقف أمامها 
جيش إلا هزم ولا دولة إلا كسرت» ولا راية إلا سَقَطتٌء واستمر الأمر على هذه 
الحال إلى زمن عثمان ويه" فلم يُعجب هذا الحال أثمة الكفر والثفاق من اليهود 
)١(‏ أخرجه البخاري (9511). 
(0) صحيح ؛ أخر جه أبو داود (41/75) وصحححه الإمام الألباني في «صحيح سئن أبي داود» بلفظ : «طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه؛ . 
(9) صحيح » أخر جه أبو داود () وصحًّححه الإمام الألباني فى «صحيح سئن أبي داودا. 
(5) وقال -أيضًا- في «الإبانة» (1/ :)١714-1717*‏ «ولقد أنكر الإمام الهادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبه 
مثل هذاء وكرهه؛ وعاب السائل عنه ووبخه. ظ - 


حت مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَلَفِيّةِ بابب )نس 
والتصارى والمشركين وغيرهم» وأدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا المد 
الإسلامي الهائل الكبير بالقرّة» فأخذوا يُخططون ور يكيدون وَيَمكرونء» فأرادوا أن 
يُفسدوا دين الإسلام من الداخل كما أفسدوا دين النصارى من قبل . 

«ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه. فإِنَّ الذي ابتدع دين الرافضة 


- قال علي ؛ بن أبي طالب َه يومًا 5 ي عمًا شئتم؟ فقال ابن الكوا : ما السواد الذي في القمر؟ قال : فإنَ 
تلك لله ؛ ألا سألت عمًّا ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل: وفيه زيادة من طريق أخرى قال : أخبرنا 
عن قوله : #وَالدَّرِيتِ ذَرَوَا () قدت وكرا» [الذاريات : 1] قال: «ثكلتك أمك سل تفقهًا ولا تسل تعئتّاء سل 
عمًّا يعنيك» ودع ما لا يعنيك»» وذكر الحديث. 

وهكذا كان العلماء والعقلاء, إذا سُكْلُوا عمًّا لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله -وربما كان الجواب أيضًا 
مما لا يضبطه السائل» ولا يبلغه فهمه- منعوه الجواب» وربما زجروه وعنفوه. 

قال ابن شبرمة: مِنّ المسائل مَسَائْل لا يجوز للسائل أن يسأل عنهاء ولا للمسؤول أن يجيب عنها . 

قال ابن مسعود: من أفتى النّاس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. 

وقال ابن مسعود -أيضًا- : إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا سدّده» وجعل سؤاله عمًّا يعنيه» وعلمه فيما ينفعه. 
وقال: إيّاكم والتنطمٌ والتعمّقٌء وعليكم بالعتيق. 

وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم. 

وقال زيد بن علي لابنه : يا بني! اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك؛ فإِنْ كان تركك ما لا يعنيك دركًا لما يعنيك» 
واعلم أنك تقدم على ما قدمت» ولست تقدم على ما أخرت» فآثر ما تلقاه غدًا على ما لا تراه أبذا . 

وقال يحيى بن معاذ الرازي : إن ربنا -تعالى- أبدى شيئًا وأخفى أشياء» وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا 
ما أبدى وتركوا ما أخففى» وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكواء فأدّاهم الترك لأمره إلى حدود 
الضلال فكانوا زائغين. 

وبلغني عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول : سؤال العبد عمًا لا يعنيه خذلان من اللَّهِ هبك له». اه 
ولِيْعْلَمَ أن صانع الشبهات ومورَّعَهَا على النّاس في أسواقٍ كاسدة فاسدة» 0 ولبل هو اين 
الوسواس الخئّاس» الذي يوسوس في صدور النّاس» فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ل : : «يأتي 
الشيطانٌ أحدكم فيقول : مَنْ خَلَقَ كذا وكذا؟ حتى يقول له : من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعدٌ باللّه وَلْييّهِه, 
أخرجه البخاري (7371/7)) ومسلم (0114/175. 

. فإذا تلقّف شياطين الإنس هذه الشّبهات ُوّرُوها وسألوا بها ٠‏ فعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله يك: 
«لا يزال الثاس يتساءلون حتى يُقال : هذاء خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ » فمن خَلَقَ اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فَليفّل : 
آمنتٌ باللّه» أخرجه مسلم (117/175). 
وعن أبي هريرة له قال لي رسول الله 4 : «لا يزالون يسألونّك يا أبا هريرة !حتى يقولوا : هذا الله فمن خَلَقَ 
اللّه؟؟» قال احااي سيج تخا ات ينا عراف قار ؛ يا أباغريرة! هذا الله فمن خَلَّىَ الله؟ 
قال: فَأَحَدَ حصّى بِكَمَهِ فَرَمَاهُم به» ثمّ قال: قُوموا قُومواء صدق خليلي يَكل؛؛ أخرجه مسلم (175). 


لع > بل اليِهونَ عييقا لوقي ل 


كان زِنْدِيقَا يهوديّاء أظهر الإسلام وأبطن الكفر؛ ليحتال في إفساد دين المسلمين 
-كما احتال «بولص)7- في إفساد دين النصارى» سعى في الفتنة بين المسلمين 
حتى قتل عثمان» وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين» كما قال -تعالى- : لو 
حَرجا يك نَا راموك إلا حَالَا وَوْصَعُوا للك يوست الِْدئَةَ ويك سَتَمُون 41 
[التوبة :/41] . 
ظ ثم إن لَمّا تفرقت الأمّة» ابتدع ما اذَّعاهُ في الإمامة من النَّصٌّ والعصمة» وأظهر 
التكلم في أبي بكر وعمرء وصادف ذلك قلوبًا فيها جهل» وظلم» وإن لم تكن 
كافرة» فظهرت بدعة التشيّع التي هي مفتاح الشرك» ثم لما تمكنت الزنادقة» أمروا 
مذاءا لمش هده تيكل المسا عد سكين زانه [اتفان الحيفة و الجاع 
إلا خلف المعصوم)”" . 

لقد صدق رسول اللّهِ يأ وهو الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى - 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (70؟/ )16١‏ : «فأوّل من ابتدع الرفض كان منافقًّا» زنديقّاء 
يقال له : «عبدالله بن سبأ»؛ فأراد بذلك إفساد دين المسلمين» كما فعل «بولص» صاحب الرسائل التي بأيدي 
النصارى» حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم» وكان يهوديّاء فأظهر النصرانية نفاقاء فقصد إفسادهاء 
وكذلك كان «ابن سبأ» يهوديّاء فقصد ذلك» وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملّة» فلم يتمكن من ذلك؛ لكن 


2 


حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة» قُيِلَ فيها عشمان وَ4» وجرى ما جرى من الفتنة» ولم يجمع اللّه -ولله 
الحمد- هذه الأمّة على ضلالة ؛ بل لا يزال فيها طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء حتى 
تقوم الساعة؛ كما شهدت بذلك التصوصن المستفيضة في الضحاح عن النبي كَل . 

ظ وقال في «منهاج السنّة» (1378/5) : "وأول من ابتدع الرفض» والقول بالنصٌ على علي؛ وعصمته؛ كان منافقًا . 
زنديقًا أراد فساد دين الإسلام؛ وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى» لكن لم يتأت له ما تأنّى 
لبولص؛ لضعف دين النصارى وعقلهم؛ فإنَّ المسبح كَل رفع ولم يتّبعه خلق كثير يَعْلَّمُون دينه» ويقومون به 
علمًا وعملاء فلمًا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلرٌ في المسيح؛ اتّبعه على ذلك طوائف» وأحبّوا الغلرٌ في 
احير م نار فقام أهل الحقٌّ خالفوهم» وأنكروا عليهم» فقتلت الملوك بعضهم» وداهن 
الملوك بعضهم» وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات . 
ونه المع ادا سي - لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحقٌ ؛ ٠‏ فلا يتمكن مُلحدٌ ولا مبتدعٌ من إفساده بغلوء 
أو اتتصار على أهل الحق» ولكن يَضِلَ من يتبعه على ضلاله؟ . 

(؟) لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (/71/ .)١715‏ 


عح د مِنْهاجٍ الدّعُوَةٍ الستَلَفِبَة سال سو وو ده 


في تََحَوفِهِ على أمته من كل منافق عليم اللسان» فهذا المنافق الزنديق -عبد اللّهِ بن 
سبأ- كان يهوديًا يريد الشر للمسلمين» أظهر الإسلام نفاقا ؛ ليفسد دين المسلمين . 
وقد كان منافقًا عليم اللسان. 


أخذ عبداللّه بن سبأ يقومٌبيجَوْلاتِ مخيفةٍ في بعض بلاد الإسلام» ويلقي عليهم 
الشبهات» وقد أظهر النْسّكء ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وكان يقول : 
العجب ممن 0 أن عيسى يرجع , ويكذب برجوع محمدل». وقل قال الله 


د 


كيل : إن الى فرض عليلك القرءان> تَرادّك ِل معاد 4 [القصص 84 تمحما أن 
00000 

وقال -أيضًا- : إنه كان ألف نبي» ولكل نبي وصي» ومحمد خاتم النبيين» 
وعليٌ خاتم الأوصياء”". فمن أظلم ممن لم يُجِرْ وصية رسول الله ل وتعدّى 
على وصيّ رسول اللَّه كلِ؟! . 


)١(‏ وقد ورد في معنى الرادّك إلى معاد؛: عن ابن عباس وغيره عدّة معان: ذكرها ابن كثير في تفسيره (9/ ولاه 
2571© وجمع بينهاء وهي : أنه سيرد إلى مكة بعد أن أخرج منها ٠‏ أو إلى الموتء أو إلى يوم القيامة» أو إلى 
الجئّة» أو «إلى بيت المقدسء وهذا -والله أعلم- يرجع إلى قول من فسّر ذلك بيوم القيامة؛ لأنَّ بيت المقدس 
هو ارهن الععدروالمقن» الله الموقق للعوات: ووجه الجَمْع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسّر ذلك 
تارة برجوعه إلى مكّة» وهو الفتيح الذي هوعند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله -صلوات الله وسلامه عليه- 
كما فسّره ابن عباس بسورة[ النصر]؛ إدًا جتآء تَصَر أله وَلْصَمَحْ © وَرَآيت أَلنّاس يَدَملُونَ في وين أللَّه أَقوكه 
9 شبح بحَمَدٍ ريك واستغفرة إِنَّمْ كان نَوَابًا4 [النصر: ١‏ -"] أنه أجل رسول اللّه ب نْعِىَ إليه » وكان بحضرة 
عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: : لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسّر ابن عباس تارة 
أخرى قوله : رارك إل معاري» بالموت. وتارة دوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجئّة التي هي 
جزاؤه؛ ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس؛ ولأنه أكمل خلق اللّه؛ وأفصح 
ا الل ا 

ل ب ل د 

. (؟) وقد أنكر علىٌ طَِيْه ذلك» وكذلك الصحابة ومنهم عائشة وِتاء فعن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليًا 

وها كان وصيّاء فقالت: امتى أوصى إليه وقد كنتٌ مُسْيْدَتَهُ إلى صدري؟ أو قالت: حِجري» فدعا باللستٍ» 

فلقد انْحَنَتٌ فى حِبجري» وما شَّعَرْتٌ أنه مات» فمتى أوصى إليه؟؛ أخرجه البخاري »)71/5١1(‏ ومسلم 

.)١75( 
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6.2409 الما بلس سيم الأَدْبَعُو 3 نَ حَديثا النبوية في لسمسسحمم- 


م أَحَذَ يُحرْض على ولاة الأمور كذبا وبهتاناء فزعم أن عثمان ضيه جمع 
ا وَل أقاريه ٠‏ . ا ا ا 559-955 
بالتحرّك» والنشاط» والطعن د الولاة بلباس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ ليستميلوا النّاس إليهم”*» وإلى ما يدعون النّاس إليه» وتراسلوا فيما بينهم 
بالطعن على الأئمة» وغير ذلك؛ حتى هيَّوُوا الأجواء للخروج على أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان َيِه فخرجوا عليه وقتلوه» صابرًاء محتسبًاء مظلومًا -رضي الله 
عنه وأرضاه-» وقد كان على الهدى وكانوا على الضلال» فعن كعب بن عجرة 
قال : «ذكر رسول اللَّه يك فتنة ة فَقَرّبها 29 فمرّ رجل مقنع راس فقا ل#وسو ل :الله 
عله : هذا يومئل على الهدى». فوَثوت فأخذت بِضبعئ”* عثمان » ثم واستقلة 
رسول اللّه ِل فقلت : هذا؟ قال: «هذ|)” . 
والدّليل على أن هؤلاء الخوارجٌ النوّارَ والفرق الضَالَة ٠‏ منافقون زائغو 
مضلون ومُلبّسون: ون زعموا أنهم يُريدون تطبيق حكم اللَّهِ في الأرض »: 0 
والحرص على مصالح الأمة ة الكبرى » ما روته عائشة كينا » قالت قال سرون الله 
كله : «يا عثمانٌ ! إن وَلَالَ الله هذا الأمر يومّاء فأرادك العنافتون أن تخلع تميصك 
الذى قَمَصَكَ اللو" ؛ فلا تخلعة), يقول ذلك ثلاث مرات»ء قال العمات: فقلت 
وقد اتظلك بس سن الأباطيل على بععن الإتلةن الما صرين - نكن قطب -1 :وانقلر ما أخذ لق تمان 
فيه وحي ثمانية عشر مأخذاء والرد عليها في كتاب «العواصم من القواصم (ضن114-151) يتحقيق الغلامة 
محبٌ الدين الخطيب وُلنْهُ و«حقبة من التاريخ» (ص 4 -14) للشيخ عثمان خميس -حفظه اللّه- . 

(؟) وهذه عادة وسنّة الخوارج في كل زمان ومكان. 

(7) فَقَرّبها : أي : قال: إن وقوعها وإتيانها قريب. 

(5) مُقَنمُ : التقنيع : هو ستر الرأس بالرداء» وإلقاء طرفه على الكتف . 

(0) بِضَبْعَيْ : الضّبع العضّدء والعضّد هو ما بين المرفق والكتف. 

0000 ل ل ل ل نض وصحّحه الإمام الألباني في 


() فَمَضَكَ الل 9 ار إياه؛ وهي الخلافة. 


سسسسسم مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلفِيَّة ٌاحَتَْتتتتتللتبلب شلش 22 لس سم 


2 
ع وو 
ل . 


لعائشة : ما مَتَعَكِ”" أن تَعْلِمي النّاس بها؟ قالت 

فأصرّ هؤلاء المبتدعة المنافقون تلاميذ غيةا للدوو نا عا قيلية اوقد 
رغم أنه ناظرهم وردٌ كل شبهاتهم وكذباتهم» فقتلوه- قتلهم الله-» فوقعت الفتنة 
والاقتتال والتفرق فى الأمّة بعد أن كانوا على قلب رجل واحد». وهاجث بدعة 
الخروج على ولاة الأمورء وبدعة التكفير» فخرج قوم يقتلون أهل الإسلام» 
ويذرون أهل الأوثان؛ جَرَاءَ شبهات منافق عليم اللسان. 2 

وبعد ذلك» زعم عبداللّه بن سبأ في علي الوصيّة والعصمة» وزعم أن القرآن جزء 
من تسعة أجزاء وعِلْمُهِ عند علئ» ثمّ زعم في علئٌ الألوهيّة» فخرجت طائفة تسمى 
السكة نمي اليف تدّعي في علي طبه الألوهية» فحرّقَهُم على دلاو ضيفي بالثّار © وظهرت 
بدعة التَّشَيّمء التي أغاوظتغياةة القبوو».وفئللت غانة اللن من خلال تعطيلن 
ل وظهر الطعن فى أبى بكرء وعمرء وسائرالصحابة الذين هم 
شهودنا على الكتاب والسنة» وما زال أهل التشيّع يتبنون ما اذّعاه عبداللّه بن سبأ 
ويتوسّعون فيه إلى يومنا هذاء فهاتان الفرقتان الخوارج” والشيعة» أضر الفرق على 
الأمة على الإطلاق» ما خرجوا إلا من وراء تلبيسات منافق عليم اللسان . 

ولذلك فَإنَّ عبد الله بن سبأ ؛ يكون من أكثر النَّاس أوزارًا وآثامًا يوم القيامة؛ لأنه 
سَنَّ سنا سيئة كثيرةً في أمَّة الإسلام. فهو أول من كذب على الله ورسوله يكلك». و 
(1) ما مَنَمَكِ: أي : عند فتنة مقتل عثمان طإكه . 
(؟) صحيح» أخرجه ابن ماجه )١١7(‏ بسنئد صحيح» عن عائشة ريا : وصحّححه الإمام الألباني في اصحيح سنن 

000 
اس لا و 50 

سبأ هو الذي حرّكها وثورها بعد ذلك . 
(( أخرج أبو يعلى في مسددة 281/1 عن أبي الجلاس». قال: سمعت علبًا ذه يقول العيد اللّه 


السبائي : «ويلك! واللَّه ما أفضى إليّ بشيء كتمه أحذا من الناس» ولقد سمعته يقول: «إن بين يدي الساعة 
ثلاثين كذَاباء وإنك لأحدهم؛ . 5 


ك0 40390 7ك بتب_-_<-9إ9إ©؟©آت#أ أ 0 ل 2 5_7 الأَرْبَعُونَ حَدِيُتاً النْبَّويّة قْ يي 


الذي أحيا فتنة الخروج على ولاة أمور المسلمين بعد موتهاء وأيقظها بعدنومهاء وهو 
أول من ابتدع دين الرافضة وأسس الغلوٌ في آل البيت» وكان أول من فرّق المسلمين» 
وجعلهم شيعًا وأحزابًاء وفتح أبوابًا عريضة لمن بعده ممن هم على شاكلته للا ختلاف 
في الدين وتفريق المسلمين . 

قال رسول اللَّهِ ككل : ١مَنْ‏ سَنَّ في الاسلام سئة حسنة؛ فله أجرهاء. وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومَنْ سَّنّ في الاسلام سنة سيئة ؛ 
كان عليه وَرْرُها وَورْرٌ من عمل بها مِنْ بعده. من غير أن ينقصَ من أوزارهم 


ع23, 


ثم أزاغ الله قلب.أحد تلامذة الحسن البصري 5ه وهو واصل بن عطاءء 
واستهواه الشيطان» فخالف شيخه الحسن» وأخذ باتباع المتشابهات» والجدال 
بالباطل» فخرج بعقائد ومناهج جديدة» وكرّن مجموعة من الأتباع يُلقي عليهم 
شبهاته وأفكاره ويلبّس عليهم دينهم» واعتزلوا مجلس الحسن البصريء فَسُمُوا 
المعتزلة» وكانوا بداية تلك الفرقة التي انتحلت فلسفة اليونان» ومنطق الإغريق» 
وعلومهم. فملؤوا الدين بما يسمى «علم الكلام» المليء بالزندقة» والضلال» 
فكانوا شرًا ووبالا على الأمة» وضررهم على الإسلام والمسلمين كبير كبير» 
ومعلوم في التاريخ حيث إنهم في زمن المأمون والمعتصم والواثق ابتدعوا القول 
بخلق القرآن» وألزموا الئاس بهء وفتنوهم» وقتلوا من خالفهم. فوقف في 
وجوههم أهل السنة والجماعة» وعلى رأسهم إمام أهل السنّة والجماعة أحمد بن 
حنبل ويه فَرَدٌ بدعتهم» فعرّضوه للتخويف والسّجن والضرب؛ فصبر على 
الحق؛ حتى كان كالصخرة التي تحطمت عليها بدعتهم» وَاسُتَرَاحَ بَرّ واسْتّرِيحَ من 
فاون : 


000 0 و العا ل “أل هن كذن عبدالله بن سيا : 


لس وتهاج الَقوق السَلفْياق ١‏ -ب(-_ز-ز--ب-ب--بيحي( و . ل 


ع نوب 


اوكان واصل بن عطاء أوَلَ مَنْ تكلّم في الاعتزال؛ فدخل معه في ذلك عمرو 
ابن عُبيدء فأعجب به» فزوّجه أختّه وقال لها : زوَّجْمَكِ برجل ما يصلح إلا أن 
كرون ا ْ 

ثمّ تجاوزوا الحدٌ حتى ردُوا القرآن بالتّلويح» والتّصريح لرأيهم السّوء»” . 

«ولَّمًا كان النبئٌ يكل قد أخبر: أنَّ هذه الأمّة تتَبعُ سَئَنَ مَنْ قبلها حذو الهُذَة 
القُدّة حتى لو دخلوا جحر َب لدخلتموه”*: وجب أن يكون فيهم من يُحرف 
الكلِمَ عن مواضعه فَبُثيْرُ معنى الكتاب والسنّة فيما أخبر الله به» أو أمر به)©. 

وقال -تعالى- عن أهل الكتاب: #إوَإِنَ مِنهُمْ لنْرِيفًا بون الحتيي بالكتب 
كرو الششكي ونا قورت الككتي ونتولررك هر وو علد أله رماش دن عند ان 
ويِقُولُونَ عَلُ اللو الْكَزْبُ و وَهُمْ يَمَلَمونَ [آل عمران:7/8]» فوجب أن يكون في أمّة الإسلام 
فون لوول ألستتهم فم على الله بووسولة». جوالاً تقلا روا لتو له الاين 
وازعمر يه لمعنه لديو أ هرا ووه ويم يعافيون امكل 

اولا سيّما المبتدع اللّسِنَ الفصيح الآخدّ بمجامع القُلوبء إذا أخذ في 
غيب والثّرهيب» وأدلى بشبهته التي تداخل القلبّ بِرُخْرُفهاء كما كان معبدٌ 
الجْهَنِيُ يدعو النّاس إلى ما هو عليه من القول بالقَدَرء ويَلُوي بلسانه نسبته إلى 
الحسن البصري . 

فروي عن سفيان بن غيينة : «أن عمرو بن عبيد سَئِلٌ عن مسألةٍ فأجاب فيهاء 
وقال عون اق الحين: ٠‏ فقال له رجل : إنْهُم يروون عن الحسن خلاف هذاء 


. )10767 /0( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(1) «الاعتصام؛ (؟/ 18-117) بتحقيق شيخنا مشهور بن حسن -حفظه اللَّه- . 
(*) أخرجه البخاري (71407)؛ ومسلم (5579). 

(:) «مجموع الفتاوى؟ (6؟/٠1).‏ 


عضب ( ٠‏ )سس ج7722 الأَدْبَعُونَ حَدِيْكاً النبَويّهَ قي هت 
فقال: ذا قلت لك : هذا من رأبي” الحسن ؛ يريد نفسه)”" . 

وقال محمد بن عبداللّه الأنصاري: «كان عمرو بن عُبيد إذا سَئِلَ عن شيء ؛ 
قال: هذا من قولي الحسنء فيوهمهم أنه الحسن بن أبي الحسن [البصري]» وإِنّما 
هو قوله)”". ظ 

وقد خرج في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم: الخوارج» والشيعة. 
والقدرية» والمرجئّة. والجهميّة» والصّوفيّة: وكل منهم قد أصّل لنفسه ديئًا وضعه 
من عند نفسه بالكذب, والتحريف, والتلبيس» ويزينه بعلم اللسان والكلام» ويما 
تشتهيه الأنفس» ويجادل عليه بالباطل» فتصدّى لهم أئمة الإسلام» وكشفوا 
باطلهم وكذبهم» وأقاموا عليهم الحَُبَّة» ووضحوا المَحبّة لكل من يُريد الحقّ 
ناتاه 

ومن سمات أولئكم المنافقين» والمبتدعين عليمي اللْسان -وهو أصْلٌ من 
اصوليم التاسدةه» انون نكر الأقياء يقير ضيه :قال وسول الله كل 
اليش رين نان من أمتي الخمر يُستُونها بغير اسمها*0.. 


)١(‏ علّق شيخنا مشهور حسن -حفظه اللَّد- على هذه الكلمة في تعليقه على «الاعتصام» /١(‏ 184) بقوله: «رأبي 
هنا : بياءَيْن» الثانية ياء المتكلم» وهذا هو معنى «ليُ اللْسان بالكلام»؛ لأجل التدليس والإيهام» ولكن النّاسخ 
كتبها بياء واحدة كالتي قبلها ا رأي الحسن» 
وهذا قول الحسن؛ إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحدّاء فإذا قال: : من رأبي الحسن» و: من قولي الحسن» 
تحذف ياء المتكلّم [لفظًا]؛ لالتقاء الساكنين» فيكون المسموع: مزاتمن راع اللحيير: و: هذا من قول 
الحسن» فيقع الإيهام المراد؛ . 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (60/ ٠هلا١).‏ 

(”) أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (60/ .)١765-11/68‏ 

(5) ويدخل في هذا التعتن ون نمراق الضالة -أهل السئة والجماعة- أو أنهم -الفرقة النّاجية» والطائفة 
المنصورة-» وكذلك من يُسمْي الربا -فوائد-» والتبرج» والتعري» والرقصء والغناء -فْنا وثقافة-» 
ون 

(0) حسن» أخرجه أبو داود (7788 و 7589)» عن أبي مالك الأشعري َيِه وحسّنه الإمام الألباني في 
«الصحيحة» (49و950و1). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «النبوات» (ص40): «وأما أهل 
ويحكمون بالظنٌ والشْبهء فهم يتبعون الظنَّ وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى . 

فكل فريق منهم قد أَصّل لنفسه أصل دين وضعه : إما برأيه وقياسه الذي يسميه 
(عقليات). وإما بذوقه وهواه الذي يسميه (ذوقيات)» وإمّا بما يتأوّله من القرآن» 
ل ا ويقول: إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج» وإما يما 

عه :من الحديث والسئة ويكون كذيا وشعنا » كما يدعيه الروافض من النْصٌ 
5208 وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يَنَ يتَأَوَلَهُ 
على غير تَأوَّلِهِ ويجعل ذلك حجة لا عمدة» وعمدته فى الباطن على رأيه) . اه 

والذلك 4 نانك 3ل عجن فد غا ممق يشهيت :| تن !لله ل وهو وبظقيي على 
بدعته بدليل شرعي » فينزله على ما وافق عقله وشهوته»!"''. 

ِنَ هذا الاستدلال والجدال المذموم الهدَّامء إنما يكون بعد الزيغ والضلال» 
وعلامة عليه قال رسول اللَّه كلل : «ما ضلّ قوم بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل» ثم قرأ : «إما صَرَيْه َك إلا دا ” [الزخرف:08] . 

فتراهم يجعلون الدين مطيّة للوصول إلى أهدافهم الخاصّة. ففي سبيل ذلك 
يكذبون على الله ورسوله» ويبتدعون في دين الله ما لم ينرّل به سلطاثاء ويُحدئون 
في الإسلام سبلا وأحزاباء مخالفة لما كان عليه النبي كَل وأصحابه كذبًا وتلبيساء 
فعن أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله يلك : الانقوم الساعة جتى شرج للادون 
كذايًا دجالًا: ٠‏ كلهم يَكذِبُ على الله وعلى رسوله». 
)١(‏ «الاعتصام؟ (1/ 0787 . 
(؟) صحيحء أخرجه الترمذي (7370517), عن أبي أمامة طَييِبْه» وصحّحه الإمام الألباني في «المشكاة» (180). 
() حسن» أخرجه أبو داود (4775): وحسّنه الإمام الألباني في «صحيح سئن أبي داود؛ . 
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حتى إن كثيرًا من هؤلاء المنافقين يتجرؤون ويتواقحونء ويدّعون أنهم أنبياء 
دكن الل فعن أبي هريرة ويك أنه قال: قال رسول الله ل : «لا تقوم السّاعة 
حتى يخرّجٌ ثلاثون دجالون» كلهم يزعمون أنه رسول اللَّهه" . 

ومن أكبر علامات دجلهم وكذبهم» أنهم يأتوننا يما لم نسمع به عن سلفنا 
الصالح من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان» ومن سار على نهجهم من 
الأئمة والعلماء» ولم يشتهر عنهم لقول النبي يكل : ايكون في آخر الزمان دجّالونء 
كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم. 
لا يضلونكم. ولا يفتنونكم)”” . 

ومن هؤلاء المنافقين الذين أخبرنا معاذ بن جبل َك بسوء نياتهم . وفساد 
أحوالهم. ؛ بعض رؤوس الفرق والأحزاب والبدع» حيث إِنَّ الهدف الأول من 
تأسيسهم لهذه الفرق والأحزاب هو أن يكونوا أئمة متبّعين» ورؤساء مطَاعِين» 
لا أن ينصروا الحقّ والدين. 

فعن معاذ بن جبل طبه أنه قال يوم : (إِنَّ من ورائكم فتناء يكثر فيها المال» 
ويفتح فيها القرآن. حتى يأخذه المؤمن, والمنافق» والرجل» والمرأة» والصغير» 
والكبير والعبد» والحر فيوشك قائلٌ أن يقول: ما للناس لا يتَّبعوني وقد قَرأتُ 
القرآن؟ ماهم بمتبعيَّ حتى أبتدع لهم غيره ! وإياكم وما ابتدع؛ فإِنَّ ما ابتدع ضلالة» 
وأحذركم زيغة الحكيم. فإنَّ الشيطان قد يقول كلمة الضّلالة على لسان الحكيم. 
وقد يقول المنافق كلمة الحق» . 

قال الراوي””: قلت لمعاذ: وما يُدريني 00 9 أنّ الحكيم قد يقول 
كلمة الضلالة» وأنْ المنافق قد يقول كلمة الحق؟! قال: «بلى» اجتنب من كلام 
)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (4777)» وصحشّحه الإمام الألباني فى «صحيح سنن أبي داود؛. 


. أخرجه مسلم في مقدّمة «صحيحه؛ (1), عن أبي هريرة ضَلييه‎ )١( 
هو يزيد بن عميرة كما عند أبى داود.‎ )9( 


مسحب مِنْهاج الدَّعْوَة الستَلفِبَةَ طتبيبيبت ‏ :برب بيب بن _ ب ربيب 2 ب 000 )تتا 


الحكيم المشتهرات. التي يقال : ما هذه؟ ولا يَتْنِنَكَ ذلك عنه فإنّه لعلّهُ أن يراجع . 
وتلق الحقّ إذا سمعته. فإنَّ على الحقٌّ نورًا» . 

قال أبو داود: وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: بلى» ما تشابه عليك من 
قول الحكيم حتى تقول : ما أراد بهذه الكلمة»؟!”" . 

ولشيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية كلام قيّمّ في كش حقيقة مُحِبِي 
الرياجات.وكتون الغورات المتلسين بالفيهاك .و التعد رسن الدنا والركون 
0 -تعالى- : «وآتلٌ عَلَيِهمْ يبأ ألذِى َانَيئَهُ ءَايئدِنَا فَآَفسَكمّ مِنْهَا 
أتََهُ لشن كان مِنّ لكات 09 وَلو شِما لَه ييا وَلَكنَهُه علد إل الْأرَضِ 
وأَتَبَعَ هونة شََلُمُ كمثلٍ الكل إن خَحْمِل عليه يُلْهَتْ أو تاركة يلْيَثْ» 


1-0-0 > لير رهص 6 
[الأعراف: »]1977-1١1/0‏ مستنبطا منه عَشْرَ فوائِدَ دقيقة نفيسة حيث قال : 
لِيَحْذَّرِ العَالْمُ الدّنيا والرّكونّ إليها" 


كل من آ ْر الدّنيا من أهل العلم واستحبّها اليد أن يقول على الدع الجن 
في فتواه وحكمدء في خبرو وإلزامِه ؛ لأن أحكام الرّبّ -سبحانه- كثيرًا ما تأتي على 
خلافي أغراض النّاس» ولا سيّما أهل الرياسة» والذين يتَّبَعون الشهواتء فإِنْهِم 
لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفةٍ الحقٌ ودفعِهٍ كثيرًا . 

فإذا كان العالم والحاكم مُحِييّنِ للرياسة مُتَبِعَيْن للشهوات؛ لم يتم لهما ذلك 
إلا بدفع ما يضادّه من الحقٌء ولا سيّما إذا قامت له شبهة. قَتَتَّهِقُ الشبهة والشهوة 
ويثورٌ الهوى» فيخفى الصواتٌ وينطمسٌ وجه الحقّ . 
)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود »))471١١1(‏ عن يزيد بن عميرة وُبْه» وصحّححه الإمام الألباني في اصحيح سئن أبي 

داود» )1١806(‏ قال :( صحيح الإسناد موقوف) . 


(1) ما تحته من كتاب «فوائد الفوائد؛ (ص 57-747 )١‏ للإمام ابن قيّم الجوزيّة» بترتيب وتعليق وتخريج شيخنا 
على الحلبي له الل وهذا الكلام أنقله بطوله لغزارة فوائده. 


تدز اتسس تمصي الأَدِبَّعُو 0 نَ حَدِيْنَاً النَّبَويّةَ قْ مسسته 


وإِنْ كان الحقٌ ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه؛ أقدمَ على مخالفتِه وقالَ: لي 
مخرج بالتوبة!! 

وفي هؤلاء وأشباههم قال -تعالى- : خف مِنْ بعش حَلفٌ أضاعوأ الصَرة وأتبعوأ 
لشّهَوتِ» [مريم :54 وقال -تعالى- فيهم -أيضًا- : #فخلف مِنْ عَرِهِم :حلفت وَرثوا 
الْككبٌ َُدُونَ عرض هذا الْذدق ويتُولُونَ ميققر لنَا إن ياعم عر يلم يأغذوة لد مذ علوم 

يكن الْكِنَب أن لا يقُولُوأ عَلَ أله إل عن ورم فد راث الث الي رن 
5 0 [الأعراف:174]» فأخبرٌ -سبحانه- أَنَّهِم أخذوا العَرّضّ الأدنى مع 
عوسيد عليهم» وقالوا: سيّعْمْرٌ لناء وإنْ عَرَضَ لهم عَرَضٌ آخرٌ أخذوه؛ 
فهم مُصِرُونَ على ذلك؛ وذلكَ هو الحامل لهم على أن يقولوا عليه ما يعلمون 
بطلانه . 

اكه لاي شو تيون | لادان الأخعر ةسون اذه لاقل مه اه مك 

الربانة والفمو عن أن ثزنوا"الدماعك الكعرة:وطيق ذلك أن يستكر 
بالكتاب والسنَّةء ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكّروا في الدنيا وزوالها 
وخِسّتهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لأيد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل. سدع م لهم 
الأمران؛ فإنَ اع الهوى يُعُمي عينَ القلب فلا يمير بينَ الس والبدعةء أو سه ؛ ظ 


فيرى البدعة سنَّةَ والسنّةٌ بدعة ! 

فهذه آقَةَ العلماء إذا 520005000 

وهذه الآيات فيهم إلى قوله يي 0 
ََنَْمَهُ بَمَهُ ليطن فَكانَ مِنَ التايرت ©© وَلَوْ اي فَعَنَهُ يبا وَلكِنَّمُه أَغْلدَ إل الْأرضٍ 
7 5 نه ممه 03 لكب إن تحمل 12 عََهِ يَلْهَكْ 1 1 يلْهَثْ »# 


[الأعرف: 6/ا١-19/5].‏ 


فهذا مثل عالم السُّوءِ الذي يعمل بخلافٍ عله . 


سس مه مِنْهاجٍ الدَّعُوَة الستَلفِيّة 71 اتات 0000077 60 - 


وتأمّل ما تضِمِّنتّهُ هذه الآية من ذم وذلكَ من وجوه: 

أحدها أله لبعد العلم؛ واختارالكفر على الإيمان عمنا لا جهلا. 

وثانيها : أنَّهُ فارقٌ الإيمان مفارقة مَنْ لا يعودٌ إليه أبدًا ؛ فإنّهِ انسلّحَ من الآياتٍ 
بالجملة كما تسلج الح من قشرهاء ولو يقي معه منها شيء لم يتسلخ منها.. 

وتالتيها :أن الغتطان آدر كنبو استة حيلف لد نيف وافتريشةه لهذا قال 
«اتَتبَمَهُ ألسَيِطنُ4. ولم يقل إن مف :1ن : أدركّه ولحقّهء وهو أبلغ 
من (تَبِعَهُ) لفظا ومعنى . 

وواشياة التهوى بد لقث والغيُ: الضلال في العلم والقصدٍء 
أخصٌ بفساد القصد والعمل م لالضلا أخمش يفسا اعلروالاستاو. ف فإذا 
أئرة اعد هما وض دالا عدوبوزنانترناه فالقر ساد عد 

وخامسها: أنه -سبحانه- لم يشأ أَنْ يرفعّه بالعلم» فكان سبب هلاكو؛ لأنّه لم 
يرْكَمْ به! فصارّ وبالّا عليه» فلو لم يكن عالمّاء كان خيرًا له وأخفٌ لعذايه . 
أن اختار الأسفل الأدنى 


ا 


وسادسها: أنه -سبحانه- أخبرٌ عن خِسَّة همّيِه 
على الاعترف لا على 

اا أن اختيارٌه للأدنى لم يكن عن خاطر وحديثٍ نفس » ولكنّه كا عن 
إخلادٍ إلى الأرض وميل بكليّته إلى ما هناك . 

وأصل الإخلاد: الوم على الدّوامء كانه قيل : لزمَ الميل إلى الأرضس» ومن 
هذا يقالٌ: أخلدَ فلانْ؛ إذا لزمّ الإقامة به» قال مالك بن نويرة" : 

بأبناءِ حَيٍّ من قبائل مالك | وعمرو بن يَربوع أقامُوا فَأَخْلَّدُوا 

وف هوم إلى لقا إكاقة إلى أرقي لاد الدقا من الأرل وناافيها 
وما يستخرج منها من الزِّينةٍ والمتاع . 


.)١97”ص( البيت له في «الأصمعيّات؛‎ )١( 


عد ١‏ البح سد الأَرْبَعُو 2 نَ حَدِيْتاً النَبَويَة يه في ا 


أ 
أ 


وثامنها: أنه رَغِبَ عن هداه واتبعَ هواه» فجعل هواه إمامًا له يَقْتّدي به ويتَّبعٌه. 

وتافيعها: أن شبّههُ بالكلب الذي هو أخسٌ الحيوانات هِمّة وأسقطها نفساء 
وأبخلّها وأشدّها كَلَبّاء ولهذا سُميَ كلا . 

وعاشرها: الااقةة اوقد مان اونا ود سدزم عنهاً ووز الها ونرنلن 
على تحصيلها ؛ بِلَهْثِ الكلب في حالتَيْ تركهٍ والحمل عليه بالظّردِء وهكذا هذا 
[ذثرك فهو لقان على النثاء وآ وعظ و زيجو فيو ك3 للق قالتييث ل ينار قا فى كز 
حالٍ كلَّهْثِ الكلب . 

قال ابن قتيبة”: كل شيءٍ يلهثٌ فإنّما يلهثُ من إعياءء أو عطش إلا الكلب» 
(لديليث في حال الكلذن وهال الوإعر» سان لذ «ترحال اللنظلء الصبريه1 ل 
ملا لهذا الكافرء فقال: إِنْ وعظّته فهو ضالء وإِنْ تركتّه فهو ضالٌء كالكلب إِنْ 
طردته لهت ء وإنْ تركتّه على حالِهِ لهت . 

وهذا التمثيل لم يقعْ بكل كلبء وإِنّما وقمَّ بالكلب اللاهثء وذلك أحََسٌ ما 
يكون وأشتعةة .اه 

١حبٌ‏ الرّئاسة : 

ولذلك يعسّر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد» حتى قال الصوفية : 
حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصُّدّيقين! فكيف إذا انضاف إليه الهوى من 
أصل» وانضاف إلى هذين الأمرين دليل -في ظئه- شرعئئنٌ على صحَّة ما ذهب 
إليه؟! فتمكن الهوى من القلب تمكنًا لا يمكن في العادة الانفكاك عنهء وجرى منه 


عق 


مجرى الكَلَب من صاحبه ؛ كما حاء في حديث الفرّف”'"', فهذا التّوع ظاهرٌ أنه يم 


. «تأويل مشكل القرآن؟ (ص759)‎ )١( 

(؟) الذي رواه معاوية م طبه عن النبيح يكل قال : «ألا إنَّ مَنْ قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة» 
إن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين . ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنّة» وهي الجماعة». زاد أبن 
يحيى وعمرو في حديثيهما : هون سيخرج في أمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُْ- 


سسسس- مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلَفَِة لل ب © سشمم 


لجس يي ال و0 
الكذّابين» الحزبيين» المفرقين» الوُصُولِيينَ وكيفيّة معرفتهم قوله: «من ثمارهم 
تعرفونهم). 

ومن أمثلة ما يفعله المنافق المبتدع العليم اللّسان من التّلبيس» والتَّدلِيس على 
العوامٌ» وقلب الحقائق إلى أوهام» وجعْل السئّة بدعة» والبدعة سنّة» ما ذكرة 
ايخ محمد احنيد القدوي .فق (أض ول البذغ دو اليو )اين :4068 يعن أن 
تكلم عن البدعة الإضانيّ أنها مشروعة من وجه» وغير مشروعة من وجه آخر. أي 
أن : «الأصل سنَّة والكيفيّة بدعة»» وَذَكَرَ أمثلة كثيرةٌ من البدع الإضافيّة. قال: 
«ومن ذلك تَعْلِم أن من يُنكر البدعَّ المذكورة ؛ نين ينكرّها بالاعتبار الثاني» وهو 
جهة الا بتداع . ظ 

فنا ممع رن يعض الناس فز أن فلذنا نكا الذكر أو النعاةة او الطلة على 


- لصاحبه؛ وقال عمرو: «الكَلّبِ بصاحبو لا يبقى منه عِرْق ولا مَفْصِلٌ إلادخله؛ أخرجه أبو داود (4091)) 
رحت انيار اااي فى «الصحيحة» (5 .)7١‏ ظ 
قال صدّيق حسن نخان كُلنهُ في «الدين الخالص» ("/ 5) مُعرّفًا الكلّبٍ: «داء يعرض للآدمئٌ من عض 
الكلب» فيصير مجنوئاء ويستولي عليهء ويسري فيه ولا يستطيع أن ينظر إلى الماء؛ وإن نظر يصيح» وربما 
يموت من العطش » اس م ا ا ا ل ا و ا 
قال بعض أهل العلم: 7 تشبيه أهل الهوى بصاحب هذه العلّة ؛ لاستيلائها عليه» وتولد الأعراض الرديّة منها, 
وتعدّي ضَرَّرِها إلى غيره؛ كما تتعدّى علَّة البدعة في أهل الأهواء . 
وكما أن صاحب الكلّب يَفِر من الماء؛ ولا يتمكّن من شربه» ويموت عطشان:ء فكذلك أهل الأهواء يفرُون من 
علم الديق الدع هو اتباع الكتانيةه والسثة .ولا ممكون مق الايكيادة متها وتموتون محرومين في نادية 
الجهلء وهاوية البدعة نسأل الله العافية». 
فمن تَخْمَّرَ حُبٌ الرئاسة والهوى والشبهة في قلبه» وجرى منه حُبٌ هذه الأمور كما يتجارى الكَلْبٌ بصاحبه. 
وكان مؤسّسًا لحزب ماء أو مُنظُرًا لجماعة ماء أو مناظرًا عن فرقةٍ ماء فكيف يرجع إلى الحق وهو لا يراه 
ويَرْعَوي عن الباطل إلا أن يشاء اللّه؟ ! 

.)151-15601/١( «الاعتصام»‎ )١( 


ححم :© مح ل ل ل ل تت الأَرْبَعُونَ حَدِينا النْبَويّة قْ ل 


النبين يِه أو قراءة القرآن: هو كلامٌ نشأ عن جهل بالدّينء وجهل بما يعنيه 
. المُْكِرٌء أو هو كلامٌ يُراد منه التشْهِيرٌ بصاحب القول؛ فهو إمّا جهلٌ أو تجاهلٌ: 
نعوذ بالله منهما . 

وقد أخبرني بعض أصدقائي أن بعض المشايخ كان إذا أراد التدكيل بصاحبه 
الذي يُعَلُمُ اناس الدّين؛ دعا عوامٌ النّاس» وقال لهم : ماذا تقولونَ في الصّلاة على 
النبئ بلِ؟ فيقولون: هي من الدَّينء فيقول: إِنَّ فلانًا يُنكرٌها! وماذا تقولون في 
الاستغفارء وقراءة القرآن؟ فيقولون: إِنْ الاستغفار عبادةٌء وكذا قراءة القرآن. 
فيقول لهم : إِنَّ فلانًا ينكرّهاء فوقع ذلك من صديقي موقع الإعجاب, وقال له: 
كيف ذلك وأنت تعلمٌ ما يقول؟! فقال له: إني لا أريدٌ إِلّا تنفيرٌ العامّة منه» حتى 
ل مكدو ا له تضيحة أخرف!] 

فانظروا يا قوم كيت يكون هذا؟ وكيف يحارّبُ من يدعونّ النّاس إلى سن 
الرسول يَكِ بأساليب شيطانيّة؟ !». اه 

ومن أساليبهم الشيطانيّة -أيضًا- أنهم يبترون النصوص ويقطعونها عن 
متمْمّاتِها ومكمّلاتهاء وينزعونها من مناسباتها وأسبابهاء فيقلبون المراد والمعاني 
رأسًا على عقبء ويقلبون الحنٌّ باطلًا والباطل حقّاء كما لو قال مثلا في قوله - 
تعالى-: #طه 9 ما أَنرْلنا عليِكَ الْقَنَانَ» تله:١-1]»‏ ثمٌّ يقفاء أو يقول: #. . . 
را عيِكَ الرانَ بتنوِّ4. فمرّة ينْرِعُ آخر الكلام» وميه يَْرِعُ أوله» وفي كلنا 
الخالفين ينقلب المع بويع > وكين يفول طخل التصلن 4 #الماغرة ا اق 
يقف ولا يتم قوله -تعالى- : 9 الَذِنَ هم عن صَلَامهمَ سَاشُْونَ4 [الماعون: 50 . 

فكذلك يفعلون في كلام اللّه -تعالى- وأقوال النبيئ يكل وأقوال الصحابة: 
والائمّةء والعلماءء ويَكشْرٌ هذا الفعل مِنْ أهل البدع في ردودهم ومناظراتهم مع 
أهل السنّة؛ حيث يُستشهدون بأقوال بعض علماء أهل السئَةِ من كتبهم فيبترونها. 
وكارؤة انها 3 بتزاوة نها هع لماز كييا أهى النتذ]! قرلون كنا وين 


حيت: ونون ااقنوة لقا مسمس ججحب )جمد 


لِيَظَعَنُوا في عقيدةٍ أولئك العلماء» ومناهجهم» ويسقطونهم. ولسوا على أهل 
السنَّةِ وعلى أتباعهم » وفي حقيقة الأمر يكون كلام أهل السئة ومعناه غير ما قالوا 
وزعموا. 

فالمنافق عليم اللسان» -وهذه ثماره- إِمّا أن يُلْبِسَ على النّاس فيوقعهم في 
البدع والسّبل المضلّة» وإمّا أن يورث قلوبهم فتنة وارتياباء فيخرجهم من الدين 
والملة. 

وابعد أن عُرِفَ سبيل أهل البدع والداقاقي غلى:التلتسن والتدليس ومبنيٌ 
على التضليل والتَِّيينَ؛ ظهر أنَّ المنهج الصحيح في التعامل معهم هو المجانبة: 
والهجرء والإعراض»)” . 

هِجْرَانٌ أَهْل البدع 

قال الإمام البغويُ في «شرح السئة» /١(‏ 775): «وقد أخبر النبئٌ يله عن 
ا لا ة لمن ا تبع سدته وسنّة 
أصحابه وين . 

فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئًا من الأهواء والبدع معتقداء أو 
يتهاون بشيء من السنن : أن يَهْجُرَه ويتبراً منه. ويثركه حيًا ومينّاء فلا يُسلّم عليه 
إذا لقيه» ولا يُجِيبّه إذا ابتدأء إلى أَنْ يترّكَ بدعته» ويُراجع الحق . 

والنهئ عن الهجران فوق الثلاث”" فيما يقع بين بين الرجلين من التقصير في 
حقوق الصّحبة والعشرة» دون ما كان ذلك في حقٌ الدّين؛ فإنَ هجرة أهل الأهواء 
اا 

ثمّ قال يَخُأَنُةُ في )7071/١(‏ مستنبطا من حديث المخلفين : (اوقد مضت 


)١(‏ «علم أصول البدع؟ (صه ٠‏ 74 لشيخنا على الحلبي سيد كله لمت 
(1) كما رواه البخاري (701/1): ومسلم (5070) عن أبي أيوب الأنصاري ضَلكه . 
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وسء ل 200 
ص ( 1١:‏ )يح بح ب سه الارَبَعود حَدِي النيو فق ا 


الصحابة والتابعون وأتباعهم»: وعلماء السئّة على هذاء مجمعين متفقين على 
معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم» . 

وقال الإمام الشوكاني في «فتح القدير» (؟/ )١77‏ في تفسير قوله -تعالى- : 
«وَإذًا ريت أدبن يُوصُونٌ ف ايا عض عَنْهُمْ حقّ يحُوْسُوأ في حَدِيثِ عيب وما ينك الشّصِطنُ 
قلا قعل بعد الزحكرى مع الْقَور مين [الأنعام :18] . 

قال كَخَْنُهُ: «وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يَتَسمّحُ بمجالسة المبتدعة 
الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنّةَ رسولهء ويردُون ذلك إلى 
أهوائهم المضلّة؛ وبدعهم الفاسدة؛ فإنه إذا لم يُكر عليهم ويُْيّر ما هم فيه؛ فأقل 
الأحوال أن يَنْرّك مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون حضوره 
معهم مع تنزّهه عمّا يتلبسون به شبهة» يشْبّهون بها على العامّة» فيكون في حضوره 
مفسدة زائدة على مجرّد سماع المنكر . 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في 
نصرة الحق ودفع الباطل بما قَدِرْنا عليه» وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه 
الشريعة المطهرة حقَّ معرفتها عَلِمَ أنَّ مجالسةً أهل البدع المضِلَّة فيها من المفسدة 
أضعاف ما في مجالسة من يعصي اللَّهِ بفعل شيء من المحرمات» ولا سيّما لِمَنْ 
كان غيرَ راسخ القدم في علم الكتاب والسنّة؛ فإنه ربما يَنْمَقْ عليه من كذباتهم 
وهَذْيانِهم ما هو من البطلان بأوضح مكانء فينقدح في قلبه ما يَصْعْبُ علاجه 
وانسير وننةة .لبهم ذلك مده عور ولت المي عق ١‏ اتسين السق ع - 
واللمعن انكن اناس و الكو لكر 

وعن ابن عمر وَقّهاء قال: قال رسول اللَّه يكله: «مَتَلُ المنافق في أمتي كمثل 
الشاة العائرة”" بين الغنمين, تعيرٌ إلى هذه مرَّةء وإلى هذه مرّة [لا تدري أيها 


. العائرة: الساقطة التي لا يعغرف لها مالك؛ كما في «النهاية» (1/ 778) لابن الأثير‎ )١( 


خحححة مِنهاج الدَّعْوَةٍ التَلفِتَة تتتتتبببتتت ييل يريريريريريرير2 222222222 22 رند©» ححتك- 


تشع ]00 . 

ذكر هذا الوا ع زوين اا و واوكية «(كثر 
الباغين » 50 وإيّاكم من اللاعبين اليد ولا من الذين 5 
الشياطين» فارتدوا ناكصين» وصاروا حائرين)”" . 


تحذيز السَّلف مِنَ المتافقينَ المبتدعة 


لذلك كثْرَتٌ أقوال السَّلف في التّحذير من قرب ومُجالسة ومناظرة المبتدعة 
الرّائغين الضَّالين المُضِلّين. 

قال المُضَيْلٌ بن عِيَاض : الأدركتٌ خيار النّاس كُلّهِم أصحاب سل ؛ وَيَنْهَوْنْ عن 
أصحاب البدع»”" . 

وقال يحيى بن أبي كثير : إذا لقيت صاحب بدعةٍ في طريق» فحُذْ في غيره)”© . 

وقال أبو قلابة الرَّقاشئُ في أهل البدع : «لا تجالسوهٌّمء ولا تخالطوهم. فإنه 
لا آمَنْ أن يغمسوكم في ضلالتهم » ويلبّسوا عليكم كثيرًا مما تعرفون)”” . 

وقال الفَضَيْل بن عِيَاضٍ : امن جلس مع صاحب بدعة ؛ وأخدرة وم لسن 
مع صاحب البدعة؛ لم يُْط الحكمة» وأَحِبٌ أن يكون بيني وبين صاحب بدعةٍ 
حصن من حديد)”” . ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/84)» وما بين المعقوفين زيادة رواها النسائي (00717) بإسناد صحيح كما في اصحيح سنن 
النسائى» . 

(5) «الإبانة» (1407//1). 

(") اشرح أصول الاعتقاد» 5717 . 

(5) «الشريعة» (15) للآجري . 

(0) «السنّةة (ص18) لعبد اللَّه بن أحمد. 

.)١٠١7 /8( «الحلية»‎ )0( 


+ككتتتتتتتت 1010© ال ا الأَرْيَعُونَ حَدِيْناً النْبَويّة قْ حلسم 


وقال مُفضَّل بن مُهَلْهل: «لو كان صاحبُ البدعة إذا جلست إليه يُحَدّنْك 
ببدعته؛ حَذِرْتَهٌ وفررتٌ منة» ولكنّهُ يُحَدَّنَكَ بأحاديث السّنَّهَ في بدء مجلِسهء ثم 
دحل عليك بدعَتَّه» فلعلّها تلزم قلبك! فمتى تخرّجُ من قلبك؟)2. 

وقال الأوزاعي : «لا تُمكّنوا صاحب بدعةٍ من جدلٍ» فيورث قلوبكم من فتنته 
ارتيايًا)”" . 

وقال الحسن البصري : ١لا‏ تُمِكنْ أذنيك من صاحب هوّى فَيَمْرَضّ قلبّك)9. 

وعن سفيان الثوري قال: «من أصغى سَمْعَهُ إلى صاحب بدعةٍ وهو يعلَمُ أنه 
صاحب بدعة ؛ نَزعثُ منه العصمةً زوك إلى نيه : 

وقا ل عمر يو غيد العوية» اام عل دين اغرضًا للتقضوعات ؛ أكتر الكل 0 

وقال الإمام مالك حانًا على الثبات على السئَّة» ومُحَذُرًا من الجدال في الدين 
وعائبه : 9كُلّما جاءنا رجل أجدل من رجل ؛ أردنا أن نَرُدٌ ما جاء به جبريل إلى النبيّ 
يخ . 

وعن خالد بن الحارث الهجيمي قال: (إيّاكم وأصحابّ الجدالٍ 
والخصومات. فإنَّهم شرارٌ أهل القبلة»”" . 

وقال ابن بطّلة : «فاللّهَ اللّهَ معشر المسلمين! لا يَحْوِلَنَ أخدًا منكم حسنُ ظنْه 
بنفسه» وما عهد من معرفته بصحّة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض 
)١(‏ «الإبانة» (0944) . 
(0) «البدع والنهي عنها؛ (ص017). 
(") «البدع والنّهي عنها» (ص»١2)‏ لابن وضّاحء و«الإبانة» (957) لابن بطّة . 
(5) اسير أعلام النبلاء (19/ 101). 


(5) أخرجه الدارمي (706) والآجري في «الشريعة» رقم ١١7(‏ و/7١١)‏ تحقيق عبد اللَّهِ الدميجي» وقد صححه 


(5) «ذم الكلام» رقم (8595 و 81٠‏ و 871). 
غ0( اذم الكلام» (8 ٠١‏ ). 


سه مِنْهاج الدَّعْوَةِ التَلفِيّة تت رييب سل © جتحمسفسه 


أهل هذه الأهواء. فيقول : أداشلة) لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإنهم أشد 
فتئة من الدّجال”"2 وكلامهم ألصق من الجَرَّب» وأتجرق للقلوب من اللّهّب)” . 

لذا؛ قال أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث) 
(ص ٠١١‏ ) بعد ذكره به بَعْضٌ أهل البدع ومجانبتهم ؛ قال : اويرون”" صَوْنَ آذانهم عن 
سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وقرت في القلوب؛ ضرت وجرت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت»2. 

وعن سفيان الثوري قال: «من سمع بدعة؛ فلا يَحْكِهَا لجلسائه؛ لا يلقيها في 
قلوبهم». أورده الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/9/ 551), 5 بقوله : 
(أققر اقية لكات هك هذا التسلينه يرون أن القلوم ضعفة موالشهخطلانةة: 

ولكن ؟ لا بد من التمييز بين من يسأل محدثةٌ وفتنةٌ وتعتتاء وبين من يسآل 
مستفهمًا مسترشدًا وتلطف في ذلك . 

قال الإمام اللووف ف لاشرح صحيح مسلم» (57”5/48): في شرح حديث 
عائشة وَؤْينًا وهو قولها : تلا رسول اللَّهِ كل : هو ألَزِى: أل عَلَيَكَ الكتب هِنْهُ ايت 


و و« 2 4م م سس يك كر سا لا رسي ل ص 0 ود ل رصن سرصم 


كات هن هن أم الكد ا 7 ين فى يوط كن فينيعون ما تشلبه منه ابتغاء الْفَتَحَةٍ 


* 
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كر ا لا رو 


وَأبتعَاء تَأُوبلِوء وما بعلم تَأويله: إلا أله أ لَه وَاَلسِحُونٌ فى الْعلم يفولون ءامنا تن ل وما 
0000 ألا الأب » قالت : قال رسول اللَّه يكل : «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين ند الله فاحذروهم)”' 5 


)١(‏ هذا الكلام منه - رحمه اللّه- فيه مبالغة؛ لأن فتنة الدّجّال أكبر فتنة تشهدها الأرض إطلاقًا؛ لما صحٌ عن النبي 
كل أنه قال : اما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدججال)» أخرجه مسلم في (صحيحه؛ رقم (1557؟) 
من حديث هشام بن عامر طبه وأخرجه -أيضًا - الإمام أحمد في «مسنده» رقم )١51117(‏ من حديث جابر 
ابن عبداللّه ضيه بلفظ : دما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال؛ . 

.)١166-1١65 /١( (؟) «الإبانة»‎ 

(©) أي : أهل الحديث . 

(5) مضى تخريجه (ص/87). 


ظ ج يي لكك سح تس هه الأَدْبَعُونَ حَدِيْنَاً النّبَويَةَ سسب 


قال: «وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع» ومن 
يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل عمًا أشكل عليه منها للا سترشاد» وتلطف في 
ذلك فلا بأس عليه . وجوابه واجب. وأما الأول فلا يُجاب بل يزجر ويُعزّر كما عرّر 
عمر بن الخطاب وقوه صَبِيعَ بن عِسّل حين كان يتَبِع المتشابه؟ . 

وكذلك إن أحكام محانبة أهل يه والضلال تجري على مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم ٠وأشرطتهم.‏ -وما أشبه- - لنفس العلّة . 

قال ابن قدامة المقدسي : «كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع » والنظر 
في كتبهم ) والاستماع لكلامهم)””" . 

وهناك علة أخرى في ني السّلف عن مناظرة أهل البدع ومجالستهم» ذكرها 
العز بن عبدالسلام يانه وهي أن : «البحث معهم ضائع مفض إلى التقاطع 
والتدابرء من غير فائدة يجنيها , ونااراك ا حك رمع عو رجاهم تايرك نكن فى في 
غيره» بل يُصِرٌ عليه مع علمه بضعفه وبُعده)!". 


وي م 
2 525 ت اج سا وي 
٠‏ 


عن هشام بن حسان, قال : «قال رجلان لابن سيرين : إد قلا بريه نياك 
ولا يتكلّم بشيء» قال: قل لفلان: لاء ما يأتيني فإِنَّ قلب ابن آدم ضعيف» وإنّي 
أخاف أن أسمع منه كلمةً فلا يرجع قلبي إلى ما كان» أخرجه ابن وضّاح في «النهي 
عن البدع» 2»)١61"(‏ وابن بطة في (الإبانة» )١51١ /١(‏ . 

وعن عبدالرزاق» قال:١‏ قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى 
المعتزلة عندكم كثيرًّاء قلت : نعم» وهم يزعمون أنك منهم» قال: أفلا تدخل معي 
هذا الحانوت حتى أكلّمكَ قلت: لاء قال: لم؟ قلت : لأنَّ القلب ضعيف والدين 


. «الآداب الشرعيّة؛ (577/1) لابن مفلح‎ )١( 
(؟) «قواعد الأحكام» (1756/1) بتصرّف يسير.‎ 


ححببة ٠‏ مِنْهاج الدَّعْوَةِ السَلفِيَّة اا 7777722222222 610 حفتهم 


ليس لمن غلب»» أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)١51/١(‏ واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد) (5:59؟). 

وعن ابن حثيم أنَّ طاوسًا كان جالسًا هو وطَلْقُ بن حَيِيبٍ» فجاءهما رجل من 
أهل الأهواء. فقال: أتأذن لي أن أجلسء فقال له طاوس: إِنْ جلست قمناء 
ل يفنو لله للك نا أن تعد اللحعميم كناك جهن :ذال رن تحافية: الله تيداة 
فانصرف الرجل»» أخرجه ابن بطّة في «الإبانة» )١5١/1(‏ . 

وعن سعيد بن عامرء عن أسماءً بن عبيد قال: «دخل رجلان من أصحاب 
الأهواء على ابن سيرين » فقا لا : يا أبا بكر ! نحدّثك بحديث؟ قال: لاء قالا : فنقرأ 
عليك آي هخ قات لله قال: لا؛ لتقومان عني أو لأقومنَّ» قال: فخرجاء فقال 
بعض القوم: يا أبا بكر! وما كان عليك أن يَقْرَآ عليك آبة من كتاب اللّه -تعالى- 
قال: إني خشيت أن يقرآ علي آية فيَحرّفانهاء فَيَقَرَ ذلك في قلبي)” . 

وعن سلام بن أبي مُطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر 
أسألك عن كلمة؟ قال: فولّى وهو يُشِيرُ بإصبعه : ولا نصف كلمةٍء وأشار لنا سعيد 
بخنصرو اليمنى)”" . 

وعن مُعمرء قال: «كان ابن طاوس جالسًا فجاء رجل من المعتزلة فجعل 
يتكلم ؛ قال: فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: أي بني! أدخل 
إصبعيك في أذنيك واسدّد؛ لا تَسمع من كلامه شيئًاء قال مُعمر: يعني أن القلب 
ضعيف)7”" . 

ومن التّتائج الواقعيّة قعيّة لمخالفة مثل هذه التّحذيرات السلفيّة ما حصل لأقوام من 
)١(‏ رواه الدارمي »)9/540١1(‏ واللالكائي (1547). 
(5) رواه الدارمي .)7/15٠57(‏ 


(*) رواه الهروي في «ذم الكلام» (5/ 465 -55)؛ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» /١(‏ 
6). 


1 جوج 222 الأَْبَعُورَ حَدِيناً النْبَويّة في جسسحة 


الوقوع في البدع »وسيل الضَّلال ‏ ولآخرين من الخروج من الدّين »و الحطّ على الملّة. 

ذكرابن حجر العسقلاني في «الإصابة» (0/ 0١7‏ في ترجمة عمران بن حِطَان 
أنه كان سُنيًا ثم تزوّج ابنة عم لهء ل 
فصرفته إلى مذهبها . 

وعن مغيرة» قال: قال محمد بن السائب: «قوموا بنا إلى المرجئة نسمع 
كلامهم» قال: فما رجع حتى عَلِقَهاء أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )١5١ /١(‏ . 

قال الإمام الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (7/1* )) في ترجمة ابن عَقيل» 
حيث نقل عنه قولّه: «كان أصحابنا الحتابلة يريدون مَئ هجران جماعة من 
العلماء» وكان ذلك يَحْر مني علمًا نافعًا»! ! 

تلن الذهين بقوله كاتا تأيون يها لئنة لمعتل ويا بويج حمق وق قن 
حبائلهم» وتجسّر على تأويل النصوصء نسأل الله السلامة» . 

قال ابن بطّة في «الإبانة» (1/ )١60‏ بعد أن حذَّر من مجالسة المبتدعة : «ولقد 
رأيت جماعة من الئاس كانوا يلعنونهم ويسبُونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكار 
والرد عليهم؛ فما زالت بهم المباسطة وحَفِيٌ المكر ودقيقٌ الكفر حتى صَبَوْا 
إليهم) . ظ 

وقال الإمام الذهبئٌ في «السّير) )09/١5(‏ -أيضًا- في ترجمة ابن الريوندي 
الملجد؛ قال: «وكان يُلازم الرافضةً والملاحدة» فإذا عويب قال: إِنّما أريد أنْ 
أعرف أقوالهم»!! 

إلى أن صار ملحدًاء وحطّ على الدين والمِلَةً! 
وقال اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» :)١7/١(‏ «فما جنى على 
المسلمين جناية أعظمٌ من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما 
تركهم السلف على تلك الجملةٍ يموتون من العَيّظ ؛ كمذا ودَرَدَاء ولا يجدون إلى 
إظهار بدعتهم سبيلا. حتّى جاء المغرورون» ففتحوا لهم إليها طريماء وصاروا لهُم 


إلى هلاك الإسلام دليلا؛ ا كثرت بينهم المشاجرةء» وظهرت دعوتهم 
بالمناظرة» وطَرََتْ أسماع مَّنْ لم يكن عَرّفها مِنّ الخاصّة والعامّة» حنّى تقابلت 
ابه في المح وبلغوا من التدقيق في اللجَح » فصاروا أقرانا وأخداناء وعلى 
المداهنةٍ خلانًا وإخوانّاء بعد أن كانوا في دينٍ الله أعداءً وأضدادًاء وفي الهجرة 
في الله أعوانًا: يكفّرونهم في وجوههم عيانّاء ويلعنوتّهم جهارًاء وشئَّان ما بين 
المنزلتين» وهيهات ما بين المقامين) . 

«هذا كلّه جَعَلَ من أعظم وصايا الشيوخ لطلابهم البَعْدَ عن مجالسة أهل 
البدع وعدم سماع كلماتهم: وشبهاتهم ؛ كما هي نصيحة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
لتلميذه ابن قبّم الجوزيّة)”" : 

١لا‏ تَجْعَل قلبَكَ للإيرادات والشّبهات مثل السَفِئْجة فِيَتَشَرَبَهاء فلا يَنْضَحَ 
إلا بهاء ولكن اجُعَله كالرّجاجة المُصمَبَة"؛ تمر الشبهاتٌ بظاهرها مد 
فيهاء فيراها بصفائهء ويدفعها بصلابته» وإلا؛ فإذا أَشْرَبْتَ قَلْبَكَ كل شبهة تمر 
عليه هنا رمق اللشثيات». 

نقلها عنه في «مفتاح دار السّعادة» (ص١5١)»‏ ثمَّ علّق عليه بقوله : «فما أعلم 
أني انتفعثٌ بوصيَّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك» . 

المجادَلَّةٌ المحمودة والمجادلّة المذمومة 
ظ إِنَّ ما ثبت في النصوص وكلام أئمّة السّلف من الذَّمٌّ للجدال وأهله» والتحذير 

من مجادلة أهل البدع» ليس على إطلاقه وعمومه» بل جاء الأمر بالمجادلة في 
عن لفون والكا لات والئناء علبها وعاى إخليا في بعك لصوام وكيا في 
قوله -تعالى-: لاأدَعٌ إِلّ مَبِلٍ رَيْكَ باَلْكَمَةٍ وَلْموْعطلةِ كلسو مَحَدلْهُر لبي مي 


. «أصول البدع» (704-707) لشيخنا علي الحلبي -حفظه اللَّه-‎ )١( 
المَضْمّت: هو الجامد الذي لا جَوْفَ له؛؟ كالحجر»ء ويقصد المرأة.‎ )١( 


ا الأَدِبَّعُو : نَ حَدِيُتَاً النَبَويَةَ في حسم 
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حسن # [النحل :6 .]١‏ 

ارج حي يحي يرسي 
على سبيل التقرير والثناء عليهم وعلى حُبجَجهِمء وورد في بعض أقوال السلف 
جواز المناظرة والحث عليها عند الضرورة والحاجة لمن رسخ في العلم قدمه. 
ودقّت في الفهم حُبَيُهه وتوسعت مداركّه» وأمن الفتنة على نفسه» ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيا من حَيّ عن بينة» قال ابن رجب : اقال كثير من أئمة السلف : 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به حَصَمُواء وإن جَحَدُوا فقد كَفَرُوا)”" . 

وقد تناظر السلف أنفسهم فيما بينهم في كثير من مسائل الأحكام والعلم 
والخلاف» قال ابن عبدالبر : «وأما تناظر العلماء وتجادلهم فى مسائل الأحكام من 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدّهم فأكثر من أن تحصى")” . 

أمّا مناظراتهم لأهل البدع فهي كثيرةٌ جدّاء فمنها: مناظرات عثمان» 
وعلي» وابن عباس ْم للخوارج» ومناظرات عمر بن عبدالعزيز للخوارج 
والقدريّة» ومناظرات الأوزاعي للقدريّة» ومناظرات أبي حنيفة والشافعي لبعض 
أهل البدع» ومناظرات أحمد بن حنبل للمعتزلة والجهميّة بحضور الخليفتين : 
المعتصم» والوائق» ومناظرات شبخ الإسلام ابن تيمية الكثيرة لأهل البدع في 
زمانه» منها ما كان بحضور بعض الؤُلاة والحكام» وغير ذلك من مناظرات لأثمّة 
الكلقمهع ادكه التدعروا لأهواءه واسغير ذلك إلى مانن 

رهس سيق أن المصادلة كه تنقسم إلى قسمين : 

مجادلة مذمومة منهيٌ عنها » ومجادلة محمودة مأمورٌ بها » وذلك بشروط : 
ازيل التحاعة إليها:والضرووة الملطة: 


.)1١7”ص( «جامع العلوم والحكم؛»‎ )١( 
.)17 الجامع بيان العلم) (صخ‎ 223١ 


-١‏ إذا عُلِمَ أنَّ الخصمٌ يجهل فيلزمك أن تُعلّمّه. 
؟- إذا غلب على ظدّكَ أن في المجادلة فائدة تُرجى . 
حزن تمكن الفجاطل وعلع كة الخدم ؛ ليحسن الردًّ عليها 
- أن يستعين باللّه ويلتجئ إليه ؟ لِوُلُوجٍ هذه العَقَبة؛ ئلا يصبيه من غرة" أهل 
الأهواء والبدع . 


الفروق والضّوابط بين المحادلةٍ المحمودة والمحادلة المذمومة 


ذكر أهل العلم عددًا من الضوابط والفروق تميّز المجادلة المحمودة مِنَّ 
المجادلة المذمومة» وتجمع بين النصوص الواردة في مدح المجادلة والحتٌ 
عليهاء وذمّها والنّهي عنها . 
قال الإمام التَووي : «واعلم أن الجدال قد يكون بحق» وقد يكون بباطل» قال 
اللمتمالى > .ورلا يلوا أ هل ألكتب إلا الى هَ أَحْسَنُ4 [العتكبوت:41]» وقال 
-تعالى- : موحد لهم يِألَى هىّ الل 6 وقال -تعالى- : ما جل ف 
يت الله إلا ألَذِينَ كَفروأ» [غافر: 4]» فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان 
محمودًاء وإن كان في مدافعة الحق. أو كان جدالا بغير علم كان مذمومّاء وعلى 
هذا التفصيل» تَنْزِيل النصوص الواردة في إباحته وذمّه)9؟. 
وقال الإمام الشّوكاني في تفسير قوله -تعالى-: «إما يحِلُ في ايت أله إِلّا 
َلَذِينَ كفروأ» [غافر: 4] : (أي : ما يخاصم في دفع اناك الله وتكذيبها إلا الذين 
كفرواء والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما في قوله -تعالى- : 
يلوأ بل ليدَحِسُوأ به لق اغافر: 0]» فأمّا الجدال لاستيضاح الحقٌ» ورفع ظ 
الأبس» والبحث عن الراجح والمرجوح؛ وعن المحكم والمتشابه» ودفع ما يتعلق 


(١)العرّة:‏ الجرب . 
(؟)«الأذكار؛» (ص: .)7”7٠‏ 


5 
1 
له 


سصسططأم 60 تتم ع م م ١‏ رُبَعونَ حَدِدٍ : 


به المبطلون من متشابهات القرآن» وردهم بالجدال إلى المحكم» فهو من أعظم ما 
يتقرّب به المتقربون» وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب» فقال : 
واد أَحَدَ أمَهُ كي ادن أوثوأ الكتنب ليم لئاس ولا كَكْسمويّه 6 [آل عمران: 2701817 . 

ولأنْ دعوة أهل البدع شاعت وذاعت» وطافت كل جبل وسهل ووادء 
يكسوها لبا التَّبيسء والتَّدلِيسء والإيهام» فقد انظَلَتْ على كثير من النّاس» 
فزلّت فيهم الأقدام» وضلَّت الأفهام» ولو تيّن لهم الحق» ورُفع عنهم اللَبْس 
لرجعوا وآبُوا؛ لذلك وجب نصحهم وإرشادهمء فإِنٌ الدين النُصيحة»؛ فعن تميم 
الدَّاريّ أن النبيت كلِ قال : «الدّينُ النّصيحَة». كُلنا: لمن؟ قال: «للَّهء ولكتابه. 
ولرسوله. ولأئمّة المسلمين وعامُتهم»” . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في معرض حديثه عن المجادلة» والردٌ المحمود على 
المخالف : «ومجادلة من جَنَصَ به الرأي إلى قول شاذ» أو إحداث قول جديد في 
مسألة : باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد» فالردٌ والمجادلة عن الحقٌ بالحقٌ 
رَتَبْ ومنازل» وقد جعل الله لكل شيء قَدُرَا)9 . 

وقال عن المجادلة والردٌ المذموم : «وعلى هذا النوع (الرد المذموم). 0 
ردود المخالفين -كأهل البدع والأهواء- على أهل السئّة والجماعة ومجادلتهم, 


يَهَقْ ‏ ا 


وإيذائهم» وهضم ما هم عليه من الحقٌّ والهدى . 
وقد بيّن اللّه -سبحانه- في القرآن الكريم أنواع مجادلتهم الآثمة وذمّهاء وهي 
ثلاثة أنواع : 


-١‏ المجادلة بالباطل لدحض الحق : وقد ذمّها اللّه -تعالى- بقوله : لوَجَندَلُوا 
بالطل لِيُدْحِصُوأ به أَلَقَّ4 [غافر: 0 . 


.)378 /5( «فتح القدير»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (08). 
(9) «الرد على المخالف من أصول الإسلام» (ص8غ:). 


-١‏ المجادلة في الحق بعدما تيّن: وقد ذمّها اللّه -سبحانه- بقوله: 
يدوك فى لحي بََمَا تك [الأنفال: 0 ظ 

-٠‏ المجادلة فيما لا يعلم المحاج: وقد ذمّها -سبحانه- بقوله: هكانتم 
هلؤْلاء حَاجَجْسمْ ف فِيمَا لَكُم يوء عِلَُ قم محَاجُوْنَ فِيمَا ل لَكُم يو عَل# [آل عمران:17] . 

وعلى هذه الأنواع الانية من أنواع المجادلة بالباطل». وما جرى مجراها 
كالمجادلة بمتشابه القرآن» والمراء في القرآن» ومجادلات المنافقين» والجدل 
0 والجدل لتحقيق العناد . . وهكذا من كل مجادلة تنصر الباطل» أو 

فضي إلى نُصرته وتهضم الحقء وتُحَقّقُ العناد تتنرّل النصوص من الكتاب والسنّة 
التي تذمٌ الجدل والمجادلة» كقوله -تعالى- : وَيَعلَمَ لين جلت ف َإِنَامَا لم ين 
تحص 46 [الشورى : 170 . 

١‏ 00 : «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلاأوتوا الجدل. ثم قرأ: تا عَرَبهُ لك إلا تلا بل م كم حصِمُو» 
[الزخرف: 270608 ا هذا . المذموم : يتدرّل -أيضًا- كلام السلف في ذم 
الجدل والمتحادلة . :34 


والخلاصة في الفروق 
بين الحدال المحمود والجدال المذموم 
المحادلة المحمودة 
ألا : لإثبات الحقّ وتقريره . 
ثانيًا: لدفع الباطل . 


)٠١١:ص( مضى تخريجه‎ )١( 
.)0١0 » (؟) «الرد على المخالف» للشيخ بكر أبي زيد (ص5:‎ 


07 الأَرْبَعُونَ حَدِينَا ا النَبَويَةَ يه في 07 


ثالنًا: لهداية النّاس ونصحهم . 
رابعًا: لردُ المتشابه إلى المحكم . 
خامسًا : المجادلة بالعلم . 
عاديا لبان الى واسسيضيا جه 
سابعًا: المجادلة بإخلاص . 
امنا : لرفع لسن ا وض 
تاسعًا: إذا غلب على الظن رجوع المجادّل إلى الحق . 
المحادلة المذمومة : 
آولةه تر الحن وسظل له 
6 لسر اباش 
ثالًا: لإضلال الئاس . 
رابعًا: الجدال بالمتشابه والمراء في القرآن . 
خامسًا : المجادلة بغيرعلم . 
سادسًا : في الحق بعد ما تبيّن ؛ تعننًا ومكابرة . 
سابعًا: المجادلة رياءً وَلِحْظوظٍ النفس . 
امنا : للتّلبيس والتّدليس والإيهام . 
تاسعًا: إذا غلب على الظن عدم رجوع المجادّل إلى الحق . 
وقد ظهرث في زماننا طوائف من النّاس يَدْهُون إلى عدم التَّد والنّقض على 
أهل الأهواء والبدع» والرد عليهم بحجج واهيةٍ خاوية؛ والحقيقة أن هذه الدعوة 
باطلة عاطلة؛ تَؤدّي إلى هدم اديع رضن 12م درل اشوو ساس سر 
العقيدة؛ ولذلك فإنَّ: «الذين يلوون ألسَتَهُم باستنكار نقد الباطل -وإن كان في 
بعضهم صلاح وخير -» لكنه الوهن وضعف العزائم حيئاء وضعف إدراك مدارك 
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الحق ومناهج الصواب أحياناء بل هو في حقيقته من التولي يوم الزَّحف عن مواقع 
الشراهة لديف اللهوالل عض سيف كون الباعضدع: علية العدد كالباماء 
ين . ينكل د عن 


بالباطل في الثم . 
قال أبو علي الدّقاق: «الساكت عن الحق شيطان أخرسء والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق» . 


والنبئٌ كله يخبر بافتراق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» والنجاة منها لفرقة 
واحدة على منهاج النبوة؛ أيريد هؤلاء اختصار هذه الأمّة إلى فرقة وجماعة 
واحدةء مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟ ! 

أم أنها دعوة إلى وحدة تَصَدّعْ كلمة التوحيد» فاحذروا؟! 

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : 

لا تصدعوا الصف من الداخل (!) 

لا تثيروا الغبار من الخارج (!) 

لا تحركوا الخلاف بين المسلمين (!) 

نلتقي فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه (!) 

كذ 1 

وأضعف الإيمان أن يقال لهو لاء : 
٠‏ بعل سكت السطارة لكك | 

أم أنهم يهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت؟! اللّهم لا. 
ظ وتُعيذ باللّه كل مسلم من تسرب حجة يهود ؛ فهم مختلفون على الكتاب» مخالفون 
للكتاب . 4 ور ب ادجم امسو نيان 


0 رو_-_- اليل 


-سبحانه- : «محسَبَهْمٌ سا لكر لكرج ع ا 2 َو [الحشر ا 


(١)«الرد‏ على المخالف» (ص77-75) للشيخ بكر أبي زيد. 


لبي الأَرْبَعْونَ حَدِينَا النْبّويّة قْ 7ت 


تقرّر فيما مضى أن مناظرةً أهل البدع» والردّ عليهم» أو ترك مناظرتهم: 
وجفاءهم وهجرهم» وعقوباتهم ؛ إِنّما هي من أجل أن يرجعوا إلى الحق» وزجرًا 
لهم واتقاءً لتديهم ؛ وَفِتَنِهم» وإضلالهم للناس» وهذه العقوبات غير مقدرة؛ 
لأنَّ الأصل في التعزير أنه غير مقدَّر إذ هو مَنُوظ باجتهاد العلماء والقضاة وولاة 
الأمور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )٠١17/7/8(‏ أثناء حديثه عن 
أنواع العقوبات في الشرع: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم 
إلا بالعقوبات الشرعيّة» ف«إنَّ الله يَرَعٌ بالسّلْطان ما لا يرّعٌّ بالقرآن»”©. وإقامة 
الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك يحصّل بالعقوبةٍ على ترّكٌ الواجبات وفِغل 
المحرّمات. 

فمنها عقوباتٌ مُقَدَرَةٌ مثل: جلد المفتري ثمانين» وقطع السارق» ومنها 
عقوباتٌ غير مُقدّرة قد تُسمى «التّعزير»» وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر 
الذنوب وَصَِرِهًا ؛ وبِحَسْبٍ حال المذنب؛ ويِحَسْبٍ حال الذنب في قلته وكثرته . 

والتّعزير أجناس : فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام» ومنه ما يكون 
بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب» . 

وسأقوم هنا بتلخيص ما ورد ذكره» وذكر عَدَدِ من العقوبات مما ورد عن 
السّلف لأهل البدع : 

أولّا: نصحهم والتبيين لهم» ومناظرتهم» وإقامة الحبّة عليهم: فإن أصرُوا 
على بِدَعِهِم وأهوائهم : 
: ترك مناظرتِهم» والإعراض عنهم» وعدم الاستماع لهم . 
: إتلاف كتبهم وتمزيقها وتحريقها؛ زجرًا لهم. وحماية للأمّة مما فيها 


.)98/ هذه مقولة عثمان ؤَلِِيِه أخرجها ابن شَبَّةَ فى «تاريخه) (؟1/‎ )١( 


32 1 يشم 
6 6 


من شرّء وفسادٍ» وبدع» وقد ورد ذلك عن السلف. قال المروزي: «قلت لأحمد : 
استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة» ترى أن أَخْرقه أو أحرقه؟ قال: نعم)”" . 

وقال ابن قَيِّم الجوزيّة : اوكل هذه الكتب المتضمنةٍ لمخالفةٍ السئة غيرٌ مأذون 
فيهاء بل مأذونْ في محقِها وإتلافهاء وما على الأمّةٍ أضرٌ منهاء وقد حرق الصحابة 
جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان. لما خافوا على الأمّةٍ من الاختلاف» 
فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الا” مة)”'' . 

رابعًا: العَرُلُ من وظيفة الخطابة والإمامة والتدريس وما أشبه ذلك» فإنه يجب 
على ولي الأمر أن يَعْزِل أهل البدع -الأصاغر- من مرتبة الخطابة والإمامة 
والتدريس» الذين اتخذوا هذه المنابر لنشر بدعهم والدعوة إليها بين الناس» 
ولا لمحي ااا لوا 0 
بالروايات الضعيفة والمكذوبة» وإمّا لجهلهم بمنهج أهل الحديث بالتمييز بين 
الصحيح والضعيفء وهذه حال أكثر أهل البدع إن لم تكن حال جميعهم؛ فُمَنْ 
كانت هذه حالم ٠‏ عَزلوا تعزيرًا لهم» ودرءًا لفسادهم. وععيا د لدو 2 من 
التحريف والتغيير» فقد جاء في فتوى الإمام ابن حجر الهيتمي في خطيب لا يبين 
مَخَرّجي ورواة الأحاديث». في فتاويه الحديثية (ص؟7”7): «وسئل ويه في خطيب 
يَرقى المنبر في كل جمعة» ويروي أحاديث كثيرة» ولم يبن مُخْرجيهاء ولا رواتها 
فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب بقوله : ما ذكّره من الأحاديث في حُطَبهِ من غير أن يُبَيّن رواتهاء أو من 
ذَكّرهاء فجائرٌ بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديثء أو بنقّْلها مِنْ مؤلفه 
كذلك . 

وأمًا الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرّدٍ رُؤْيَتها في كتاب ليس مؤلفه مِنْ 
)١(‏ «الطرق الحكمية» لابن قيّم الجوزيّة (ص 375) . 
)١(‏ «الطرق الحكميّة؛ لابن قيِّم الجوزيّة (ص7375) . 


ا ا اديه بَعُونَ حَرِيْتاً النَّبَُويَةَ في الاك 
أهل الحديث؛ أو في خطب ليس مؤلفها كذلك. فلا يحل ذلك! ومن فعله عُرّرَ عليه 
التعرير الغند 

وهذا حال أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث. 
حفظوهاء وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أنَّ لِيَلْكَ الأحاديثٍ أصلًا أم لاء فيجبٌ 
على حُكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ويجب على حُكام بلد هذا 
الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه) . 

ثم م قال: «فعلى هذا الخطيب أن يِِيْنَ مستنده في روايتة» فإن كان مستنذا 
صحيحًا ؛ فلا اعتراض عليه وإلا ساغ الاعتراض عليه ؛ بل وجاز لوليٌ الأمر - أَيَدَ 
اللَهُ به الدين» وقمع بِعَدُلِهِ المعاندين- أن يعزله مِن وظيفة الخطابة؛ زجرًا له عن أن 
يتجرّأ على هذه المرتبة السنّة بغير حق»”" انتهى ملحّصًا . 

خامسًا : فِعْلٌ أو قَوْلُ يكون فيه إهانتهمء فعن ابن عباس ويا أنه قال في 
القدرية: «لورأيت أحذهم لأخذت بشعره)”” » وقال : «لو رأيت أحدّهم لعضضت 
أنفه)2 , 

وعن سالم بن عبداللّه أنه جاءه رجل فقال له : «رجل زنى» فقال سالم : يستغفر 
الهف ويقوت الس لقال الرس * اله قدّره عليه؟ تايساك" تجو د اعد ففة 

من الحصى» فضرب بها وجه الرجل» وقال: قمُ)9. 

سادسًا : ضربهم وجلدهم. وقد ورد ذلك عن بعض السلف» فمن ذلك القصّة 
ظ النديورة: وك صرب عموين القطاب كل لضبيغ المرائي لكا أل عن بياب 
القرآنء فقد ضربه عمر حتى أصبح ظهره لوكا ارك كاي و11 أتى به 
)١(‏ عن «قواعد التحديث» للعلامة القاسمي . 
() رواه الآجري في «الشريعة» (ص4١5).‏ 


() رواه الآجري في «الشريعة» (ص4١5).‏ 
62 رواه الآجري في «الشريعة» (ص١5١).‏ 


تعريده انا عب إلى امل لأنسان اليا لوه حت تاساو رج 

وقد ضرب عمر أناسًا كانوا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير بطريقة 
مبتدعة» فقد كتب عامل لعمر: (إِنّ هاهنا قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين 
وللأمير» فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك فأقبل» وقال عمر للبواب : أَعِدَّ سوطاء 
فلمًا دخلوا على عمر علا أميرّهم ضريًا بالسّوط)” . 

وضرب علي بن أبي طالب ويه قاضًا كان في مسجد الكوفة» فعن علي وليه 
«أنّه خرج يومًا إلى مسجد الكوفة ورجل يَقّصسٌُء حوله ناس كثيرء فضربه بالدّرٌة)9 . 

وضرب عمر بن عبدالعزيز ويه رجلا سَبَّ عثمان ليه عَشْرَةَ اله 
عثمان» فلم يزل يسبه حتى ضربه سبعين سوطا”” . 

وقال الشافعي -مقرّرًا عقوبة أهل البدع بالضرب- : الحكموي في أصحاب 
الكلام أن يُضَرَبوا بالجريد» وَيُحْمَلوا على الإبل» ويُطافٌ بهم في العشائرء 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة وأخذ الكلام»© . 

سابعًا: هدمٌ وتحريقٌ أماكنهم التي يجتمعون فيها للبدع والتفريق بين 
المؤمنين» كمساجدهم» وجمعيّاتهم» وما أشبه ذلك» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنّة وعمل السلف . 

قال ابنُ قي الجوزيّة في معرض ذكره لفوائد غزوة تبوك : «ومنها تحريقٌ أمكنة 
المعصية التي يُعصى الله ورسوله فيها وهدمُهاء كما حرق رسول الله يك مسجد 
الضران وام مهلام م ويُذْكّر اسم اللهكافنه لماه بناؤٌه 
ضرارًا وتفريقا بين المؤمنين ومأوّى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه فواجب على 
)١(‏ «البدع والنهي عنها» (ص9١).‏ 
(1) «البدع والنهي عنها؛ (ص"15١).‏ 


(*) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (4/ .)١776‏ 
(5) رواه البغوي في «اشرح السنّة» (١18/1١5؟).‏ 


-5----55---62--- الأَرْبَعُونَ حَدِيْنًا النَّبَويَةَ قْ لل 


الإمام : تعطيله » إِمّا بهدم وتحريقء وإمّا بتغيير صورته وإخراجه عما وُضِعَ له . 

وإذا كان هذا شَأَنَّ مسجد الضّرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سَدَنَتُها إلى اتّخَاذ 
من فيها أندادًا من دون اللّه أحقٌ بذلك وأوجبء وكذلك محال المعاصي والفسوق» 
عالحاناك »«ويوثةالكمارين :اوبات المكرات» وفوسرق عمرين الخطاسافرية 
بكاملها يباع فيها الخمرء وحرق حانوت ا 

ثامئًا : نفيّهم وتغريبّهم عن الأهل والأوطان: وقد ثبتت تعن هده العقوية رالسة 
وعمل السلف». فقد أخرج البخاري في (صحيحه» تحت باب (نفي أهل المعاصي 
والمحَنّتِين) عن ابن عباس هيا قال: ١لَعَنَ‏ النبنٌ كل المختثين من الرّجال» 
والمترجّلاتِ من النساء . وقال: أخرجوهم من بيوتكم, وأخرج عمر فلانًا»”" . 

وأخرج الترمذي في «سئنه» تحت باب (ما جاء في النفي)» عن عبداللّهِ بن عمر 
و#نا: «أنّ النبي يَكهُ ضرب وغرّب. وأنّ أبا بكر ضرب وغرّب ء وأنَّ عمر ضرب 
وغكب96. 

تاسعًا: سجنهم وحبسهم: عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جذّه كيه : «أن 
النبي يكل حَبَسَ رجلا في ثهمة©» وقد فعل ذلك السلف» وأرشدوا إليه زجرًا 
لأهل البدع. ودرءًا لمفاسدهم ؛ لئلا يختلطوا بالناسن ويفتنوهمء فعن مالك بن 
أنس» قال «القرآن كلام الله كن وكان يقول : من قال : القرآن مخلوق؛ يوجع 
ضربًا ويحبّس حتى يموت»” . 

وعن عبداللّه, بن أحمد بن حنبل قال : «سألث أبي عن رجل ابتدع بدعة يدعو 
إليها اوادوعاء مايا ٠‏ هل ترى أن يُحبس؟ قال : نعم أرى أن يُحبس» ؛ وك بدعته 


.)١ا//7( «زاد المعاد»‎ )١( 

() البخاري (5875). 

(') صحيح» أخرجه الترمذي »)١578(‏ وصحّححه الألباني في «الإرواء» (91745). 
(4) حسنء أخرجه أبو داود (77170)) وحسّنه الإمام الألباني في فى «الإرواء؛ (/77891). 
(5) أخرجه الآأجري في «الشريعة» (ص8/). 
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عن المسلمين)'''. 

وعن أبي الحسن اللّخمي» أنه سّيْلَ عن قوم من الإباضية سكنوا بين أظهر 
العامة بذ اا يجتمعون فيه بِحِلَقٍ» ويظهرون بلكيع: فأجاب: «إذا 
أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبّهم. ؛ وأعلنوه. وابتئوًا مسجدًا يجتمعون فيه 
وَصَلَّرًا العيد بناحية عن المسلمين بجماعة : فهذا باب عظيم يُخشى منه أن تشتد 
وطأتهم . ويُفسدوا على الئاس ديتهم . وميا الحهلة ؛ ومن لا تمييز عنده إليهم . 
فوجب على من بسط الله قدرته أن يستَِيبَهُم مما هم عليه فإنْ لم يَرجعوا ضربوا 
وسّجنواء ويبالغ في ضربهم فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهم . 

وأتاتعده التسجة الذي 7: ذا وحم اا لترن ف كذللفه 0 

عاشرًا: قتلهم» وذلك سواءٌ أكانوا ليسوا بكافرين أو كانوا كافرين» فأما قتل 
المبتدع الداعيةٍ إلى بدعته المعلن بها وليس بكافر؛ فلأجل دفع فسادو وحماية 
النّاس من شرو وبدعته إذا لم يُمكن لوحا يي 
فلأجل كفره وردته. 

إذا عَلِمّ هذا َلَيُعْلَم أن عقوية أهلي البدع -الدَّاعينَ إلى بدَعِهِم ‏ المعلنينَ بها - 
بالقتل ؛٠‏ ثابتةٌ بالكتاب والسئَّةَ وعمل السلف الصالحء ولقتلهم علتان : 

الأولى: قتلهم دفعًا لفسادهم في الأرض» وحماية للناس من شرهم 
وإضلالهم»ء إذا لم يُمكن دفع فسادهم إلا بالقتل : 

فعندما اعترض ذو الحُويصٍرة التميمي على قِسْمَةٍ رسول الله ل يوم حُنينٍ 
سأله بعضّهم قتلهُ فَمَنَعَهُم من قتله ابتداةء فقد #جاء رجل غائر العينين. مكيرفة 
المحقيي :ان 1 السو لخ بداو وافتان 111 َّق اللّه يا محمد» فقال يكل : 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداللهه (ص574). 


)١(‏ اتبصرة الحكام؛ لابن فرحون؛ المطبوع بحاشية «فتح العلي المالك» »)575/١(‏ و«المعيار المعرب» 
. للوَنشّريسي (547/17). 


الأَربَعُو ع" نَ حَدِيْكاً النبَويّة قْ تت 


02 


امن يْطِع اللّه إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنو: ني ؟ !» فسأله رجل 
قَثْلَهُء فمنعه» فلمًا فلمًا ولّى قال يكل : : «إنَّ من ضِيْضِيئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم , يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة , يقتلون أهل الاسلام ويَدَعون 
أهل الأوثان: لئن أدركتهم ؛ لأفتلئهم قتل عاد»”" . 

ثم ظهر للنبيّ كل بعد ذلك أن دفعَ فسادٍ وشر هذا الرجل الذي أعلن بدعتّهُ» لن 
يحصل إلا بالقتل» فأمر بقتله؛ لأنه أساسسٌ الفتن ومُثيرُهاء وباعتٌ الاختلاف 
والمَرْقَةٍ في الأمّةٍ إلى آخر الدهرء فعن أبي بكرةً : أنَّ النبئّ يكل مرّ برجل ساجد - وهو 
ينطلق إلى الصلاة- » فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجدء فقام النبئٌ كك فقال : 
من يقل هذا؟4» فقام جل : فحسر عن يديه» فاخترط سيقه هوه ثمٌقال: يا يج 
اللذاباي اكوا مي كنك نكن رس اه 1ه وقهة آنل إلمزلة الله زا تحر 
عبده ورسوله؟! ثمّ قال: «من يقتلٌ هذا؟» فقام رجل فقال : أنا؛ فحسر عن ذراعيه. 
واخترط سيقّه وهرّه حتى أَرْعِدَتْ” يده فقال: يا نبي اللّه! كيف أقتل رجلا ساجدًا 





يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال كك : «والذي نفسي بيده لو 
قتلتموه ؛ لكان أول فتنةٍ وآخرّها»” . 

وله شاهد من حديث أنس بنحوه» وفيه زيادة» وهي أن الرجل الأول الذي قام 
لقتله هو أبو بكرء والثاني عمرء وزاد -أيضًا- : فقال رسول اللّه يكل : (أيكم يقوم 
إلى هذا؛ فيقتله؟» قال عليئٌ : أناء قال رسول الله بك : «أنت له إن أدركته»» فذهب 
على فلم يجده. فرجع. فقال رسول اللَّه يكل : «أقتلت الرجل ؟» قال : لم اذو اين 
سلك من الأرض؟! فقال رسول اللّه كلِ: إنَّ هذا أوَّلْ قِرْنِ» خرج من أمتيء لو 





.)١١55( أخرجه البخاري (2)771414 ومسلم‎ )١( 
غنات فعل ماض مبني للمجهول» أي: أخذها الاضطراب والاهتزاز.‎ 00 
من حديث أبي بكرة ضَلكه ؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «رجاله رجال‎ )٠١ 57١( صحيح ؛ أخرجه أحمد‎ )7( 


الصحيح؟ . 


(:) المقاوم لك في أي شيء كان. 


حت مِنهاج الدَّعُوَةٍ السَلفِيَّة 2222-0 0© جمححهةه 


قتلته ما اختلف من أمتي اثنان)”" . 

قال ابن أبي زمنين في حكم أهل الأهواء. وجواز قتل من كفر منهم» ومن 
لا يبلغ بهم الكفر -أيضًا- : «اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء: فمنهم من 
قال إنهم كفار مخَلَّدُونَ في النار» ومنهم من لا يبلغ بهم الكفرء ولا يُخْرِجُهم عن 
الإسلام» ويقول: إِنَّ الذي هم عليه مُسوقٌ ومعاصء إلا أنّها أشدّ المعاصي 
والفسوق». وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس» والذي يعتقدونه فيهم» وكانوا 
يقولون: لا يُواضَعٌ أحدٌ منهم الكلامً والاحتجاج» ولكن يُعرف برأيه رأي السوء. 
ويُستتاب منه فإن تاب» وإلا قتِل)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -مبيّنًا علّةَ قتل الأئمة لبعض أهل البدع- : 
«والأئمة الذين أمروا بقتل هؤلاء الذين ينكرون رؤية اللّه في الآخرة ويقولون: 
القرال تارق دوتسى للق فيل > لهم آغروا يلوم الكترضره برقل لاله 5 
دعوا النّاس إلى بدعتهم أضلوا النّاس؛ فَقَتِلوا لأجل الفساد في الأرض؛ وحفظا 
لدين النّاس أن يُضلوهم)" . 

وقال: «ومن لم يندفِعْ فسادٌهٌ في الأرض إلا بالقتل قتِلَء مثلّ المفرّق لجماعة 
المسلميق ةر والداعي إلى البدم فق الدين ب 24 00 

وقال -أيضًا- : «ومن كان داعيًا منهم إلى الضلالء لا ينكفٌ شر إلا بقتله 
يِل -أيضًا- » وإن أظهر التوبة» وإن لم يُحكُمْ بكفره» كأئمة الرفض الذين يُضلون 
النّاسء كما قَتَنَ المسلمون غيلان القدري» والجعد بن درهم وأمثالهماء فهذا 
الدجََالٌ يُقتل مطلقّاء والله أعلم»©. ظ 
)١(‏ حسن» أخرجه أبو يعلى في «المسند؛ ا رقم 41717) بإسناد حسن كما في «الصحيحة» 
(55868). 
)١(‏ «أصول السنّة» (7/ )1١81‏ لابن أبي زمنين. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (؟١/‏ 15 01). 


(:) «مجموع الفتاوى» .)١٠١9-1١١8/18(‏ / 
(5) «مجموع الفتاوى» (8؟/ 068). 


را ---2--222ئ الأرَيَعونَ حَدِينَا النبَويّة ىَُ سمدم 


وأما العلّة الثانية: فهي قتلهم ردَّةٌ وكفرًا . 

فإنَ المبتدعَ الداعية إلى بدعته يُحكم باقتله ردَّةٌ إذا اعتقد ما يكفر به» أو صدر 
منه قول أو فعل مكفرء وثبتت عليه الحيَةٌ بذلك؛ كمن سب اللَّه -تعالى-» أو 
الرسول يِل أو استخففٌ بالقرآن» أو جحد شيئًا منه -كما عليه بعض الزنادقة- فإنه 
يقتل إجماعًاء وكذا من قَطعَّ بكفره وزندَقَتِه» كبعض طوائف من أهل البدع 
كالباطنيّة على مختلف فِرَقِهَاه وأصحاب وحدة الوجودء والحلوليّة» وملاحدة 
الفلاسفة ومن في حُكيهم» وكذلك مَنْ حُكمَ بكفرو من أهل البدع كالقدريّة, 
والجهميّة» والرافضة» فكل هؤلاء يُقتَلون لكفرهم وردّتهم» دلَّ على ذلك قول 
النبئّ يَكِلْةِ فيما رواه البخاري عنه أنه قال : «من بدّل دينه فاقتلوه)20)”" . 

وعن عثمان ؤَلفِيه قال : قال رسول اللَّه كلل : «الايحل دم امري مسلم إلا بإحدى 
ثلاث ااركل ذل يعد ساح نعلي رجي ار كل ميا قيلي اللر ار ارلدبدد 
إسلامه فعليه القتل) . 

ونقل ابن قدامة في «المغني» (17/ 7784) إجماعً أهلٍ العلم على وجوب قتل 
المرتدين» قال: «وأجمعٌَ أهل العلم على وجوب قتل المرتدين» ورُويَ ذلك عن 
أبي بكرء وعثمان» وعليٌ» ومعاذء وأبي موسى» وابن عباس » وخالد» وغيرهم». 
ولم يُنْكرٌ ذلك» فكان إجماعًا) . 

واكراتيع الوسلام ابن تيمية عددًا من العلماء ذكروا الإجماع على كفر من 
سب الله -تعالى- أو سب النبئ كَل ووجوب قتله وأيّدهم. قال: اوفال رمام 
إسحاق بن رَاهُويّه أحدّ الأثمّةٍ الأعلام : (أجبع المسلموة على امن سي الله 
أو سب الرسول يِه أو دفع شيئًا مما أنزل اللّهِ كك ء أو قتل نبا من أنبياء اللّه ولك : 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7١11/(‏ 


)١(‏ «موقف أهل السنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» (7/ 118) لإبراهيم يم الرحيلي. 
() أخرجه البخاري (5817)» ومسلم (1187)» والنسائي (/5051) واللفظ له. 


مِنْهاج الذَّهْوَةٍ السَلَفِيَةِ اعساسن- يمه 


السنالبي: اعطاف ال درت 16 
ظ وقال محمد بن سحئون : 05200 والمنتقص له 
كافرٌ :و لوغيد جناء عليه يعذات الله له وحكمة عند الام القتل :وف شك فى 


كمره وعذابه كافر. 
(قال شيخ الإسلام): «وتحريرٌ القول فيه : أن السَّابٌ إن كان مسلمًا فإنه يكفرٌء 
ويقتل ل 


وقد تواردث أقوال السلف والعلماء من بعدهم مُصَرَّحَةَ بقتل الزنادقة» ومن 
كفر بِبِذْعَتِهِ من أهل الأهواء والبدع» وإن اختلفوا في استتابتهم . 

قال ابن المنذر في ذكر اختلافهم في استتابة الزنديق : ١واختلفوا‏ في الزنديق 
يُظهّر عليه هل يُستتابٌ» أم يقل ولا يبل منه الرجوع؟ 

فقالت طائفة : تقل تَوْبََُ إن تابء ويِقْلَ إن لم يتب يُروى هذا عن علي بن 
أبي طالب» وبه قال عبيدٌ اللّهِ بن الحسن» والشافعي . 

وكانعنا لكا موا للق بد عو نيوا عمت و اماق دق لون 1 تيهنا بون :: 
وقال مالك : ١يَقَكَل‏ الزنادقة ولا يُسحابون»ء وقال أحمذ: #الزنديق لا يستتاب»»: 
وذكر ذلك إسحاق بن منصور عنه . ظ 

(قال ابن المنذر): كما قال الشافعي أقول. وقد احتجٌ بقول الله -تعالى- في 
المنافقين : ««أصَدُوَأ لبس جَنَدٌ َصَدُوأْ عن سل الوه [المجادلة:11]» وهذا يَدُلَ على أن 
إظهارَ الإيمان جِنَّةٌ من القتل)”" . 

وقال -أيضًا- ابن المنذر في ذكر اختلافهم في استتابة أهل البدع : «واختلفوا 


.)5 ٠ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص”‎ )١( 
. )5 58-17 «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (؟//51‎ )'( 


ار ب ى7ٍ9ٍ+9إ!_”<_<7! 7ب الأَدْبَعُونَ حَدِيّنَاً ! النَّبَويّةَ في للستتست 


في استتابة أهل البدع مثل : القدريّة والإباضيّة : 

فكان مالك يقول: «أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا قُتَلُواكة» وفي قول 
الشافعي : «لا يُستتابون»» وكان يذم الكلام ذمًا شديدًا. ' 

وقال سَّبَابَةٌ وأبو النَضْرِ: «المريسئٌ كافر جاحدء يُستَتابُ فإِنْ تاب وإلا َك 
0 وقال يزيد بن هارون : جَهُم كافرء قتله سالم بن أحوز بأصبهان على هذا 
القول)”'' ., ظ 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : «من زعم أن الله -تعالى- لم يكلم موسى 
-صلوات الله عليه- يُسِتتَابُ فإن تاب وإلا ضَرِبَتُ عَنقَه)”" . 

وا 0 «إذا جَحَدَ العلم قال: إن الله وك لا يَعْلَمُ 
الشَّْءَ حتى يكون» اسيّد ستئيب ستتيب فإن تابس ؟ وإلا 70 . 

وقال شيخ الوسلام 1 1 17111 : 
وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم. ولا تقبّل توبة أحلٍ 
منهم» إذا أخذ قبل التوبة» فإِنَّه من أعظم الزنادقة الذين ظهِرُونَ الإسلام ويبْطتونَ 
ار وهم الذين يَفْهَمُونَ قولهُمْ ومُحَالقتَهُم لدين المسلمين؛ نحت قو 
امس ا ا 


ين ن 


)١(‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (؟//ا594-7651١)‏ لابن المنذر. 

(؟) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ المطبوع ضمن عقائد السلف للنشار .)١79(‏ 
(") رواه الخلال في «السنّة؛ (5737/1). 

(5) «مجموع الفتاوى» (15/ 7 17). 


ع الوواال لووط بيس يي انيه 
الحديث الثالث عشر 


2 7و 
الثا: تضليل الجاهِلين 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص وها قال : يشيعت وسوال الله كل يق ل إن 


للّه لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعه من النَّاس #ولكن يعض العلم بعيقن العلها "٠‏ 
حتى إذا لم يبي عالمّاء ' اتتخذ الثّاس رؤوسًا هالا َسُئلُواء فَأَفْتَوَا بغير علم . فضلوا 


وأضلُوا»”©. 
اوفي رواية : «(فيبقى ناس خيال يُستفتون, فيفتون برأيهم . فتقاون 
ورت لو ن90 , 


يخبرنا النبي وَل في هذا الحديث عن سبب عظيم من أسباب الشر والضلال في 
الأمّة؛ وذلك لنحذره, وتَسْلَّمَ من شرّهء وهو أن الأمّة لا ُؤتى من قِبَلِ علمائهاء 
وإنما تؤتى من الرؤوس الجهال الذين نُصّبواء أو نَصَّبوا أَنْفْسَهِم علماء للمسلمين: 
َسْئِلُوا فأفتَا بغير علم» فإذا حصل هذا الأمرء حصل الابتداعٌ في الدين والتحريفٌ 
والتغييرٌ والتبديل» وحَصّل الصَّلالٌَ والإضلال . 

فقوله بَكل: «إنَّ اللّه لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من النّاس» أي: لا يرفع 
العلم نزععا من صدور العلماء وحافظتهم» وقوله كَله: «ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» أي : يرفع العلم بموت العلماء. وقوله كك : ١حتى‏ إذا لم يُبقِ عالمًا اتَخذ 
النّآس رؤوسًا جهّالا» أي : جعلوا بعض الرجال الجهّال في مقام العلماء المفتين» 
وقوله يَكدِ : «فسئلوا» أي : سَأَلُوهُم عن أحكام الدين» وقوله عَكلَِهِ : ١فأفتَوا‏ بغير علم) 
)١(‏ أخرجه البخاري »))٠٠١(‏ ومسلم (77171)» والترمذي (35107)» وابن ماجه (07)» والدارمي (515)» وابن 


حبان (57815). 
)١(‏ أخرجه البخاري ١1/(‏ 97) . 


سيا © يت الأَْبَعُونَ حَدِيْنَاً النْبَويّة قُ 7تتاتت 


أي : بآرائهم وظنونهم فيتكلفون ما لا يعلمونء, ويتنظعون». ويتشدّقون: ويقولون 
على الما لا يعلمون؛ فتكوثٌ التتيجة نِّم اضَلُواء أنفسهم» «وأَضَلُواا غيرهم . 

ول الإنام الخاطي لي تارم «الاعتصام» (/8؟١)‏ كيف يتَّحِدُ النّاس 
رؤوسًا هالا فقال: «أن يعتقدَ الإنسان في نفِسِهٍ -أو يُعْتَفَدُ فيه- أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة-» فيعمل على ذلك» ويعد رأيه رأيًا. 
وخلافه خلافا : ولكن تارة -يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع-» وتارة -يكون 
في كليّ وأصل من أصول الدين- كان من الأصول الاعتقاديّة» أو من اللأصول 
العلميّة-» فتراه آخذا بيبعض جزئيات الشريعة في هدم كليّاتها”"؛ حتى يصير منها 
إلى ما ظهر له بادي رأيه» مِنْ غير إحاطة بمعانيها» ولا رُسُوخَ في فهم مقاصدها . 

وهذا هو المبتدع, وغلية ا لحديت الصحيح ؛ َُّ لله قال: «إِنَّ الله 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من النّاس #ولكن يفكي العلم شيعن العلعات عدي 
إذا لم يُبْيِ عالمّاء اتخذ ذ النّاآس رؤساء جهالا؛ فسئلوا ْنَا بغيرٍ علم ؛ فضلوا 
وأضلُوا» ». 

وك قبلا الاين يعون اف قال اتعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه أن 
يذهب أهلّه ألا وإيّاكم والتنطع والتعمّق» والبدع » وعليكم بالعتيق . 


تنا نا فين 


)١(‏ هذا مثال مَنْ جاء ليُوَحُدَ الأمَّةَ فأحدث فيها فِرْقةَ وحزبًا؛ ليوحٌُدها به» والحقيقة أنه ما زادها به إلا فرقة 
واختلافاء وكما قيل في حقٌّ هؤلاء الجهلة: 
طبيبٌ جاهلٌ جاءته يومًا فتاة آلمتهامقلتاها 
فشمّر عن ذراعيه فلمًا تقدّم كي يكحلها عماها 
وفي هذا يُضرب المثل : «إجا يكحلها عماها», وهذا فيمن يقدم على إصلاح الشيء دون علم وخبرة» فبد لا 
من أن يصلحه يفسده ويتلفه. ويقال لهؤلاء: 
أوردها سعدٌ وسعد مُشتَمِلٌ ما هكذا يا سعد تَوْرَّدُ الابل 
(1) سئن الدارمي مع شرحه «فتح المنان» (7/ »)١15‏ و«المصئّف» لعبدالرزاق /1١(‏ 707)» و«جامع بيان العلم 
وفضله» »)١617 /١(‏ و«الأمر بالاتباع؛ (ص09). 


عستت منهاج الدَّعْوَةٍ السَلفِيَةَ يح م 0ك جد 


رابعًا: اتباغ سَئَنِ اليَهُودِ والنصارّى 


شيرًا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في جَحر ضبٌٍ لاتبعثموهم؛. قلنا : 
يا رسول اللّهِ! اليهود والنصارى؟ قال: ١قَمَنْ؟‏ !00" . 


يخبرنا النبي كلل في هذا الحديث أن أَمَتَهُ ستتبع طرق اليهود والنصارى 
تله وثوافتيع قن أقوا لبور عماليع تماء المرافقةه لكبو بالشيره نو الدرا 
بالذراع: وَمَعَ ِشِدَّةٍ متابعتهم بدخول ججخْر الضب دون غيره؛ لضيقه ورداءته . 

قال ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (5/ 548): «والذي يظهر أن التخصيص 
إنما وقع لخر الضَّبٌّ؛ لشدَّة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آنَارَهُم: 
واتباعهم طرائِقَهُمء لو دخلوا في مثل هذا الضَيّق الرديء لتبعوهم . 

«قوله َك : (لتتبعنٌ سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبرء وذراعا بذراع .. . إلخ). 
التّئّن -بفتح السين والنون-: وهو الطريقء والمراد بالشبر والذراع وجخر 
الضّب: التمثيل بشدة الموافقة لهمء والمراد: الموافقة في المعاصي 
والمخالفات؛ لافي الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول اللَّهِ يل فقد وقع ما 
أخبر به يكلو)”" . ظ ظ 

إِنَ أَوَّلُ ما ظهرت بوادرٌ هذا الاتّباع » كان في زمن الت يله فَأَنْكَرَهُ الذي يكل 
أشدّ الإنكار . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7567)؛ ومسلم (757579).» وابن ماجه (7995), وأحمد(60٠18١).»‏ والحاكم(١71/1))‏ 


واين 5 عاصم في (السنّة) 9”0, وو 6 . 
(0) التووي في اشرح صحيح مسلم؛ (5777/4). 


صصح © 7/7/7741 ب 7 7؟9ؤ9ب9ؤإ9©آت©2-ء الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النَبَويَةَ قْ ئس 


فعن أبي واقد الليثي أنَّ رسول اللّه ب لَمّا خرج إلى حُنين» مرّ بشجرة 
للمشركين» يقال لها: ذاتثٌ أنواط”"» يُعَلْقُونَ عليها أَسلِحَتَهُمْء فقالوا: 
يا رسول اللّه! اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ -3 فقال النبي كَله: 
«سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى: 9أجّعل لآ إلنها كنا خخ اله » 
[الأعراف:18]ء والذي نفسي بيده لتركبُنَ سَنّة من كان قبلكم»” . 

واتباع هذه الأمّة سَّئّنَ اليهود والنصارى شامل لكل الأمورء سواء منها أمور 
العقيدة» أو الأخلاق» أو العبادة» أو السلوكء وأَظْهَرٌ ما يكون هذا الاتباع في 
الاختلاف والتّمْرق» حيث افترقت بنو إسرائيل إلى ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق هذه 
الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة . 

فعن عبداللّه بن عمرو بن العاص وها قال: قال رسول الله يكل : «ليأتينَ على 
أمتي ما أتَى على بني إسرائيل حَذُوَ الل بالنَغلٍ حتى إن كان منهم مَنْ أنى أمّه 
علانية؛ لكان في أمتي من يَصْنَعُ ذلك وإنّ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلّة كلهم في النارء إلا مله واحدة», قالوا : 
ومَنْ هي يا رسول اللَّهِ؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». 
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)١(‏ ذاثٌ أنواط : أي ذاتٌ تعليق» والنّؤْط هو : التعليق. 

(؟) حسن» أخرجه الترمذي ٠(‏ 8 5), وحسّنه الإمام الألباني في «ظلال الجنّة؛ (/), وقد مضى تخريجه تحت 
الحديث الخامس (ص55). 

() حسن» أخرجه الترمذي (757141)» وحسّنه الإمام الألباني في «الصحيحة» (2)1744 وقد مضى تخريجه في 
الحديث الخامس ( ص5 5). 


لد هتهج الهو الشَليّة الببب-با-ا---ب-بإ-يس7 088 نس 


الحديث الخامس عشر 
< 2 
عن ابن عباس به قال: قال لي رسول الله -غداة العقبة» وهو على راحلته- : 
غات القّط إن 4» فَلَمَئْلت لدَحَدَيَات حم يدص التفذ ته قلا وضعو ف يي 
قال: «بأمثال هؤلاء وإيّاكم والغْلوٌ في الدّين» فَإنّْما أشلّك مَنْ كان قبلكم العُلْو في 
الدين 6 . 





يحذّرنا النبي كله في هذا الحديث من الغلرٌ في الدين» فيقول : «إياكم» أ 
احذرواء وقوله: «والغلوٌ في الدين» أي : ود ب 
وقوله : «فَإنّما أهلك من كان قبلكم» اليهود والنصارى» «الغلر في الدين» أي : 
بمجاوزتهم الحدّ في الدّين؛ حيث إِنْهِم غَلَوْا في دينهم ورسّلِهم إفراطًا وتفريطاء 
ووقعوا في الشرك والكفرء فكان مصيرهم إلى النار . 

قال -تعالى- زاجرًا أهلَ الكتاب على عُلوّهم في نبيّهم عيسى بِنِ مريم -عليه 
الصلاة والسلام- : #يتاهلٌ الحسهتب ل ْوأ ف وبيحك ولغوا عل لله إلا لحن 
نما لييح ييسى أبن مر رَسُوك اله وَكَلِمهُه لهَآ إل رم ومح نه ليوا أ 
ومسل و1 مرا كلك انثا يا لَحكُمْ إِنَنا هك" 1 ؛ يوت لم 7 
مما فى لسوت وَمَا فى الارض يَكَنَ باكر وحكيلا6 [النساء: 1171] . 

قال ابن كثير في «تفسيره» 11/١ /١(‏ : «ينهى -تعالى- أهل الكتاب عن الغلوٌ 
والإطراءء وهذا كثير في النصارى. فإنْهم تجاوزوا حدٌ التصديق بعيسى؛ حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه اللّه إياهاء فنقلوه من حيّر النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا 
)١(‏ صحيح» أخرجه النسائي (51 0770 وابن ماجه (7079)» وابن حبان (741/1), وأحمد (077144» والحاكم 

(71© وابن أبي عاصم في «السنّة؛ (14): وصحّحه الإمام الألباني في «الصحيحة» (174817). 
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الأَرْبَعُونَ حَدِيْتَاً اللّبَويّةوٍ ‏ ب 





من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غَلَّوَا في أتباعه وأشياعه؛ ممن زعم أنه 
على دينه» فادَّعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما قالوه» سواءً كان حقّاء أو 
ناطلاء أو ضلالاء أو ركاذا أو:-صحيخاء أو كذبّاء ولهذا قال -تعالى-: 
« اذا أحبساقم وهم أزيسابا ين ذو اللو ا لآية [التوبة:9]01 . 
وقال -تعالى- : #قل يُتأهْلّ الحكتب لا تَمْلُوا في دبيكم غير الْحقٌ ولا تَتَبعْوأ 
1 عم - 


هوه قَوَوٍ قد صََلوأ ين كَبَلُ وأصصلوأ حكيرا وتوا عن سَولو اليل 4 
[المائذة : لال . 


سا 7 


قال ابن كثير في («تفسيره» (؟7/ :)١١7‏ «#0قل يتأهْلّ الحكتب لا تَْلُوأ في 
دبنحكم عير الحي 4[ المائدة :/ا] أي: لا تجاوزوا الخد في اتباع الى 
ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه: حي اخرضوع عه سار الدوة إلى افقام 
الإلهيّة» كما صنعتم في المسيح» هو نبي من الأنبياء» نجع لحمو ]لما دون لل 
وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلالء» الذين هم سلفكم ممن ضل قديمًا 
« الوا حكديًا ووكلوا عن موك لصيل سيل أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال» . 

كان غلوٌ النصارى في عيسى تق غلرٌ إفراط » حتى رفعوه فوق منزلة الرسالة 
التي أنزله اللّه إياها إلى مَنِْلة الألوهيّة» وَغَلوًا في أتباعه» وأشياعه؛ حتى ادّعوا 
فيهم العصمة». واتبعوهم في محدثاتهم التي ضلوا فيها. ااا مضه 
الصراط المستقيم» وسبيل النجاة إلى سبل الضلال والغواية. 

وكان عُلدُ اليهود فيه غلرٌ تفريط» حتى أنهم كذبوه. ورموؤهو وأمّهُ بما يَرَأَهُم الله 
منه» ويُسمّى التّفريط غُلُوًا؛ لأنَّ فيه مجاوزة الحدّ في التقصير . 

لي لاو اويا ا 
البو ضايب وبيب و يي 0 


حسمت مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ السَلفِنَة 22ب 22 22222 ؤ1ل1لاالالسلًٌَ٠١]لدتد©تتا‏ __- 410)© حعسعه 


فقولوا عبداللّه ورسوله»”©. 

رفن او بن عاللف أن وعدا قال را ميدع انس دنا ومن ةا يرن 
وابن خيرناء فقال رسول الل كل: «يا أيها النّاس ! عليكم بتقواكم . الايستهويى 
الشيطانٌ» أنا محمد بن عبد اللّه عب عبد الله ورسولّه ‏ واللَِّ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله" . 

وقال كَكه : التتبعن سَنْنَ الذين مِنْ قبلكم شيرًا بشبر ‏ وذراعًا بذراع ؛ حتى لودخلوا 
جحر ضبٌٍ لات تبعتموهم»., قلنا نيا وسول للها النيودو التسيارى؟ تال : (فمَنْ90؟ ! 

وقد غَلا مَْ قَبْلنا في دينهم وأنبيائهم ؛ فلا بد أن يقع الغلرٌ في أُمّتناء في ديننا 
ونبينا جَرْيًا على سَئَنِهِم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (1/1/) : ثم إن 
الغلرٌ في الأنبياء والصالحين قد وقع فى طوائف من ضّلال المتعبدة والمتصوفة» 
حتى خالط كثيرًا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى. 
أو مثله» أو دونه». 

افد لان يز من التاتوين للإساام ولتت لمحي يبرا اله 31104 
لهم إظهارها بما تشتهيه نفوسهم دوه رجو إلى الوحي. وفقه الأئمّة الأول في 
نصوصه. فعبّرٌ عنها بعضهم بالعشق» مويه لسار وعد اش ورد 
ريقه سكّر مكرّرء بطنه طيّ الحرير حين يشتدٌ الزفير» خدّه التفاح الشاميئٌ)! 

وأصاب العدوى بعض المنتمين لأهل السّئّة : فوصفوه فى خطب الجمعةء 
والقنوت (بالوجه الأنورء والجبين الأزهر). ذهولا منهم عن الرجوع إلى النص 
والفقةاقنة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (7510) من حديث عمر بن الخطاب وليب . 


ف حسن » أخرجه أحمد (85/17) بإسناد جيل . 
(1) أخرجه البخاري (2)714607 ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري وليه . 


2د للد التفون عييقا لوقي / 


بل وضع له المبتدعةٌ تسعة وتسعينَ اسمّاء وزعموا أنه لِقَ من نور الله وأ 
من تعمثة.على: الخلق» الدنيا والآخرة 6وآن من غلومة غلم اللو والقلم! 9 
ذا لهل عرق السو ايزا 2 لأر انرو ل كوا لاهن و الباط يوان لكل 
أسماء الله -تعالى-» وألَّه أوتي علم الحّمْس [مفاتح الغيب]» تجد هذا التحريف 
-كُلّه- في شعر البوصيري (البّرْدّة)» والروّاس الحموي «يَوَارقَ الحقائ ثق)» وكتّب 
محمد بن علوي المالكي (الدخاق المححدةة): و«شفاء الفؤاد» بخاصّة. وهي 
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غيض من فيوض الصوفيّة الضالّة»”". 
قال البوصيري في ابِرَدَيَدا في مدح النبي 195 : 
دع ما ادعبه النصارى في لَبِيهِم واحْكمٌ بما شِئْتَ شِْتَ مَدْحًَا فيه واحْتّكم 
إلى أن قال في وصف النبي كَل : | 
فإنَّ من جُووِكَ الدُنيا وَضَرَتَهَا ‏ ومن عُلويك عِلْمُ الوح والقَّلّم 
عاذ كن للدا وها د هذا التلشغزة 1 | 
(والغلوٌ يكون بالفعل» ويكون بِالثَّركء فمن تجاوز الحد في فعل فَهُوَ غالٍ» 
نبواة كان القدل دعبل النكرا ره الز لانن العادة المكروعةه اوا مه بدا 
لم يشرعه الله أصلاء أو كان الفعل من عمل القلوب والعقائدء وهو أخطر أنواع 
الغلرّء كالغلرٌ في الأنبياء» والأولياء بالإطراء» وإنزالهم فوق منزلتهم التي أنزلهم 
اللَهُ إياهاء وكالغلرٌ باعتقاد تكفير المجتمع المسلم» والتَّبرّي منه لعصيانه . 
ويكون الغلوٌ بالئّرك -أيضًا-»ء سواء كان الثّرك من عمل الجوارح» كمن 
يتقرّب إلى الله -تعالى- بترك ما شرعه من العبادات» وأباحه من الطيبات؛ تزهدًا 
فاسدّاء حدر الله -تعالى- من ذلك في قوله لعولا محر م موأ طْيَبتِ مأ مآ أل َه لَكُم 6 


[المائدة : /لا4]. 


. مقال «المحبة والنصرة بين الشرع والعاطفة» للشيخ سعد الحصين -حفظه اللَّه-‎ ) ١-5٠ «مجلة الأصالة»(67/‎ )١( 


حبك منهاج الدَّعْوَة الستَلفِبَة لالم بسب © كت 


ومنه ما فعله التفر الذين استقلوا عباداتهم عندما سألوا عن عبادة رسول الله 
عله فقَال أحدهم : إني لاأتروج النشامع فردٌ عليهم رسول الله كَكلِلهِ زَهْدَ هُدَّهم 
وقال: «. . . فمن رغب عن سنتي فليس مني)2" . 

ويكون الغلوٌ بالتّرك -أيضًا- في الاعتقاد وعمل القلوب» وهو يكثر في عَلوٌ 
المُلحِدِينء والعقلانيّين» والعِلْمَانيينَ الذين يستخفون بمعتقدات أهل الإيمان» 
وينكرون ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام)”" . 

وقد أخذت فرق من الأمّة باتباع سنّة اليهود والنصارى شبرًا بشبر» وذراعًا 
بذراع في الغلرٌء فَفِرَى غَلَثْ في النبي يكل وَفِرَقَ غلت في الأولياء والصالحين 
وغير ذلك ؛ لاقتدائها بأئمّة الصّلال» ومن ذلك غلوٌ أول فِرْقَة خرجت في الإسلام 
-وهي الخوارج- في العبادة» حتى قال النبي يِه عن كثرة عبادتهم : «ِيَحَقِرٌ أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وَصِيامَة مع صيامهم»” . 

وَخَلد اما فى التكفير ؛ حتى كمروا يان الناهىة وعدا | دماءهم . زكرو 
مرتكبٌ الكبيرة: وَغَلَّوْا في الحاكميّة, فخرجوا على ولاة الأمور بغير وجه حق 2 
وبعْلَوٌهم هذا مرقوا -00- سوب بين كما قال يَلْةْ: «يمرقون من 
الذين كما يمرق السهم من )9 ؛ فهلكوا. 

ا و90 عن ا ار 
على أبي بكر وعمرء وادّعوا فيهم العصمة. بل وفضلوهم على الأنبياء والملائكة» 
إلى أن رفعوهم إلى منزلة الألوهيّة والربوبيّة» وَدَعَوْهُمْ من دون الله وزعموا أنَّ 
لهم نَصَرّفٌ في ذرّات الكون -والعياذ بالله تعالى- . 

)١(‏ أخرجه البخاري (2»)00717 وقد سبق تخريجه (ص7؟5). 
(؟) «الغلوٌ في الدين» (ص؟١١)‏ للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني. 


(©) أخرجه البخاري (77515), ومسلم (74١58/1١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤَلِكه . 
(:) أخرجه البخاري (51717): ومسلم »)١58/1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


)د ل-ه اليتون حيق ةي لا 


وغَلّوا في بُّمْضٍ الصحابة؛ حتى إِنَّهِم كَمّروهم إِلَّا ثلاثة» أو ستة نفر منهم. 
ويتّهمون عائشة بما بَرَأَهَا اللّهِ منه» ويتقربون إلى الله بسبٌ أبي بكر وعمر . 

ثم خرجت المعتزلة الذين أزاغ الله قلوبهم» واتبعوا أهواءهم» فتراهم غَلّوا 
في منزلة العقل مقابل النقل» حتى إِنّهِم رفعوه فوق منزلته» والتي هي فَهُمْ الدين؛ 
وتديّر كلام رب العالمين» إلى أن جعلوه حَكمًا على الدين» فما وافق عقولهُم 
القاسيدة الكاياةة قلوف. :ونا خالقها»: .رففتوة ورووم» بوأتوا لوهم هذا 
مكارت كترقه يوأ عبرل افاننهد كوا قمر انها عرو سوا اتوم ف وافتطر 
عدالة الصحابة المقربين» وتنكبوا سنئّة الخلفاء الراشدين» حتى قال واصل بن 
عطاء: «ولو شهدت عندي عائشة» وعلىي» وطلحة على باقة بقل» لم أقبل 
بشهادتهم)”"' . 

وفي رواية: «لو شهد عندي على وعثمان» وطلحة» والزّبير على نعل ؛ ما 
أجزت شهادَتَهم)”" . ْ 

ثم خرجت فرقةٌ الصوفيّة التي عَلَتْ في النبي يلل -كما سبق ذكره- وزيادة. 
وغلت في الأولياء والصالحين؛ حتى اتَّكَذُوا قبورَهُم مساجد وأعياداء وَدَّبَحُوا 
لهاء وطَاقُوا بهاء وصَرَّفُوا لها من العبادة ما لا يجوز إلا لله وَبْكَ . 

وغَلَوْا في الكشف والوجد والذوق» والتي هي من وساوس الشيطان» حتى 
قدّموها على العلم بالكتاب والسنّة» حتى نقل ابن الجوزي : «أنْ شيخًا صوفيًا رأى 
مُرِيدًا وبيده محبرة» فقال له: 5-5 سَوْأَتك 9 بل أسقطوا منهاح الصحابة 
والتابعين وأتباعهم من أهل الحديث والأئمة في حفظ ميراث النبوة» حتى قال أحد 
الي وهو أبو يزيد البسطامي : الأخذتم علمَكُم مينًا عن ميت» وأخذنا علمنا 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي (79/5"). 


(؟) أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم .)١8‏ 


- اح و بم 


-ّ مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ السَلفَِة --555-555-١-5-7ب777727272525557‏ ل :)© سسب 


عن الحييّ الذي لا يموت يقول أمثالنا: حدَّتْنِي قلبي عن ربّي» وأنتم تقولون: 
حَدَّتَنى فلان» وأين هو؟ قالوا: مات» عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات26”" . 
وقال الشعراني: «وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المَحَدَئِينء فهو 
صحيح عند أهل الكشف)”" . 
وما خرجت فرقة في الإسلام؛ إلا وقد غَلَتْ في أمر من أمور الدّين» خرجت 
به عن سبيل المؤمنين» ومنهاج السلف الصالحين . 
ا ا تن 


)١(‏ «الفتوحات المكيّة) /١(‏ 766)», و «الكواكب الدريّة؛ للمناوي (ص5؟57). 
(؟) «الميزان» (58/1). 


تح( ١١‏ )اججستحة سم مستحنك. الأثنقوة كيكلا التيوية قا سبيت 


الحديث السّادس عشر 
2 2 
سادسا : التكلف 
عن عُمَرَ بن الحَطّابٍ وليه قال : ١‏ نهينا عن التكلف)2" . 


يخبرنا عمر بن الخطاب وه أنْهم نهُوا عن التُكلف» وهذا الحديث موقوف. 
ات ل ل ل ٠‏ فكأنه يقول :“اكينانا وستو ل الله كلقا 
ومعنى ١نُهِينا‏ عن التُكلّف» : أ نهينا «أن يتكلّف الإنسانُ ما لا عِلْمّ له به 
ودوك يي سي 

قال -تعالى- + قل ما ا اكه من الْحَكلِفِينَ# [ص :2185 أ 
الو يا ا ا 
ما ليس لي به علمء ولا أَتَِعٌ إلا ما يُوحى إلى . 

وعن مسروق قال : دخلنا على عبداللّه بن مسعود ول يديه فقال اي الا 
من علم شينًا فليقل به؛ ومن لم يعلم فليقل : اللّه أعلم عي 
لا تعلم : الله أعلم» قال الله -تعالى - لنييّه ول : «مُلْ مآ اتلك حَيْه مِنْ لجر وآ أنأ ين 
لْمَكلْفِينَ # [ص :290]85 , 

رذ الكلام من عبدالله بن مسعود تفسير لهذه الآية -التي أمر اللّه فيها نبيه 
أن لا يكون من المتكلفين-. بأنّ من علم شيئًا قال بهء ومن لا يعلم يقول : 
اللّه أعلم» أمّا من يتكلّف بالظن والتخمين أشياء لا يعلمها لظيو تمظين العار ف 
فهذا هو التَكلّف المنهئٌ عنه . 


(١)رواه‏ البخاري (*9؟/97). 


() لاشرح رياض الصالحين؟ )3١/8/15(‏ للعثيمين . 
(؟) أخرجه البخاري (/ا١١٠)»‏ ومسلم (5744). 


0-2 مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلفِّة سسسب ب ب ب ب ب ب 600 ححتةه 


وعن شقيق أبي وائل» قال: دخلتٌ أنا وصاحبٌ لي على سلمان وَبه فَقَرّبَ 
إلينا حبرا ومِلْسَاء فقال: «لولا أنَّ رسول اللَّهِ كل نهانا عن التكلّف لتكلّفتٌ لكم' . 

فقال صاحبي : لو كان في مِلْحِنَا سَغْثّرا - 

فبعث بمطهرته إلى البقّال» فرهنها ؛ فجاء بسعترء فألقاه فيه» فلمًا أكلنا قال 
صاحبي : الحمد لله الذي قنّعنا بما رزقنا . 

فقال سلمان: "لو قَنِعْتَ بما رُزِقْتَ؛ لم تكن مطهرتي مرهونةً عند البقّال)”" . 

فلقد كان أصحاتٌ محمد يَكللَهِ أعمقّ هذه الأمّة علماء وَأقلنا تكلّمًا ؛ لذلك 
كانوا هم الأئمّة والقدوة» كما قال عبداللّه بن مسعود ويه : «من كان مُستنًا فليستنَّ 
بمن قد مات؛ فإِنَّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد كل كانوا 
أنفتل هذه الأمة»:وابتها قلوبا:: وأعمقيا علما».واقلها تكلا «'قرء الختا رهم الله 
لصّحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعْرِفُوا لهم فَضَلّهِم , واتبعوهم في آثارهم , وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم. فإنُهم كانوا على الهدي المستقيم»"”' . 

أمّا من جاء بعدهم وبعد القرون المفضلة» فإِنَ الكثير منهم لا يصل علمهم إلى 
تراقيهم» ومع ذلك يتكلفون ليظهروا بمظهر العلماء» فأفسدوا الدّين والدنيا ؛ لأنهم 
فْتُونَ بغير علم» وبنصف علمء أي : بآرائهم المتكلّفة ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كَكُلَنُةُ في كتابه «الفتوى الحمويّة»: «كانوا يقولون: ما أفسد الدّنيا والدّين 
إلا أربعة: نصف متكلّم » نصف فقيه ) لصيف لخو نصف طبيب0”" . 
(1) حسن» أخرجه الحاكم (177/4): وهو مخرّج في «اسلسلة الآثار الصحيحة» :)١17(‏ و«الصحيحة» 

(؟789). 
(1) أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع البيان» (2)717//7 وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر /١(‏ 07005 . 
(6) «الفتوى الحمويّة الكبرى» (ص288).» نقلتها عن شرح العثيمين لرياض الصالحين )”١9/5(‏ بهذا اللفظء 

ولفظها الصحيح في «الفتوى»: «وقد قال بعض النَّاس : أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلّم. ونصف مُتفقّه 


ونصف متطبّب»؛ ونصف نخوي: هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 
اللسان». 





اأما المتكلّم : فإنّه أفسد الأديان والعقائد؛ لأنَّ أهل الكلام الذين نالوا من 
وا و ا ا ا ا ا 
غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق . 

ونصف فقيه: يُفْسِدُ البلدان؛ لأنّه يقضي بغير الحق: فيفسد البلدان» فيعطي 
حنٍّ هذا لهذاء وهذا لهذا . 

ونصف نحوي؛ لأنّه يُفْسِدٌّ اللسان؛ لأنّه يظنٌ أنه أدرك قواعد اللغة العرييّة: 
فيتكلّم وهو لا يعرف» فيلحن فيفسد اللسان . 

ونقبت طبين: تنهد ا الأنذاة لأنه الا بعرت فربما يصف دواءً يكون داءًء 
وربما لا يصف الدّواء فيهلك المريض ظ 

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يُفْتِي إلا حيث جازت له الفتوى» 
ولا يتعجّل ولا يتسرّع. إن كان اللّهِ وك قد أراد أن يكون إمامًا للنّاس يفتيهم 
ويّهديهم إلى صراط مستقيمء لس كو وإن كان اللّه لم يُرد ذلك فلن يُفيده 
تسرعه في الفتوى)”" . 

ورُوي أنَّ: للمتكلّف ثلاث علامات : «ينازعٌ من فوقه» ويتعاطى ما لا ينال» 
ويقول ما لا يعلم)”"'. 


. للعثيمين‎ )1١١9/5( اشرح رياض الصالحين»‎ )١( 
ولا يصمح مرفوًا!‎ )1( 


عن ابن مسعود طَِكهِ أنَّ النبي بك قال : «هلك المتَتَطّعون؛» قالها ثلانًا" . 


يخبرنا عبداللّه بن مسعود و في هذا الحديث أنَّ النبي يله قال: ١‏ 
المتنطعون, هلك المتنطعون: هلك المتنطعون»؛ وهم المتعمُقون المتشدّدون في 
غير موضع التشديد في أمورهم الديئيّة والدنيويّة» أي: تَلِقُوا وخَسِرُوا؛ لأنَّ من 
شدّد ؛ فإنَّ أمره إلى شدَّة» قال رسول اللَّه كله : «إنَّ هذا الدّين يُسرء ولن يُشَادٌ الدّينَ 
أحدٌ إلا غلبه””". وقال: «أحبٌ الدّين إلى اللّه الحنيفيّة الّمحة)9؟. وقال: 
«لا نُشَدّدُوا على أنفسكم؛ فإنّما هلك مَنْ قبلكم بتشديدهم على أنفسهم . وستجدون 
بقاياهم في الصو امع والدّيارات)2 . 

ومن أمثلة التشدّد : ما قحل عردو ل راشيو حيث يزيد في الوضوء عن 
ثلاث» أو أربع. أو خمس» أو أكثر من ذلك . 

وفي الاغتسال؛ حيث يشدد على نفسه في إدخال الماء في 55 وفي 
مِنْخْرَيّه » وفي تخليل جور جب قي ماخر إلى 
وفي قصة بني ابعران ميد أمرهم موسى -عليه الصلاة والسلام- أن 
مضو رقوة لقع نو وزتشد ذو + فد 5 الله عليهم» فذبحوها وما كادوا يفعلون» 
(؟) أخرجه البخاري (79)» من حديث أبي هريرة ذلك . 
(') حسن» ذكره البخاري تعليقًا في اصحيحه؟ (كتاب الإيمان) من حديث ابن عباس َيه فقال: «باب : الدين 

يسرء وقول النبئ كَل فذكرهء ووصله في «الأدب المفردة (2»)581 وحسّنه الإمام الألباني فيه . 


(4) حسنء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8هم) والطبراني في «الكبير» ١(‏ 506)) وجوّد إسناده الإمام 
الألباني ة في «الصحيحة» 2)7١714(‏ من حديث سهل بن حنيف عن أبيه عن جده . 


عمد( ا#لسس حصب صححت. الألتقون حَلِيكا الجوية 3 تسح 


فهؤلاء ينطبق عليهم الحديث : «هلك المتنطّعون» . 

اومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد؛ حيث تجدهم 
إذا مرّتْ بهم آيات صفات الرب ولَنَ جعلوا يُتَقّبون عنهاء ويسألون أسئلة ما كُلّفوا 
بهاء ولا درج عليها سلف الأمّة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. 
فتجد الواحد يَُقَّبُ عن أشياءً ليست من الأمور التي كُلّف بها تنظعًا وتشْدّقَاء فنحن 
نقول لهؤلاء: إنه يسَعكم ما وَسِعَ الصحابة وق فأمسكواء وإن لم يسعكم. 
فلا وسّع الله عليكمء وثقوا بأنّكم ستقعون في شدّة وفى حرج وفي قلق . 

ومثال ذلك أن بعض النّاس يقول: إِنَّ الله ون له أصابع كما جاء في الحديث 
الصحيح: «إنَّ قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد 
يصرّفه حيث يشاء»”". فيأتي هذا المتنظع فيبحث كم عدد هذه الأصابع؟ وهل لها 
أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك . 

كذلك مثلا: «ينزل ريّنا إلى السماء الدّنيا كلّ ليلةء حين يبقى الثلث 
الأخير)”", يقول: كيفت: ين ل ؟ ولِم ثلث الليل؟ وثلث الليل يدور على الاأرض 
كلهاء معنى هذا أنه نازلٌ دائمّاء وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يؤجرون عليه 
ولا يحمدون؛ بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة» وهم إلى الذمٌ أقرب منهم 
إلى المدح . ظ 

هذه المسائل التي لم يُكلّف بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» ولَّم يَسْأَلَ 
عنها من هو خير منه, وا سرض هنة عان مر قة اللددنا انه وها نه يكن عله أن 
لك عنهاة وان يقول :ينا نوا طكا هيدنا واماه أذ أن يف الك 1 
ما لها فائدة» فإِنَّ هذا لا شك أنه من التَنطع . 

ومن ذلك -أيضًا- ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقليّة في 


. أخرجه مسلم (7104) من حديث عمرو بن العاص طبه‎ )١( 
. ومسلم (/0/) من حديث أبي هريرة َلك‎ 2)١١55( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اهنك مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلفِيَة 5900-9 ك5 ٌ7ٌٍَُُْ2للطهًظ 2:2:"77.” حجج- 


الدلائل اللفظيّة» فتجده يقول: يحتمل كذاء ويحتمل كذا؛ حتى تضيع فائدة 
النْصء وحتى يبقى النّصٌّ كله مرجوحًا لا يُستفاد منه» فهذا غلط» والواجب الأخذ 
بظاهر النصوص وطرح هذه الاحتمالات العقليّة» فإنَّنا لو سلّطنا الاحتمالات 
العقليّة على الأدلة اللفظيّة في كتاب الله وسنّة رسوله يَكلِ ما بقي لنا حديث واحدء 
أو آية واحدة يَسْتَدِلٌ بها الإنسان» ولأورد عليها كل شيء» والأمور العقليّة هذه قد 
تكون وَهْمِيّات وخيالات من الشّيطان» يلقيها في قلب الإنسان؟ حتى يرَعْزِعَ 
عقيدته وإيمانه» والعياذ بالله)”" . 


. للعثيمين‎ )011-5576 /١( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


ححت 7101 ) ص ا الأَرْبَعُونَ حَدِيْنًا النْبَويّة في حبرو 


الحديث الثّامن عشر 
ثامئا : الاسْتِعْجَال 


عن خبّاب بن الأرتٌ وَيييه قال: شكونا إلى رسول اللّه لل -وهو متوسّدٌ بُردةٌ 
له في ظلّ الكعبة-» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو اللَّه لنا؟ قال : «كان الرجل 
فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض فيجعل فيه؛ فيّجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينهء واللّء لَتَمَنَّ اللّه هذا الأمرء حبَّى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللّهء أو الذئب على غنمه. ولكنّكم 
تستعحلون»”" . 


إن كلقني الددمال: جازرة فى الموسيوة لعمبيز العتاد هن لكا ديه 
والقوق من الضعيف» قال حتعالى- : ظ#الم 69 لصب الناش أن يتركرا أن يفولا 
سس برس ب 0 0 أ 0 2 - عد 000 7ر2 9 70 لاس شر »م هه 
ءامنا وهم لا يفتنون لوي ولفد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الزته صدقوا وليعلمن 
لْكَذِِينَ4 [العنكبوت: 28-١‏ ولمّا كان الأنبياء أقوى النّاس إيماناء وأعظمهم صبرًاء 
كانوا أشدّهم ابتلاءة» ولذلك قال النبي يَلهِ: «أشدٌ النّاس بلاءً الأنبياء. ثم الأمثل 
فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب دينه ؛ فإن كان في دينه صليًا اشتدّ بلاؤه» وإن كان 
فى دينه رقة ؛ ابتلى حسب دينه, فما يبرح اليلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض 
ما عليه من خطيئة»”" . 

دست ١‏ تياف اس 5 و 20 9 ٠.‏ ى 

فلقد تعرض النبئٌ يك إلى أشد الأذى من المشركين . حتى قال : «ما أوذي أحد 
ما أوذيث في الله وَيَن)" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)75117 و(58657), و(5947)», وأبو داود (>»© والنسائي .)077٠(‏ 
(؟) صحيح» أخرجه الترمذي (1198) من حديث سعد بن أبي وقاص َيه » وجوّد إسناده الإمام الألباني في 


(الصحيحة» .)١57(‏ 
(؟) حسن» أخرجه الديلمي )5١/5(‏ من حديث بريدة عن أبيه» وحسّنه الإمام الألباني «الصحيحة» (7777). 


ظ حححكك- مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَلَفِيّةِ ا 187 يت 


وبَلْعَ الأذى به وبأصحابه كَل في مكة ذروته. حتى قَيِلَّ بعض أصحابه تحت 
وظأة لتم بي فعا تكانوين الأرك كلق ويعة تفن الفيينا به إلى رستول الله 
كله وكان «متوسّدًا) أي : متّكنًا على «١بردة‏ لهك وهي كساء يُلْتَحَفُ به وقد كان 
مستظلًا في اظلّ الكعبة» فجاؤوا يشكون له ما يجدونه من الكمّارء ويطلبون منه أن 
يُستنصر ويدعو لهم» ولكن الرسول وَكةِ مأمور بالصبر وعدم الاستعجال لهم» كما 
صبر أولو العزم مِنَ الرسل مِنْ قبله» قال -تعالى- : لتَسَيرَ كما صر ولوأ لمر ين 
لرُسُلٍ ولا َْتحْجل فَنم4 [الأحقاف: 10 فأمرهم النبي يلل بالصبر كما صبر مَنْ قبلهم 
من المؤمنين» فاللّه هك أمر نيه بالصبر كما صبر مَنْ قبل من الرسل مِنْ أولي العزم: 
والنبئ يك أمر المؤمنين بالصبر كما صبر مَنْ قَبلّهم من المؤمنين الصَّادقِينء وبِيّن 
لهم أن الابتلاة سه للّه جاريةٌ في المؤمنين قبل النّصر والتمكين» فقد حصل 
الابتلاء للذين آمنوا قبلكم ؛ فقول النبيئ كك : «كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في 
الأرض فيُجعل فيه. فيجاء بالمنشار»؛ المنشار : آلة للنحت والتفريق» وقول النبيّ 
ِل : افيوضع على رأسه فِيشَقَّ باثنتين » وما نشيدة ذلك عن دينه» أي : يقَثّل بهذه 
الطريقة الشَّنيعة المخيفة ؛ ليرتدٌ عن دينه واتباع نبيّه فيصبر» وما يصدّه هذا التّعذِيب 
وهذا التّقتيل عن دينه . ظ 

وقوله عَكِْةِ : «واللّه لَيُتمَنّ اللّه هذا الأمر؛ أي : الدّين» وقوله يله : ااحتى يسيرٌَ 
الراكب من متماء إن حضرموك لأيغاق إلا الله أو الذقن :علق غنمهه أ 
ينتشر الأمن والأمان بين النَّاس في الأرض» وينصر الله هذا الدّين وأهله حتى يسير 
الراكب» أي: المسافر من صنعاء وهي قرية بباب دمشق من بلاد الشام» إلى 
حفرنوك قن التموه: لأ كاف | لااللس: أن الذينب على كفي ا لا حاف 


قبائل في طريقه» أو قطّاع طرقء, أو أي عدو؛ لأنْ هذا وعد الله -تعالى- : وعد 
مر 0 0 0 2 7 ف ماس 7 ال الم رود 5 ره وى ص يرا بر 2 5 
أله الزين عامثواً و ولوأ الصلحلت إستخلفتهمٌ في الارض حك ) تعلق الزرت من 


مرو و 00 >2 رار . 





مس © 232222 72ت سدس الأَْبَعُونَ حَدِيْنَاً النَّبَويّةَ قُ تتا 


لا تكوب ف سكا ومن حَكَفَرٌ بِسْدَ دَللك ذَوْلَيِكَ هم الْتَسِفُونَ) [النرر:هه]. 

وقوله يَكلهِ: «ولكتكم تستعجلون» أي: تستعجلون النّصر والتّمكين والفرج. 
وهو قادم لا محالة» عندما تتهيّأ أسبابه» فاصبروا ولا تتعجلوا . 

وقد صدق مَنْ قال : 

لاَحْسَبنٌ المجد تمرًا أنتَ آكلّه لنْ تَبْلّعّ المجدَ حنَّى تَلْعَقّ الصّيرًا 

فإنَّ من اسْتَطْوَلٌ الطريقٌ واسْتأخَرَ النصرَ؛ تغرض له آفتان : 

ساي ودس والانتكاس على عقبيه . 

ااا ا اا والتنطع. والغلوة الم ا ا 
يدعوا النّاس إلى ما هم عليه وليس معهم أثارة من عِلّم ؛ 00 
وخلوزةفى الأسويلا لو لاط قاريها: كدرووا العام وق ع أو درا 
عدوهم ما يؤذيه ولا يَضْرّهء فَيَسَلْطُونَه عليهم. وَجْلون أنفْسَّهم من البلاء ما 
لا يَطيقون» ويُذِلُون أنفسهم» ويضيّعون جهودهم وأتباعهه”" 2 فعن حذيفة ؤَلوي 
قال: قال رسول اللّه تكله : «لا ينبغى للمؤمن أن يُذْل نفسه). قالوا: ل 
نفسّه؟ قال : «يتعرّضٌ من البلاء لما لا يطيقه)” . 

وليتدبّر المستعجلون هذه الحجكم: «من تعجَّل الشيء قبل أوانه عوقِبَ 
بحرمانه»» و«من تصدّر قبل أوانه» فقد تصدَّى لهوانه» . 

وقد سئل الشافعئٌ كاه : أنهنما هنا انسل لارجزم اق كه اس كان 
(لا يمَكّن حتى يُبتلى )© . 


. وهذا حال كثير من بلاد الإسلام اليوم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه‎ )١( 
.)5١17( (؟) حسن» ان 9؟]) بإسناد حسن كما فى «الصحيحة»‎ 
.)١68ص( انظر «الفوائد» لابن ة قِيم الجوزية‎ )9( 


تمص تست سس مِنْهاج الدَّعُوَةٍ السَلَفِيّةِ بابب( وو )داه 
قال -تعالى-: حملن 000 يدوت بن لا سكا مكَاا َل 


وقِنُونَ # [السجدة: 4 ؟7]» وفيا أحد شيخ الإسلام اب تيمية قوله : ١بالصَبر‏ واليقين 
تنال الإمامة في الدين)”" . 


و 


000 «مجموع الفتاوى؛ 6 ؟37). 


0 كي سارل امس 8. ض م 
م 00 كللالللسلظُ5ُشُشييُايُظؤلشلشظظل69-192ستشهددت2 0ك الأَرْبَعُو نَ حَدِيْنَاً النَّبَويَةَ قْ سح 


الحديث التّاسع عشر 
تاسعا : الخروح على ولاة الأمور 


عَنْ أَمّ سَّلمة ويا رَوْجٍ النبئ يكلء عن النبئ كله أنه قال: «يُسْتَعْمَلُ عَليكُم 
أمراء. َتَعرِفُونَ وتتكرُون» فَمَنْ كر فقد بَرِخَ» ومَنْ 0 
وتابّع»» قالوايا رسول اللَّه! ألا نُقَاتلْهُمِ؟ قال : «لا؛ ما صَّلُواه -أئْ : مَنْ كرة يقلبه 
وأنْكْرَ بقَلْبهِم-9 . 

وفي رواية عن عوف بن مالك الأشجعيّ وَأ قال : سَمعتُ رسول الله يه 
يقول : يار أئميَكُمُ الذين تحبُونَهُم وبُحبُوتكُم,وُصَلُونَ عليهم ومُصَلُون حليكم . 
وشرار أئمَيكُم الذين تَبِغِضوتَهم ويُبغِضوئكم . وتَلعَنُونَهُم ويَلْعَنُوككم). قال: قالوا 
يا رسول اللّه! أفلا تنَادُهُم عند ذلك؟ قال : «لا؛ ما أقامُوا فيكم الصّلاةء قال : لاء 

ما أقاموا فيكم الصّلاة ألا مَْ وَل عليه وال ٠فرآ‏ يأني شيئًا مِنْ مَعْصِيّة الله فَيكرَه 
ما يأتي من معصية الله ولا يَنْزِعَنَّ يدّا من طاعة»” . 

بال بارس الاين سامت با ال لمانا وير 1011 100101 
نَكَانَ فيما أْحَدَ علينا : أنْ باينا على السَّمْع والطّاعة في مَنْشَطِنَا ومَكرّهِناء وعُسْرنا 
ور سر ارح جم «إلا أ ن تَرَوَا كفا بواحًا 
عِنْدكُم مِنَ الل فيه بُرُهان»9. 





لقد بيّن النبئ كلدِ علاقة الراعي بالرعيّة» وعلاقة الرعيّة بالراعي أكمل بيان في 
أحاديث كثيرة شائعة ذائعة؛ وذلك لأهميّة هذا الموضوع في حياة الآمّة؛ 1 
)١(‏ أخرجه مسلم /١865(‏ 57)» وأبو داود (8150)» والترمذي (765؟757). 


(؟) أخرجه مسلم (55/1866). 
(*) أخرجه البخاري 2)7/١50(‏ ومسلم (57/18190). 


هِ ا أن سس سر 
حححح- منهاج الدعوة السلفية تاكتك 00 لكك 


خلل في هذه العٌلاقة؛ يودي إلى خطر عظيم» وشرٌ مستطير» لا تُضبط بدايبُه 
تعر نهايتّة» تسفك فيه الدماءء وثنتهك فيه الأعراضء وتُستباحٌ الأموال 
والممتلكات . 

ففي حديث أَمّ سلمةً زوج النبي يكل أَخبرَ أنه : ايُسْتَعمَلُ عليكم أمراء. فَتَعْرِفُونَ 
وتنكرون» أي: تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها للشرع» وتنكرون بعضها 
لمخالفتها للشرع» وقال: «فمن كره فقد بَرِئْ» ومن أنكر فقد سَّلِم؛ أي :قن كرة 
ما يعملونه من متكرات» وأنكرها بقلبه فقد برئ من إثمهاء وسلم من عقوبتها. 
وقوله : ("ولكن من رَضِيَ وتابع» أي كدوم والعكوية» ودرلهم : ديا رسول الله 
ألا ُقاتلهم) أي : ألا ندكر عليهم بالقتال؟ قال ابر : لا تقاتلوهم ما 
راقن شار 

وفي حديث عوف بن مالك أخبر النبيٌ كه أ ن: «خيا الما لويد 
ويُحبُونكم. وتُصلون عليهم ويُصلُون عليكم» أي : تدعون لهم ويدعون لكم . 

وقوله : «أفلا ننابذهم» أي : أفلا ننكر عليهم ونقاتلهم» وقوله : «لا؛ ما أقاموا 
فيكم الصلاة» أي : لا تقاتلوهم ما صلُوا وما سمحوا لكم بالصلاة. 

وفيى حديث عبادة بن الصامت قال: «دعانا رسول اللّه يكل فبايعناه» أي : 
عاهدناه؛ وقوله: «فكان فيما أخذ علينا» أي : فيما أخذ علينا من العهد» وقوله: 
اأن بايعنا على المسّمع والطّاعة» أي : أخذ علينا العهد أن : نسمع ونطيع لولاة الأمور 
ونجتنب نهيهم» وقوله : «في مَنشَطِنا ومَكرّهِناء وعُسرناء ويُسرنا» أي : يجب طاعة 
ولاة الأمورفيما تحبه النفوس وتكرهه» وقوله: «وأثرة علينا» أي : اختصاص ولاة 
الأمور -الأمراء- بأمور الدنياء وقوله: «وأن لا نازع الأمر أهله؛ أي : لا نخرج 
على ولاة الأمور, وتأخذ منهم الحكم : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا» أي: كفرًا 
ظاهراء وقوله : #عندكم من اللّه فيه برهان» أ 1 د وأدلّة على أنَّ ما قاموا به من 
أقوالء أو أعمال كفر مُتَيَقّن لا شلك فيه» ولا ريب يعتريه . 


ش أودام اس 00 
ل ل الأَرْبَعُونَ حدينًا النبوية 83 ححتت 


فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور إذا ارتكبوا المعاصي والكبائر التي هي 
دون الكفر الأكبر المخرج من الملّة» واستأثروا بالأموال» ويجوز الخروج عليهم 
بشرطين معتبرين عند العلماء الربانيين» وهما: 

أولا: أن يُظهروا الكفر البواح الصّراح . 

ثانيًا : القدرة والاستطاعة على الخروج عليهم . 


حقوق الرّاعى والرعيّة 


أولا توق الرّاعي : 

«إِنَّ لؤُلاة الأمور على الرعيّةِ حقوقًا أَوْجَبّها الإسلام» وأكٌدَ على الاهتمام 
بهاء ورعايتهاء والقيام بهاء فإنَّ مصالحٌ الأمم والمجتمعات لا َم ولا تنتظم 
إلا بالتعاون بين الآمر والمأمور, وقيام كل بما يجب عليه من واجبات» وأداء ما 
حَمَلَ من أمانة ومسؤوليّات)” . 

أولّا: السمع والطاعة بالمعروف: أي : يُسمع أمرٌه ويُجتنب نهيّه »قال -تعالى- : 
كايا الْدبنَ “امنأ أيليعرا اله وأيليموا الول وول لسر مود [الساء:09]» وعن أبي هريرة 
َه عن النبي كل قال : «من أطاعني فقد أطاع اللّه . ومن يعصيني فقد عصى اللّهِ ؛ ومن 
بطع الأمير؛ فقد أطاعني , ومن يَعْص الأمير؛ فقد عصاني)” . 

وعن ابن عمر وِقْبا عن النبي ككل أنه قال : «على المرء المسلم . السمع والطاعة 
فيما أحبٌٍّ وكره؛ إلا أن يُؤمر بمعصية: فإنْ أَمِرَ بمعصية» فلا سمع ولا طاعة»©؛ 
وذلك لأنه كما قال النبئٌُ يكلِ: «لا طاعة فى معصية الله وَِْنَ. إنما الطاعة في 
المعروف)*'. / ١‏ | 


.)١؟ «الأدلّة الشرعيّة» (ص؛‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/"1/11)» ومسلم (181*5). 
(") أخرجه البخاري »)9/١55(‏ ومسلم (187). 
(5) أخرجه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم .)185٠(‏ 


سس هتهج لش الي ببب000#) ده 


ثانا : الوفاء سيعة ال لخليفة الأول فِالأوّلُ ونصرته » فعن عن هريرة طيا عن 
لني َك قال : نوا سبيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقّهم . إن الله سائلهم عما 
استرعاهم)”" . ظ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وها قال: قال رسول الله كَل : «... ومن بِايَعَ 
إمامًا فأعطاة صفقة يده » وثمرة قلبه » فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخرٌ ينازعه فاضر بوا 
عنقّ الآخر)” . ظ 

وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول : «إنها ستكون هَنَاتٌ”" وهّنَات» 
فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّةِ وهي جميع ؛ فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»© . 

وعن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله يل : «إذا بويع لخليفتين» 
فاقتلوا الآخر منهما»)” . 

ثالمًا : أن لا يتَارْعوا الامارة» ما لم يرَ منهم كفرٌ بواحٌ» فعن عبادة بن الصامت 
ضيه قال : دّعانا رسول الله يل فبايعنا» فكان فيما أخذ علينا أن بَايََنَا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعُسرنا ويُسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله. قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»" . 

رابعًا: أن يُحَبوا ويُخُْلْصَ ويُدعى لهم فعن عوف بن مالكء عن الني وله 
قال: اخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم , ويصّلون عليكم وتصلون عليهم. 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويُبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم ...)". 

وقال رسول الله كَلِ: «الدين النصيحة». قلنا: لِمَنْ؟ قال: «للّه وين 
)١(‏ أخرجه البخاري (1400 2017 ومسلم (1847). 
(؟) أخرجه مسلم .)١1845(‏ 
الهّئات : الفتن والأمور الحادئة. 
(4) أخرجه مسلم (؟1855١).‏ 
(5) أخرجه مسلم (1861). 
(7) أخرجه البخاري ,)07١65(‏ ومسلم .)47/١85٠0(‏ 
(010) أخرجه مسلم (1866). 


اك 1 ا الأَرْبَعُو 7 نَ حَدِينَا النَّبَويَةَ قُ ست -ِ 


ولكتابهء ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". والنصيحة لغة: الخلوص» 
وهي بمعنى إرادة الخير للمنصوح له . 

خامسا : إكرامه وتعزيره وتوقيره» فعن أبي موسى الأشعري به قال: قال 
رسول اللّه يكلل: «إنَّ من إجلال الله كرام ذي الشبية المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه ٠وإكرام‏ ذي السّلطان المقسط)”" . 

وعن أبي بكرة لاه قال: سمعتٌ رسول اللَّه يل يقول : «السّلطان ظلّ الل في 
الأرضء فمن أكرمه أكرمه اللَّه ومن أهانه أهانه الله . 

وعن معاذ بن جبل يبه قال: قال رسول الله يله : «خمس من فعل واحدة 
منهنّ كان ضامنًا على اللَّه َكَنَ : من عاد مريضّاء أو خرج مع جنازة, أو خرج غازيًا؛ أو 
دخل على إمامه يريد تعزيره؛ وتوقيره؛ أو قعد في بيته فسلم النّاس منه؛ وسلم من 
الناس)© . 

انيًا: حقوق الرعيّة على الرّاعي 

أولًا : أن يَعْدِلٌ بِيئهُم ‏ قال -تعالى- : «إوَإدًا حَكَنشُم بين الاين أن تحَكُموا مدل » 
[النساء:08]» وقال النبيئٌ كل : «إنَ المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين من 
الرحمن كبَنَ وكلتا يديه يمين : الذين د يَعْدِنُونَ ني حكمهم وأهليهم وما وَلُوا"©. 

ثانيًا : أن يَجْهَدَ وَيَنْصَحَ لهم ولا يَعْشّهُمْ» فعن معقل بن يسار قال: سمعت 
رسول اللّه يللد يقول : ١ما‏ من أمير يَلِى أمر المسلمين؛ ثم لا يجهد لهم وينصح؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم (50) من حديث تميم الداري ط#ه . 


(7) حسن» أخرجه أبو داود (584)» انظر اصحيح الجامع» .)5١99(‏ 
(*) حسن» أخخرجه الترمذي (1775)) وابن أبي عاصم في «السئّة» )٠1١74(‏ بإسناد حسن كما في «الصحيحة» 


(95؟5). ظ 
(4) حسن» أخرجه أحمد ,»)5١١97(‏ والطبرانى فى «الكبيرة ))7"8-71//7١(‏ وصكححة الإمام الألباني في 
«السكّة» .)١١71(‏ 


(05) أخرجه مسلم 2.0181 


جحكتبجكت مِنْهاج الدَّعُوَةِ السَلمِيَّة مبتجج7بتب بي 0 صسصتحك- 


إلالم يدخل معهم الجنّةها". وعن معقل بن يسار -أيضًا-»ء قال: سمعتٌ 
رسول اللَّهِ يل يقول: اما من عبد يسترعيه الله رعيّة ؛ يموت يوم يموثُ وهو غاشٌ 
لرعيّته ؛ إلا حرّم اللّه عليه الجئّة)”" . 

النًا: أن يرفقَ بهم ولا يق عليهم .عن عائشة أم المؤمنين يا قالت: سَمعتَ 
من رسو الله يقول في بيتي هذا «اللّهمَ ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أمرٍ أمّتي شيئّاء فشقٌّ 
عليهم ؛ فاشقِق عليه . ومَنْ وَلِيَ مِن أمرٍ أمتي شيئًا فَرَفقَّ بهم . فارفق به)”". 

007 جوم وودع ايو دن كرت بز ياللتالاجيي 15 سي 
رسول الله يكل يقول : «خيارٌ أئمتكم الذين تحبونهم ويُحبونكم, وتصلون عليهم 
ويُصَلُون عليكم» وشرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم)”''. 


0٠‏ هاذالو أنَ الأمراء ظلموا 
واستأثروا بالدّنياءومنعوا الحقوق» وعملوا المتكرات؟ 


أولا: من سنّة الي يكل : 

وجوب السمع والطاعة بالمعروف؛ والصبر عليهم» وإعطائهم حقوقهم. 
وسن اق لزعت الله حتهى::ولروم الجباعة وروا لإكان ديع بالقلب »لتر لير 
بين أيديهم » فعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 44 
فقال: يا رسول اللَّه! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما 
تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنهء ثم سأله في الثانية» أو في الثالثة» 


.)1859( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١57/1879( (؟) أخرجه البخاري (161/)) ومسلم‎ 


(؟) أخرجه مسلم (1878). 
(5) أخرجه مسلم (55/18665). 


تكد معنن كه وقال: «اسمعوا وأطيعواء فَإنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم 
ما اه اللا ١‏ 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي كَل قال: «كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. 
كلما هلك نَبِئّ حَلَفَهَ نَبينّ» وإِنّه لا نب بعدى , وستكون خلفاء فَتَكثُرا قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّل وأعطوهم حقَّهم؛ فإنَّ الله سائِلْهُم عم 
استرعاهم) "'. 

وعن ابن عمر عن النبئ كل أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة.فيما 
أحبٌّ وكره. إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري به قال: قال رسول الله يككِِ: «من أَمَرَكم من الولاة 
بمعصيةٍ فلا تطيعوه)9 . ش 

وعن عبدالله مَيِكه قال : قال رسول الله يكل : «إنّها ستكون بعدي أَنَرَة وأمور 
تنكرُوئّها». قالوا : يا رسول اللَّه! كيف تأمرمَنْ أدرك مِئّا ذلك؟ قال : ١تُوَّدُونَ‏ الحقٌّ 
الذي عليكم . وتَسْأَلونَ الله الذي لكم)”'. ظ 

وعن ابن عباس َيه يرويه. قال: قال رسول الله يك : «من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه . فليصبرء فإنه مَنْ فارق الجماعة شبرًا فمات ؛ قَمِيئَةٌ جاهليّة)”" . 

وعن عوّف بن مالك الأشجعى وَيبه قال : يع نشول الله يكل يقول : 
«ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتى شيئًا من معصية الله ؛ فليكره ما يأتى من معصية الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (18457). 
(؟) أخرجه البخاري (71400): ومسلم (1847). 
(*) أخرجه البخاري ))1/١545(‏ ومسلم (14875). 
(؟) أخرجه البخاري 2)9/١55(‏ ومسلم :»)١1875(‏ وابن ماجه (758577). 


(5) أخرجه البخاري (50), ومسلم (18147). 
(7) أخرجه البخاري :)17١51(‏ ومسلم (1859). 


إن سَّ ساق سي حمل عن 717 


ولا ينزعَنٌ يدا من طاعة)”" . 

وعن أَسَيْد بن حُضَيْرِ ضيه ؛ أنَّ رجلا من الأنصار خلا برسول اللَّهِ ل فقا : 
ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: «إنكم ستلقون أثرة» فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»"”" . 

ثانا : من أقوال العلماء والأئمّة : 

ألا : عن سُويد بن غفلة ص قال: «قال لي عمر: يا أبا أَمَيّ إن لا أدري لعلّي 
لا ألقاك بعد عامي هذاء فإنْ أَمّر عليك عبدٌ حبشي مُجَدَّع ؛ فاسمع له وأطع» وإن 
ضربَكَ فاصبر» وإن حَرّمك فاصبر» وإن أراد أمرًا ينقض دينك فقل: سمعًا 
وطاعة» دمي دون ديني» ولا تفارق الجماعة» " . 

ثانيًا: وعن حنبل كَكُأَنْةُ قال: «في ولاية الوائق» اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي 
عبداللّه -أي : أحمد بن حنبل- فقالوا : يا أبا عبداللّه ! إِنَّ هذا الأمر قد تفاقم وكشا 
-يعنون: إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك-» فقال لهم أبو عبداللّه : فما تريدون؟ 
قالوا: نشاورك في أَنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبداللّه ساعة» 
وقال لهم : عليكم بالتكرة بقلوبكم» ولا تخلعوا يدّا من طاعة» ولا تَشّقُوا عصا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم» انظروا في عاقبة أمركم. 
واضيزو اسن يمتر ور أو تراج فق اجر 06 

ثالفًا: وقال الفُضَّيْلُ بن عِيَاض كَخْلَنَهُ : «لو كان لي دعوة مستجابة» ما جعلتها 
إلا في السّلطان)” . 0 

رابعا: وقال الإمام سهل بن عبداللَه التستري اله : «هذه الأمَّهٌ ثلاث 
(1) أخرجه مسلم (11/14886). 
(1) أخرجه البخاري (2)71/97 ومسلم .)١185405(‏ 
(؟) أخرجه الخلال في «السنّةه .)١1١/1١(‏ 


(5) رواه الخلال في «السنّة؛ )177/١(‏ بسنئد صحيح . 
(4) #شرح السنّة؛ للإمام البريهاري (ص8١٠).‏ 


4 6 الأَرْبَعُو 0 نَ حَدِيْنا النَّبَويَةَ قْ جب 


وسبعول فرقة: اثنتان وسبعون هالكة. كلهم يبغض السلطان. والتاجة هذه 
الواحدة التي مع السلطان)”" . 

خامسًا: وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي د 2 فى «العقيدة الطحاوية) : 
«ولا نرى الخروج على أئميْنًا؛ وولاة أمورنا ؛ وإن جارواء ولا ندعو عليهم . 
بمعصية ؟ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)0''. 

سادسًا: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْنَةُ : «ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السنّة : أنهم لا يَرَوْنَ الخروجٌ على الأئمّة مَةَ وقتالهُم بالسيف». وإن كان فيهم 
86 اا 0 ايده المستفيضة 0 عد ؛ أن 

ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»” . 

سابعًا: وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ذُلنَةْ: (إنْ من تمام 
الاجتماع: السمعّ والطاعة لمن تأمَّر علينا ولو كان عبدًا حبشيّاء فبيّن النبيئٌ يكِةِ هذا 
ينا ذا اكعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدراء ثم صار هذا الأصل 
لا يعرف عند أكثر من يَدَّعي العلم ؛ فكيف العمل به؟ !00 . 

ثامنًا: وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني ككُلَنّة: «. . . لأنَّ الرسول 
يك تواترت عنه الأحاديث في طاعة الحكام إلا في معصية اللّه؛ِ كما قال في 
حديث : «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق)” . وفى أحاديث أخرى أنه تجب 
و 0 
هه شرح العقيدة الطحاوية» لذبن 1 بي العز (ص377/9) . 


فر (منهاج السنّةة (*/ 51١‏ ). 
)0( «الجامع الفريد؛ (ص4؟77) . 


سد مِنّْهاج الدَّعُوَةٍ السَلَفِيَِ ممم ل مك 


طاعتهم ولو ظلموك» ولو ضربوا ظهرك ما لم تروا كفرًا [موصدًا]»”" . 
٠‏ تاسعًا: وقال الإمام عبدالعزيز بن باز ككُأَنُُ : «فلا ريب أنَّ الله جل وعلا- أمر 
بطاعة ولاة الأمرء والتعاون معهم على البر والتقوى. والتواصي بالحق» والصبر 
عليهء فقال -جلً وعلا - : «#يكايا أدبن اميا يعوا لَه وَأَطِيسوأ ايسول وول الأصر مَك كن 
لترعامُ في شَىْء م قردوة إِلَ اكلم وَالرسُولٍ إن رك ووم و أ الله وََليِوُمِ لآ لِك حير وأَحَسَنُ تأواً َأَويًا44)”" . 

عاشرًا: وقال الإمام محمد بن صالح العثيمين كَعُلنُةُ : «ومن حقوق الولاة 
على رعيتهم : السمع والطاعة بامتثال ما أمَرُوا به وترك ما نْهّوْا عنه» ما لم يكن في 
ذلك مخالفة لشريعة اللَّه؛ِ فلا سمع ولاطاعة: «لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق0))"”7' . 

وجوب الانكار على الأمراء فيما يُخاليف الششرع بالقلب 
وعدم متابعتهم عليه ونصحهم والانكار عليهم بالسر 
وتحريم قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة 
وما لم يُرَ منهم كفرٌ بواح 

عن أَمّ سلمة ونا -زوج النبي لكِ-. عن النَي كل أنه قال: (إنَّه يُستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون: فمن كَرِه منكم فقد بَرِىْ » ومن أنكر فقد سلم . ولكن 
من رضي وتابع»» قالوا : يا رسول اللَّه! ألا نقاتلهم؟ قال : «لاءما صَلّوْااء أي : من 
كره بقلبه» وأنكر بقلبه . 
)١(‏ صحيح » أخرجه أحمد )٠١940(‏ عن علي طبه والتبريزي في «مشكاة المصابيح؟ (7797)» وصحححه الإمام 

الألباني في «الصحيحة» (19/8). 

(1) «فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر؛ (ص١15-9).‏ 
0 «مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ (8/ 97). 


() سبق تخريجه . 
(5) رسالة «حقوق الراعي والرعيّة؛ (ص17١).‏ 


ل65590 ”_يببللَل ل الْبَعُونَ حَرِيْكااللَبَويّةَقٍ ‏ اه 


وعن عوف بن مالك مَل عن النبي كل قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. ساون عليكم وتُصَلُونَ عليهم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم . وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل : يا رسول اللّه! أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
فقال: «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة؛ وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه؛ فاكرهوا 
عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)”" . 

وفي رواية : أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ؛ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما 
يأني من معصية اللّه ولا ينزعنَّ يدا من طاعة»”". 

عن أنس به قال: نهانا كبراؤًنا ضِ أصحاب محمد كيل قالوا: قال 
رسول اللّه كلله: "لا تسيُوا أمراءكم . ولا تغشوهم. ولا تبغضوهم. واتقوا الله 
واصبرواء فإنّ الأمْرَ قريب»”” . 

وعن عبادة بن الصّامت وليه قال: دعانا رسول اللَّه يل فبايَعْنا فكان فيما 
أحَدَ علينا : أنْ بايَعَنا على السّمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء 
وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمرَ أهِلّهُ قال : «إلا أن تروا كفرًا بَواحًا عندكم من الله 
فيه برهان)0'. 

وعن تميم الداري نه أن النبى كه قال: «الدّين النصيحة». قلنا: لمن؟ 
قال: «للّهء ولكتابه؛ ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامّتهم) . 

وعن عياض بن غنم ويه قال: قال رسول اللَّه لِهِ: «مَنْ أراد أن يَنْصّحَ لذي 


.)5/1865( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1866). 

(*) أخرجه مسلم .)55/١18565(‏ 

(:) حسن» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّةَه »25١160(‏ وجوّد إسناده الإمام الألباني فيه . 
(0) أخرجه البخاري 2)1/١065(‏ ومسلم .)47/١11/١9(‏ 

(5) أخرجه مسلم (06). 


سلطان فلا يُبّدِهِ علانية » وليأخذ بيده. فَيَخْل به. فإن سَمِعَّ منه؛ فذاكء وإلا كان قد 
أدَى الذي عليه»”" . 

وعلى هذا يحمل حديث النبيٌ يكة: «سيّدٌ الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» 
ورجل قامَ إلى إمام جائر» فأمره ونهاه» فقتله»" . 

قوله يكل : «قَيَخْلٌ به؛ أي : بالسّرٌء وقوله: «قام إلى إمام جائر» أي : بحضوره 
وبين يديه» هذا هو منهج أهل السئة والجماعة» لا يخرجون على الأثمة ما لم يَرَوَا 
منهم كفرا بواحخاء ويدعون لهم بالمعافاة والصلاح في حضورهم وغيابهم» 
وينصحونهم وينكرون عليهم بين أيديهم بالسر. 

قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» (5/ 5717-5707) : «وأما الخروج 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فَسَقَةَ ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديثٌ بمعنى ما ذكرثّه» وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل» وحُكِيّ عن المعتزلة - 
أيضًا- فَغَلَظَ من قائله» مخالف للإجماع . 

وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله» وتحريم الخروج عليه؛ ما يترتب على 
ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين؛ فتكون المفسدة فى عزلِه أكثر 
منها في يقنائه . 0 

قال القاضي: وقد ادَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع» وقد رد عليه 
بعضهم هذا بقيام الحسن» وابن الزّبير» وأهل المدينة على بني أميّة » وبقيام جماعة 
عظيمة من التّابعين والصّدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث . 

قال القاضي : وقيل : إِنْ هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم» واللّه أعلم». 
)١(‏ صحيح» أخرجه ابن أبي عاصم في «السئّة» »2٠١97(‏ وصحًّححه الإمام الألباني فيه. 


.)714( وصحشّحه الإمام الألباني في «الصحيحة»‎ :)١196 /7( صحيح» أخرجه الحاكم‎ )١( 


55 ا>ج7ب(ج2: الأَرِبَعُونَ حَدِيْتاً ا النَبَويَّ قِ سح 


مَنْهَحُ الخَوارِج مع الحكام والأمراء 


لقد قام أصل الخوارج على الجهل والشبهات والأهواء» يحسبون أن الحقّ 
الأول معهم وهي عليهم. كما قال يكل : «يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم”"'؛ وذلك لأن عقولهم صغيرة وحقيرة» كما قال كَلكِلهِ أنهم : ااسفهاء 
الأحلام»”": أي: سفهاء العقول» فهم جهّلة لا يعقلون» حمقى لا يفقهون. 
يضعون الأشياء في غير مواضعهاء كما قال ككلهِ: «يحسنون القِيل ويسيؤون 
الفعل»”": و(يّدعون إلى كتاب اللَّه وليسوا منه في شيء»©؛ حتى أنّهم كما قال 
يكل : «يقولون من خَيْر قول البَريّة”. 

فلمًا خرجت الحروريّة على عليٌ بن أبي طالب َك قالوا: لا حكم إلا لله 
قال علي ضيه تعلينًا على كلمتهم هذه : اكلم حقٌ أريد بها باطل» أي : يضعونها في 
غير موضعهاء وكما قال تكلِ: «ويّسيؤون الفعل»» فإِنّهِم كما قال كَكله: «يقتلون 
أهل الاسلإم» ويّدّعون أهل الأوثان»”". وقد جمعوا مع سوءٍ فَهْوِهم اتَباعَهُم 
لأهوائهم. كما قال يكل : «وإِنّه سيخرج في أمتى قوم تتجارى بهم الأهواء . كما 
يتجارى الكَلّب بصاحبه. لا يبقى منه عرقٌ ولا مفصل إلا دَخَلَّه”؛ ومع سوئهم هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم )١191/1١77(‏ من حديث زيد بن وهب الجْهَنِيَ ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)751١(‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث سُويد بن عَمْلَةَ طلكه . 
() صحيح» أخرجه أبو داود (4775)» وصحشّححه الإمام الألباني في «ظلال الجنّة (44) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأنس بن مالك وِيييا . 

(4؛) صحيح » أخرجه أبو داود (4770)» وصحّحه الإمام الألباني في «ظلال الجنّةه (440) من حديث أبي سعيد 
وأنس بن مالك وها . 

(5) أخرجه البخاري »)75١١(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث سُويد بن غَمَلَهَ طلله . 

(0) صحيح » أخرجه أبو داود (2)51/56 وصحّححه الإمام الألباني في «ظلال الجنة؛ ( )4٠‏ من حديث أبي سعيد 
وأنس بن مالك وها . 

(0) أخرجه البخاري (515 2077 ومسلم (514 )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذ# . 

(4) صحيح» أخرجه أبو داود (/4091) من حديث معاوية بن أبي سفيان ها وصححه الإمام الألباني في «المشكاة» 
.)١7(‏ 


كله فإنهم يُعْجِبُون النّاس ويُعجَبون بأنفسهم ؛ فقد قال النبئٌ كَل : «إِنَّ فيكم قوم 
يدون حتى يُعجبوأ الناس » ويُعجبهم أنفسَهُم » يمرقون من الذّين كما يمرق السّهم 

من الرّمبَّةٍ ميّةِ0 0 . ظ ظ 

فمن اجتمعت فيهم هذه الصفات». وعجزت عن ردّهم إلى الحقٌّ الحججٌ 
والبراهينٌُ البئناتُ و«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمة؛ ثم لا يعودون 
فيه حتى يعود الهم إلى فَوْقِه)”7 ؛ فإنّه لا يبقى لهم إلا علاج واحدء وض واندلة 
كيف لا يكون لهذا الداء دواعء لي ع يقول : «لكل داء دواء)29 2 ألا وهو 
القتل؛ ذلك لأنهم كما قال ككل : «شرٌ الخلق والخليقة»)9'. و«من أبغض خلق الله 
إليه) 9 وقال عَلللْهِ : «لئن أدركتهُم لأقتلنهم قثل عاد)” , وفى رواية : «قتل ثمود)”". 
وقد قضى النبئئٌ كَل وأمر بقتلهم . فزعت نيه ]ها تر عيب » فقال: «فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم ؛ فإِنّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامةة» وقال علئٌ بن أبي طالب 
طن حانًا جيشّه على قتاله : الو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قْضِيَ لهم على 
لسان نبيهم يَكلِْ لاتكلوا عن العمل». وفي لفظ : «لَتَكُلُوا عن العمل» . 

ويوم القيامة يكون (الخوارج كلاب أهل النار) 9 5 قال عَكِله . 

فقد قام أصلّهم الأول على التَّشكيك في قسمةٍ رسول اللَّه يكل وأنّها لم يرد بها 
)000( صحيح » أخرجه ات ونه نس ول » وصحّحه الإمام الألباني في «الصَّحيحة» 

(1886). 
مو ل 0 
(4) أخرجه مسلم )٠١71(‏ من حديث أبي ذر طلييه . 
(0) أخرجه مسلم )١61/1١77(‏ من حديث عُبَيْدٍ الله بن أبي رافع 45 . 
() أخرجه البخاري (2)7744 ومسلم )1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤَلييه . 
(0) أخرجه البخاري (5781)) ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤَقِبه . 
(8) أخرجه البخاري )771١(‏ من حديث علي بن أبي طالب لكك . 
(9) صحيح» أخرجه الترمذي :)70٠0(‏ وصحّحه الإمام الألباني في «ظلال الجنّة؛ (404) من حديث أبي أمامة 

ضيه . 


٠*٠تسحمينا‏ 0© حبس ل الأَرْبَعُونَ حَدِيناً النبَويّة قُْ ل 


وجة اللّهِ؛ وذلك لأنّه أعطى المَؤْلْقَةَ قلوئهم تألْقَهم؛ كب قال متنا ارك رن 
لصَدَقتٌ لِلْفْهَرَء والْمسككن وَالْمكمِِنَ عَليها والْمولْفَقَ هلُومية» [العوبة:0٠+].‏ ظ 

فعن عبداللّه ييه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول اللَّهِ ل ناسًا في القسمة: 
فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عَيَيْنَةَ مثل ذلك» وأعطى ناسًا مِن 
أشراف العرب» وآثرهم يومئذٍ في القسمة؛ فقال رجل : واللّه! إنَّ هذه القسمة ما 
عر ل قياتة وما ارود ها نويع للد قال قليف يللين لأ كود وص لاله عله 
قال: فأتيته فأخبرته بما قال: فتغيّر وَجْهُهَ حتى كان كالصّرف”"» ثم قال: «يرحم 
الله موسىء قد أُوذِيّ بأكثر من هذا فصبر»" . 

وعن أبي سعيد الخدري م ضَييكهء فقال رسولٌ اللّه كله : «إني فعلت ذلك 
لأنأّفهم». فجاء رجلٌ كت اللْحية» مشرف الوجنتين» غائر العينين؛ نات الجبين: 
محلوق الرأس» فقال: ان للق هيودا ذال : فقال رسول اللّه يله : «فمن يطع 
الله إن عصيته ! يمسي على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ !)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري وي قال: «بينا نحن عند رسول اللَّه كه وهو يقسم 
تنيكاه آناه ذو الخورضية وهو وجل يمن وى اميم الف اوسيل الله 
اغلدِل» قال رسول الله ليِ: «ويلك ! ومَنْ يعدل إذا لم أعلِلُ؟ قد خبت وخسرت إِنْ 
لم أعدل»؛ فقال عمر بن الخطاب مَك : ائذن لي فيه أضرب عتقه» قال رسول الله 
كله : «دعه» فإنّ له أصحايًا د يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ييا امديهيرا 
ويقرؤون القرآنَ لا يجوز" تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهمُ من 
الرميّة» ينظر إلى نَضّلِهِ فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. 


0 الضوف: صبغ أحمر يُصبغ به الجلود» وقد يُسمّى الدّم -أيضًا- به. 
(؟) أخرجه البخاري ( )0 ومسلم (57 ,.)٠١‏ 

() أخرجه البخاري (7155)) ومسلم .)1١554(‏ 

(4) وفي نسخة (يجاوز) . 
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ثم ينظر إلى نَضِبّه”'' فلا يوجد فيه شيء -وهو القدح-. ثم ينظر إلى قَذَّؤوا" فلا يُوجَدُ 
فيه شيء » سبق المَّرْث والدّم» آيتهم رجل أسود, إحدى عَضِدَيّه مثل ثدي المرأة» أو 
مثل البضعة تَدَرَْرُ": يخرجون على حين فرقة من النّاس»» قال أبو سعيد: فأشهد 
أني سمعت هذا من رسول الله بك وأشهدٌ أنْ عليًا بن أبي طالب وَبْه قاتلهم وأنا 
معه» قَأَمَرَ بذلك الرجل» فالتَمسّء فَوْجِدَ فأتى به» حتى نظرت إليه على نعت 
رسول اللَّهِ بك الذي نّعت)© . 

ثم أمرّ النبيئٌ يك بقتله» فعن أبي بكرة عن أبيه وها أن النبيّ يكل مر برجل ساجدٍ 
-وهو ينطلق إلى الصلاة-. فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد». فقام النبئ وَل 
فقال: «من يقتل هذا؟»», فقامَ رجل فَحَسرٌ عن يديه فاخترط سيفه. وَهَزَّهء ثم قال : 
بانع الله! بأبى انك وام + كنف أفثر رعسل نا حذا يغنيد آن لا إله إلا اللدبوان 
محمدًا عبده ورسوله؟ ثم قال: «من يقتل هذا؟». فقام رجل فقال: أناء فحسر عن 
ذراعيه. واخترط سيمّة وهرَّهُ حتى أَرَعِدَتٌ يذه فقال: يا نبي اللّهِ! كيف أَقدّلُ رجلا 
ساجداء يشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؟ فقال النبئٌ يك : «والذى 
نفسى بيده » لو قتلتموه لكان أُوَّلَ فِتْنَةِ وآخرّها»” . 

وله شاهد أخرجه أحمد »)١١118(‏ وفيه أنَّ الرجل الأول الذي قام لقتله هو 
ألق يكن والثانى عمر. ثم ذهب إليه عليٌ فلم يجده» كما في حديث أبي سعيد 

وإِنّما لم يقتله أبو بكر وعمر؛ لأنّهما لما ذهبا إليه ليقتلاه؛ وجَدَاه يُصليء 
)١(‏ نَضِيّهِ : السهم بلا نصل وبلا ريش . 
(0) قَذذِه: ريش السهم . 
ا دن أي : 0 


6 اسسيق أخرج امد 100 وصكدحه الإمام الألباثي في «الصحيحة» (6410). 
() وانظر للفائدة : #فقد جاء أشراطها» (ص8١٠ »)١١1١-‏ لشيخنا محمود عطية دعل للد : 


سه منهاج الدَّعْوَةَ الستَلفِيَّة 


0-9-5 22 ئئ2 ب الأَرْبَعُونَ حَدِيْنا النّبَويّةَ قُْ ”بح 


ها لما 2 لين لاق نسحن قل انمض + يل قد نه من شارييم» دن 
بيعي زا 01 ابر الا لبر ولتي مكلت ينيدو وة بالطاد 118 
رسول اللَّه يلل : «ما بال هذا؟؟ فقيل : يا رسول اللَّهِ! يتش ينشّه بالنساء» قأمر به قفي إلى 
التّمّيع. قالوا : اوسيل الله ! ألا نقتله؟ قال : ١ن‏ هيت عن قتل المصلّين» قال 
أو أسامة : «التْقيع ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع»”" . 

وعن عمر بن الخطاب ولاه قال: «نهانا رسول اللّه يه عن ضرب 
المصلّين»؟. 000 

وعن أبي أمامة طلكه أنَّ رسول اللَّهِ ل وَهَبَ لعليئ غلامّاء فقال: «لا تضربه؛ 
ني نُهِيتُ عن ضرب أهل الصلاة» وقد ريه يُصلَّي)9. 

ثم خرَّجتٍ الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه 
وأرضاه- بشبهات أوهى من بيت العنكبوت» فناظرهم عثمان وبيّن لهم. ورد كل 
شبهاتهم » لكنهم قوم لا يفقهون, ولأهوائهم متّبعون» ومن الإسلام مارقونء أَبَوا 
إلا خلعه من الخلافة أو قتله» فأبى أن يخلع نفسه من الخلافة» كما أوصاه بذلك 
رسول اللّه يلك فقتلوه -قتلهم اللّه-» قُتِلَ شهيدًا صابرًا على هذه البلوى التي 
أصابَيْهُ -رضي الله عنه وأرضاه- . 

ثم خخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضيه على حين قرقة بين 
المسلمينء فأرسل إليهم علىٌ بن أبي طالب ابنّ عمّه عبداللّه بن عباس ليناظ رهم 
فناظرهم”»» وردٌ شبهاتهم وما نقموه على علي بن أبي طالب وأصحاب النب يَكة 
وقد كانوا ستة آلاف رجل» فرجع منهم ألفان» وبقي أربعة آلا خرجوا على 
)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (4414) بإسناد صحيح» انظر «المشكاة» (4481). 
(؟) أخرجه التبريزي في «المشكاة» (77760 و5957). 


(؟) حسن» أخرجه أحمد (95١75؟)»2‏ وحسّنه الإمام الألباني في «هداية الرواة» (7701) . 
(:) انظر صفحة (05-51) من الحديث الخامس . 


لس وتهاج الدّهوة افيد ا - -ِ-اسي--ا-ا-سايتدس (هننة سيدا 


المسلمين» فقال علي بن أبي طالب: «واللّه إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومء 
موا واو اا اع ووب اين دي 

ااا 7 
من المسلمين ؛ يَقْثلها أولى الطائفتين بالحق»”" . 

م إن من بقي منهم لم يُعجبهم هذا الحال. ولم يهدأ لهم بال؛ فما زالوا 
يخططون ويمكرون» حتى قَتَلُوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي اللّهِ عنه 
وأرضاء- ؛ ثأرًا الإخوانهم الذين قُيلوا. 

وحعديث قيذا لله بن الصامت ف الذي يمنع فيه النُِ ل الخروج على 
الحاكم ما لم يرَ منه كفرٌ بواح فيه فوائد ومسائل فقهيّة كثيرة» منها منها : «أَن فيه ردًا 
صريحًا على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليه 
فإنهم يعلمون دون أي شك أو ريب أنهم لم يَرَوَا منه (كفرا بواحًا). ومع ذلك 
اا قتاله وسفك دمه هو ومن معهة من الصحاية والتابعين فاضطرٌ ولاب 
لقتالهم , واستعصال شأفتهم» فلم يح منهم إلا القليل» ثم غدروا به َه كما هو 
معروف في التاريخ . 

والمقصود أنهم سئوا سُنةَ في الإسلام سيئة» وجعلوا الخروج على حكام 
المسلمين ديئًا على مر الرّمان والأيام. رغم تحذير النبئ يله منهم في أحاديث 
كثيرة» منها قوله يله : «الخوارج كلات النار»”” . 

.)155/1١57( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)15١/1١١56(‏ 
(5) صحيح» أخرجه الترمذي ,)7٠٠٠١(‏ وصحًّحه الإمام الألباني في «ظلال الجنّة؛ (4 40) من حديث أبي أمامة 





ورغم أنهم لم يروًا كفرًا بواحًا منهم. وإنّما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق . 
2٠. .‏ واليوم والتاريخ يعيد نفسّه -كما يقولون-؛ فقد نبتت نابتة من الشباب 
المسلمء لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا» ورَأوًا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله 
إلا قليلاء فرأوًا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهلَ العلم والفقه والحكمة 
منهم» بل ركبوا رؤوسهم» وأثاروا فَِنَا عمياء» وسفكوا الدماء في مصرء وسورياء 
والجزائرء وقبل ذلك فتنة الحرم المكّي؛ فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح 
الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وحَلَمًا إلا الخوارج)”" . 

ثم إِنَّ منهجهم بعد ذلك قديمًا وحديثًا قائمٌ على غمز الحكام ولمزهمء 
وتضخيم أخطائهم في نظر النّاس حتى لو كانت شبهات أو إشاعات أو افتراءات» 
وفضحهم والإنكار عليهم عَلْنَا أمامَّ عامّة النّاس في التجمعات والجمعات» وفي 
المحاضرات والندوات» وعلى المنابر والمنصّات» في الكتب والتّشْرات»: وفي 
الجرائد والمجلات» والإنترنت والفضائيات؛ ليُمُسِدوا عقائدهم» ولِيُوغروا 
صُدورهم. وليكونوا في صمّهم وعراضهم» وليخرجوا على ولاة أمورهم . 

نَّ المتتبع لأحاديث النبئّ كل في التحذير من الخوارج» والمتتبع لتاريخ 
الإسلام منذ عهد الخلافة الراشدة وحتى أيامنا هذه» يعلم علم اليقين أنه لم يبل 
أهل الإسلام بفرقة أشد وأخطر وأخبث من هؤلاء الخوارج» الذين أضروا 
بالإسلام وأهلهء وأفسدوا عليهم دينهم ودنياهم» فلم يسلم من ألسنتهم النبيئٌ يله 
ولم يسلم من سيوفهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» ألا وهم الصحابة وَقّيرء فقد قتلوا 
عثمان بن عفان َيه » وقتلوا على بن أبي طالب يه وَحَلْقَا من صحابة النبيّ 
كلِله. فما زال هذا منهجهم على مر القرون : «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان»)”” . 


(1) «الصحيحة» للإمام الألباني كَعُلَنُةُ تحت حديث رقم (514”) باختصار. 
(؟) أخرجه البخاري (7755)» ومسلم )1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَك . 


ته مِنْهاج الدَّعُوَةِ التَلفِيّة ببسب 9109 داه 


وها هم يعودون في هذا الزمان بغير أسمائهم» ثابتين على مناهجهم في تكفير 
المسلمين بالذنوب والكبائر» والخروج على ولاة أمور المسلمين» ويسفكون الدم 
الحرام» وينتهكون الأعراض» ويفسدون العباد والبلاد» ساعين لإقامة دولتهم 
المزعومة» التي لم تقُّم ولن تقوم أبدًا -بإذن الله تعالى- مصدافًا لقول النبئ يكل : 
«كلما خرج قرنٌ قطع». فعن ابن عمر َي قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«كلما خرج قرن قطع». أكثر من عشرين مرة» «حتى يخرج في عراضهم الدجال)'" 
اق في جيشهم وجمعهم . 

فالخوارج أهل أهواءٍ وبدع» لهم صفات وعلامات يُعْرَفُونَ بهاء وهذه 
الصفات تنسحب على أكثر أهل البدع . 

قال محمد بن بدر بن منسي في «الصفحاتٌ الغْرَرُ في الدفاع عن إمارة كرا 
(ص5١)‏ ملخّصًا لأكثر هذه الصفات: «فأصحاب الأهواء مخالفون للفطرة 
وتجد من علاماتهم المستقصدة: اتَباع ما تشابه من القول ويقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» ويدفعون النصّ بالرأي» ويقدّمون القياس على الدليل» 
وقول الشيخ على قول الله -تعالى- ورسوله» وهُّم] معرضون متعصّبون مقلّدون 
يُحرَّفونَ الكلِم عن مواضعه» ويستخدمون الحيل والكيد والمكرء وفيهم الكذابون 
الأفاكون» ورميهم أهل الحق بالنقائص» ويقعون في التناقض الواضح واللوازم 
الباطلة» وفيهم الاغترار بالأكثر سواء كان عددًا أو عملا» والاغترار يكبر السن أو 
بكثرة المال أو وجود الجاه»ء وكذلك الدّعاوى المجردة في اتَباع الحق مع 
مخالفتهم الظاهرة له» وعندهم من الأَتَمّة والكبر والخُيّلاء حتى على الحق فيعز 
عليهم الإذعان له؛ وغير ذلك من الصفات الذميمة التي فيها مشابهة بالكافرين» 
ومحاكاة لأصحاب الجحيم» نسأل الله -تعالى- السلامة والمعافاة» . 


ع تن 


.)1100( وحسّنه الإمام الألباني في «الصّحيحة»‎ 2»)١75( حسن» أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


الحديث العشرون 
عاشرًا : البَعْىْ 

عن ثوبان وليه قال : قال رسول اللَّيكِ : «إنَّ الله زوى لي الأرض عفر أيتٌ مشارقها 
ومغاربهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيثُ الكَثَْيْنَ: الأحمر 
والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامّة ‏ وأن لا يُسلْط عليهم عدوًا من 
سوى أنفسهم ؛ فيستبيح بيضتهم , وإنَّ ربي قال: يا محمد ! إني إذا قضيتٌ قضاءً فإنه 
لا يُرّد وني أعطيثُ لأمتك أن لا أهلكهم بسنةٍعامّة »وأنلا أسلّطعليهم عدرّامن سوى 
أنفسهم يستبيحٌ بِيضّتَهُم »ولو اجتمع عليهم من بأقطارها -أو قال: من بين أقطارها-. 
حتى يكونّ بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا»". 

وفي رواية : اوسألته ألا يجعل بأسهم بينهم , فمنعنيها»”" . 


يخبرنا النبي يكل في هذا الحديث فيقول: «إنَّ اللّه زوى لي الأرضنء فرأيثُ 
مشارقها ومغاربها» أي : جَمَعَ وضَمٌ له:الأرض حتى أنه رأى مشارقها ومغاربهاء 
وهذا يدك على كرامة نبينا محمد و عند ربه» وقوله 4: وإ أمني سييلم مهام 
زُوِيَ لي منها» أي: مشارقها ومغاربهاء وهذا فيه بشرى لأمّة الإسلام بانتشار 
الإسلام في أطراف اللأرض» وقو له كك : «وأعطيتٌ الكنْرّيْن : الأحمرّى والأبيضَّ"» 
أي : أن الله أعطاهُ الكَتْرَيْنَءِ الأحمر أي: الذهبء والأبيض أي : الفضّةء «قال 
العلماء: المراد بالكنزين: الذهب والفضّة» والمراد: كَنْرّي كسرى وقيصرء مَلِكَي 
العراق والشامء فيه إشارة إلى أن مُلْكَ هذه الأمّة يكون معظم امتداده في جهّتي 
المشرق والمغرب» وهكذا وَقَع» وأمًّا في جِهّئّي الجنوب والشمال» فقليل بالنسبة 


. )794017( وأبن ماجه‎ »)71١1/7( أخرجه مسلم (58495), وأبو داود (؟5755)» والترمذي‎ )١( 
.)584٠0( أخرجه مسلم‎ 6 


إلى المشرق والمغرب» وصلوات الله وار 0 الذي لا ينطق 
عن الهوى. إِنْ هو إلا وحيٌ يوحى)”". 

وقوله يك : «وَإِنِي سألتُ ربي لأمّتي أن لا يُهلكها بسنةٍ عامّة) أي : دعوت ربي 
لأمّتي أن لا يهلكها بقخط وجَذْب » ومجاعة تَعْمَهُم: وقوله يكل : «وأن لا يُسلط 
عليهم عدرًا من سوى أنفسهم ؛ فيستبيح بيضتهم' أي : ألا يُسلّط عليهم عدرًا من 
غيرهم فيقضي على أصلهم»؛ وجماعتهم» وعزّهم؛ وملكهم. كما حصل لغيرهم 
من الأممء فبادوا وأفناهم الله فلا تسمع لهم رِكُرَّاء وقوله َكل : «و إن ربي قال: يا 
محمد ! ني إذا قضيتٌ قضاءً. فإنَّه لا يرد وإنّي أعطيثُ لأمّتك أن لا أهلكهم بسنةٍ 
عامَّةَه أي: إِنْي إذا قَدَّرْتُ قدرًا وأردته فإنّهُ لا يُردُء وإني أعطَيْتٌ لأمّتك أن 
لا أهلكهم بمجاعة تَعْمُهمء وقوله ككللِ: «وأن لا أسلّطَ عليهم عدرًا من سوى 
أنفسهم يستبيح بِيضَتهم , ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها -أو قال: مِنْ بين أقطارها- 
4ء أي: أعطيت لأمّتك أن لا أسلّط عليهم عدرًا من غيرهم يقضي عليهم 
وولكيم: رار اجيم للقضاء عليهم كل من في الأرض» وقوله وه : «(حتى يكون 
بعضهم يُهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًاءء ع إن أكثر هلاكهم يكون ببغي 
بعضهم على بعض .» لا باعتداء غيرهم عليهم ؛ فيقتل بعضهم بعضًاء ويأسر بعضهم 
بعضّاء وقوله يك : «وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم , فمنعنيها» أي اوعرو ا يجين 
بعضهم يُبغض بعضًا» ويقتل بعضهم بعضّاء فلم يستتجب لذلك . ظ 

فعن عبداللّه بن عمرو بن العاص ذَِيه » عن النبئ يكلِ قال : «إذا متحت عليكم 
فارس والرُّومء أيّ قوم أنتم؟4». قال عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أُمَرَنا 
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اللدفى قال: أو غَيْرَ ذلك ؟ تتنافسون”” ثم تتحاسدون” . ثم تتدابرون 2 م 


. )377 /9( النُووي في شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(١؟)‏ نحمده» ونشكره» ونسأله المزيد من فضله؛ كما في «شرح النُووي على صحيح مسلم؛ (591/9) . 
(") تتنافسون: أي تتسابقون إلى الدنيا . 

(4) تتحاسدون: الحسد: تمي زوال النعمة عن صاحبها . 

(5) تتدابرون : تتقاطعون . 


4 ا ا الأَرْبَعُونَ حَدِينَا النْبَويَّة ف للح 


تتباغضون”" -أو نحو ذلك-» ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين: فتجعلون 
بعضهم على رقاب" بعض »)”" . 

ولذلك بكى عمر بن الخطاب ويك لما فْيَحَتُ فارس» وجاءه من خيراتها. 
فقال من عنده: «لِمَ تبكي » وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقرٌَ عيتك؟؛, 
فقال عمر: «إان سبعة وميرل اللّه لل يقول : الا تثفتح الدّنيا على أحد إلا ألقى 
الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وأنا أشفق من لا 

وَلمَا الشيكور كدري «الجمراء والبيضاء - بكى» فقال له عبدالر حمن : (ما 
يُبكيك يا أمير المؤمنين؟ واللّهء إِنّ هذا اليوم يوم شكر ويوم فرح وسرور»» فقال 
عمر: «إنّه لم يُعْطَّهُ قوم إلا لْقَِتْ بينهم العداوة والبغضاء)"' . 

ولمًا رأى بعض ما جاءه -أيضًا- بكى» فقال له عبدالرحمن : «ما يبكيك»: 
فواللُهِ إِنَّ هذا لمن مواطن الشكر؟» قال : «واللّه ما ذاك أبكاني» ولكن واللَّه ما 
أعطى اللَّهُ هذا قومًا إلا ألقى بأسهم بينهم)” . 

وقد اجتمعثٌ وتداعث الأمم الكافرة من أقطار الأرض على أمّة الإسلام كما 
تداعى الأكَلةَ إلى قصعتها في القرن العشرين الميلادي» فما استطاعوا استئصال أمّة 
الإسلام ولن يستطيعوا ؛ لأنَّ الله أعطى لنبيه أن لا يُسَلْط على أمّته عدوًا من سوى 
أنفسهم يستبيح بيضتهم » أمّا هلاك الأمّة بعضها بأيدي بعض » وبغي بعضهم على بعض 
فكثيرٌ جدًّا ومشاهد في كل الأزمان والأمصار؛ مصداقًا لما أخبر به النبيئ يلل حيث 
)١(‏ تتباغضون: تتكارهون وتنقطع بيتكم المودة. 
(؟) فتجعلون بعضهم على رقاب بعض: أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض . 


(9) أخرجه مسلم .)١5957(‏ 

(4) صحيح» أخرجه أحمد (47)» وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه على «المسند؛ . 

(5) صحيح» رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص550) بإسناد صحيح . 

(1) ذكره ابن الجوزي (ص5560١)2»‏ وانظر آثار عمر بن الخطاب هذه وغيرها في «امحض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» (؟/ 1717-5765) تحقيق عبدالعزيز الفريج . 


53000 0 مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَلمِتَةِ . 1 ا 0 559082 


قال: «سيّصيب أمتي داك الأمّم؛» فقالوا : يا رسول الله وما داء الأمم؟ 
قال: «الأَشَرُهك والبَطَر", والتّكائُ*. والتَنَاجُُْ في لني" والتَبَاعْضُ 
والتََحَاسِدٌ. حتى يكون البغين)”" . 


)١(‏ الْأشّرٌ: أشد أنواع البطر. 

( البَطرَ: الطغيان عند النعمة وطول الغنى . 

(*) التُكاثر : هو كل ما يتكاثر به المتكاثرون من أموال وأولاد وغير ذلك . 

(5) التَنَاجُش في الدنيا : النّجش : هو أن يزيد في ثمن السلعة» وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 

(6) حسن » أخر جه الحاكم (58/5١)غ؛‏ والطبراني في «الأوسط) (00) من حديث سن هريرة وفك : وجوّد 
إسناده الإمام الألباني في «الصحيحة» (5850). 


الحديث الحادي والعشرون 
اشتدادُ الفتن مع مُضِيٌ الرّمن 


عن الزَّبِير بن عَدِيّ طبه قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما يلقون من 
الحجاج”"', فقال: «(اصبروا فإنه لا يأتي رَمَان إلا والذي بعذله أشرّ منه حتى تلقُوًا 


.- بم صلا )20 
ربكم » سمعته من نبيكم يدوا : 


قوله: (مِن الحجّاج) أي: ابن يوسف الثقفي الأمير المشهورء والمراد: 
شكواهم ما يَلْقَوْنَ من ظلمه لهم وتعدّيه عليهم» فعندما تَحَُدّتٌ البدعٌ في بعض 
الأمّة» وتتجارى الأهواء بأقوام. كما يتجارى الكَلْبٌ بصاحبه. ويشبع غير سبيل 
المؤمنين» ويُتّتَافس على الدنيا؛ فلا بد أن يقمَ البغي والبأس الشَّديد في الأمّة 
فتشتدٌ الفتن» ويقل الخير» ويكثر الشرء فهذا الزُبير بن عَدِي ضيه قال: أتينا أنس 
ابن مالك» وهو من صحابة لني كله فشكونا إليه ما نلقى من ظلم الحجاج» 
وبطشه» وتعدّيه» فقال: «اصبروا»» أي: على ظلم الحجََاجٍ «فإنّه لا يأتي زمان 
إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم» أي : يبقى الخير في نقصان» والشرٌ في 
ازدياد إلى يوم القيامة . 


لقال القع عه في اتير أغلدم الباده) 0117/3 : «أهلكة الله في رمضان سنةٌ خمس وتسعين كَهْلّاء وكان 
ظلوماء جبّارًا» ناصيًا , حكاء سكاع للدفات وكان ذا شجاعة وإقدام, ومَكْرٍ ودهاءء وفصاحة» وبلاغة. 
وتعظيم للقرآن قل سَقّتَ من سوء سيرته في تاريخي الكبير» وحصاره لابن الزُّبير بالكعبة» وَرَمَيهِ إيّاها 
بالمنجنيق» وإذلا لأهل الحرمين» ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة؛ وحروب ابن الاشعث 

اله وتأخيرة للضلوات إلن أن استاصلة الله فيه ولا حاف بل نبغضة في الله فإنَ ذلك من أوّقٍ عُرَى 
الإيمان. ظ 
وله حَسناتٌ مغمورةٌ في بخر ذنوبه. وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونُظراءٌ مِنْ طلَّمةِ الجبابرة 
والأمراء». 

(7) أخرجه البخاري »07١78(‏ والترمذي )١١57(‏ بلفظ : «ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تَلْقَوْا ربكم؛. 


حت مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ التَلَفِتَة م لل - ند تسسسسهه 


وهذا الكلام «سمعته من نبيكم»؛ أي: قاله محمد يك فهذا الحديث من 
معجزات النْبِي يك فإنْ فيه إخبارًا بما يقع في المستقبل» وقد وقع . 

وفي الحديث نصرٌ لمذهب أهل السنّة في طاعة ؤلاة الأمرء مع الردٌ على 
حماسات الخوارج الحرورية. 

وقد ذكر ابن الزبير في «الموفقيّات» من طريق مجالد عن الشعبي» قال : «كان 
عمر فمن بعله إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته» فلمًا كان زياد 
ضرب في الجنايات بالسٌّياط» ثم زاد مصعب بن الرُّبير حَلْقَ اللّْحية » فلمًا كان بشر 
انو هروانظة كك[ العانى مسا وو قلا كز الكتاء فال هذا كله لعب» تدر 
بالسيف)""'. 

وأمّا قوله : «فإنّه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم»). خرج 
مخرج الغالب» فهو عام مخصوص. فإنّ آخر الأمّة سترجع إلى دينها وأمرها 
الأوّل» فتنال من الخيريّة قريب مما نال أوّلهاء وستعود الخلافة للأمّة الإسلامية 
على منهاج النبوّة؛ كما أخبر بذلك النبئٌ كله فى حديث الأمراء”"» وسيكون 
فيها المهديء الذي يملا الدنيا عدلا كما مُلئت ظلمًا وجورًاء وسيعود للإسلاء 
انتصارة» وازدهارة» وانتشارة» وللأمّة مجذها وعزّهاء وسينزل عيسى بن مريم 
-عليه الصلاة والسلام- حكمًا عدلاء وتنتهي المِلَّلَ في زمانه إلا الإسلام» وتُنزل 
السماءٌ خيراتهاء وتخرج الأرض بركاتها . 

وعن علي ظنه قال : قال الت يكل : «مَكَلُ أمّى مثل المطر» لا يُدرى أولّه خير 
أم آخره)” . 

وقد بوّب العامة الالبان وال نَقٍّ فى «السلسلة الصحيحة» (517/1): 
)١(‏ افتح الباري بشرح صحيح البخاري» (535/1). 


(؟) وهو الحديث رقم (50) (ص7737) . 
(؟) صحيح » أخرجه الترمذي (78759)» وصحّححه الإمام الألباني في «الصحيحة» (75785). 


سو لل سلسم الأَْيَعُونَ حَرِيُتاً اللَّبَويَةَقٍ ‏ ا 


مم0 


المستقبل للإسلام»» وذكر عددًا من الأحاديث التي تبيّن ذلك» ثم قال )77/١1(‏ : 
«هذا وما يجب أن يُعلم بهذه المناسبة أنَّ قوله تكلِ: «لا يأتي عليكم زمان 
إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم». رواه البخاري في «الفتن» من حديث 
أنس مرفوعًا . 

فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضَوْءِ الأحاديث المتقدمة وغيرهاء مثل 
أحاديث المهدي» ونزول عيسى 6 فإنّها تَدُلّ على أن هذا الحديث ليس على 
عمومه؛ بل هو من العام المخصوص؛ فلا يجوز إفهام الثاس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصحٌ أن يتصف به المؤمن ٍِإنَُ لا ين ين وح ال إل 
لقَوْم الْكَفْرونَ4 [يوسف امل سال للد ان وتنا مؤفنين يجنا 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)0© (775-1-/71): «وقد اسْتَشْكِل هذا 
الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشرٌ دون التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك 
إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي 
لزان وام حبر ون بز امور وق جيل انشيج اميا ان الاوار لاني 
فَسّئِل عن وجود عمر بن عبدالعزيز بعد الحجاج؟ فقال: لايد للنّاس من تنفيس”" 
وأجاب بعضهم: إِنَّ المراد بالتفضيل: تفضيل مجموع العصر على مجموع 
العصرء فإِنَ عصر الحجاج كان فيه كثير من الصّحابة من الأحياء» وفي عصر عمر 
ابن عبدالعزيز انقرضواء والرّمان الذي فيه الصحابة خير من الزّمان الذي بعده؛ 
لقوله كله : «-خير القرون قرني» دا 

ثم قال: «ثم وحنفك :فرق ظيذا لله نوك نعود التصريح بالمراد» وهو أولى 
بالاتباع» فأخرج يعقوب ابن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة» عن زيد بن وهب 


.)١955( أثر الحسن هذا أخرجه الدينوري في «المجالسة» رقم‎ )١( 
.)50 لم يثبت لفظ «خير القرون» في السنّة الصحيحة:. إِنَّما الثابت #خير النّاس»» انظر (ص‎ )5( 


قال؟:سمغتٌ عيذ الله بن مسعوه يقول: 9لا يآتى عليكم يوم إلآ وهو شر من اليوم 
الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لت أعتى,رخاءامن العلا بيصبيه» :ولا مالا 
يفيده» ولكن لا يأتي عليكم يومٌ إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله» فإذا 
ذهتة العلماء اسعوئ التامن 4 قلا بأمرون بالمعروف :ولا تنهون عن المكر:قعيد 
ذلك يهلكون)"''. ظ 

ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله : اشر منه) . 

قال: «فأصابتنا سنةٌ حَضْبٌء فقال: ليس ذلك أعنيء إِنّما أعني ذهاب 
العلماء»). | 

ومن طريق الشَّعبِي عن مسروق عنه قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشرٌ 
مما كان قبله» أما أني لا أعني أميرًا خيرًا من أمير» ولا عامًا خيرًا من عام» ولكن 
علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم حَلْمَاء ويجيء قوم يُقنُون برأيهم». 
وفي لفظ عنه من هذا الوجه: «وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتهاء ولكن بذهاب 
العلماء: كم يعدت قوم يقترن فى الأموزيرا يهنم فيتلمون الاسلاء ويهدموته»: 

وقال : «وَاسْتَشْكَلُوا -أيضًا- زمان عيسى بن مريم بعد زمان الدّجال» وأجاب 
الكرمانيٌ بن المراد: الزمان الذي يكون بعد عيسى» أو المراد جنس الزمان الذي 
فيه الأمراء» وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أنَّ زمان النبي المعصوم لا شر فيه . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام. 
كالدّجال وما بعده» ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج 
فيما بعده إلى زمن الدجال» وأمّا زمن عيسى #4 فله حكم مستأنف -واللَه 
أعلم-» ويحتمل أنْ يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصّحابة بناءً على أَنّهم 
هم المخاطبون بذلك فيختصٌ بهم» فأمًا من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور. 


.)77-6 وقد جوّد ابن حجر إسناده فى «فتح الباري»‎ .)١95( حسن» أخر جه الدارمى‎ )١( 


ساو 01 ) لعي بيب يت الأربَعُو 4 نَ حََدِيْتاً النبَويّة في حح- 


لكنّ الصّحابِي فهم التعميم. فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك» وأمرهم 
بالصبرء وهم أو جلّهم من التابعين» واستدلٌ ابن حبان في صحيحه بأن ديف 
أنس ليس على عمومه باالأحاديث الواردة في المهدي, وأنه يملأ الأرضّ عدلا بعد 
أن ملت ححَورًاة اه 


حسم مِنْهاج الدَّعُوَةَ الَلفِيَّة بيب ب يي يي كت 


الحديث الثَّانى والعشرون 
هدم الإآسلام 


عن أَبِي أمامة الباهليٌ طفن » عن رسول الله كل قال : فض عُرى الاسلام 
عَرْوَةَ عَروَةً فكلما انْتَقَضْتْ عروة تَشْبَِتَ د النّاس بالتي تليها وَأَوَلَهُنّ نقضًا الحكم. 
وآخرهنّ الصلاة)”" . 





يخبرنا النبيئّ يك في هذا الحديث عن نقض وهدم عرى الإسلام. وأنّ عُرى 
الإسلام كالسلسلة تتكون من حلقات متماسكة» وأنّ هذه الحلقات تُنْقَضُ حَلقة 
حَلْقَة» فقوله يكل : ١لتُنْقَضَّنَّ‏ عرى الاسلام عروة عروة» النَفْض : مِنْ نَفْضِ البناء وهو 
هدمهء واعرى) الترفيج عرو وهي الحلقة» ركرى الاعادم دي أركانه: 
وواجباته» وسئنئه » لحان وقوله مَل : «فكلّما التَقَضْتٌ عروة 7 ا تقدسف الناسن 
بالتي تليها» أي : كلّما هُدم شيء من عُرى الدين تمسّك النّاس بالذي بعذه بقوَّة 
وحرصء وقوله ككل : «وأولهنٌ نقضًا الحكم. وآخرهن الصلاة» أي : إن اول 
يُهدم من عُرى الدين هو الحكم بالإسلام وتطبيق الشريعة» وآخره نقضًا وتركا 
الصلاة. 
ومما يزيد هذا الأمر بيائا ووضوحًاء ما ثبت عن أبي هريرة يه أن النَِيَ يله 
قال: «إِنَّ للإسلام صُوّى”" ومنارًا كمنار الطريق» منها أن تؤمنّ باللّه ولا تشرك به 
شينًا » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان», وحج البيت, والأمر بالمعروف 
)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد »)757١70(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 242001١‏ والطبراني في «الكبير] 
(7”485)). والمنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 27860)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5١؟"9))‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 01/4)) وصحّحه الإمام الألباني في #صحيح الجامع» .)6١ ١75(‏ 


: الصّوى : الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفارَّةَ المجهولة يُستَدلٌ بها على الطريق» واحدتها صرٌةٌ كُقَرّة‎ )١( 
.)11/1( أراد أن للإسلام طرائقٌ وأغلامًا يهتدى بهاء كما في «النهاية»‎ 


والنّهي عن المنكر. وأن تُسَلّم على أ هلك إذا دخلت عليهم , وأن تُسَلّم على القوم إذا 
مررت بهم ٠‏ فمن ترك من ذلك شيئًا؛ فقد ترك سهمًا من الاسلام. ومن تركهنٌ 
[كلهنّ]؛ فقد ولى الاسلام ظَهْرَة) . 

فما تزال عرى الإسلام تَنْقَض ونَدْرَسُ كما يُدْرَسُ وَشيْ الثوب في كل زمان 
ومكانء ولكن من رحمة الله بهذه الأمّة أن يُهيَّجَ لها من يُجَدَّدُ لها دينها على كل 
أن مئة سئة 1 وتونية وعلما وعملا-. فِإن التجديد لا يكون إلا بعد 
الُروس» ولا يكون إلا بعد انهدام» وذلك إلى أن يصل نقض عرى الإسلام 
ودروسه إلى نهايته» حتى لا يُعرفَ من الإسلام إلا الشّهادتين . 

فعن حذيفة بن اليمان مرفوعًا قال: «يَدَرْسُ”” الاسلام كما يَدرّسنُ وش" 
الثوب. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة. ولا نسّكء ولا صدقة, وَلَيسْرى على 
كتاب الله وَبْنَ في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس : 
الشيخ الكبير. والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) ؛ 
فنحن نقولها»» قال صِلة بن زفر لحذيفة: ما تغني (لا إله إلا اللّه)» وهم لا يدرون 
ما صلاة» ولا صيام. ولا شلك ولا صدقة؟ فأعرّضَّ عنه حذيفة» ثمّ ردّها عليه 
ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلة! تنجيهم 
من الثّار ثلاثًا© , 

اوهذا الحديث الصحيح يُستفاد منه أنَّ الجهل قد يبلغ ببعض النَّاس أنّهِم 
لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة» وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة 
وسائر الأركان» ثم هم لا يقومون بهاء كلا ليس فى الحديث شيء من ذلك» بل 
)١(‏ صحيح» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الإيمان» بتحقيق الإمام الألباني (رقم7)) وصحححه الإمام 

الألباني في «الصحيحة» (7717) . 
(1) الدُروس: الخفاء» من دَرَنَ الرسْمٌ دُرُوسًا: إذا عفا وهلك. 


(5) وش اللوتب» لقشه: 
(5) صحيح» أخرجه ابن ماجه (49٠4)؛‏ وصحًّححه الإمام الألباني في «الصحيحة» (87) . 


حي دك ترب ع أهل البوادي» والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من 
الإسلام إلا الشّهادتين ا" 

(١وفي‏ هذا الحديث نبأ خطيرء وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى 
أثرّه» وعلى القرآن فيُرفع» فلا يبقى منه ولا آية واحدة» وذلك لا يكون قطعًا 
إلا بعد أن يُسيطرَ الإسلام على الكْرَةٍ الأرضيّة جميعهاء وتكون كلمته فيها هي 
الغلنا؟ كنا هر نس فول للم سار وهات هوم الزعك اسل رشولة القت 
وَدِيِنِ ألْحَي ليظهرَمٌ عَلَ أدبن كله 4 [التوبة:7]» وكما شرح رسول اللَّهِ ل ذلك في 
أخاويث كثيرة. 

وما رَفْعٌْ القرآن الكريم في آخر الزمان؛ إلا تمهيد لإقامة الساعة على شرار 
الخلق الذين لا يعرفون شيئًا من الإسلام البتة» حتى ولا توحيده! 

وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن. وأن وتوم ينا لاير0 
ملتسي ررس يجان وقا ذلك إلا تدارسة» وتددره وتفهمه» ولذلك تعهّد 
اللّه -تبارك وتعالى- بحفظه إلى أن يأذن اللّه برفعه»9؟. 

ووادافت ساد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (75/ 5 7) : اومن علم أن 
معهدا سول الله فامق ذلك ولم يعلم كثيرًا مما جاء به ؛ لم يعذبة الله على :ها لع 
يبلغه؛ فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ» فإنه لا يعذبه على بعض 
شرائطه إلا بعد البلوغ أوللى وأحرى. وهذه سنّة رسول الله كه المستفيضة عنه في 
أمثال ذلك» . 


)١(‏ الألباني في «حكم تارك الصلاة» (ص87). 
(؟) الألباني في «الصحيحة» .)177/١(‏ 


ببسل الأَوْبَعُونَ حَرِيْاً اللَبَويَّةقيٍ ‏ دا 


الحديث الثّالث والعشرون 
1 2ن . 
مؤاخذة السّلف بما لا يوَاخَذ عليه الخلف 


عن أ ذر وليه مرفوعاء قال : نكم اليوم في زمان كثيرٌ علماؤه. قليل 
خطباؤه؛ من تَرَكَ عشر ما يعرف فقد هوى.ء ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه؛ قليل 
علماؤه» من استمسك بعشر ما يعرف ؛ فقد نحا)”'' . 


بين النبيئ يله فى هذا الحديث حال أوَّل الأمّة وآخرها في العلم والعمل؛ 


- 


فقو له ككل : (إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه» أي : إن الأمّة في زمن 
النبي يله وأصحابه كان فيها كثيرٌ من العلماء» الذين هم علامة الخير في الأمّة؛ 
وكان فيها قليل من الخطباء؛ وقوله : «من ترك عشر ما يعرف» أي 00 
دين اللَّه «فقد هوى؛ أي : فقد مَلَّكَ وحَسِر؛ وذلك لقيام الدين في التّمُوس » ولقيام 
دولته وانتصاره. وانتشاره في الأرض» فيستطيع المسلم أن يتمسك بكل عرى 
وقوله : وبأني من ب مان كثير خطبازه قليل علماؤه». فإذا كان أكثر الخطباء 
جهلة -وهم الموجهون. والمتكلّمون في النّاس- نهم يفسدون ١ك‏ اهنا 
يصلحون» وقد بِيّن عبداللّه بن مسعود طبه ثمرةً قُسُرٌ الجهل وقلّة العلم والعلماء 
في الأمّة» فقال: «لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله» حتى 
تقوم الساعة ؛ لببيت اع وكا هن العيشن تصيه ولا ا ل يفيده ع ولكن لياق ظ 
النّاس» فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهّون عن المتكرء فعند ذلك يهلكون)” . 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي (2)7771 وأحمد في «المسند؛ (7179/5)» والبخاري في «التاريخ» (1815), 


والهروي في «ذم الكلام» ٠(‏ )0 وصحححه الإمام الألباني في «الصحيحة) ٠(‏ ١9؟5).‏ 
١‏ (0) سبق تخريجه في الحديث )7١١(‏ (ص187). 


حتححعةهة مِنْهاجٍ الدَّعُوَة السَلفِنَة تي يي 2-2 2ه عسعبية 


فزمان قل علماوٌه. لا أمر بمعروف فيه» ولا نهي عن منكر». يقل خيره ويكثر 
شره» ويدرس فيه الدين وتَنْقَض غرام من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا»؛ 
وذلك لصعوبة العمل بأكثر أمور الدين» وإحياء السئن وإماتة البدع» في أناس سوء 
كثير -عَتَائيينَ- من جهة» وتسلط الكفار على المسلمين من جهة أخرىء والله 


أعلم . 


7 


الأَربَعُونَ حَدِيْئَا النْبَويّة في - 





الحديث الرّابع والعشرون 
و 4 وا 2 2 2 س 6 
الغثاشة : حب الذنيا وكراهية الموت 


عبر جه 


عن ثوبان وليه قال : قال رسول اللَّه كلل : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم ؛ 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل : ومن قَلَةٍ نحن يومئذ؟ قال: ١بل‏ أنتم 
يومئلٍ كثير؛ ولكتّكم عُناء كثثاء السّيل» ولينزِعَنَّ اللّهُ من صدور عدوكم المهابةً 
منكم. وليقذفنَ اللَهُ في قلوبكم الوّمَن». قال قائل: يا رسول اللّه! وما الوّمَن؟ 
قال: «حبٌ الدّنيا وكراهية الموت)2©. 


يخيرٌ الننْ يل في هذا الحديث أن الأممَ سَتتَداعى على أَمُتهء وبين سببَ 
ذلك؛. وهذا الحديث من المعجزات الظاهرة للنبي يل فقد حَدَث ما أخبر به . 

فقوله يِِ: ايوشك» أي : يُسْرع ويَمَرْبٍء وقوله: «أنْ تداعى عليكم الأمم). 
أي : يدعو بعضها بعضًا فتلبي وتستجيب» وشبّهَ هذا التداعي بتداعي الأكلة إلى 
طعامهمء فقال: «كما تداعى الأكَلَةٌ إلى قصعتها». والأكلّة: جمع آكل. 
والقصعة: وعاء كبير يؤكل فيه ويثردء ويشبع العشرة» فكأنهم يتداعَؤن لما هْيَىَ 
ونضج من طعام» ولم يمنع من تناوله مانع» وتشبيه تداعي الأمم على أمّة الإسلام 
بتداعي الأكلة إلى قصعتها ؛ إشارة إلى أن من أسباب تداعي الأمم على أمّة الإسلام 
واراضتبيا هوان بلاد الإسلام تكون منبعًا للخيرات والبركات الذي يَسِيلُ لعابهم ' 
عليهاء فقد وُجد فيها من المعادن والبترول ما تقوم عليه روح الصناعة الغربية 
والشرقيّة» بل روح الحياة البشريّةِ قاطبة في هذا الزمان» والسبب الكبير الذي جَرَّأ 
)١(‏ حسن» أخرجه أبو داود (/5791): وأحمد (777417)» والبغوي في «شرح السئة» (5 477)» وابن عساكر في 


«تاريخ دمشق» (0/ 221١97‏ والروياني في المسنده» (1//ا2))5758-51 جود إسئاده الإمام الألباني في 
(الصحيحة» (468). 


حححته- مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلفِيَّة ال7لا77اا7لا77ب2727 3 2صصؤيٍيفلؤ“ يي 60 -- 


الأمَ الكافرة على القدوم والتداعي لاحتلال بلاد الإسلام وأكل خيرات ؛ ليس 
قلة عدد المسلمين» ٠‏ فهم كُثْر يومهاء فقال قائل -أي : من الصحابة- : ومن قَلَّةٍ نحن 
يومئذ؟ لأنَّ القلة تُجرٌ ئّ الأعداء وتطمعهم في البلاد والعباد, وقديمًا قالوا : «الذْلَهُ 
مع القلّةك» فقال لني يل : «بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم غئاء كغثاء السيل» . 

أمّا عن كثرة عدد المسلمين فهذا أمرٌ معلومٌ في هذا الزمان لا يحتاج إلى دليل 
وبرهان, وَسِعَةٌ بلادهم شرقًا وغربّاء وشمالا وجنوبًا ظاهِرَةٌ لكل ذي عيئين» 
والعْثاء الذي هو كعُثاء السيل : هو ما يظهر فوق السيل مما يحمله الزَّبد من الأوساخ 
وبقايا الأشياء الملقاة على الأرضء إذا فالمشكلة ليست في قلة عدد المسلمين» 
ولكن المشكلة في صفة المسلمين يومئذٍء وهي كونهم غئاء» عقائدهم خراب. 
وأخلاقهم فسادء ومناهجهم التّعلق بالسَّرابء وقوله وك : «ولينزعنَ الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم), أي : يخرج الله من مبدور عدوكم المهاية 
رجاتت لخر برو وقوله : : "وليقذفنَ اللّه في قلوبكم الوهن». 
تقال قاقل ؟بنا وسؤك اللها:وها :الرنفه كال تحت الذننا وكزاهية العوت)» تود 
أحبّ الدنيا وكره الموت؛ ضَعْف عملّه للدّين وللآخرة وربما زالَ بالكليّة» فهم 
للذنيا يتعلموين ويتفقّهون» ويوالون ويعادون» ويتنافسون» وبها راضون» وعن 
الدين والموت والآخرة غافلونء فلا يصبرون» ولا يوقئون»ء ولا يتفقّهون» 
ولا يجاهدونء فأضاعوا الدين والدنياء فَلَبِسَنْهُمْ الفتنة . 


تا نم نت 


7727 لوسر دم لخ ع ا ا 
حك 004:0 لل ل ل للم الأرْبَعُونَ حَدِيئا النبَوية في ا 


50000 
فتنة تغير المفاهيم 
عن عبداللّه بن مسعود يه قال: «كيف أنتم إذا لَِسَيّكُم فتنةٌ يَرْبُو فيها 
الصَّغيرٌ» ويَهُرَمُ فيها الكبيرٌ إذا ثُرِكَ منها شيء قيل : تُركت السّنّةه . 
قيل: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: (إذا ذهبت علماؤكم» وكثرت 
جهّالكم وكثرت قرّاؤكم. وقلت فقهاؤكم. وكثرت أمراؤكم. وقلت أمناؤكم. 
والتمسّت الدّنيا بعمل الآخرة. وتفقّة لغير الدين)”'' . 


أ 


يخبرنا ابن مسعود في هذا الحديث عن فتنةٍ تعم المسلمين وتَلْيسّهم» ويطول 
مايا فقال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» الفتنة: هي الابتلاء والاختبار» ثم 
أطلقت على كل مكروه» أو آيل إليهء كالشركء والكفرء والإثم» والبدع؛ 
والاختلاف» والقتل» والتحريق» وغير ذلك من الأمور المكروهة”" »2 وقوله: 
يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» أي : إِنَّ زمانها يطول كثيرًا حتى إِنَّهُ يكبر 
ويتربى فيها الصغير» ويهرم ويشيخ فيها الكبير» قوله: إذا ترك منها شيء قيل : 
ترركت السنّةف. أ تتغيّر المفاهيم فيصبح الحق باطلا والبأطسفاء والسئة بدعة 
. والبدعة سنة» حتى إِنَّهَ من أحيا السنّةَ وعمل بها وترك البدعة ونهى عنها ؛ أَنْكِرَ 
عليه؛ وقيل: تْركَتٍ السنّة» قيل: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: «إذا ذهبت 
علماؤكم»؛ وذهابهم بموتهم» وعدم تفقّه غيرهم» قوله: «وكثرت جُهَالكُم). 
)١(‏ صحيح » أخرجه الدارمي ١91(‏ و »)١97‏ واللالكائي »)١177(‏ وابن أبي شيبة )١11007(‏ بسند صحيح عن ابن 
مسعود» قال عنه الإمام الألباني في «قيام رمضان» (ص]): «صحّ عن ابن مسعود موقوفاء وهو مرفوع إلى 


النبي كَكِلِ حكمًا؛ . 
(")انظر «السان العرب» ,»)١81-1١1/8/1١١(‏ و«النهاية» (”9/ .)5١5-531١‏ 


ححتيرير مِنْهاجٍ الدَّعْوَةِ التَلغِنَة طول ل ؤهه هق 3 )0600ل 0ك ححده 


وهذه نتيجة طبيعيّة لذهاب العلماء» قوله: ا وكَثْرت قَرّاؤكم) القَراء هم : خرافا 
القرآن ومجوّدوه» وتكون هذه الصفة مذمومة إِنْ كان هؤلاء القَرّاء اتخذوا القرآن 
براحي سات رس اعاية ولايل ادا وسرير يا 10 
ذلك في بعض الأحاديث . 

قوله: «وقلّت فقهاؤكم») الفقهاء : هم الذين يستنبطون الأحكام من الدذين 
للنُوازل والمستّجدَّات والمعضلات. قوله : «وكثرت أمراؤكم» وكثْرَة الأمراء دليل 
على تفرق المسلمين في دويلات كثيرة» والتفرق دليل على الاختلاف وذهاب 
القوّة والضعف في الأمّة 

قوله: «وقلّت أمناؤكم» الأمناء: هم الذين يحفظون الأنفس والأموال 
والأعراضء وكل ما استؤمنوا عليه» وقد بن الي كيف ُرفع الأمانة من قلوب 
الرجال» وبيّن أنَّ الأمناء يقلُون في الأمّة حتى يقال إِنَّ في بني فلان رجلا أميئًاء 
نع حدينة رن البمان كي فال دنا رسؤل الله كلاس شور ايك أحدفها وان 
أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جَذّرِ قلوب الرجال ؛ ثم عيموا بن القآا. 

ثمٌ عَلِموا من السنّقٍء وحدثنا عن رَفْعِها » قال : الينام الرجل النومة فض الأمانة مِنْ 

قلبهِ فيظلٌ أ؟ تَرها مِْلَ أثر الوكت» لبا النومة تبشن فيقى العا يئل الل جر 
دَحْرَجْتَهُ على رجلك قَتَفِط”©. فتراة مُنْتَِرًاا" وليس فيه شيءء فيصبح الئاس 
يتبايعون» فلا يكادُ أحدّهم يودي الأمانة, فيُقال : إن في بني فُلانٍ رَْلا أميئًاء ويُقال 
للرّجل : ماأَعْقَلهُ وما أظرفه وما أجلدة. وما في قله مثقال حبّة حَبَّةَ خردل من إيمان » ولقد 
أتى علىّ زمانٌ وما أبالي أيَكُمْ بايَعْتُ» لَئْن كان مُسلمًا رَدَهُ عَلَىَ الإسلامُ» وإن كان 
نصرائيًا َدَهُ عَلَىّ ساعيه”” » فأمًا اليوم فما كُنْتُ أبايع إلا فلانًا وفلانًا)9 . 


(71) متتبرًا : مرتفعا . 
(7) ساعيه : هو الوالى عليه . 
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- سر ع اس 5 - ٠‏ 
7 الأربّعون حَديئا النبو قي لحك 


«قال الفِرَبْرِيُ: قال أبو جعفر : حَدَّنْتُ أبا عبداللّه فقال: سمعتٌ أبا أحمد بن 
عاصم يقول: سمعتٌ أبا 0-6 قال الأصمعيئٌ وأبو عَمرو وغيرهما : ا 
قلوب الرّجالٍء الجَذْرٌ: الأصلّ من كل شيء» والوّكتٌ : أَثَرُ الشيء اليسيرٌ منه؛ 
والمّجل : أثْرٌ العَمّل في الكف إذا غَلْهآ)2 . 

وقوله: «والْتَّمِسَّت الدنيا بعمل الآخرة» أي : يعملون عمل الآخرة يريدون به 
الذنا من مال» أو متصب» أومكانة بين النّاس» قرله: ووثفقه لغير الديق» أى: 
يتعلّْمون علوم الدنيا ويتخصّصون بهاء ويتركون التفقه للدّين . 

قوله: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» فيه أنَّ هذه الفتنة تعمّ كل المسلمين» 
وتشمل كل مجالات الحياة الاجتماعيّة» والسياسيّة» والاقتصاديّة» والعلميّة 
بحيث يصبح الدين الصحيح المصفى من الأهواء والشبهات والبدع غريبّاء وحملته 
قلة وغرياءٌ بين النّاس . 

وبسبب تَكَيُرِ المفاهيم وانقلاب الموازين؛ صُدّق الكاذبء وكُذَْبٍ الصادق» 
واؤتمن الخائن, وَحوّن الأمين» وآلت الأمورٌ إلى السفهاء والفاسقين» فعن أبي 
هريرة وليه قال: قال رسول الله يبيد : اسيأتي سنوات خدّاعات» يَصدّق فيهنٌ 
العاذب ب وعدت :ثبين القنادق »وروت الشاتبوتهون الأميع م :ويتطق: ذيها 
الوُوَيْضَة فقيل: وما الرُوَيِضَة؟ قال: «الرجل النّافه يتكلّم في أَمْرِ العامّة)"' . 

وله شاهد عند أحمد (1779/8)» عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «إنَّ أمام 
الدجّال سنين خدّاعة . . .» الحديث مثله إلا أنه قال: '«الفُوَيْسِق يتكلم في أمر 
العامّة», رجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق” . 


.)١57( أخرجه البخاري (/7591)» ومسلم‎ )١( 
.)15591/( قاله البخاري إثر الحديث‎ )5( 
.)1841/( بإسناد حسن كما فى «الصحيحة»‎ )5٠77( حسن» أخرجه ابن ماجه‎ )'( 
١ .)0509/54( انظر «الصحيحة»‎ )5( 


الحديث السّادس والعشرون 
الفتن وذل المسلمين » والمخرج منهما : بالرّجوع إلى الدّين 


عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله ل : 'إذا تبايعتّم بالعينة» وأخذثُم أذنات 
البقر؛ وَرَضِيْتَم بالزرع ١‏ وتركثم الجهادء سَلّطّ الله عليكم ذلا لاينزعه؛ حتى 
ترجعوا إلى دينكم»"' . 


يشير النبي كل في هذا الحديث إلى أن الحرص على الدنيا وجمعها من حِلّها 
وغير حِلّهاء والركون إليها والرضا بهاء وترك الجهاد في سبيل الله يورث ذلا 
على المسلمين؛ يُسَلَّطهُ اللّهِ عليهم» لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم علمًا 
عملت نيذا الحديقي نداء وذو : 

فذكر النبي يله نوعَيْن من الأدواء على سبيل التمثيل» لا الحصر . 

فقال يك : «إذا تبايعتم بالعيّئة؛ . 

وهذا هو النوع الأول: التّحايل على الشرع من خلال بيع العِيْئّة»؛ وصورته: أن 
الرجل يشتري من التاجر بضاعة بعشرة آلاف نسيئة» أي : بالتقسيط»ء ثم يبيعها 
للتاجر بثمانية آلاف نقَدَاء فيسجل عليه الوفاء بعشرة آلاف » وفي حقيقة الأمريكون 
قد أَحَذْ ثمانية آلاف نقدّاء وأرجعها عشرة آلاف بالتقسيط, أي : بزيادة ألفين» فهذه 
الزيادة رياه توفي عن الجيل على ابرح الل في صورة البيع» وليست مِنّ البيع 
المشروع» وعدّتها فوحيد يوحيو وجب اي 
بل المراد عند البائع الزيادة بالأجل» وعند المشتري تحقيق السّيولة الحاليّة 
فخرجت عن حد التجارة أصلا . 


ظ 0 أخرجه أبو داود (171 ”)2 وأحمد (5475)» والبيهقي ذ مس اف والطبراني 
في «الكبير؛ (1587١)؛‏ وصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» .)1١1(‏ 


حك ( 155 )شح و تستختحد. ليون عَدَدْنا النويّة و حت 


«ولكنّ الحقيقة أن المشتري الذي اشترى بعشرة آلاف نسيئة» ثم باع بثمانية 
آلاف نقدًا ؛ إنما يُريد من وراء ذلك أن يأخذ ثمانية آلاف» ولما كان يعلم أن هذا 
البائع لا يُقرضه ثمانية آلاف مقابل ثمانية آلاف لوجه الله -تعالى-» وإِنّما يُريد 
زيادة» احتالا جميعا على استحلال هذه الزيادة باسم البيع)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْانُةُ : «فهذا مع التواطؤ يبطل الببعين؛ لأنها 
حيلة)”'" . 

النوع الثاني: المبالغة في طلب الدنيا والالتهاء بالسعي وراء الزرع والضرع 
عن دين اللهء ومن ذلك: الجهاد في سبيل اللّهء والذي هو ذْرُوة سنام الإسلام» 
فقال -عليه الصلاة والسلام- : اوأخذتم أذنات البقرء ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الجهاد». فماذا تكون النتيجة؟! «سلّط اللّه عليكم ذلا». هذا الدل قدتحقق تحمّق في 
المسلمين مع غَارة الأمتف# :قف :تساط الكفار عليهم واحتلوا أكثر أراضيهم 
يي مي 
حصل على المسلمين ؛ لأنهم قد أخذوا بأسبابه» فالأحرى بهم أن يأخذوا بأسباب 
رفعه وعلاجه وهو: «حتى ترجعوا إلى دينكم»؛ فالعلاج إِذا يكون بالرجوع إلى 
الدين: كتايًا وسنّة» وفهمهما على منهاج السلف الصالح وَهن . 

عَنْوَنَ العلامة الإمام الألباني يََْنْهُ في «الصحيحة» »)4١٠/١(‏ قال: 
«التتكالب على الدنيا يورّث الذّل». 

ثم قال: «ذكرت أنفًا بعض اليه الواردة فى الحفي عن الشتهار 


الأرضء مما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين؛ وَرَعْبَهُم 
فيه أيِّما ترغيب . 


والآن نورد بعض الأحاديث. التى قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة» 


(1) من كلام العلامة الألباني كاه من شريط مُفرَغْ . 
(؟) نقلا عن «الصحيحة» .)57/١(‏ 


ده مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلفِيَة <--7772023تب7ت7ت22222222727 2 سسبفٍ©؟©؟7707 يي صصص 


السروا د أنه معارضة للأحاديث المتقدمة» رفي في الح حير بات 
الها ؛ إذا ما أحسن فهمهاء وخلت النفس من اتَباع هواها! ! 

: عن أبي أمامة الباهليٌ -وقد رأى سكة». وشيئًا من آلة الحرث- فقال‎ -٠١ 
. سمعت رسول اللَّهِ ل يقول : ”لا يدخل هذا بيت قوم؛ إلا أدخله اللَّهُ الذل)‎ 

أخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ 4 - بشرح الفتح)» ورواه الطبراني في 
(الكبير» (*8/71) من طريق أخرى عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ : «ما من أهل بيتِ 
يغدو عليهم فدان ؟؛ إلا لّوا وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ :)١١١‏ «وفيه 
امرأتان لم أعرفهما» . 

فك دق الملكاو يف دا السلوك نمو الكحاوية المقدية اناه بحي 
الكين ؛ ظ 

الوق إن المر افد اله 1 .ونا نوميت فر ترق 1لا فى التي نظ اميه ينها 
الولاة؛ من خراج أو عُشْرِء فمن أدخل نفسه في ذلك» فقد عَرَّضّها للذل . 

قال المناوي في «الفيض»: «ليس هذا ذمّا للزراعة؛ فإِنُها محمودةٌ مثابٌ 
عليها؛ لكثرة أكل العوافي”" منهاء إذ لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب 
البتعض» . 

لهذا أقال نك العية؟ لهذا عرد إععباو كئة المتتاكف لآن المشاهد الآن أن 

أكثر الظلم إِنّما هو على أهل الحرث» . ظ 

الثاني : إِنه محمول على مَنْ شَعّله الحرثٌ والزرعٌ عن القيام بالواجبات؛ 
كالحرب ونحوه»ء وإلى هذا ذهب البخاري» حيث ترجم للحديث بقوله: «باب ما 
يُحُذْر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع , أو مجاوزة الحد الذي أمر به . 

تاكن المعو [نالخلة فى الى ورا لكيه الى مامه عو الراتة 


)١(‏ جمع عافية» قال في «النهاية» (7/ :)71١‏ «العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان» أو بهيمة» أو طائر». 


ستسدمه 0140 سملم للأرْبَعُونَ حَدِيْئًا النبوية 8 احتمة 


ويحمله على التكالب على الدنياء» والإخلاد إلى الأرض» والإعراض عن 
الجهاد. كما هو مَسْاهّد من الكثيرين من الأغنياء . 

ويؤيّد هذا الوجة قوله كك : ظ 

- «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنات البقرء ورضيتم 57 وتركتم 
الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» . 

وهو حديث صحيح لمجموع طرقه. وقد وقفت على ثلاث منها ؛ كلها عن ابن 
عمر ويا مرفوعًا . 

دع اتن ف هذا اوري 
قبله؟ ! ! 

ل ل ل ده الزرع والحرثء بل لما اقترن به من 
الإخلاد إليهء والانشغال به عن الجهاد في سبيل اللّه فهذا هو المراد بالحديث» 
وأمّا الزرع الذي لم يقترن به شيءٌ من ذلك؛ فهو المراد بالأحاديث المرغبة في 
الحرث. فلا تعارض بينها» ولا إشكال» . اه باختصار. 

وقال -أيضًا- : «والنّاس يقرؤون هذا الحديث» ويسمعون كثيرًا قوله ككل : 
«حتى ترجعوا إلى دينكم»؛ فيظنون أن الرجوعٌَ إلى الدين أمرٌ سهل» أما أنا فأرى أن 
الرجوح إلى الدين يحتاح إلى (مَرّ أكتاف)*2؛ لأنْنا جميعًا نعلم أن هذا الدين قد 
أصيب بمحاولات كثيرة لتغيير حقائق كثيرة منه» وقد استطاع بعضّهم أن يصلّ إلى 
مثل ذلك التغيير» والتحريف» فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير من الناس» 
وبعضه ليس كذلك» بل على العكس من ذلك عند جماهير النَّاس» فهناك مسائل - 
بعضها اعتقاديّة» وبعضها فقهيّة- يظنون أنها من الدّين» وليست من الدين في 
شي ع0" . 1 


)١(‏ مَل معروفٌ في بلاد الشام» يُراد به الهمّة العالية وبذل الجهد الكبير. 
(؟) من كلام الشيخ الإمام الألباني من شريط مفرغ . 


سس ت- مِنْهاج الدَّعُوَة السَلْفِبَّة ا ع ع «ل»6 ستسسسسه 


حر ان# صم 


فلقد خرجث في الإسلام فرقٌ عديدةٌ ومذاهب وأحزاب كثيرة» أخذت كلها 
في تحريف وتغيير أمور كثيرة من الدين» مخالفة بها سبيل المؤمنين» وكل هذه 
الفرق تَدّعي أنّهها على الحقء وأَنَها على الدين الصحيح, على الرَّعم من وجود 
الأختلاف ينها في اصول الدين وترو عه ْ 

فعندما قال رسول اللَّه تكله : (حتى ترجعوا إلى دينكم). مويب 
هذا يتساءل: هل نرجع إلى ما عليه الخوارج» من تكفير لعامّة المسلمين» وسفكِ 
دمائهم» والخروج على ولاة أمور المسلمين لأدنى شبهة؟ ! 

أم نرجع إلى ما عليه الشيعة الشنيعة» من تكفير لأكثر أصحاب النبي كَل 
وَسَبٌ لأبي بكر وعمر وا والغلو في أهل بيت النبي كله ورفعهم فوق منزلة 
الرسل والملائكة»ء بل والألوهيّة والربوبيّة -أيضًا-؟! 

أم نرجع إلى ما عليه القدريّة والمعتزلة والجهميّة» -مجوس هذه الأمّة-؟! 

أم نرجع إلى ما عليه المرجثة» الذين زعموا أنَّ إيمان أفجر النّاس كإيمان 
جبريل 2؟ ! 

أم نرجع إلى ما عليه الصوفيّة» من عقيدة الاتحاد والحلول» التي هي مثل أو 
أقبح من عقيدة النصارى في عيسى -عليه الصلاة والسلام-» أم نرجع إلى غلوهم 
في النبي كله واعتمادهم على الكشف والوجد والذوق» والطرق المبتدعة» 
وإسقاطهم لمنهج أهل الحديث في التلقي» والاستدلال؟ ! 

أم نرجع إلى ما عليه المذهبيون من التقيّد بمذهب فقهئ واحد»ء وردٌ أحاديث 
الرسول يِه وآثار الصحابة والتابعين إذا خالفته؟! ! 

أم نرجع إلى ما عليه جماعة التبليغ » ذات الأصول الصوفيّة» والتي تبايع على 
أربع طرق منهاء وهي : الجشتيّة» والقادريّة» والسهرورديّة» والنقشبنديّة”"©. وإلى 


)١(‏ انظر «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» (ص86). 


خروجهم المبتدع في دين الله ودعوتهم إلى الله على غير بصيرة؟ ! 

أم نرجع إلى ما عليه جماعة الإخوان المسلمين» ذات الأصول والمناهج 
الخارجيّة» والمعتزلية» والصوفيّة» والمذهبيّة» وتفريق كلمةٍ المسلمين؟ ! 

أم نرجع إلى ما عليه حزبٌ التحرير ذو الأصول الخارجيّة والمعتزلية والسرية 
المبتَدّعة» وتزهيد الناس بالعلم الشرعي» والتفقه بالدين» والالتزام به؟! 

الجواب: من كلام النبي كَِِ الذي لا ينطق عن الهوى» قال: (إِنَّها ستكون 
فتنة»» فقالوا : فكيف لنا يا رسول اللّه؟ وكيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم 
الأوّل)”". وهو ما كان عليه النبي ككِ وأصحابه . 


آذ 7 


.)3١١ص( سيأتي تخريجه في الحديث السابع والعشرين‎ )١( 


كح مِنْهاجٍ الدَّعْوَةَ التَلفِّة بي جو 2 ج77 اك زر ٠ ١‏ 1 )عفد 
الحديث السّابع والعشرون 


المخرحٌ من الفتنة بالرّجوع إلى الأمر الأوّل 
عن أبي واقد اللَّئي كه قال : إِنَّ رسول الله يلِِ قال -ونحن جلوس على 


بساط- : (إِنَّهها ستكون فتنة229» قالوا : وكيف نفعل يا رسول اللَّه؟ فردٌ يَدَه إلى 
البساط فأمسك به فقال : «تفعلون هكذا». وذكر لهم رسول الله يوم : «إنَّها ستكون 
رسول اللَّه يلكِ؟ فقالوا: ما قال؟ قال: (إِنَّهها ستكون فتنة»» فقالوا: فكيف لنا 
يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال : «ترجعون إلى أمركم الأوّل)”" . 





يخبرنا أبو واقد اللي ويفه في هذا الحديث؛ أن رسول الله ل قال لهم وهم 
جلوس على بساط : (إِنَّهها ستكون فتنة»» قالوا السوا نوي عايب 
إك الضاظة فافسلة يذه :فقال؟ اتفعلون هكذا» أى 3 آامسك بالساط :دأئ: 
المخرج لأمّته عندما تكون الفتنة أن تتمسّك بالدّين . 

فلم يسمه كثير من النّاسء فقال معاذ بن جبل : ألا تسمعونما يقول رسول الله 
كإلهِ؟ فقالوا : ما قال؟ قال: (إنها ستكون فتنة»». فقالوا : فكيف لناا يا رسول الله؟ 
وكيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم الأوّل»» فإنَّ التمسك بالدّين لا يكون 
إلا بالرجوع إلى الأمر الأوّل. 

هذا الحديث يرشدنا فيه النبئُ يك إلى المخرج من الفتن, والمشاكل» 
والقلاق لوا المضاقق» روا اضر قا كيبو لد ز قاور التدع 4 بؤالد ل اللا رصبي 
(9) انطو الحديف الشامن: والعشريق (صن 415 


(؟) صحيح ؛ أخرجه الطبراني في (الكبير» (/1:*) و «الأوسط» (8719)» والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
»)١779(‏ وصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» .)7"1١70(‏ 


ر خللتتت بيب ته الأَْبَعُونَ حَدِيْناً الّبَويّةَ قَّ نسم سه 


الأمّة» وهو أن يرجع آخر الأمّة إلى ما كان عليه النبي يك وأصحابه في أصولٍ الدين 
وفروعه» فهو أهل الأمر الأوّل وأصحابة فى هذه الامّة وهم أهل القرن الأول 


وهم خير هذه الامة . 
قال أبو العالية يَخَُنٌَ: «عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا|)”''. 


وهذا الحديث يشبه بمعناه ويزيده بيائا ووضوحًا حديث الخلفاء الراشدين : 
«فإنه من بيعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بستني وسنَةٍ الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ عَضُّوا عليها بالنّواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنَّ كلّ 
بدعة ضلالة)" . 

وحديث افتراق الأمّة : اوستفترق أمَّتى على ثلاث وسبعين فرقة . كلّها في النار 
كياج ايا عيبر/10 00 اما أنا عليه وأصحابي»”. 

فبالجمع بين هذه الأحاديث يتبيّن لنا أن الفتنة هي : 

البدع والتفرّق والاختلاف الكثيرء ك0 قوله: «تفعلون هكذا). وقوله: 
اترجعون إلى أمركم الأوّل) معناه: الرجوع والتمسك بسئّة الخلفاء الراشدين» 
ومنهاج الصحابة أجمعين» أي: التمسك بمنهاج السلف الصالح.ء إِذَا فالدين 
الذي يجب علينا أن نرجع إليه هو: ما كان عليه الي يلل وأصحابه. حيث 
لا خارجيّة؛ ولا شيعيّة» ولا قدريّة» ولا صوفيّة» ولا مذهبيّة» ولا حزبيّة» ولما 
خرجت أوائل هذه الفرق في زمن أصحاب النْبي يك تبرؤوا منهاء وعادوهاء بل 
وقاتلوها . 1 

ولكن لا بدَّ للرجوع إلى الدين بفهم السَّلف الصّالح من منهجيّة وآليّة؛ «فإنّي 
() (المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص”77) . 


() سبق تخريجه (ص؟77) . 
(") سبق تخريجه (صغ 5). 


حل منهاج الدَّعُوَةٍ السَلفِيَّهَ التتتطتببيبتب7بتبتبتبتبي2 02 000 ا 1ا0تتتتتب تت ل 0 62 ححيحه 


أرى أنَّ العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلاميّة أن يتوجهوا إليه بِكُلَييهِم 
ينحصر في نقطتين» وضرورتين» ولا أعتقد أنه هناك مجالٌ للخلاص من هذا 
الضّعفء والهوانء» والذلء الذي عليه المسلمون . 

أقول ما أقول وأخصٌ به المسلمين الثقات» المتمثلين في الشباب الواعي 
الذي عرف أولا : مأساة المسلمين» واهْتَمٌ ثانيًا : بالبحث الصادق عن الخلاص» 
وبكل ما أوتيه من قوَّة» بينما الملايين من المسلمين» مسلمين بحكم الواقع 
الجغرافي» أو تذكرة النفوس”"», فهؤلاء لا أعنيهم بالحديث . 

أعود فأقول: إن الخلاصّ على أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا ثالث 
لهما : «التّصفية والثّربية©)9. ش 


. المراد: «الجنسيّة؛, أو «شهادة الميلاد»‎ )١( 
انظر كتاب «التصفية والتربية» لشيخنا على الحلبى -حفظه الله-.‎ )١( 
. (؟) من كلام الألباني كَعُلَنُةٌ مِن شريط مُفرّغ‎ 


حاو :ا بيج77 772272 0 الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النَّبَويَةَ قْ بر 


الحديث الثامن والعشرون 


مر 
“ته © بي ساوج 
التصفة 


سر جه 


عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري يَكُأدُةُ قال : قال رسول اللّه ب : «يحمل 
هذا العلم من كل خَلَف عُدولّه» ينفون عنه تحريف الغالين». وانتحال المبطلين». 
وتأويل الجاهلين)” . 


هذا الحديث أصل لمنهاج تصفيةٍ الذين مما دخل به مما ليس منه. وحِفْظِهِ من 
الضّياع. والتّغبيرء والتبديل» والتحريف. قال -تعالى- : #8 إنًا نَحَنُ تَرْلنَا ألذّكْرَ إن 
م كه نَ4 [الحجر: 9] والدكهن: الكتاب والسئةء قال رسول اللَّه يك : «ألا إنْي 
أوتيت القرآنَ ومثله معه)”" . 
لايزال أئمة السلف وعدول كل جيل من بعدهم». وهم أهل الحديث 
السّلفيون» يُصِمُون الدين من كل دخيل ويُتَقُونَه من كل شائبة ؛ ليبقى صافيًا نقيّا كما 
نزل على رسول اللّه كل وَفْهِمَهُ أصحابه وطَبَقُوه. 
قال محمد بن سيرين ككُبَلَةُ: «إِنّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم)"”” . 
قال صديق حسن خان في «الدين الخالص» (7/ 75772-771) -شارحًا لهذا 
الحديث- : «يعني : علم الكتاب والسئّة» يحمله من كل جماعة آتية بعد السَّلفء 
)١(‏ حسن» أخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار؛ »)١١9/17(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ))5١94/١١(‏ 
والآجري في «الشريعة» ١(‏ و 75)» والتبريزي في «مشكاة المصابيح» (7514)» وابن عبدالبر في «التمهيد» /١(‏ 
48). 


(؟) صحيح» أخرجه أبو داود (2»)47554 وصحّحه الإمام الألباني في «المشكاة» (1717). 
() أخرجه مسلم في «صحيحه» ١5 /١(‏ - في المقدمة) . 


03000ظ 

اينفون عنه تحريف الغالين»؛ أي : تغيير المتجاوزين عن الحدّ في أمر الدين» 
والتحريف : تبديل الحق بالباطل بتغيير في اللفظ». أو في المعنى» و«انتحال 
المبطلين» أي : يدفعون كذب أهل الباطل » والانتحال أن يَذّعي شيئًا لنفسه كذبًا ؛ 

من الشعرء أو القول» وهو لغيره» وهو كناية عن الكذب . 

و«تأويل الجاهلين»؛ أي : يذبون تأويلهم الذي أؤَّلوه من غير علم وفهم 
للآيات والأحاديث» وصرفوه عن ظاهره . 

والحديث دليل واضح على تعديل أهل الحديث على لسان رسول الأمّة ونب 
الرحمة وَل وهذه فضيلة وشرّافة» لا يساويها شيءٌ من الفضائل» ولكن هذا 
النغيل مقرو ظل يالا وضيافت المدكورة ف .هذا العزرت» ظ 

وقد وجدت هذه الصفات في عصاية الحديث» وجماعة المحدثين -قديما 
وعد تاد لله الخو 

وما أَجْمَعَ هذا 00000000 
لا توجد -على وجه الكمال- إلا في أهل السئّة المطهّرة . 

ويدخل في هذا الحديث ؛ كل من هو عالم به وبالكتاب» وفيه هذه الأوصاف, 
وكذا كل مَنْ يَصْدُّق عليه أنه غالٍ» أو مبطلٌء أو جاهلٌ» فهو داخل فى هؤلاء 

فمن الغالين» الطائفة القائلة بوحدة الوجودء مستدلة بزعمها ببعض القرآن 
والتكزيف:: ظ 

فهذا الاستدلال منهم بالكتاب والسئّةَ تحريف لهما ؛ لأنّهما قاضيان على كفر 
من قال بهذه المقالة» دلالة من النصّ وإشارةً منهما . 

ومنهم الطائفة الرافضة المدّعية لحب أهل البيت» وهم عن حبّهم بمعزل 
وفتنتهم أشد الفتن الباقية في الإسلام . 








ومنهم الخوارجٌ الغالون في كتاب اللَّه النّافون للحديث والاحتجا 5 
ومتهم الممكزلة»بوالجهمية»:والتدرة انو لمر » والجيرية »رومن في بيعناهم من 
شعَبِهم ؛ ومن غيرهم . 

وأمّا المبطلون فهم فلاسفة الإسلام» وحكماء هذه الملَّةَء الذين انتحلوا 
أديان أهل اليونان» ومسائلهم» ومقالاتهم في كتبهم القديمة والجديدة» وتكلموا 
عن خا نها فى الأحكام لخر ع راسيو وا مدعا و وامخروا بيدا ا والعاله 
وباهوا بذلك القيل والقال» وهم ا ا وساي شير 
الأنامى وعلمهم هذا انتحالٌ لدين اليونان» وإنظال للهلة السحب . 

وأمّا الجاهلون» فمنهم مقلدة المذاهب» جهلوا كتاب الله وسنَّ رسوله يكل 
واتخذوا مقالات الأئمّة الكرام ديانة لهمء ومنهاجًا ينهجون إليه» وَشِرْعَةَ 
يسلكونها . 

فإذا وقفوا على آية محكمة, أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة تخَالِفٌ مذهبهم؛ 
صاروا يؤَوٌلونها على غير تأويلهاء ويصرفونها عن ظاهرها إلى ما تقرّر عندهم من 
المذاهب والمشارب». وطفقوا يطعنون على من عمل بفحواها الظاهرء ومبناها 
الباهر» كأنّ الدين -عندهم- هو ما جاء عن آبائهم وأسلافهم» دون ما جاء عن الله في 
كتابه» أو عن رسول اللّهِ كل في سنت مع أنَّكتاب الله العزيز سابقٌ على وجود إمامهم 
ومقالاته» وسئّة رسوله يكل المطهّرة» سابقة على المجتهدات والآراء المحدثات . 

وهذا واضح بحمد الله -تعالى-» لا يَشّكُ فيه إلا جاحدٌّء يرى الشمس 
مظلمة» والليلة نيّرة» . اه 

وقال العلّامة الإمام المجدّد محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه تعالى- : 
دلا بُدَ أن نبدأ بالتصفية والتربية» وأيُ حركة لا تقوم على هذا الأساس لا فائدة منها 
إطلاقا)”" , 


.)788/١( #حياة الألباني» لمحمد إبراهيم الشيباني‎ )١( 
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وقال فى «السلسلة الضعيفة» (؟/ المقدمة) مشيرًا إلى ارم في التصفية 
والتربية 0000 «هذا وإني لأرجو بواسطة هذه السلسلة وأخختها الأخرى 
«الأحاديث الصحيحة» أن أكون من المشاركين في القيام بواجب (التصفية 
والتربية) التي كنت تحدثت عنها في محاضرة”" كنت ألقيتها في «المعهد الشرعي» 
في (عمان) سنة (1747)ه» كان موضوعها «التصفية والتربية»» ذهبتٌ فيها إلى أنه 
برب ا ايتاك ايليا اليا بهذين الواجبين «التصفية 
والتربية»» وأردت منها أمورًا : 

(الأول): تصفية العقيدة الإسلاميّة مما هو غريب عنها: كالشرك» وجحد 
اناه الاليية وبأ رسيا 00000 

(الثاني): تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب 
والسئة» وضربت على ذلك بعض الأمثلة” . 

(الثالث): تصفية كتب التفسيرء والفقه» والرقائق وغيرها من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة,» والإسرائيليات المنكرة» وهذا ما أقوم به فى هذه السلسلة 


ونحوهاء مثل : «ضعيف أبي داود» و«ضعيف الجامع الصغير» و«ضعيف الترغيب 


والترهيب» »). 
وبالتّصفية يحصل التجديد. 


)١(‏ بعنوان: «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها». 
(؟) وانظر كتاب «التصفية والتربية» لشيخنا على الحلبى -حفظه الله-. 


1 ا هه الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النبَويّة ىق ا ا 


الحديث التّاسع والعشرون 


عن أبي هريرة َيه عن رسول اللَّه ل قال: «إِنَّ الله يبعثُ لهذه الأمّة على 
رأس كل مئة سنة من يُجدّد لها دينها»”" . 


يخبرنا النَِّنْ يل في هذا الحديث أنَّ اللّه لا يزان يحفظ ديئّه» ويرعى أمّة 
الاوك قباد لاط ومن عالق اليدة افيا عا رات عباتي مويله 
لها دينها عندما يتعرض للدّروس والغربة؛ حتى يظهر للناس واضحًا جليًا. وتقوم 
به الحجة على النّاس . 
قال المناوي في «فيض القدير»: (01//7”) في شرح هذا الحديث: «أي 
يقيض لهاء «على رأس كل مئة سنة» من الهجرة» أو غيرهاء والمراد: الرأس 
تقريبّاء «مَنْ» أي : عالمّاء أو أكثرء أو طائفة من العلماء ١يجدد‏ لها دينها» [جدَّده : 
صيّره جديدًا فتجدّد] أي : يبيّن السّنّة من البدعة ويُكثر العلم» وينصر أهله» ويكسر 
أهل البدعة ويذلهم. قالوا: ؤلا يكون إلا عالمًا بالعلوم الدينيّة الظاهرة والباطنة. 
قال ابن كثير: قد ادّعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث؛, والظاهر أنه 
يعم جملة من العلماء من كل طائفة» وكل صنف من مفسّرء ومحدّث» وفقيه. 
ونحوي ولغوي وغيرهم). اه 0 
ذا فالتجديد ليس اختراع أشياء جديدة في الدين» ولا تغييره» أو تبديله بما 
)١(‏ صحيحء أخرجه أبو داود ))4791١(‏ والحاكم (4/ 42077 والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 6 
والطبراني في «االأوسط»(1071)» ونقل السيوطي في «التنبئة فيما يبعثه الله على رأس كل مئة» (ص58١)‏ اتُمَاقَ 


.)699( 





يُوافق الزمان» أو المكان أو الأهواء, إِنْما هو تنقيهُ من الأوساخ التي علِقّت به 
فشوهت صورته النقيّة الصافية المتلا لئة . 

قال وحيد خحان في ا(تجديد علوم الدين» (ص9) : «إن تجديد الدين لا يعني : 
اختراع إضافة لدين اللَّه ؛ وإِنّما يعني : تطهير الدين الإلهي من الغبار الذي يتراكم 
عليه» وتقديمه في صورته الأصلية النقية الناصعة» . 

أي : تصفيته مما دخل به مما ليس منه . 

وقال العلقمي : «معنى التجديد الم ات ليق بالكتاب والساة 
والأمر بمقتضاها)”" . 

أي : تربية المسلمين على العمل بالكتاب والسنّةَ 4 وحثهم على ذلك . 

فالتبجدية إذا تضفية وترسة : 

با سر بابر اج ايا رااان 
السّلف من السنن» ويميتون البدع . 

أمّا أهل البدع الذين يزعمون. أو يَرْعُم فيهم أتباعهم أَنّْهم دعاة تجديد» فهم 
في الحقيقة دعاة تبديد؛ يبدّدون الحقء ويُتَدّدُون بأهله . 


ممه مِنْهاج الدَّعُوَة السَلفِتَة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : «فقد أخبر الصَّادق المصدوق أنه لا تزال 
طائفة ممتنعة من أمته على الحق. أعزاء لا يضرهم المخالف. ولا خلاف 
الخاذل» فأمًا بقاء الإسلام غريبًا ذليلا في الأرض ؛ كلها قبل الساعة فلا يكون. 

وقوله :ثم يعود غريبًا كما بدأ»؛ أعظم ما تكون غربته؛ إذا ارتدٌ الداخلون 
فيه عنه » وقد قال -تعالى- : «إمن يبد مكح عن دِيِيو- فَوْفٌ يَأَقِ أله به بقوو مهم ومحبوتهد أذ 


عل الْمدّمِنين رو عل الْكفرين مجهدوت ف سبل لله وَل يا فون لومة بر [المائدة: 21605 
فهؤلاء يقيمونه إذا ارتدٌ عنه أولعك . 





.)8857/١1١( عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي‎ )١( 


فى 


5 


الأَرْبَعُونَ حَديْنَا النَبَود 


في دب 





ه62 


وكذلك بدأ غريباء ولم يزل يقوى حتى انتشرء فهكذا وك 1 
الأمكنة والأزمنة» ثم يظهر حتى يُقيمه الله وَبَنَ كما كان عمر بن عبدالعزيز لما 
وَِيَّ قد تغرّب من الإسلام على كثير من الثّاس ؛ ؛ حتى كان منهم من لا يعرف 
تحريم الخمرء فأظهر اللَّه به في الإسلام ما كان غريبًا . 

وفي «السنن» : «إنَّ الله يبعثُ لهذه الأمّة في رأس كل مئة سنة من يجدّدُ لها 
ديتها)”" . 

والتجديدٌ إنَّما يكون بعد الدّروس» وذاك هو غربة الإسلام» وهذا الحديث 
يفيد المسلم أنه لا ب َعتَمّ بقلّة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيقَ صدره بذلك» 
ولا يكون في شك من دين الإسلام» كما كان الأمر حين بدأء قال -تعالى- : «إفإن 
كت فى مَك يََآأَرَلَ إليَكَ مَْمَلٍ ال يِْرَمُون ألْححِحّبٌ من فبك ايونس : 2144 إلى غير 
ذلك من الآيات والبراهين الدالّة على صكََّة الإسلام»” . 

ويكون التجديد على حين قَبْرة من العلماء» فعندما يذهب العلماء؛ تحدث 
00 والخرافات» ويرفع الم ويفشو الجهل» وتشتد غربةٌ الإسلام» فحيظٍ 
نشد الحاجةٌ إليه» فيبعث اللّه العلماءً لهذه الأمّة ليُجدَّدوا لها دينها . 

ولَعَل من أهم هؤلاء المجدّدين في حياة أمةٍ الإسلام» وأكثرهم انتشاراء 
وأعمقهم أثرّاء وأكثرهم نفعًا : الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في القرن الأول» 
وإمام أهل السّنََّ والجماعة أحمد بن حنبل في القرن الثالث» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في آخر القرن السابع وأول الثامن» وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في 
القرن الثاني عشر» وشيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني في آخر القرن الثالث 
عشر وأول القرن الرابع عشر؛ لِمَا قاموا به من جهود مبرورة وعظيمة جدًا في نصرة 
العقيدة» ورفع لواء السنّةِ -فرحمهم اللّه أجمعين- 


.)1١8( مضى تخريجه‎ )١( 
.)598-1957/1( «مجموع الفتاوى»‎ )1( 


8 نين 220 شه مِنْهاج الدَّعْوَةٍ الَلَهِيّه. سس سسسب )01١(‏ نفد 


انعفد لل« لنت تحمل فى كل ومن قر هن الرمدر: بقايا من أهل العلم . 
يدعون من ضل إلى الهدى . ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون بكتاب اللّهِ وَكَلّ 
الموتى» وك ونا نرق الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أَحْيّؤْه! وكم من 
ضال تائه قد هَدَوْه! فما أحسن أثرهم على النَّاس! وما أقبح أثر النّاس عليهم! 
يفوة عن كتاس الله تتحزرك العالين 6 واتسال الميظليق» :وثاويل الساغلين: 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة. فهم ست 0 في الكتاب» 
الاك وا 0 ارارطعال للد و 
بو 0 

فبالتجديد يُعرف الحقٌ من الباطل» والسئّة من البدعة» ويُعرف منهاج النبوة» 
ومنهاج السلف الصالح في الدعوة إلى الله وتعرف الأولويّات . 


نا حم نت 


)١(‏ هذه خطبة الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهميّة؛ (المقدمة). 


حر ستاك 2ج الأَرْبَعُونَ حَدِيُتاً التُبَّويّة قْ اج 


الحديث اللاثون 


الأولويّات 


التَوحيد أوَّلّا 


عن ابن عباس ويا قال: لمّا بعث النَبِي يل معاذا إلى نحو أهل اليمن» قال 
له: ١إنَك‏ تقدِمُ على قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
اللَّ -تعالى-» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أنَّ اللّهِ نَرَضَ عليهم خمس صلواتٍ ني 
يومهم وليلتهم. فإذا صلّواء فأخبرهم أنَّ اللّه افترض عليهم زكاة أموالهم. تُؤْحَدَ 
من غنيّهم فتردٌ على فقيرهمء فإذا أقرُوا بذلك فخذ منهم. وَتَوَقَّ كرائم أموال 
الناس)”" . 


يقول ابن عباس ذه : لما بعث النبي كَل معاد بنَ جبل إلى أهل اليمن؛ 
ليدعوهم إلى عقيدة الإسلام» والعمل بشرعه» أخذ يعلّمه منهاجه» ومنهاج الأنبياء 
حجميعًا : في أولويّات الدعوة الإسلامية» ووجوب البدء بالآأهم فالأهم» فأخبره 
ابتداءً فقال له : «إِنّكَ تَقَلدِم على قوم من أهل الكتاب». وأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى» سُمُوا بذلك؛ لأ ا سياف قب القوراة وا انز والعرادهنا 
هم النصارى» وهذا يستلزم من الداعي إلى اللَّهء أن يعرف من يدعوء وما هم عليه 
وما يحتاج إليه من علم في دعوته إياهم ؛ حتى يسلك الطريق الصحيح في دعوته 
هم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ه4ة*١)‏ و(1595١)),2‏ ومسلم 2)١69(‏ وأبو داود (5/ه١)ء‏ والترمذي (2)576 والنسائي 
(745), وابن ماجه .)١09/87(‏ 


6 
مس 0 


٠‏ مت مِنهاج الدَّعْوَةِ السَلفِبَّة للبإبببإبب بيب( 00 _ به 


وأخبره أن أولى أولويّات الدعوة الإسلاميّة أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الله 
يككّء فقال له: «فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله -تعالى-»» وفي رواية 
مسلم: «إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللا أي: لا معبود بحق 
إلا الل وهذا الشق الأول من التوحيدء والشق الثاني : «وأئي رسول اللّه أ : 
امسوع .بق الأ ترسيول الله كل؛ وذلك لأنّه لا يدخل أحد في دين الإسلام 
إلا بالتوحيدء ولا يدخل أحد الجئة إلا بالتوحيد» ولا يُقْبَلَ من أحدٍ عمل إلا بعد 
التوحيد» «فإذا عرفوا ذلك» أي : إذا قبلواء وأذعنواء وأطاعوا ذلك» «فأخبرهم أن 
اللّهِ فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ؛ فإذا صلواء فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة أموالهم توخل من غنيّهِم ؛ كترَُ على فقيرهم ؛ فإذا قروا بذلك 
فخذ منهم». أي : زكاة أموالهم. «وتوّق كرائم م أموال الئّاس» أي : لا تأخذ أحسنًّ 
وأفضل أموالهم وأنعايهم. بل خذ أوسطهاء وفي رواية مسلم : «واتق دعوة 
المظلوم؛ فَإنّه ليس بينها وبين الله حجاب» . 

أ لاتظلم النّاس» ومن , الظلم أن تأخذ أحبٌٍّ أموالهم إليهم» أو تأخدٌ أكثر 

من المفروض عليهم: فيدعوا الله عليك. فإن دعوة المظلوم 000 ومجابة 
وار 

لما كان الإسلام فيه الأهم والمهم وما دونه؛ كان لا بد في الدعوة إليه من 


بم 


(البداءة بالأهم فالأهم؛ بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة» ِالأَمْرِ بإخلاواص 
العبادة للّه» والنَّمي عن الشرك . ظ 

م الأَمْر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وفعل الواجبات» وترك المحرمات» 
كما هي طريقة يقة الرسل جميعًاء كما قال -تعالى- : «وَلَقَدَ بكم فى حكل أَمّةَ يسول 
أب أعبدها أله وأجمنبوأ الطدخوت 36 وقال -تعالى-: «إوما أَرَسَلْسَا من قَبِلَت من 


اسح للم 


ل الع لَه أنه لا ِل لَه أن فأعبدُون 6 1 . وغير ذلك من الآأيات؟. 
وفي طريقته وسيرته وَل في الدعوة خيرٌ قدوة» وأكمل منهج » حيثٌ مكث ككل 








الأَرْبَعُو 2 نَ حَدِينًا النَّبَّويّةَ قْ تسمه 


سنوات يدعو النَّاس إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك» قبل أن يأمرهم بالصلاة» 
والزكاة» والصومء والحجء وقبل أن ينهاهم عن الرباء والزناء والسرقة» وقتل 
النفوس بغير حق»"'"' . 

«هكذا كانت سنَّة النبي يله عملا وتعليمًا . 

أمااثفله : فلا يحتاج إلى بحث بحث؛ لأنّ النبي يل في العهد المكّي إنْما كان فعله 
ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له . 

أمَا تعليمًا : ففي حديث أنس بن مالك و الوارد في «الصحيحين؟: أن الي 
كله عندما أرسل معادًا إلى اليمن قال له: «ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن 
لا إله إلا الله فإِنَ هم أطاعوك لذلك . . .» إلخ الحديث» وهذا معلوم ومشهور إن 


قاء| لقح هالت 
إِذا ؛ قل أمر النبي عط أصحابه أن يبدؤوا بمأ بدأ به: وهو الدعوة إلى 
التوحيد)”"”" . 


و«لا أعني الكلام في بيان الأهم» فالمهم وما دونه على أن يقتصر الدعاة فقط 
على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء بعد أن أتمّ الله ون علينا النعمة 
بإكماله لدينه! بل لا بدَّ لهؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجرّاء وأنا حين 
أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلا صته : ظ 

أن يهتمٌ الدعاة انلو ون حا بأهمٌ ما جاء به الإسلام ؛ وهوتفهيم المسلمين 
العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة (لا إله إلا اللّه))© . 


. مقدمة الشيخ صالح الفوزان ل«منهج الأنبياء؛ (ص؟) بتصرف يسير‎ )١( 

(1) «التوحيد أولا يا دعاة الإسلام» للعلامة الإمام الألباني يَعْبْةٌ (ص١٠-1١١)‏ أصله شريط مفرّغ في كُتَيْب . 

() لا ك(حسن البنا) -مؤسس جماعة الإخوان المسلمين-» الذي خالف هذا الأصل الأصيل» والمنهج النبوي 
الحكيم؛ -وهو جَعْلُ أَمْرِ الدعوة إلى التوحيد على رأس الأولويّات-: وفي مقدّمة المهمّات» فقد زعم أن 
التوحيد يفرّق الأمّة! 

(؛) «التوحيد أولا يا دعاة الإسلام» للعلامة الألباني .)19-١14(‏ 


لبلب ممِنهاج الذَّعْوَةٍ الشَلَفَِةِ بلس سبي( 919 دم 
ولما د الإسلام 0 ويعرف منهاج الأتتباء والسلف الصالح 7 

الدعوة إلى الله؛ وتُعرف الأولويات» يأتي دور تربية المسلمين على هذا الدين 

المصفى . ظ 


35 ا 


الحديث الحادى والثلاثون 
التّربية 
عن عبد الله بن مسعود وَِك عن لني يكل قال : «إنّ الاسلام بدأ غريبًا ؛ وسيعود 
غريبًا كما بدأ. فطوبى للغرباء»» قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: «الذين يُصلحون 
إذا فسد الئّاس)”" . 
وفي رواية عن عمرو بن العاص طلكيه : «أناس صالحون في أناس سوءٍ كثير. 
من يَعصيهم أكثر ممن د يطيعهم)”" . 


يخبرنا النَنْ يل في هذا الحديث ؛ أن الإسلامَ بدأ غريبّاء فقال: (إِنَّ الإسلام 
بدأ غريًا؛ ؛ وذلك عندما بدأ النبيٌ يل يدعو إلى الإسلام في مكةء ثم اتبعه على 
ذلك بعضٌ الأفرادء فكانوا غرباء في عقائدهم» وأخلاقهم. وسلوكهم. 
وتصوراتهمء في مجتمع جاهليٌ مليءٍ بالضلال والانحراف في العقائد. 
والأخلاق» والسلوكء والتّصوّر. 

وقال: «وسيعود غريبًا كما بدأ». أي: إن الإسلام سيعودٌ غريبًا في آخر 
الزمان» كما بدأ غريبًا في زمن النبي كله وغربة الإسلام الثانية» لا تكون بذهاب 
المسلمين أو قِلَيِهِمِ ؛ ولكن بذهاب أهل السِّة وقَِتِهِمِ ؛ حتى يُصبح حَمَلَةُ الإسلام 
الصعي لدي عرق المسانة رطتروة بغر التريع أنانين لو كير كار نيم 
الأهواء والبدع واتباع الشهوات؛ تَأضَلَّتهِم وأفسدت عليهم ديئّهم؛ وقوله: 


)١(‏ أخرجه مسلم ١50(‏ و »)١57‏ والترمذي (2»)75779 وأحمد »)١1790(‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن" 
»)75١4(‏ والآجري في «الغرباء» 2)١(‏ وهو مخرّج في «الصحيحة» (1717/7). 

(1) حسن» أخرجه أحمد (5700)؛ والآجري في «صفة الغرباء من المؤمنين» (7 و 2075» والطبراني في 
«الأوسط» (8987)»: وجوّد إسناده الإمام الألباني في «الصحيحة» .)١119(‏ 





د مِنهاج الدَّعْوَة السَلفِيَّة جم ل ا تت هته مك 


«فطوبى للغرباء» ؛ «طوبى : اسم الجن وقيل : هي شجرة فيهاء وأضليا: فَعْلىء 
من الطيّب)”"» والغرباء هم الذين يتمسّكون بالإسلام الصحيح في زمن الغربة؛ 
وإنّما اختصٌ الغرباء بظوبى ؛ لعظيم صبرهم خاصّةٌ في آخر الزمان؛ لأنَّ من يتمسّك 
بالإسلام الصحيح في زمن غربة الإسلام في آخر الزمان؛ كَأَنّه يقبض على الجمر 
من شدَّة الفتن» فعن أبي ثعلبة الخشني ظِيه » أنّ النبيّ كلُ قال : (إِنَّ من ورائكم أيام 
الصبر الصّبرٌ فيهنّ مثل قبض على الجمرء للعامل فيهنّ مث أجرٍ خمسين رجلا 
تعملون ينا عملةاه فالراء نا توفيول الله أجرٌ خمسين منهم؟! قال: «أجر 
خمسين منكم) " . 

َسْكِلَ رسول اللّهِ كلِ: من هم؟ فقال: «هم الذين يَصلحون» في ذواتهم» فهم 
«أناس صالحون» و (يصلحون» غيرهم (إذا فسد التّاس», بحيث يكونون «أناس 
صالحون في أناس سوء كثير»؛ أي : يَفْسّدُ أكثر النَّاسء و «من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم» . 

قوله كله : امن يعصيهم؟ فيه أنه يدعون إلى الخيرء وبأموون ‏ النعووت» 
وينَهَوْنَ عن المنكرء ويربونٌ أنفسَّهم وغيرّهم على الدين الصحيح» وقوله: «أكثر 
ممن يطيعهم» أي ال لت وال كر فاسيدون م والترياء السالهون للتكوفنه ان 
الحق لا يغرف بالكثرة؛ حتى إِنَّ مِنَ النبيّين من يأتي وحدهٌ يوم القيامة ولم يتبعه 
أحد» قال النبي يكل : «عرِضّتْ علي الأمم ؛ فَرَأيتُ النبئَ ومعه الرُّهَيْط والنبيَ ومعه 
الرجل والرجلان؛ والنبيٌ ليس معه أحد . ا 

قال الآجري و فى «صفة الغرباء من المؤمنين» (ص77): «وقوله كله : 
«سيعودُ غريبًا؛ معناه -واللّهُ أعلم- أنَّ الأهواء المضلَّة تكثر ؛ فيَضل بها كثير من 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» (7/ 1785). 


(؟) سيأتي تخريجه في الحديث الثاني والثلاثين (ص؟77). 
9ه رواه البخاري (هعلاهة), ومسلم .)5١١(‏ 


و19 ا الأَرْبَعُونَ حَدِيْتَاً النَّبَويّةَ قْ د 


النّآسء ويبقى أهلٌ الح الذين هم على شريعةٍ الإسلام غرباء في الثّاس» ألم 
تسمع قول النبي كلهِ: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلّها في النار 
إلا واحدة»). فقيل : من هي التّاجية؟ قال : (ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ». اه 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي عنُُ في «كشف الكربة في وصف حال أهل 
الغربة» (ص *59-7؟): «وأمًا فتنة الشبهات والأهواء المضلّة فبسببها تفرَّقَ أهل 
القبلة وصاروا شيعًاء وكمّر بعضهم بعضًا ؛ وأصبحوا أعداءً» وفرقاء وأحزايًاء بعد 
أن كانوا إخوانًاء قلوبهم على قلب رجل واحدٍء فلم ينح من هذه الفرق إلا الفرقة 
الواحدة الناجية» وهم المذكورون في قوله يَكله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحقء لا يضرهم من خذلهم ولا مَنْ خالفهم؛ حتى يأتي أمرُ اللّه وهم على 
ذلك»)”'' . ظ 

وهم في آخر الزمان؛ الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث : الذين يصلحون 
إذا فسد النّاس» وهم الذين يُصلحون ما أفسد النّاس من السئّة» وهم الذين يفرون 
بدينهم من الفتن» وهم النرّاع من القبائل ؛ لأنَّهم قلُواء فلا يوجد في كل قبيلة منهم 
إلا الواحد والاثنان» وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد» كما كان الداخلون 
إلى الإسلام في أول الأمر كذلك», وبهذا فسّر الأئمة هذا الحديث . 

قال الأوزاعي في قوله يكله: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»: «أما 
إنه ما يذهب الإسلام؛ ولكن يذهب أهل السئة؛ حتى ما يبقى في البلد منهم 
إلا رجل واحدء ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرًا مدحٌ السنّة؛ ووصفها 
بالغرية :«.وؤضته أهلها بالقلةه فكان الكدة كاله يرل لأصهابة: اليا أهل 
السنّة! ترفقوا -رحمكم اللّه- فإنْكم من أقل النّاس)2. 

وقال يونس بن عبيد: «ليس شيء أغرب من السئة» وأغربٌ منها مَنْ 


.)1970( أخرجه البخاري (2»)77151 ومسلم‎ )١( 
.)19( (؟) أخرجه اللالكائي في «السنّة‎ 


نبت لزاع القفوة الفللقة. مسح سس ست 9 د 


حم ون مم 


يُعرفها اللا 
وروي عنه أنه قال: «أصبح من إذا عرف السنّة فعرفها غريبًا» وأغرب منه من 
يعرفها)”'. 


وعن سفيان الثوري قال: «استوصوا بأهل السنّة فإنهم غرباء»”": ومراد 
هؤلاء الأئمة بالسئة: طريقة ة النبي كَلِِ التي كان عليها هو وأصحابه. السالمة من 
الشبهات والشهوات . 

ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول : «أهل السئْةٍ من عرف ما يدخل في بطنه من 
حلال»؛ وذلك لأنَّ أكل الحلال من أعظم خصائل السنّة التي كان عليها النبيئ يله 
وأصحابه وين . 

ثم صار في عُرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم» الس 
غبارة عمًا سَلِم من الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدرء وفضائل 
الصحابة» وصَئفوا في هذا العلم باسم السئّة؛ لأنْ حَطَرَهُ عظيعٌ» والمخالف فيه 

وأمّا السنّة الكاملة؛ فهي الطريق السالمة من الشبهات والشهوات»ء كما قال 
الحسن» ويونس بن عبيد» وسفيان» 0 وغيرهم ؛ ونيد وَصِفَ أهلها 
بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه». اه 

فالمسلم الى السلفي بين أهل البدع والأهواء والعوام: ١غريب‏ في دينه؟ 
لفساد أديانهم . 

غريب في تمسكه بالسئة؛؟ لتمسكهم بالبدع . 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «السنّقه (77) , 


(؟) أخرجه أبو نعيم .)1١/1(‏ 
() أخرجه اللالكائي (59). 


ل292 ب لللإلإ-لي-ي-يس الَوْبَعُونَ حَلِيْا ليقي ا 

غريب في اعتقاده ؛ لفساد عقائدهم . 

غريب في صلاته ؛ لسوء صلاتهم . 

غريب في طريقه ؛ لضلال وفساد طرقهم . 

غريب في معاشرته لهم ؛ لأنّه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 

وبالجملة فهو غريبٌ في أمور دنياه» وآخرته» لا يجد من العامة مساعذا 
ولا معيئا ؛ فهو عالم بين جهّال» صاحبُ سنّة بين أهل بدع» داع إلى اللَّهِ ورسوله 
بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمرٌ بالمعروف» ناه عن المنكر بين فوم المعروف 
انهم متكي بز] لمك معرر 00 | 

إِنَّ الغرباءً أناسنٌ صالحون في أنفسهم» مصلحون مُربُونَ لغيرهم» يُصلحون 
الذية ماه واد وده نن ريت القالينه:بواتسالالمظلين بوناوين 
الجاطليو ف« إستمرة لني ردير مل اتبي اليا 

وقد أوردت في هذا الكتاب (ص/707) كلام الإمام العلامة الألباني يْنَةُ عن 
التصفية» ومراده منها . والآن أورد باقي كلامه عن التربية ومراده منها"" : 

قال: «وأما الواجب الآخرء فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام 
المصمّى من كل ما ذكرناء تربيةَ إسلاميّة صحيحة منذ نعومة أظفاره» دون أي تأثير 
بالتربية الغربية الكافرة . 

وميا لك ري فيه أن اتعدى هنون الوا كرية كلاب سحيو ةا عدي رمتعا ونه فين 
الجماعات الإسلاميّة المخلصة» التي يهمها حقًا إقامة المجتمع الإسلامي 
المنشود» كل في مجاله واختصاصه . ظ 


. #مدارج السالكين» (5/ 18) للإمام ابن القيم‎ )١( 
(؟) «الضعيفة» (؟/ المقدمة).‎ 


وأمًا بقاؤنا راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء متواكلين على فضل 
ربناء أو خروج المهدي» ونزول عيسى» صائحين بن الإسلام دستورنا» جازمين 
ا الا او 
-معًا-» قال -تعالى- : #إركت لا يمير ما يقورٍ حق يخاروأ أما ينسح 6 [الرعد ا" 

مي أذنات البقرء » ورضيتم بالزرع , وتركتم 
الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا ؛ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»”" . 

ل : «أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم تَقَمْ لكم في أرضكم»؛ وهذا اكلام عا يبلا ولكن أجمل منه العمل 
به: ول أُعْمَلُوأْ شيرق أنَهُ 12 0 مون سردو ِلك عللر ألمي وَالَْئة 
قِيَقَكْ يما كم تَعْمَلُونَ 44 [التوبة : :]24 . 

«فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة! مع أننا لا ننكره» إلا أننا نؤمن 
بالتسلسل الشرعي المنطقي في آنِ واحدء نبدأ بالعقيدة» ونثني بالعبادة» ثم 
البرك تعيضيقًا رقي لع لا بد أن يأتي يوم ندخل فيه مرحلة السياسة بمفهومها 
الشرعي ؛ أن الساشة معناها : إدارةٌ شؤون الأئة ا 
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.)١196: سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) هو حسن الهضيبي المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين» وهذه الكلمة حب عليه وعلى أصحابه 
الذين لاا يعملون بها! 

(1) «التوحيد أولا يا دعاة الإسلام» (ص8١)‏ للإمام الألباني. 


جار ل يبيد الأَربَعُورَ حَدِيُتاً النّبَويّةَ قْ جح 
الحديث الثانى والثلاثون 


للعامل والمتمسّك بمنهاج السّلف الصّالح 
-تصفيةٌ وتربية- (في أيام الصّبر) أجرٌ خمسين 

عن أبي أميّة الشعباني» قال: سألتٌ أبا ثعلبة الحُشْنِىَء فقلت: يا أبا ثعلبة! 
كيف تقول في هذه الآية : لعَليَي أفْسَكْة4؟ [المائدة: © .]٠١‏ 

قال: أما واللّهِ لقد سألت عنها خبيرٌاء سألتٌ عنها رسول اللَّه يلل نقال: بل 
ائتَمِرُوا بالمعروف. وتناهَوًا عن المنكرء حتى إذا رأيتم شحًا مُطاعَاء وهوّى متبعًاء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك -يعني بنفسك-. ودع عنك 
العوام؛ فإِنَّ من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهنْ مثل قبض على الجمرء للعامل 
فيهنَّ : مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثلّ عمله» . 

وزادني”" غيره”'. قال: يا رسول اللّه ا أجرّ خمسين منهم؟ قال: «أجر 
خمسين منكم)””". 

وفي رواية عن عتبة بن غزوادن ضيه أنَّ رسول اللّهِ كل قال : «إنَّ من ورائكم أيام 
الصبر» للمتمسك فيهنَّ يومئلٍ بما أنتم عليه» أجر خمسين منكم؛. قالوا: يا نبي 
اللّه! منّاء أو منهه؟ قال: بل منكم» . 





و2 
ع8 


قول أن آمية الشغياق ‏ سالت آنا تعلبة الشفتنى» فقلت: يا آبا:تعلية! كيمن 


.)"008( القائل: عبداللّه بن المبارك ؛ كما جاء عند الترمذي‎ )١( 

(؟) غيره: غير عتبة» كما جاء عند الترمذي (7008) . 

(؟) حسن » أخرجه أبو داود(1١5‏ 57).» والترمذي :)7١04(‏ وحسنهء وابن ماجه(5١501).»‏ والحاكم (577/5)): 
وصحّحه ووافقه الذهبي . 

(5) صحيح» أخرجه أبو داود (5751)» والترمذي (7004)؛ وابن ماجه »)501١5(‏ وابن نصر المَرُوَّزي في 
«السنّة) (ص6). والطبراني في «الكبير؛ (5849)) وصحّححه الإمام الألباني في «(الصحيحة؟ (555). 2 


تقول في هذه الآية : طعَلَيَي أَنقْسَكة4؟ أي : ما معناها؟ فأخبره أنه سأل عنها خبيرًا 
بمعناها ؛ وذلك لأنّه سأل عنها رسول اللَّهِ يكل فقال له النبئٌ يكل : «بل ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرا. أي : بل اؤمروا بالمعروف» والمعروف: هو كل 
ما عرّفة الشارع وحَكمٌ بِحُسْنْهِ-» وانْهّوًا عن المنكر والمنكر هو: كل ما أنكره 
الشرع ومنعه من أنواع الكفر والفسوق والعصيانء وقوله كك : احتى إذا رأيتم شحًا 
مطاعا» الشح : هو البخل والحرص» وهو أشد أنواع البخل وأضرّهاء وشحًا 
مطاعًا؛ أي: أطاعته نَفْسّكء وأطاعَهُ غيرٌكء فأصبح النَّاس لا يُؤدُونَ الحقوق 
المالية والشرعية . ظ 

قوله: «وهوى متبعًا؛ء أي : يتبعون أهواءهم. ولا يستجيبون لله ورسوله إذا 
دعاهم لما يحييهم» وقوله : «ودنيا مؤثرة», أي : يقدمون ويختارون أمور الدنيا من 
مال» وعَرّض» وجاه» ومنصب على أمور الدين والآخرة» وقوله: «وإعجاب كل 
دي رأي برأيه»» أي : يرى كلامّه ومذهبه ومعتقده ورأيه المبتدع حسئا . وهو فبيح 
في نفس الأمر؛ بحيث يصير معجبًا به» فلا يرجع إلى الكتاب والسنّة» وإجماع 
سلف الأمّة» ولا يقتدي بطريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومن سار على 
نهجهم من الائمّة والعلماءء فإذا رأيت ذلك» «فعليك -يعني بنفسك-) اع 
بإصلاحها وحفظها . 

وقوله يكل : «ودع عنك العوام» أي : اترك أمر عامّة النّاس الخارجين عن منهاج 
الحق» منهاج الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» فإنَّ مَنْ هذه صفاتهم لا ينفع 
فيهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر؛ هذا بالإضافة إلى أنَّ أمرهم سَيوُول إلى 
الرُوَييضات . ظ 

وقوله ككل : «فإِنَ من ورائكم أيام الصبر» أي : إِنَّ بعدكم أيامًا يعظم فيهن الصبر 
لكثرة الفتن» ويتضاعف أجره لمشقته» وليس لكم طريقٌ غيره . 

وقوله : «الصبر فيهن مثل قبض على الجمر؛ء أي : إِنَّ الصبر في هذه الأيام 


تعر كمف العنيرطك تش العقير الجان الاتسيو البلا 

وقوله لله : «للعامل فيهنَّ مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله) أي : 
للعامل للإسلام في أيام الصبر؛ أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله في غير ذلك 
النمات: ظ 

قوله -تعالى- : بايا ألذِنَ اموا ليم كم لا يَصرّمم مّن صّلَّ ذا أَمْتَدَيشم» 
[المائدة: ]1١6‏ لا يدل على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنّْهي عن المنكر» فعن 
أبي عامر الأشعري» قال: كان رجل قَتَلَّ منهم بأؤطاس» فقال له النبي كلِ: 
ايا أبا عامر ألا غَيّدزت”2؟» فتلا هذه الآية : اما لذن امنأ ع لسك لا م 
مّن صَلَّ إذَا هتريسم # [المائدة: 61١١6‏ فغضب رسول اللّه كلل وقال : «(أين ذَهبْتمِ؟ ! 
إنّما هي يا أيّها الذين آمنوا لا يَضُرٌكم مَنْ ضَّل -من الكفار- إذا اهْتَدَيتُمح" . 

وق ززال كبر من التامن بعد ذلك وسقد نيذه الآرة على قرط الام 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء ويضعونها في غير موضعهاء فتصدّى لهم بعد النبيّ 
كك ورثته من الأئمة والعلماء» وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق وليه . 

فلقد بيّن أبو بكر الصديق 45 َأ المستدلين بهذه الآية على سقوط وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيثٌ قال «بعد أن حمد اللَّه وأثنى عليه: يا 
أيها الثاس ! إنكم تقرؤون هذه الآية» وتضعونها على غير مواضعها ع سكم 
ا يضرم من صَلَّ إِدَا أَهْتَدَيشُم 4 [المائدة: 26٠١‏ وإِنّا سمعنا النبئ ل يقول : (إِنَّ النّس 
إذا رأوًا الظالم فلم يأخذوا على يديه؛ أوشَّك أن يعمَّهُم الله بعقاب منه». 

ولا يقف الأمر على نزول العذاب بهم إذا لم يأخذوا على يد الظالم؛ بل إن 
الله لا يستجيب دعاءهم إذا دَعَوْهُ لِيَكْشِف عنهم ما نزل بهم من عقاب ؛ بسبب عدم 
00 ألا 2 تسن فشني انج ال عت الكقو نيك لد أنرف انم اغزت لقف ظ 


.)١670( صحيح» أخرجه أحمد (197170): وصخّحه الإمام الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)١675( صحيح» أخرجه الترمذي (78١7)؛ وصحًّححه الإمام الألباني في «الصحيحة»‎ )*( 


سس اق فا أ#بايبيببببيبة يا 


فوت بالمعروة ونيييع عن التمتككرن القن برقا بن لدان ول تقال نال الرد 
كله : «والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنْهَوْنَ عن المنكرء أو ليوشيكنَّ اللّهُ أن 
يبعث عليكم عقابًا منه ثمّ تدعونه ؛ فلا يستجيب لكم]”" . ظ 

بل إنَّ وجوبٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُؤْحَذْ من الآية نفسهاء فإنَ 
الله اشترط لعدم حصول الضرر: الاهتداء» ولا يكون المسلم مهتديًا إلا إذا فعل 
الواجبات» ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا ما بيّنه الأئمّة 
والمفسرون. 

قال حذيفة بن اليمان وَبْه في تفسير هذه الآية: «إذا أمرتم ونهيتم 

للدي سبي إن ارال الت الب واني افد عن اليناان ليرا 
من ضَل إذا أهتديت96 . 

وقال الإمام عبداللّه بن المبارك: «هذه الآية أكُدُ آية في وجوب الأمر 
بالمعروف» والنّهَي عن المنكر؛ لأنَّ معنى طعَلَيِيٌ أشُسَكة : احفظوها والزموا 
صلاحهاء بأن يع بعضكم بعضّاء ويرغبه في الخيرات ويُتَرّهَه عن القبائح 
والندكات» 57 : 

وقال الإمام النّووي : «المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية : إنكم 


إذا فعلتم ما كُلْفْتُمْ به؛ فلا يضركم تقصير غيركم؛ مثل قوله -تعالى-: ولا وّرُ 
َازِرَةٌ وَنْدَ 4 [الإسراء: »]١6‏ وإذا كان كذلك؛ فَممًا كلك به الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا فعله؛ ولم يمتثل المخاطب؛ فلا عتب بعد ذلك على 
الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه ؛ فإنما عليه الأمر والنَّهيء لا القبول» واللّه أعلم»©. 


000 


.)7717( وحسّنه الإمام الألباني في (صحيح 55 والترهيب»‎ 2))7١79( حسن» أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١58/١١( «تفسير الطبري»‎ )"( 

(*) «تفسير الطبري» .)١58/١١(‏ 

(5) «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (/ا/ 58). 

(5) اشرح النُووي على صحيح مسلم» (؟7/ 117). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كمه : «والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب؛ فإذا 
قامّ المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قام بغيره 
من الواجبات ؛ لم يضرًه ضلال الضلال)”" . 

ومما يؤيّد هذا التفسير ويزيده وضوحًا قوله -تعالى- : «#وأتّفُوأ وسَنَهُ لا نيبن 
لّذِنَ ظَلَمُواْ نكم حَآصَة وَأَعْلَمَُا أ أَنَهَ سَدِيدُ الِْقَابِ» [الأنفال:10]» فظاهر هذه 
الآية أن المؤمنين يصيبهم الضرر بسبب ظلم وضلال غيرهم» فكيف يكون ذلك 
واللّه -تعالى- يقول : 9لا يَصْرَُّم مّن صَلَّ إذا أَهْتَديسْم#؟ 

فالجواب : إِنْ الفتئة والعقوبة تصيب الذين آمنوا ولم يظلموا مع الذين ظلمواء 
إذا لم ينكروا على الظالمين . 

كال زان عبان فى اتير اقولة كيهان كاف هز راتكرا ولت لكريية اين طلم 
5 خَآصََةُ وأعلموأ أربكح أله سَدِيدٌ الْعِقَابٍِ6 [الأنفال:676]: «أمر الله المؤمتين أن 
لا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهمء فَيَعْمّهُم الله بعقاب»". 
لم يغير المنكرء ولم يَنْهَ عن الظلم» وإن كان لم يظلم»”" . 

35 حديث أبى ثعلبة الخشنى ؤكه ؛ لا يدل على سقوط الأمر بالمعروف 
والنّهى عن المنكر ؛ لأنّه تحدَّث عن ظروف خاصّة بزمن خاص . 

فلقد «تحدّث الرسول الكريم كهِ في هذا الحديث الشريف؛ عن الأحوال 
الاستثنائيّة التي يؤجر العامل فيها أجر خمسين رجلا من الصحابة؛ وذلك لشدتها. 
ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصهاء ولا تبت 
بها معارضة ما ثبت لعامة الأحوال والأحكام» وفي هذا الصَّدَدٍ يقول الإمام أبو بكر 
)١(‏ «الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر» (ص17١).‏ 


(1) «تفسير الطبري» /١7(‏ 51/5). 
(؟) كتاب «التسهيل؟ .)١1١57/7(‏ 


ممِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَّلَفِيَِّ ااااااس-إاييس 2000 ده 
ابن العربي» بعد ذكر حديث أبي ثعلبة ويه : «وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة 
الخلق» والخوف على النفس.» أو المال من القيام بالحق» وتلك رخصة من 
الله كين يسّرها عليناء وفَضْلَهُ العميم أتانا»”" . 

وهذه الرخصة التي نجدها في هذا الحديث الشريف لا تدلٌ على سقوط 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإطلاق» حتى في الظروف 
الاستثنائيّة؛ وذلك لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات» فإذا تعذر 
على مسلم القيام به باليد واللسان؛ فعليه أن يقوم به بالقلب» وهذا لا يسقط في 
حال من الأحوال» وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصّاص: «وهذا لا دلالة فيه 
عل سوط نوسن الأدر العم رقي إذا كاقت الهالما أ كو راد اكرقاف السان 
تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان؛ لشيوع الفساد وغلبته على العامة 
وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال؛ إنكاره بالقلب» كما قال 842 : 
«فليغيره بيده؟ فإِنْ لم يستطع فبلسانه ؛ فإنْ لم يستطع فبقلبه»”" . 

فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر؛ كان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالقلب ؛ للتقمّق قفد و تير وقويتحرة إخناء الأيمان وترك إطيايه قة 
بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان» قال -تعالى- :ا« إلا مَنّْ ره وتلس 
مُظلَمَين لمن [النحل: 411١7‏ فهذه منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”” . 

فخلاصة الكلام: أنه ليس في الآية : لعي شك 4 ولا فى حديث أبي 
ثعلبة وه ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ بل يجب على كل 
مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته)' . اه 


.)7٠١ «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
سيأتى تخريجه (ص717).‎ )1( 
.)541/ «أحكام القرآن» (؟/‎ 2 
للشيخ فضل إلهي‎ )١19-18 #شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص‎ )4( 


له2)د لل -سد افون يق ةي ل 


إن قول النبي وَل : «فعليك -يعني نفسك- ودع عنك العوام»).) -في أيام 
الصبر-. لا يستلزم البعد عن المسلمين» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باليد واللسان بالكليّة» ولا يستلزم عدم السعي لتكوين مجتمع رباني» واستئناف 
حياة إسلاميّة ؛ بدليل قول النبي كلِهِ: «للمتمسك فيهنٌ يومئذٍ بما أنتم عليه؛. 
وقوله : «للعامل فيهن» . 

فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة -الغرباء- يتمسكون بما كان عليه 
الصحابة» أي : يتمسّكون في أيام الصبر بمنهاج السلف الصالح ور ويعملون 
من خلاله على تكوين المجتمع الرباني» واستئناف حياة إسلاميّة» وخلافة راشدة 
على متهاج النبوة. 

ريخل تبك لاقن بالمعرواف وا تب جو النككر تبر اللسناذى الدعرة إن 
الله والتعليم والتدريس» وتصنيف الكتب في التوحيدء والحديث» والفقهء 
والمنهج » وغير ذلك من وسائل تختلفٌ من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» 
ودف كر كيل هن لقوق 2513 زان الفرقة النالي هذوق كل عا د يشو عد 
الدين «تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»”©؛ -وهذه هي 
التصفية-» ثم يُرَبُون المسلمين على الدين الصحيح». -وهذا في كل الأزمان 
والبلدان» ولا يستثنى من ذلك أيام الصبر-. كل بِحَسُْبٍ علمه» واختصاصه.ء 
وقدرته» إلى أن تنقشع وتنكشف غربة الإسلام الثانية على يد هؤلاء الغرباء 
المجدّدون الصابرون؛ كما انقشعت وانكشفت غربة الإسلام الأولى على يد الي 
محمل ع 3 وأصحابه الكرام . 

وقول النبي يك : «فإنَ من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهنَّ مثل قبض على 
الجمرء للعامل فيهنّ مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله». قال: 
يا رسول اللَّه! أجر خمسين منهم؟ ! قال: «أجر خمسين منكم» . ظ 


.)7١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 


حتت مِنْهاج الدَّعْوَة التَلفِتَة التتت تت ”<< تر 10 تتا 


لا يدل على مضاعفة أجر اللاحقين على السابقين مطلقًا؛ بل يكون ذلك في 
بعض أعمالٍ وأبواب وفروع من الإسلام فقط 

«قال : 050006 قال في «فتح الودود»”؟: هذا في الأعمال التي 
يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقاء وقد جاءًَ: «لو أنفق أحذكم مثلّ أحد ذهبًا ؛ 
ما بلغ مّدَ أحدهم ولا نصيفه»”"؛ ولأنَ الصحابي أفضل من غيره مطلقًا)9 . 

قال الإمام الووي في اشرح صحيح مسلم» (8/ )11١-1*09‏ فى شرح حديث 
النبي كَل : «لا تسبوا أصحابي. لا تسبّوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده! لو أن 
أحدكم أنفق مثل أَخُدٍ ذهبّاء ما أَدرك مُدَ أحدهم ولا تَصِيفَهُه* . 

قال: «قال أهل اللغة: النَصيف النُصف . . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أَحُدٍ 
ذهبًا » ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحدٍ أصحابي مُذَاء ولا نصف مُدٌء قالالقاضي : 
ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة 
كلّهم على جميع من بعدهم » وسبب تفضيل نفقتهم : أنَّها كانت في وقت الضرورة 
وضيق الحال بخلاف غيرهم ؛ ولأنَ إنفاقهم كان في نصرته يكلو وما قهة بوذللك 
معدوم بعده» وكذا جهادهم » وسائر طاعتهم» وقد قال الله -تعالى- : للا مسْسوى نكر 
َن أنفَقَ من كَل اَن وفَدلَ وليك َعْطمُ دَريمَةُ4 [الحديد: ٠١‏ الآية هذا كله مع ما كان في 
أنفسهم من الشفقة» والتودّدء والخشوع, والتّواضع» والإيثار» والجهاد في الله حقَّ 
جهادهء وفضيلة الصّحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل» ولا ثنال درجّتها بشيء. 
والفضائل لا تُؤْحَذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

وقال أبو بكر ابن العربي كاده : اتذاكرث بالمسجد الأقصى مع شيخنا 


. 788-717 /11( محمود خطاب السبكي في «فتح الودود في شرح سئن أبي داود»‎ )١( 


() «عون المعبود شرح سئن أبي داود» /١١(‏ 777-1777) للعظيم آبادي . 
(5) أخرجه البخاري (77177)» ومسلم (15140) من حديث أبي هريرة وله . 


كه 1 الأَدْيَعُونَ حَدِيْنَاً النْبَويَّة ف 23 


أبي بكر الفهري الرطُوشِيء حديث أبي ثعلبة المرفوع (وذكره)» وتفاوضنا : 
كيف يكون أجرٌ من يأتي من هذه الأمة أضعاف أجر الصحابة؛ مع أنهم قد أسسوا 
الإسلام؛ وعضدوا الدين» وأقاموا المنار» وافتتحوا الأمصارء ومهّدوا الملّة 
وقد قال كل في الصّحيح : «لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبًا ؛ ما بلغ مد أحدهم 
أو نصيفه)”" . 

فتراجعنا القول» يا هفي (شرح الصحيح». وخلا صته : 

أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة» لا يلحقهم فيها أحد. ولا يدانيهم فيها 
بشرء وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر ؛ من أخلصٌ إخلا صهم» 
وخلّصها من شوائب البدع » والرياء بعدهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام» وهو -أيضًا- انتهاؤه» وقد كان قليلا في ابتداء 
الإسلام» صعب المرام؛ لغلبة الكفار على الحق». وفي آخر الزمان يعود كذلك». 
لوعد الصادق بفساد الزمان» وظهور الفتن» وغلبة الباطل» واستيلاء التبديل والتغيير 
على الحق من الخلق» وركوب من يأتي سَّئنَ من مضى من أهل الكتاب ؛ كما قال النبي 
2 كل : التركبن سَئَنَ من كان قبلكم شبرًا بشبر »وذراعا بذراع ؛ حتى لو دخلوا جخْرَ ضِبٌ 
لدخلتموه»”''. وقال يكل : «بد | الاسلام غريبًاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ)”2 . 

فلا بل عوالل: تعالى أعلم- بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجع الإسلام إلى 
واحد» كما بدأ من واحد» ويضعف الأمْرٌبالمعروف والنهى عن المنكر ؛ حتى إذا قام به 
قائم ٠‏ مع احتواشه بالمخاوف» وباع نفسه من الله عورال في الدعاء إليه ؛ كان له من 
الأخر أ فتن قها كان امد كا تعد مضه نان عليه كف الليغاة إلن اللدتطي ال سه 
حتى ينقطع ذلك انقطاعًا بانّا؛ لضعف اليقين» وقلّة الدين» كما قال ككل : «لا تقو 
)١(‏ سبق تخريجه (ص07). 


(؟) أخرجه البخاري (7507): ومسلم (7579) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 
(”) سبق تخريجه (ص١؟١75).‏ 


مس هه مِنَّهاجٍ الدَّعُوَة الستَلفِنَة ب للبيرايببسإ 000 لل 
الساعة؛ حتى لا يقال في الأرض الله اللّجهي» . اهباختصار. 


وكلما قي لزان واتثفين 1ن اشر وزاف الشو ,وق لفغن وراد 
العخا رون وعنكالدة: 

لذلك قال النبي كه : لابب صرب بوب 
يَرَنِي و أمن بي)”" . 

فظهر أن المفاضلة في حديث الباب في باب من الإسلام» بينما فضل الصحابة 
وأجرهم على من بعدهم في جميع الأبواب . 

هذا بالأعانة رلك أن الكلف بوعل بن لاترواعة عه اقلق كما في قوله 
كه : «إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه. قليل خطباؤه؛ من تَرَكَ عشر ما يَعرف فقد 
0 بعد زمانٌ كثير خطباؤه. قليل علماؤه؛ من استمسك بعُشر ما يعرف 
فقد نحأ)”'' . 

فخلاصة الكلام أن تفضيل الصّحابة تفضيلٌ مطلقٌ عاءٌ على كل النّاسء أما 
تفضيل العامل والمتمسّك بما كان عليه الصحابة في أيام الصبر بالأجر بحيث يكون 
له مثل أجر خمسين من الصحابة» فهذا تفضيل خاصٌ في أيام الصبر» نِسِْيّ على ما 
يشقّ فعله ويعظم صبره في تلك الأيام» لا في كل الأزمان والأعمال . 

ووجةٌ آخر وهو أن للعامل في أيام الصَّبر أجر خمسين مِن الصحابة» وذلك إذا 
تمسّك بما كان عليه الصحابة ؛ فكأن الفضل رجع إليهم في النهاية» فَهُمُ الذين سئوا 
السنن الحسن» واقنّدِيَ بهم فيهاء فلهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١58(‏ من حديث أنس وليه . 
(1) انفح الطيب مِنْ غصن الأندلس الرطيب» (؟1/ /8-11) للْمَقَّرِي . 
() حسن» أخرجه أحمد 2)777١15(‏ وجرّد إسناده الإمام الألباني في (الصحيحة» .)١151(‏ 


(5) صحيح» أخرجه أحمد 2)7١171/7(‏ والترمذي (/2)7151 والهروي في «ذم الكلام» (1/ )١65- ١4‏ من حديث 
أ بي ذر مرفوعاء وصحّححه الإمام الألباني في (الصحيحة» ( .)١ 6١١‏ 


تعس ربصو تم الأرْبَعُونَ حَدٍ يَْاَ النَّبَويّةَ ف لح 

الحديث الثّالث والثّلاثون 

إخوان النبي كَل 

عن أبي هريرة ذه أنَّ رسول اللَِّ كلِِ أتى المقبرة» بور عاد واج زر 
قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقونء وَهِدْتُ نا قد رأينا إخواننا». قالوا: 
أ لمكا" | عو تلك نا شرك للد !قال «أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا 
بعد فقالوا: كيف تَعرفُ من لم يأت بَعْدُ من أُميِك يا رسول اللّه؟! فقال ل: «أرأيت 
لو أنَّ رجلا له خيل عُرٌّ محجّلةٌ بين ظَهْرَيْ خيال ذهم بهم . ألا يعرف خَيْلّه؟4, قالوا : 
نا سيول للها قا نهم يأنون عُرًا محجّلِين من الوضوء» وأنا قَرَطُكُمْ على 


الحوض» ألا ليُذَادَن 106 عن حَوضِي ؛ ؛ كما يذاد البعير الضال» فأناديهم : ظ 
ألا هَل !فَيّقال: إنهم قد بدّلوا بعدَك, فأقول: سُحمًا سّحمًاه". 





يخبرنا أبو هريرة صقي في هذا الحديث» أنَّ النبئ يكل أتى المقبرة» فسلّم على 
أهلها فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي : 
بالموت» فإذا مات الحيئٌ لحق بالأموات» ونزل بدارهم» فكأنّ النبي كل علم أنه 
سيموت قريبّاء وأنه لن يَرَى في حياته إخوانه الذين يأتون بعده كَكِهٌ ويؤمنون بهء 
ويتبعون سُّنته» فَحَصَلَتْ في قلبه رأف 9 وشوقٌ لهم -بأبي هو وأمي - يَكلل: 


فقال : «وَوِدْتٌ أنَّا قد رأينا إخواننا» أي : : تمننت نمدفو و احيت: لر اناراننا إخو اناه فى 
.اكه وقل مجاضاء:فقال له الصحابة 2 يع مسي 
«أنتم أصحابي»؛ الصحبة : هي المعاشرة. وهذا لبس تا لاخر نهم» بل هم إخو 


ل وأصحابه » والذين يأتون بعده ويؤمنون به إخوة ليسوا 5 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١59(‏ والنسائي ))١65(‏ وابن ماجه (2))5705 ومالك (لاهة). وأحمد (97/إ), والبيهقي 
(). ظ 


قال الإمام الثووي في شرح صحيح مسلم» (171/7) : «قال الإمام الباجي : 
قرلديلة : «بل أنتم أصحابي» ليس ننفيًا لأخوّتهم : ولكن ذكر مرتبتهم الزّائدة 

بالصّحبة» فهؤلاء أخوة صحابة» والذين لم يأتوا أخوة ليسوا بصحابة» كما قال 
-تعالى- : م نما الْمؤْمِنُونَ ِحْوهٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ والمعنى : أنتم أخصٌُ من إخواني» ‏ 
فأنتم إخواني وأصحابي» «وإخواننا الذين لم يَأنوا بعده» أي: من يأتي بعد زمن 
النبي يله ولم يره» ويؤمن به ويتبعه فهؤلاء إخوة النبي وكةِ في الإيمان» لكنهم ليسوا 
بأصحابه» فسألوا النبي يكل : كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك يا رسول اللّهِ؟ ! 
أي : كيف تعرفهم» ولم ترهم؟ فقال النبي يكل : «أرأيت» أي : أخبرني «لو أنَّ رجلا 
له خيلٌ غُرّ محجّلةً؛ الغرّة: بياض في جبهة الفرسء والتّحجيل : بياض في يديها 
ورجليها . 

وقوله عله : بين ظهُرَي خيل دهم بُهم؛ء أي : بينهما, وأمّا الذهم : : فجمع 
أدهم, وهوالأسودء وأمًا البهم وا ريك سام وقيل : هو الذي لا يخالط 
لوتةلو ااسواءة سواء اكان ضوف أو أسطى هو غير ترا ككون ننه لوا نوايةا 
م ظ 

فسألهم يكلِ: «ألا يعرف خيلّه؟» قالوا : بلى يا رسول اللَّهِا 

ال : «فإنهم؛ أي : أمته وك «يأنون غرًا محجّلين من الوضوء؟ أي : يكون في 
أماكن وضوئهم بياض ونورء وَسْمَيَ النورٌ الذي يكون على مواضع الوضوء يوم 
القيامة غرّة وتحجيلا؛ تشبيهًا بغرّة وتحجيل الفرس» واستُعمل بعد ذلك في 
لون لت يرم ووطلييية الدك 
وقوله تكلِِ: «وأنا فَرَطّكم على الحوض؛ أي: وأنا أتقدمكم على الحوض» 

بقال: قَرَط إذا تقدّمء وسّبَّقَ القوم لِيرْتادَ لهم الماء» ويُهَيّى لهم الدّلاء وَالأَرْشِيّة 

والحوض هو: حوض النبي كَلِِ الذي يُعطاه يوم القيامة طوله مسيرة شهرء أو كما 
بين عَدَنَ إلى عمّان» وعرضه كطوله بل وأوسع من ذلك» وسيأتي الكلام عنه قريبًا . 


وقوله يكل : «ألا لَيذَادَنّ رجالٌ عن حوضي. كما يُذادُ البعيرُ الضَّالٌ»؛ الذَّرْهُ 
هو: الظرْدُه والمعنى : ألا ليُظرَدَنَ ولَيمْبَعَنّ رجالٌ عن الوصول إلى حوضي 
والشرب منه» كما َو يي الل بعر غيره الضائعة اغريية عن حوضيه الذي 
أعذة لإبله . 

وقوله يكِ: «فأناويهم : ألا هَلّمَ» أي : تعالوا . 

وقوله تكلُ: «فيقال”©: إنهم قد بدلوا بعدّك» أي: ارتدّواء أو نافقواء أو 
ابتدعوا بعدك . 

وقوله يكل : «فأقول: سُّحقًا سُحقًَا أي : بُعدًا بُعدّاء والمكان السّحيق البعيد, 
ونّصِبَ على تقدير ألرّمَهُم الله سحمّاء أو سَحَقَهُم سيحقٌ00. 

فيتييّن لنا من هذا الحديثء أنَّ الذين يَستحِقُون رأفةً النبي كَل ومحبئّه. 
ورحمته» وأَحوَتَهء وشوقّه؛ هم الذين يتبعون سدّتهِ لله وسّة خلفائِه الراشدين؛ 
لأنها سه واحدةٌ» ويكونون على ما كان عليه النبئٌ يك وأصحابه» ولم يبدلواء ولم 
يغيروا» ولم يحدثواء ولم يبتدعوا في دين الله ون وصبروا على ذلك . 

انا لذبن لوعو العداراء: ووجيرا الفيترى نموا تذعرا اق كين اللمرقة 
فَهُم يستحقون بُعْضٌ النبئّ يَكِهِ لهم وطردو إياهم عن حوضه. وقوله لهم: سَُّحَْا 


ص 


0 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص وكيا قال : قال النبيئٌ كَل : الحوصضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللّبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه”" كنجوم السماء» 

.)149 القائل مَلَّكُّ كما عند مسلم -أيضًا- برقم‎ )١( 


.)177/1( قاله الثووي في شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
(؟) كيزانه : مفردها : كوز وهو من الأواني.‎ 


و 
من شرب منه ؛ فلا يظمأ أبدً|)”" . 
وفي رواية: الحوصي مسيرة شهر. وزواياه سواءً. وماؤه أبيض من 
الوّرق2)"20) 1 


وعن أبي أمامة فيه أن رسول الله ل قال : «إِن الله وعدني أ نْ يُدخِل الجنّة 
من أُمتتي سم سبعين ألفًا بغير حساب» . 


2 


2 


قال يزيل بن الأخنس : واللَّهِ ما أولئك في أُمّتك إلا كالذباب الأضهّب© في 
الذياب! ا 

فقال رسول اللّهِ يكل : «قد وعَدني سبعين ألقًّا .مع كلّ ألف سبعونّ ألقّاء وزادني 
ثلاث حثيات) . 

قال: فما سَعَة حوضِك يا نبي اللّه؟ ! 

قال: (كما بين (عَدَنِ) إلى (عَمَانَ) . وأوْسَعْ ‏ وأوْسَعٌ'. فشر فلا 

قال : «فيه مَتْعَبَانِ*» من ذهب وفضَة) . 

ال# اما عردك ل 

قال: «أشدٌ بياضًا من اللّبن» وأحلى [مذاقة قة] من العسل. وأطيبٌ رائحةً من 


المبذلة» دن شرت نافرب : لم يَظْمَأْ بعدها أبدَاء ولّمْ يسود وَجْهْهُ بدا" . 


.)101/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) الوّرق: الفضة. 

(؟) أخرجه مسلم (5191). 

(5) الذي يَعْلّو لونه صُهْبَة وهي الشفْرَة . 

(05) المثعَب : هو مسيل الماء؛ وفي رواية ديفت فيه مِيرَابانِ يدانه ِنّ الجئّةه: أخرجه مسلم 2)770١(‏ أي : 
يدفقان فيه الماء دفقًا دائمًا متتابعا كما فى «النهاية» (17/ /758) . 

[5) متطيع» اخريية الخد (00165)+ رمك» الإباء الالبائى فى «صحيح الترغيب والترهيب» (715"). 


ب لمهبلللبب الأْبَكُونَ حَلِيْكَااللَبَويّةقٍ اه 
في الذين يُصَدُون, ويّذَادُون ويُخْتَلَجُونَ عن الحوض 

عن أنس بن مالك ضه أن النبيّ يكل قال : «لَيَرِدَنَّ علِيَ الحوض رجال مِمّن 
صاحَبّئي. حتى إذا رأينُهُم ورُفِعوا إلىء اخْدُلِجُوا"" دُونيء فلأقُولَنَ: أي رَبٌّ! 
أصَبْحابي, أُصَيْحَابِي » فليْقالنَ لي : نك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”2 . 

وعن عبداللّه ييه قال: قال النبيئ يكلِ: «أنا ُرَطّْكُمْ على الحوضء فَلَيرْفَعَنَ 
إليّ رجالٌ منكم؛ حتى إذا أهويثُ لأناولهم؛ اختُلِجُوا دوني» فأقول: أيْ ربٌّ! 
أصحابي » فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك)” . 

وفي رواية أبي سعيد الخدري وليه : «إِنّك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول : 
سّحمًا سُحقًا لمن بدّل بعدي» © . 

وقال يك : «أنا على حوضي أنتظر من يَرِدُ عَلَيَ » فيؤخذ بناس من دوني » فأقول : 
متي » فيقول : لا تدري مَشَوْا على القَهَْرَى؛ . 

قال ابن أبي مُلَيّكّة : «اللّهم نا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نُفْئَنَ)”". 

لا حُسَة في هذه الأحاديث للرافضة الذين كمّروا أصحاب النبي كل إلا عليّاء 
وأبا ذرء والمقداد» وسلمان» وعمار بن ياسرء وحذيفة” . 

فإنَّ قوله لِ: «فأقول: أي رب ! أصحابي»؛ لا يدل على أن الذين يُختلّجون 
عن حوضه» كل أصحابه أو جُلّهُم ؛ لأنّه لوقال عن اثنين» أو ثلاثة» أو خمسقء أو 
ستةٍء أو عشّرةء أو عِشْرينَ » «أي رب ! أصحابي» لكان صوابًا ؛ لأنَ الجمع يبدأ من 


)١(‏ أي: اقتطعوا دونى. 

(0) أخرجه البخازي (2)1947 ومسل (68:4. 

() أخرجه البخاري .)7١55(‏ 

(5) أخرجه البخاري (٠65٠/ا, .)7١6١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)7١54(‏ 

() انظر «تأويل مختلف الحديث» (ص 5١٠‏ "7) لابن قتيبة . 


حت مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلفِيَة يبب ب 86422222ل9لهتاال91ىل١1]ىللل‏ 7 («منة عححة 


اثنين» ويؤكٌدُ هذا ما رواه أبو هريرة ويه أن رسول اللَّهِ كل قال: ١يَرِدُ‏ علي يوم 
القيامة رَمْط من أصحَابي ‏ فَيُجْلَوْنَ عن الحوض فأقول: يا رَبّ أصحابي» فيقولٌ : 
نك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك. إِنّهم ارتَدُوا على أدبارهِمٌ القُقرى)”. 

ففي هذا الحديث قال: «رَهْطْ من أصحابي», 0 قال: «يارَت أصحابي؛ ؛ 
فذكر الكل يريدٌ البعضً» ومعلومٌ أن الرّهط قِلَّهَ من المجموع . 

هذا ومما ينبغي أن يُعْلم أن صُحْبَةَ النبيئ يلك تنقسم إلى قسمين : 

صُحْبَةٌ عامّةُ َشْمَلَ كل من لَقِيَ النبيّ يل وأظهر الإسلام» فهذه يدخل فيها 
المنافق والفاسق والمرتاب» فعندما طلب عمر بن الخطاب ضيه من النبئ كل أن 
يأذن له في قتل عبداللّه بن أَبّي المنافق؛ لما قال: لين رجعنا إلى المدينة لِيُخْرِجَنٌَ 
الأعرٌ منها الأذل؛ نهاه النبئ يكل وقال له : «دَعَْهُ» لا يَتَحَدتَ النّاس أنَّ محمدًا يقتل 
أصحابه)”" . ظ 

وصحبة خاصّة لمن آمن به يك ومات على الإسلام . 

وقد جاء في رواية عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول اللَّه يكل : ١تَرِدُ‏ علي أمّتي 
الحوضن وأنا أذودُ الئاس عنه ؛ كما يَذُودُ الرجل إبلّ الرجل عن إبلِه؛» قالوا : يا نبئّ 
اللَّه ا أتعرفنا؟ قال: «نعمء لكم سِيمًاا" ليست لأحد غيرِكُم: تَرِدونَ على عر 
مُحَجلِين من آثار الوضوء. وَلَّيُصَدَنَّ عني طائفةٌ منكم. فلا يَصِلُونَء فأقول : ياربٌ ! 
هؤلاء مِنْ أصحابي. فيُجِيبني ملك. فيقولٌ : وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟0© . 

فأنت ترى في هذا الحديث قوله» «ولَيُصَدَنَ عني طائفةٌ منكم». فلم يقل النبن 
ولَيُصَدّنَْ عني جميعكمء أو أكثركمء وقال: «فأقول: ياربٌ إهؤلاء مِنْ 
(؟) أخرجه البخاري (5400)»: ومسلم )١584(‏ من حديث جابر بن عبدالله ض8ه . 


(") السيما : العَلامّة. 
(:) أخرجه مسلم (5147). 


ص 


ساو ١‏ )مسي 0 .الأريَعغون حَدِينا النّبَويّة قْ سسحت 1 


أصحابى»» قال «مِنْ أصحابى». وحرف امِنْ)» يفيد التبعيض . 
«ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذُكِرُوا لقال : الَتَرَدنُ علتَ الحوض» ثم 


ل 


لتُخْتَلْجُنَ دوني» . 

ألا ترى أنَّ القائل إذا قال: «أتاني اليوم أقوامٌ من بني تميم» وأقوام من أهل 
الكوفة»» فإِنّما يُريد قليلًا من كثير؟ ولو أراد أنّهم أتوه إلا نفرًا يسيرًا قال : «أتاني بنو 
تميم» وأتاني أهل الكوفة»» ولم يَجَرْ أن يقول: «قوم»؛ لأن القوم هم الذين 

ويَدُلك -أيضًا- قوله: قيا رب» أصيحابي» بالتصغير» وإِنّما يريد بذلك تقليل 
العدد» كما تقول: امَرَرْتُ بِأبيّات متفرقة)» وامررت بجُميْعة) . 

ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول اللّه يلِ المشاهد. ويحضر معه 
المغازي» المنافق؛ لطلب المغنم» والرقيق الدين» والمرتابء والشَّاك . 

وقد ارتدٌ بعده أقوام ؛ منهم عيَيئّة بن حصن » ارتدٌ ولحق بِظليّحَة بن خويلد. 
وآمن بهء فلما هزم طليحة؛ هرب» فأسره خالد بن الوليد» وبعث به إلى 


7 
ا 


أبي بكر به في وثاق» فقدم به المدينة» فجعل غلمان المدينة ينسخونه بالجريد. 
ويضربونهء ويقولون: «أيْ عدو اللّه!ا كفرت باللّهِ بعد إيمانك؟» . 
فقول عدر الل لفقا كنت مقت 
فلما كلّمه أبو بكر لفك ؛ رجع إلى الإسلام» فقبل منه» وكتب له أماناء ولم 
يزل بعد ذلك رقيقٌ الدّين حتى مات . 
وهو الذي كان أغَارَ على لِقَّاح”" رسول اللّه كل بالغابة» فقال له الحارث بن 
70 


عوف: ما جزيت محمذا يله أَسْمَنْتَ”" في بلاده» ثم غزوته؟ فقال: هو ما ترى . 


)١(‏ لِقَاحُ رسول اللَّهِ؛ أي : إبله. 
(0) أَسْمَنْتٌ : أي أَسْمَنْتَ ماشيتك بالرعى فى بلاده. 


وفيه قال رسول اللّه كلل : «هذا الأحمق المطاع) ٠.‏ 


سر 
00 


ولِعْيَينَة بن حصن أشباه ارتدوا حين ارتدّتٍِ العرب» فمنهم من رجع وحسّن 
إسلامٌه» ومنهم من ثبت على النفاق» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: ##وَمِبَنَ 
حَوْلكدُ يرت الْأْخْرابِ مُتَفِفُونْ وَمِنَ أَهْلٍ المَدِيَةَ مَرَدُأْ عَلَ اليِقَاقِ لا تَلمَهٌ حَْ 
ملسم [التوية: ١١3]ء‏ فهؤلاء هم الذين يُحْتَلْجُونَ دونه . 

وأما جميع أصحابه -إلا السنّة الذين ذَكِرُوا- فكيف يُخْتَلَجُونَ؟ 


/: 


وقد تقدَّم قول الله -تبارك وتعالى- فيهم : «مُحَنَدُ يَسولُ َه وَالِنَ معَهُه أده عل 
الْكْمَارِ بحا 4 [الفتح:19] إلى آخر السورة . 

وقوله -تعالى- : «إلْقَّدْ روس أَلَّهُ عَنِ الْمُؤْييت إذ يموطك عَْتَ النَجَرَ)» 
[الفتح :18" . 

قال أبو محمد: وحدثني زيد بن أخزم الطائي» قال: نا أبو داود» قال: نا قرّة 
ابن خالد» عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيّب : كم كانوا في بيعة الرضوان؟ 
قال: خمس عشرة مئة . 

قال: قلت: فإنَّ جابر بن عبداللّه قال: كانوا أربع عشرة مئة» قال: أوهم 


و 
5 
1 )2 6 


تَوْء هو الذي حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مئة 
فكيف يجوز أن يَرضى اللّه و عن أقوام» ويحمدهم» ويضرب لهم مثلا في 
التوراة والإنجيل» وهو يعلم أنهم يَرتدُون على أعقابهم بعد رسول اللّهِ يكل إلا أنْ 
يقولوا : إِنّه لم يَعلمء وهذا هو شرٌ الكافرين»”؟. 
فالذين يُختلُّجون عن حوض النبي ككل هم المنافقون» فقد اعتبرهم النبي يكل 
)١(‏ وقد قال النبئ يكلِ: «لا يدخل النار إن شاء اللَّه من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها». أخرجه مسلم 
)١545(‏ من حديث حفصة ويا . 


(؟) أخرجه البخاري (75). 
(*) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص 57-15١‏ ") . 


سمه 6:0 سمس سس مممس تمص سس تسم مسمس سس سس ل الأَرْيَعُونَ حَدِينًا النَّبَويّةَ قْ جيه 


: من أصحابه» لا يُقَال أن محمدًا يقتلن أصحابه)” 2 والأعراب «١‏ اراب َس 

كثرًا وَنِضَانَا4 . . . [التوبة: 91]» والمرتدون» وأهل الارتياب» والشكوك, 
والأهواء. 59 

فعن جابر بن عبداللّه وها أن النبيّ يل قال لكعب بن عُْرَةَ : «أعاذك الله من 
إمارَة السّفهاء» 

قال: وما إمارةٌ السفهاء؟ قال: «أْمَراءُ يكونونّ بَعْديء لا يَهْتَدون بهَدبي, 
ولا يَسدّنون بسنتي » فَمَنْ صَدَقَهم بكذِبهم, وأعاتهم على ظلمِهمء فأولئك ليسوا 
مني » ولست منهمء ولا يَرِدونَ علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم, ولم يعنهم 
على ظلمهم ؛ فأولئك مني وأنا منهم . وسَّيَرِدون علىَ حوضي . 

يا كعب بن عجرة ! الصَّيامُ جُنَة» والصَّدَقَةٌ تطفِيُ الخطيئة , والصّلاةٌ قَرْبانٌ أو 
قال: برهان. 

يا كعب بن عجرة! النّاس غاديان؛ فَمُبْتَاءَ نفسّه فمَعْتَقّهاء وبائعٌ نَفْسَّه 
فموبقها»” . 

وعن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه ؛ عن جده مرفوعا : «صنفان 
من أمتى لا يدان علىَ الحوض: القدريّة» والمرجكة»”" . 

وقال الإمام النّووي في شرح صحيح مسلم» (7/ :)17١‏ «قال الإمام الحافظ 
أبو عمر بن عبدالبر: كل من أحدث في الدين ؛ فهو من المظرودِينَ عن الحوض» 
كالخوارج» والروافض» وسائر أصحاب الأهواءء قال: وكذلك الظَلَّمَة 
المسرفون في الجؤر وطمس الحق» والمعلنون بالكيائرء قال: وكّل هؤلاء يُخاف 
عليهم أن يكونوا ممن عُنوا بهذا الخبر -واللّه أعلم-» . 
() سبق تخريجه (ص73777) . 


(0) صحيح » أخر جه أحمد ».)١5551(‏ وصحّحه الإمام الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (5؟5؟). 
فر حسن »2 أخر جه ابن ان عاصم في (السنّة) (69غ4)., وجوّد إسناده الإمام الألباني في (الصحيحة» (مغ/ا؟). 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في «الفتح) (97-5/1): «وحاصل ما حمل 
عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام؛ فلا إشكال في تبري 
النبي كله منهم. وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتد؛ لكن أحدث معصية كبيرة من 
أعمال البدن» أو بدعة من اعتقاد القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون 
أعرض عنهمء ولم يشفع لهم؛ اتباعًا لأمر الله فيهم؛ حتى يُعاقبَّهم على جنايتهم. 
ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» فيخرجون عند 
إخراج الموحدين من النارء واللّه أعلم». 

6د 6د 


سم ( 1 )تصن ةد ةس سد الأَوْبَعُونَ حَيِيْتاً النَّبَويَةَ في ا 
الحديث الرّابع والنّلاثون 
الأمرُ بالمعروف والنْهِئْ عن المنكر 
عن أبي سعيد الخدري يفيه قال : تنعت .رول اللّه يه يقول : «من رأى 


منكم منكرًا فليغيره بيده فإِنْ لم ب يستطع فبلسانه, فإِنْ لم د يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الايمان)"''. 


في هذا الحديث يأمر النبي يل المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وَيِبَيْنُ مَرَاتِبَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ودرجاته؛ حتى يتدرجٌ 
فيها الآمر والنَاهي على حَسْب وُسِعَه؛ وَوَفْنَ قُذْرَتِه فيقول: «من رأى منكم 
منكوًا» أي : مَنْ رأى وعلم وتحقّق منْ شيء أنه منكر؛ «قليغيره بيدهة؛ وهذه أعلى 
مراتب الإنكار؛ وذلك بأن يغيّره بالقوة إلى معروف» فإن لم يستطع تغيير المنكر 
بالقوة؛ يأتي إلى المرتبة الثانية ؛ لقوله كَكِِ: «فإن لم يستطع فبلسانه»» فإن لم يستطع 
أن يغيّر المنكر بالكلام؛ يأتي إلى المرتبة الثالثة والأخيرة» وهي الإنكار بالقلب» 
وذلك بأن يكره المنكر بقلبه ويبغضهء لقوله يكِهِ: «فإن لم يستطع فبقلبه: وذلك 
أضعف الايمان) . 

لقد مدح الله -تعالى- هذه الأمّة؛ لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وشَّرَطهُ لحصول الخيريّة» قال -تعالى-: ا كحم حَيرَ أمَهِ أرجت اناي 

روه الْمعْروفٍ وَتَنْهُوْن عن المدبكر ١‏ ول أله 44 آل عمران 1]. 

فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يعظم الخيرء وينتشر الإسلام» 
زتفض الكتر دعو بدت الشدم ويُكسّر أهل الكفر والنفاق» والمعاصيء والبدع. 
والشوخ والفيريات: 


.)١770( والترمذي (71177)» وابن ماجه‎ »)١١40( أخرجه مسلم (59)»: وأبو داود‎ )١( 


ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ «لتعطلت النبوّة» واقكات 
الديانة» وعمّت الفترة؛ وفْشّت الضلالة» وشاعَت الجهالة» واستشرى الفسادء 
وانّسَعَ الخرق» وَحََرِبّتِ البلادء وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
العناة )3 , 

إن تَرْكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المدكة في لوال العذاب» وعموم 
العقاب على النّاس في الدنيا قبل الآخرة» قال النبي َكل : اما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي .هم أعز ممّن يعمَلّهاء ثم لا يغيّرون ذلك ؛ إلاعمهم الله بعقاب منه»” . 

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

0 


0 


6 يتحقق فيمن يِنْكرٌ عليه أنه تارك للمعروف» أو فاعل للمنكرء ولاخ 
راي 

؟- أن لا يُؤدى إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه© 

5 - اختلف فيه العلماء» وهو أن يكون الآمر والنّاهي» فاعلًا لما أَمَرَ به تارك 


.)7١5/5؟( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(1) حسن» أخرجه أبو داود (17779), وابن ماجه )5٠5094(‏ من حديث جرير ضلنه . 

(") قرّر الإمام ابن القيم ريه الل تعالى- في كتابه «إعلام الموقعين» (5/ 50-179 7) أن إنكان المنكر أربع 
درجات : 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يَزْل بجملته . 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
قال: «فالدرجتان الأولّيان مشروعتان؛ والثالثة موضع اجتهاد؛ والرابعة محرّمة». 
وقال : «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرن نج ؛ كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة ؛ إلا إذا 
نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله ؛ كَرَمْي النشاب» وسباق الخيل» ونحو ذلك؛ وإذا رأيت الفسّاق قد 
اجتمعوا على لهو ولعب» أو سماع مكاء وتقنة! فإن نقلتهم عنه إلى بلاعة اللقيو الر اده وإلا كانع- 


و لامك ا الأرْبَعُونَ حَدِيْنَاً النَّبَوبَةَ في سياد 


لما نْهّى عنهء والصحيح أنه لا لي 0 
والأمر بالمعروف» والثهي عن المنكرء فلو ترك الآمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور؛ لعاف ان ماه 


كز نا ندا 


- تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك» وكما إذا 
كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوهاء وخفتٌ من نقله عنها انتقالُ إلى كتب البدع والضلال والسحر؛ 
فدعه وكتبه الأولى»ء وهذا باب واسع» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه ونوّر ضريحه- 
يقول: مررثُ أنا وبعض أصحابي في زمن التّتار عرم مهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم من كان معي. 
فأنكرتٌ عليه» وقلت له لفاس اللدالكي لأنّها تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم؟. 
() انظر «شرح رياض الصالحين؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)017١7 /595/1١(‏ 


حححتهت- مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَلفِيّة ع خب 110 )جحت 
الحديث الخامس والكّلاثون 
الجهادُ فى سبيل الله 


عن عمران بن حصين وها قال: قال رسول اللَّه يكل : «لا تزال طائفة من أَمّتي 
يقاتلون على الحق». ظاهرين على من ناوأهم . حتى يُقايِل آخرهم المسيح 
الدحال)2 . 


يخبرنا النبي يلِْهِ في هذا الحديث أنه لا تزال جماعة من المسلمين يجاهدون 
في سبيل اللَّه وك منتصرين على عدوهم؛ حتى يُقَاتِلَ آخرٌ هذه الطائفة بقيادة 
المهدي» الدّجَالَ» فينزل عيسى بن مريم فَيَاونْهم» فقتل عيسى بن مريم الدجّال 
ببلدة لَدٌّ في فلسطين » كما هو معروف قُبَيْل قيام الساعة . 

ففى هذا الحديث بشارةً عظيمة لهذه الأمّة بوجود طائفة مستمرة مجاهدة في 
سبيل الل دجلا بعد جيل إلى يوم قيام الساعة» رافعة راية جهاد الدفع دفعًا 
للأعداء» وحفاظا على بيضة الأمّة من جهة» وراية جهاد الطلب؛ طلبًا للعدو في 
أرضهء وقتال أئمة الكفرء وإزالة العقبات أمام الدعوة إلى الإسلام» وتبليغه لسائر 
الأمم من جهة ثانية» وقد عَظمَ النبئ كلل أمر هذه الطائفة» فبشّر بها وذكرها في 
أحاديث كثيرة متتالية» وذلك للمهام والأمور العظام التي تقوم بها في هذه الطائفة, 
التي منها الجهاد في سبيل الله . 

شُرعَ «الجهاد إعلاءً لكلمة الله وتمكيئًا لهدايته في الأرض»ء وتركيرًا للدين 
الحق» ومِنْ ثم كان أفضل من تطوّع الحجء والعمرة, وأفضل من تطوع الصلاة» 
والصوم)”". 
)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (75445)» وأحمد (11470)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ 


(4ككاوة"١ا/2,‏ والحاكم (5/ 146)غ2 وصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» .)١969(‏ 
)١(‏ «فقه السنّة» ("/ 84). 


بحث ‏ : تل ال77سبسبستتبتبتتي لتم توم قو و سس 
حر(:؛#ل+ؤللبعبببه ب هع#هايعيببلب للأإْبَعُونَ حَدِيّْنًا النَبَّويّة في ا 


فعن أبي هريرة َيه قال: قيل يا رسول اللّه! ما يَعْدِلُ الجهاد في سبيل الله 
يَيَكّ؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعاد عليه مرتين» أو ثلائاء كل ذلك يقول: 
لا تستطيعونه» وقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت() بآيات الله لا يَفَثَر من صلاة . ولا صيام» حتى يرجع المحاهد فى سبيل 
النّهنو© . ظ 

لذلك كان الجهاد في سبيل اللَّه -تعالى- من أهم شعائر الإسلام» وذروة 
سنامه فعن معاذ بن جبل ضيه قال: قال رسول الله يك : «رأسْ الأمر الاسلام. 
وعمودة الصلاة. وذروة سنامه الحهاد)”” 1 

والجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة2: قال أبو جعفر الطحاوي في 
عقيدته المشهورة: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. بَرّهم 
وفاجرهم . إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء. ولا ينقصهما»” . 

مراتب الحهاد”"' : 

الجهاد أربع مراتب : جهاد النفس . وجهاد الشيطان» وجهاد الكفارء وجهاد 

فجهاد النفس أربع مراتب -أيضًا- : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلّم الهدى. ودين الحق الذي لا فلاح لهاء 
ظ )١(‏ القانت: المطيع . 
)١(‏ أخرجه مسلم (1817/8). 
() صحيح» أخرجه الترمذي (2)5515 وصحححه الإمام الألباني في «الإرواء؛ .)8١(‏ 
(5) ورد في سئن أبي داود (517؟) : «والجهادٌ ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخرٌ أمتي الدجال. لا يُبطله جَوْرٌ 

جائرء ولاعدل عادل»؛ ولكنه ضعيف؛ فقد ضعفه الإمام الألباني في «ضعيف الجامع» (1017)؛ ويُخني عنه 
حديث الباب : لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق». 


(5) لاشرح العقيدة الطحاويّة» (ص 0787 . 
() هذا الفصل من كتاب «زاد المعاد» (7/ 9) للإمام ابن قيم الجوزيّة . 


ل فمِنْهاجٍ الدَّهوةِ السَلَِية لجف لوجرجب ‏ ر لأ 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمهِ ؛ شَقِيَتْ شَقِيّتْ في الدّارين 
بام ال ا ا 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهٌدى والبيّنات» ولا ينفعٌهُ علمه ولا يُنْجِيهِ من 
عزانت الل 
الرافعةة ايسا هده على قبي عار عقاف الدغوة إلى لتو ذف الكل 
ويتحمّل ذلك كلّه لله فإذا استكمل م ما رمق الريا تيوه قاد 


السّلف مجمعون على أن العالمّ لا ؛ ستعن أن سكي ووانا تن عر ننه الضسن» 
ويعمل به. 227 ٠‏ فمن عَلِمَ وعَمِلَ وعَلَّمَ ؛ فذاك يُدعى عظيمًا في مَلكوت 
السموات» 


وأمًا جهاد الشيطان فمرتبتان : 

إحداهما : جهاده على دفع ما يُلْقِي إلى العبد من الشبهات» والشكوك القادحة 
في الإيمان . 

الثانية: جهاده على دفع ما يُلْقِي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر» قال -تعالى- : 
« وحعلنا من مجم يمه دوت ار لك 06 أ وحكانوا بسَاِينا دوقِنُونَ4 [السجدة: 4؟]2 
ناير أن 0 انيه ها نال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك» والشبهات. 

وأمّا جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مؤاتنةة: «القلتا ةو اللسانة .والفال» 
والنفسء وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان . 

وأمّا جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب : 
الأولى : باليد إذا قدرء فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه . 


ل للح التَون ديق للتوئة اي الي 


فهذه ثلاث عَشْرة مرتبة من الجهاد. و«من مات. ولم يغرء ولم يحدّث نفسه 
بالغزو. مات على شعبة مِنَ النفاق)”" . 
لا يتم الجهاد إلا بالهجرة» ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان» والراجون 
رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة» قال -تعالى- : إن درت ءامنا وَالَزِيِنَ 
هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا فى سَبيلٍ الله أَوْكِكَ ل ا عَفُورٌ بحم 4 [البقرة:118] . 
وكما أن الإيمان فرض على كل واحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت : 
هجرة إلى الله وَْنَ بالتوحيدء والإخلاصء» والإنابة» والتوكل» والخوفء 
والرجاء» والمحبة» والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والإنقياد لأمره. 
والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره : 
اقمن كانت محرت إلى اللارووسو له اتييدرته إلى الله ووسولة# مق كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”" . 
وقُرِضيَ عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين 
لا ينوب فيه أحد عن أحد . 
وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يُكتَفَى فيه بِبَعْضٍ الأمّة إذا حصل منهم 
مقصود الجهاد . 
وأكمل الخلق عند الله من كَمّلَ مراتب الجهاد كلهاء والخلق متفاوتون في 
منازلهم عند اللّه؛ تفاوتهم في مراتب الجهاد ؛ ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم 
على الله خاتم أقيانه ور سلف فاه كمّل مراتبٌ الجهاد. وجاهد في اللّه حقّ 
جهاده؛ وشرع في الجهاد من حيث بُعِتَّ إلى أن توَاهُ اللّهِ َك . اه 
فالجهاد مراتب» وكل مرتبةٍ تسمّى جهادّاء لكن لفظ الجهاد إذا أطلق فإ 


. من حديث أبي هريرة َيه‎ )١191١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في الحديث الأول (ص78).‎ 


حعححجحبه مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلفِيَة لللللصصصصب2 ل لل 12> عحسبةه 


قمر عا جهاه لفان يساك رهد الذى تقار فيه 
اينقسم الجهاد إلى قسمين : 
الأولُّ: جهاد الفتح والطلب -وهو فرض كفاية-» ويجب أن تتودّر فيه 
الشروط الشرعيّة الآتية : 
الام 
ب- التمكن والقدرة -المستأزمة لِوُّجودٍ الدّيار- . 
ج- الراية . 
الثاني : جهادٌ الدّفع» وهو فرضٌ عينيعٌ على جميع أهل البلد الذي يَدْهَمُهُ العَدُوُ 
الصّائل -على وَفْقٍ ما آلَْتْ إليه حال الذين دُوهِمُوا من المسلمين؛ قوةً وحَسْبَ ما 
هم فيه ؟ قدرة- . 
فإذا عجزوا؛ أمدهم من هو مجاوز لهم من إخوانهم 5 الأقرب 
فالأقرب -فرضًا كفائيًا-. 
وفك 
ولابد للجهاد الشرعي فتحًا وطلبًا» من الإعداد الشرعي ؛ وهو نوعان : 
أولا : الإعداد التربوي الإيمانئٌ» بحيث تكون الأمة قد أقامت حقيقة العبودية 
نرت العالمين له هلما :وعب لو اعتقاذاك رركت | نفنمهاطلن كات للداقهنا لحن 
وركما من منانبيها كلاترتضوت درن اللموقوق : بايا أَلَزِيِنَ ءَامنوَاْ إن لنصروا أله 
سر ويك أقدا م5 46 [محمد : 7 . 
7 وسَنصرَي أله من يَُرُه4 [الحج 14٠:‏ وقال رسول الله كل « المجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الهو" . 


)١(‏ صحيح» أخر جه الترمذي (١؟157١))‏ وأحمد (944؟؟) عن فَضالَة بن عبيْل وهو مخرج في «(الصحيحة» 
(659). 


حجر لخلطلبتفيييد الأَرْبَعُو 9 نَ حَدِيْتَاً الَّبَويَةَ في اك 


ثانا : الإعداد المادي ؛ وهو توفير الْعَدَدٍ و العَددى لمقاومة أقذاء الله 
وقتالهم, قال عاتيا ل ات : #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثم ين فُوَوَ ومن رَبَاِ الْحيْلٍ هبوت 
بو عدو أله وَعَذْرَكُمْ4 [الأنفال: :200]1 . اه 

والخواد له أهذا فداجوعا نا تمه" بوققية وعلماقف وأهله عدو برارافية 
وميادينه» وأحكامه وضوابطه المنضبطة بفهم العلماء الربانيّين» واستنباطاتهم. 
وتقريراد نهم التي بها تنال الأمَّةُ النّصرّء والعرَّء والفلاح في الدنياء والأجر والثواب 
والرفعة فى الآخرة. 

وقد أشار النبئٌ َلِ إلى أن الشام ستكون ساحةً الحروب والملاحم الكبرى 
الفاصلة في حياة الأمّة الإسلاميّة» وأنْها أصل دار المؤمنين» وأن أهلها هم 
المنتصرون الظاهرون في نهاية كل حرب وقتال إلى قيام الساعة . 
وجل با وهوك الله 1ذ1ق الامو الخير ووههوا السلاح» وقالوا: لا جهاد! 
قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول اللّهِ يل بوجههء وقال: «كذبوا؛ الآن 
جاء القتال »ولا يزال من أمتي أمة م يقاتلون على الحق . ويزيغ”" اللّه لهم قلوب أقوام : 
ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة . وحتى يأني وعد الله والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم 0 إليّ: أني مقبوض غير ملبّث”. وأنتم تتبعوني 
أفناد|» يضرب بعضكم ر قاب بعض . وعَقَرُ رٌ دار المؤمنين الشام»” . 
)١(‏ لمجمل مسائل الإيمان والكفر العمليّة في أصول العقيدة السلفيّة» (ص/اه-09), إعداد مركز الإمام الألباني» 

بتصرف وزيادة. 
(0) أذال؛ أي : أهان» وقيل : أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها . 
() يزيغ ؛ أي : يميل . 
(4) اللبث: المكث,» والإقامة» والبقاء. 
(0) أفنادًا: أي جماعات متفرقة . 
(7) صحيح» أخرجه النسائي (071") من حديث سَلَمَة بن نميل الكندي وَييهء وصحّحه الإمام الألباني ل 

.)١976( («الصحيحة»‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكََُهُ : «والنبي يلمر أهلَ الشام بالقيام بأمر الله 
ذاتما إلى اخ الدشربويان الطائنة الحتصورة ف فيهم إلى آخر الدهر ؛ فهو إخبار عن 
أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوّة» وهذا الوصف ليس لغير أهل الشام في 
أرض الإسلام» فإِنٌ الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص : ف لعي الرما بها : 
العلم» والإيمان» والنصرء والجهادء وكذلك اليمنء والعراق» والمشرق: وأمًا 
الشام؛ فلم يزل فيها العلم والإيمان» ومن يقاتل عليه منصورا مُوَيّدَا في كل 
وقت0”' . 

كما وستكون الشامٌ عاصمة ملكِ أمَّةِ الإسلام عندما يحكمٌ المسلمون الأرضّ 
في آخر الزمان» وستكون القاعدة التي تنطلق منها الجيوش الإسلاميّة التي تفتح 
جميع أقطار الأرض» وذلك عندما يملك المهدي» وعيسى بن مريم» ويحكمون 
بالإسلام» وينشرون العدل في الدنياء» بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا . 

وكذلك سيكون جهاد الدجال الأكبر الأعور وقتله في الشام على يد نبي الله 
عيسى بن مريم 22 . 

وهلاك تلك الأمّة الكافرة المفسدة في اللأرض -يأجوج ومأجوج - سيكون في 
الشام بفضل الله -تعالى- نصرًا لنبيّه عيسى بن مريم نَل ولتلك الطائفة المؤمنة 
الصالحة معه. 

فهذه البشارة بنصر الطائفة المنصورةء وظهورهاء وتمكينها في الأرض» 
بشارة عامّة إلى آخر الزمان» ولا ينافي هذا الوعد بالنصر والتمكين لهذه الطائفة ما 
حدث للمسلمين أثناء زحف التتار على العراق» ثم الشام» وما حصل من 
الحملات الصليبيّة على الشام» ومصرء وما وقع بالمسلمين في الأندلس» وما 
جرى ويجري للمسلمين من بعد سقوط الدولة العثمانية على أيدي النصارى 
واليهودء وخاصّة في فلسطين المحتلة مِنْ قتل وتقتيل» وتنكيل» واستضعاف» 


.)459/4( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


عد( 16١‏ )مسسسصستحتن حت حنمت الأإتفون عدوا اللبوية اق سف 


وتشريد» وإبعادء وإذلال» إذ 1 الضعف والذل يحصل للمسلمين إذا أخذوا 
بأسبابه» ووقعوا في الشرك, والبدع» وركنوا إلى الدنياء وتركوا الجهاد في سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال رسول الله ككلله: (إذا | تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع » وتركتم الجهاد؛ سلّط اللّه عليكم ذلا لا ينزعه » حتى ترجعوا إلى دينكم»” . 

ولك قلط الكنا وهل اتانيه وإذلالهم. وإنْ حصل في زمان معيّن؛ أو 
مكان معيّن» فإنّه لا يمكن أن يستمر ويدوم إلى الأبد. وهذا مقتضى ما وعد الله 
ورسوله هذه الأمّة بالظهور والنصر والرفعة والسناء» فما إن يظهر الكفار على 
المسلمين في فترة معيّنة أو مكان معيّن» فسرعان ما تقوم الطائفة المنصورة بتصفية 
الدين من كل دخيل» ودعوة الثّاس للرجوع إلى الدين الصحيح» والعمل بسئّة سيد 
المرسلين» وتوحيد قلوب الأمّة وصفوفها ؛ لمجاهدة أعدائهاء ومحاربتهم» ورفع 
الذل الذي نزل بالمسلمين» وما إِنْ يرجع المسلمون إلى دينهم الصحيح حتى 
ينصرهم الله على عدوهم » ويرفع عنهم الذل الذي سُلُط عليهم » وهذا ما حصل مع 
المسلمين في زمن التتار والصليبيين لما رجعوا إلى دينهم. وَاحَعذوا باسياف 
النصرء نصرهم الله وهزموا جحافل التتار» وكسروا جيوش الصليبيين على 
أرض الشام. سوق ُقَائَل أَعْدَى أعداء الله -اليهود- ويُهزمون ويُقتّلون على 
أرض الشام -بإذن الله تعالى-» فعن أبي هريرة ظَيه أنَّ رسول اللّه كلل قال : 
«لاتقوم الساعةٌ؛ حتى يقاتلّ المسلمونَ ارة: م السلمون. حي يخ 
اليهوديٌ وراء الحجر أو الشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم ! يا عبداللّه ! 
هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شحر اليهود)”" . 

فالطائفة المنصورة ظاهرة ومنصورة في كل زمان ومكان» وإن بدا خلاف ذلك 


(1) أخرجه البخاري (759477), ومسلم (5977). 


مه مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَّلَفِيَةِ ع جب 1 117 )نحت 
لبعض النّاس» وأشكل على المتعجلين حال المسلمين في زمان» أو مكان معيّن» 


إذ إن مِنْ سنّة اللّه -تعالى- مداولة الأيام بين النّاسء قال -تعالى- : مِوَيَْكَ الْأيام 
اوها بَيِنّ ألكّاس» آآل عمران:40١]»‏ هذا بالإضافة إلى أنَّ النصر والظهور يشمل 
عدَّةٌ معان : 

أولا: وضوح وبيان المعتقد والمنهج وعدم الاستتار. 

ثانيًا: الثبات على الحق» والدين» والاستقامة عليه . 

ثالمًا: الغلبة والقهرء والظفر على الأعداء . 

ولا يعني استمرار الجهاد. والقتال في الأمّة استمراره على كل حال» وفي كل 
لقا نوكتا نع او تاك اها هو دق و اعد اك يوقيو اطوش وطني و كان مال 
المسلمين ضعيفًا » معنويًا وماديا » والزمان زمان فتنة» إذلو حصل القتال مع هذا الحال 
لتخلف النصر يقيئًا لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله ورسوله به قال -تعالى- : لم 
وَإِذا اراد أله روشق لدم أ وا وين اوتفاون وال 314ارعد: »]1١‏ وقال: #وَأَعِدَوأ لهم 
شم ون د ردي نال القن اك يب علو أن لكر يا كرو ون أرنية 
ل متهم َه لهج ومَا فقوأ من شوو ف ميل أله يق إل وأنثز لا لوت > 
[الأنفال: .]6٠‏ وقد كان النبي كَل يَنْهَى أصحابَهُ عن القتال في مكة» ويَحُنُهُم على الصبر 
والثبات وعدم الاستعجال”؟: وطلب النصر في ذلك الوقت» إذ لو حصل القتالُ 
وقتئلٍ لاستصِلٌ المسلمون عن آخرهم لضعفهم وَِلّهم في مكة ولِمًا يحصل من 
الشر والفسادء وخسران الدنيا والأخرة, وَلَمّا ازداد المؤمنون» وكثرواء وأصبح 
لهم مِنَ القوّة ما يستطيعون أن يواجهوا به عدوهم بعد الهجرة في المدينة» أمرهم 
النبئّ يكل بالجهاد في سبيل اللّهء فنصرهم اللَّه على عدوهم» واستخلفهم ومكن لهم 
فى الا زفق 


200 انظر (ص؟167١).‏ 


0 خثر .: :9-5ا7<299ب<ب2بببئريئ2 الأَبَعُو 1 نَ حَدِيتاً النَّبَويَةَ قَُ لم799 


وقد قام ورثة الأنبياء في هذه الأمَّةَ -العلماء الربانيون- المتبصرون بنور 
الإيمان» والعلم» بإرشاد الأمّة» ونصحها في الجهاد في سبيل الله وحَشْهم على 
الاستمرار بالقيام به» وتحريضهم عليهء وَأما إِنْ كان هناك تَمّةَ عقبات وموانمٌ 
تَحُولَ دون القيام به على وجهه الشرعي داخلية» أو خارجيّة» وكان الزمان زمان 
فتنة» أَخْحَرُوا الجهاد وتركوهء وقاموا على تهيئة أسبابه» وإزالةٍ العقبات من أمامهء 
وتذليلها . 


من فققه الجهاد : ترك الجهاد فى زمن الفتنة 


: من العلماء الذين قاموأ بهذا الأمرء وفقهوه وطبقوة وبينوه للامّة ؛ شيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام يانه قال السبكي في «معيد النعم» (45-80) : 
«طلب الملك المظفرٌ سيفٌ الدينٍ نظر شيخ الإسلام» سلطان العلماء ؛ عز الدين 
بن عبدالسلام » بحضرة الملك الظاهر بيبرس١‏ والملك المنصور قلاوون» وغيرهما 
من الأمراء» وحادَث في الخروج إلى لقاء العدو من التتار» لما داهموا البلاد ووصلوا 
إلى عين جالوت» فقال له: اخرّج! وأنّا أضمن لك على الله النصر» فقال: إِنَّ المال 
ف ران قليل! امت فقال: إذا 5 أنتا وجميع 
وجا ع لان بوص يي لكاي ين 
إلى لقاء العدو. وعليكم المحرمات من الأطرزة المزركشة. والمناطق المحرمة. 
وتطلبون من الله -تعالى- النصرة؛ فهذا لا سبيل إليه» فواقَقُوه وأخرجوا من عندهم. 
ففرقّه وكفى» وخرجوا وانتصروا» . 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ككَُنَّةٌه فلمًّا غزا التتار بلاد الشام خرج 
المسلمون لقتالهم ‏ وكان فيهم شرك وبدع, ومعاص »2ح وفسادء فأخذ ابن تيمية 


جك مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ السَلفِبَة جبج م حي ل ل د ع كك- 


ُُ لم م 


ِل يصحح عقائدهم» ويدعوهم إلى التوحيد» وطاعة الرسول كَلِ كما قال في 
«الاستغاثة في الردٌ على البكري» (7/ 7718-781) قال : 

«وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين» من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما 
بيّنته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
الأموات» ويسألونهم» ويستجيرون بهم » ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم ؛ لأنّهِم نما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم » فيدعونه دعاء 
المضطر؛ اراجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به؛ أو الدعاء عند قبرهء بخلاف 
عبادتهم للّه ودعائهم ياه ؛ فإِنّهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة 
والتكلف. حتى إِنَّ العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قَدِمم الشام خرجوا 
يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم, وقال بعض 


الشعراء : 
يا خائفين من التتسر لوذوا بقبرأبي عمر 
أو قال : 
عوذوا بقبر أبي عمر | ينجيكم من الضرر). 


حتميّة هزيمة الجيش 
الذي فيه شرك ومخالفات ولو كان فيه صالحون 
قال: «فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 


لانهزمواء كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ فإنه كان قد مضى أن 
العسكر يكير لأسنات:|قففت :ذلك ولحكمة كانت لله عق ف ذلك 


ب9ههةا م َمهطلعتي سه الأَربَعُونَ حَدِينَاً | النَبَويَهَ في حبحب 


الذين تركوا الجهاد بسبب الشرك والبدع والمعاصي 


قال: «ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة؛ 
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسولهء وَلِما يحصل في ذلك من الشر 
والفسادء وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنياء 
وادترات حر ون ره ويدار ا ل لقند 
هذا قتالا شرعيًا أجروا على نياتهم؛ . 


الاهتمام بالاصلاح وتأجيل الجهاد 


فل زولك كسد ذللك: جعلنا تم التاتى و علاضي الدون اللدعدوا ايفان 
به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرّب» ولا نبى مرسل». كما 
قال -تعالى- يوم بذ ر . و إِذ رن 0 د فأمْسسَابٌ كم + [الأنفال:4] ع 


بعد الرجوع إلى الدين الصحيح شرعوا في الجهاد فنصرهم الله 


قال: «فلمًا أصلمَ النّاس أمورّهم. يشر في الاستغاثة بربهم؛ نصرهم 
على عدوهم نصرًا عزيرّاء لم يتقدّم نظيره» ولم 5 هزم التاق مكل هده وريم قل 
ذلك أصلاء » لما صح من تحقيق توحيده» وطاعة رسوله» ما لم يكن قبل ذلكء فإ 
اللّه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»”". اه 

أقول: دل هذا على أن من يَدْعُونَ النّاس إلى التوحيد» وإصلاح العقيدة 
والعبادة والأخلاق في زمن الفتنة وعَلَبَةِ الكمّار وتعدّيهم على المسلمين» وَيُرْجِتُونَ 
الجهاد في سبيل الله إلى أن يعود المسلمون إلى الدين الصحيح» ليسوا يجبنا 
ولا عملاء»؛ ولا مثبطين» بل هم الذين يَعلّمون حقائق الأمور. ويدركون مآللات 


. انظر «السبيل إلى العرٍّ والتمكين» (ص؟77-7) لعبد المالك الجزائري -حفظه اللّه-‎ )١1( 


لمم مِنْهاجٍ الدَّعُْوَةٍ التَلفْنّة لستتت77 :)77777ب 60 -ت-كتد 


الأفعال, ويتبعون منهج النّبي يله وسبيل المؤمنين» وهم الذين أدركوا أنه لا تبديل 
لسنّة الله ولا تمكين في الأرض إلا إذا تمكن الدين الصحيح مِنْ نفوس أصحابه: 


97 7 7 مسو سم مس ري امسر مس * قه حل سه خ” ل صيه 
مصداقا لقوله -تعالى- : #8 إك أله لا بير ما بقوٍ حي يغَروأ ما يأنفسيم وَإِذَا أراد أللَهُ 


بر يي 


بترو نل نر لذ هما لقوق ودين ذال كه لالر ع1 

ومن العلماء الربانيين الذين قرَّروا هذه المسألة في عصرنا الحاضر شيخ 
الإسلام محمد ناصر الدين الألباني يَكَْنَةُ» فى معرض إجابته على هذا السائل : 

«السائل : فضيلة الشيخ ! نود وأنت تعرف الآن الشباب الاسلامي » وما يعانونه 
في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الاسلامي. فتَمّةَ عَرَاقِيلُ كثيرة 
تعترض العودة الرشيدة. أو الخطوات الرشيدة مما قد تصطنعه الأنظمة الجائرة, أو 
ينتج عن أخطاء الشباب الاسلامي كالتطرف في التدين. أو التفريط . . .. فما هي في 
رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح المسلمين بالعمل بها للوصول إلى تحقيق ما 
ينشدونه»)؟ 

أخذ الشيخ يصف حال الأمّة الإسلاميّة» من حيث إحاطة الدول الكافرة 
القويّة بِعَدَدِهَا وعُدَدِها بهاء ومن حيث ُكامها الذين لا يحكمون بما أنزل الله 
إلا في بعض النُواحي» وصعوبة العمل الإسلامي الجماعي» والسياسي, وأكد أنه 
لا خلاص للأمّة من هذا الذل والهوان الذي أصابها إلا بالعمل بالتصفية والتربية» 
وبيّنَ مرادَة منهماء وأنّه لا علاج لما أصاب المسلمين اليوم إلا بالإسلام» كما كان 
هو العلاج بالأمس» وبيّن أنْ الخلاف بين الجماعات الإسلاميّة التي تسعى 
للإصلاح» وإعادة الحياة الإسلاميّة أشد الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح» 
وَحَطَلأُ من يشتغلون بالسياسة قبل تصفية وتصحيح عقائدهم الفاسدة» وتقويم 
سلوكهم وَفْنّ الشريعة» ومن يُجَْمُعُونَ ويُكَتَلُونَ النّآس حولهم على مفاهيمٌ عام 
وغير واضحة.ء فبالتالي لا يكون للإسلام أثر في منطلق حياتهم» وإن نادوا بأن 
لا حكم إلا للّهء فإنَّ فاقد الشيء لا يُعطيه» وبين تناقضهم في دعوتهم للحكام بأن 


مدو للسجبججييده لأَرْبَعُونَ حَدِيْكاً النَّبَويَّةَ قي بي 


تدكبراتيها انول اللدن وعد شكمب السهيرببا انول الل وتعكب القيع من 
يزعمون أن السلقيين يُضَيُّعونَ عمرّهم في التوحيدء وييّن أن دعوة التوحيد كانت 
دعوة الأنبياء والرسل» وضرب لذلك مثلا بنوح يإ الذي مكث ألف سنة 
إلا خمسين عاماء يدعو قومه للتوحيد لا لشيء آخر . 

وذكر أن من فضائل السّنّةَ أَنْها توضْحٌ مشاكل قد تعترض الأمّة ة فَتَضَعْ لها 
محا ار و ا 
استتداعى عليكم بس يوي د قصع: .)» وحديث: (إِذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 1ه وين أن هذه الأحافيك تضفة الذاء 
والدواء للامة . 

فالداء هو حب الدنيا وكراهية الموت» والاحتيال على شرع الله واستحلال 
حرماته» مما يؤدي إلى ترك الجهاد» فتكون العاقبة والمصير أن يسلط الله على 
التسلميق ذلا لا بتاع غنيم » ححتى وها دسو الدؤاءت يرجعوا إلى يتن : 
ولَخْص الشيحٌُ أمراضّ المسلمين بأمرين : 

الأول : ترك الجهاد بسبب التكالب على الدنيا . 

الثاني: الاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنّة» وضرب الشيخ 
للاحتيال على الشرع بعض الأمثلة» مما تقوم به بعض الفرق والمذاهب والمفتين » 
ياكراة المطلاف ناد بن المساميع اي الأسراءوالتروع با لبيك وحايجا هد 
افق إلى تقرف الامة تمر قهاء 

ثمّ قال: «ونتساءل الآن: ما هو الحل؟ 

الحل واردٌ في ختام حديث الرسول كَكلِ الذي أوردته» وهو: احتى ترجعوا 
إلى دينكم»؛ الحل يتمدّل في العودة الصحيحة إلى الإسلام» الإسلام بالمفهوم 
الصحيح الذي كان عليه رسول الله يل وصحابته» وتحديدًا للإجابة عن السؤال 
الوارد في بداية هذا الرد؛ أعود فأقول: لا بِدَّ أن نبدأ بالتصفية والتربية» وإِنَّ أي 


حي مِنْهاج الدَّعْوَة التَلفِيَة بمب ب ب ب م ليت 


ته 


حركة لا تقوم على هذا الأساس.ء لا فائدة منها إطلاقا . 

يكن دأ على جيلة نا نبجب إليه اتن بعلا المنيع تنوه إلى عاب اله 
الكريم» ففيه آية واحدة تدلّ على خطأ كل من لا ب حفق معنا :على أن النذاية تكون 
بالتصفية ومن ثم التربية . 

يقول -تعالى- : إن تَصُرُوا أَلَّهَ صرح [محمد:7]» هذه هي الآية المقصودة. 
وهي التي أ جمع المفسرون على أنَّ معنى نصر اللَّهِ إِنّما هو العمل بأحكامه» ومن 
ذلك -أيضًا-: الإيمان بالغيب الذي جعله يل الشرط الأول للمؤمنين « لين 
ونون لغب ٠‏ وبعيمون لصََلْوْة 4 [البقرة:*]» فإذا كان نصر اللَّه لا يتحقق إلا بإقامة 
أحكامه؛ فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عمليًا ونحن لم ننصر الله وَفْقّ ما انمق 
عليه المفسرون؟! 

كيف ندخل الجهاد وعقيدتنا خَراتٌ يَبابٌ؟ كيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع 
الفساد؟ !! لا بدَّإِذًا قبل الشروع بالجهاد؛ من تصحيح العقيدة» وتربية النفس» وأنا 
افلم اجاا ير لي سحو من لمارف المهيدا في اللصد ةرو لازي َثَمَّةَ من 
سَيَقُول : إِنْ القيام بالتصفية والتربية» أمر يحتاج إلى سنين طويلة» ولكني أقول : 
ليس هذذا هو الهام في الأمرء بل الهام أن يما يمنا به ديا ورينًا العظيم . 

المُهمٌ أن نبداً بمعرفة ديننا أولاء ولا يْهُمَ بعد ذلك أن يطول الطريق أو يقصرء 
ني أتوجه بكلامي إلى رجال الدعوة المسلمين» وإلى العلماء والموجهين» 
وأدعوهم إلى أذ يكونوا على علم تام بالإسلام الصحيح وعلى محارية لكل غفلة 
أو تغافل» ولكل خلاف أو تنازع . 

#إولا سرعوا فَلْفْسَلُواً يذهب 4 [الأنفال:47]» وحين نقضي على هذا 
التنازع» وعلى هذه الغفلة» ونُحِل محلها الصحوة» والائتلاف» والاتفاق. نَتَّجهُ 
إلى تحقيق القوة الماديّة «وَأعِدُوأ لَهُم دا سْتَطعثم ين فوّوْ ومن رَبَاٍ الْحيْلٍ رهِبُوت 


اه 6 رخو 


به عدو أله وعدرَكمْ »4 [الأنفال: »]7١‏ فتحقيق القوّة الماديّة أمر بديهي» إذ لا بد من 


حدر )متكت الأَرْبَعُونَ حَدِيُتاً النْبَويّة قْ ئتُ 


بناء المصانع» ومصانع الأسلحة وغيرهاء ولكن لا بد قبل كل شيء من العودة 
الصحيحة إلى الدين» كما كان عليه الرسول كلةِ وأصحابه في العقيدة» وفي 
العبادة» وفي السلوك» وفي كل ما يتعلّق بأمور الشريعة» ولا تكاد تجد أحدًا في 
المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين» فهم الذين يَضَعون النقّط على الحروف» وهم 
وحدهم ينصرون الله بما أمرهم به من تصفية وتربية» تُوجِدٌ الإنسان المسلم 
الصحيحء وهم وحدهم الذين يمثلون الفرقة النّاجية من النار من الفرق الثلاث 
والسبعين التي سئل عنها الرسولء وقال: «هي في النار»! ظ 

ولهذا أعود فأقول: ليس من طريق للخلاص سوى الكتاب والسئة» وسوى 
النُصفية والثٌربية في سبيلهماء وهذا يستدعي المعرفة بعلم الحديث» وتمييز 
الصحيح من الضعيف كي لا نبني أحكامًا خاطتئة كتلك التي وقع بها المسلمون 
بكثرة ؛ بسبب اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة » ومن ذلك مثلا : ما تقع به بعض 
الدول الإسلاميّة؛ حيث تطبّق قانونا إسلاميًا -كما تسمّيه-» ولكنه ليس مدعومًا 
بالسئّة المحمديّة» فتقع في بعض الأخطاء القانونيّة والجزائيّة» ومن ذلك أنَّ عقوبة 
المسلم تكون القتل حين يقتل ذميًا ينضوي في لواء هذه الدولة المسلمة» إذا كان 
القتل عمدًاء وككؤْن دِيّةِ القتيل الذميئّ هي دِيّةٌ المسلم نفسٌهاء إِنْ قََلَهُ المسلم خطأ. 
وهذا خلاف ما جرى في عهد الرسول يِه فكيف بعد هذا يُمْكِنٌ أن نقيم الدولة 
ونحن في ظل هذا التخبط » وهذه الأخطاءء وهذا البعدعن الدين؟! ظ 

هذا على صعيد العلم» فإذا انتقلنا إلى التّربية وجدنا أخطاء قاتلة؛ فأخلاق 
المسلمين في التربية خراب يباب» ولا بد من التّصفية والثّربية» والعودة الصحيحة 
إلى الإسلام؛ وكم يعجبني في هذا المقام قول أحد الدعاة”" الإسلاميين من غير 
السَّلفِيين! ولكن أصحابه لا يعملون بهذا القول» يقول: 'أَقِيمُوا دولة الإسلام في 


.)77١ص( سبق ذكره والتعليق عليه‎ )١( 


حيبت مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَلفِتَة لال © تست 


قلوبكم تَقُمْ دَوْلَتُهُ في أرضكم» . 

إن أكتو التعاة السسلميق يكنا تضق تيلو مد ناهد ان ومين وقد لوناة رن 
الوقت ليس وقت التصفية والتربية» وإنما هو وقت التكثّل والتجمّع » إذ كيف يتحقّق 
التكثل والخلاف قائم في اللأصول وفي الفروع ؛ نه الضعف والتخلّف الذي 
استشرى في المسلمين» ودواؤه الوحيد يتلخّص فيما أسلفت ؛ في العودة السليمة 
إلى الإسلام الصحيح» أو في تطبيق منهجنا في التصفية والتربية»”" . 

ومنهم شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز يانه حيث قال : اوفي وقتنا هذا 
ضَعْف أمرٌ الجهاد لَمَّا تغيّر المسلمون وتفرّقوا وصارت القوة والسلاح بيد عدوناء 
وصار المسلمون الآن -إلا من شاء الله- لا يهِتَمُون إلا بمناصبهم وشهواتهم 
العاجلةٍ» وحظهم العاجل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه» فلم يبقّ في هذه العصور 
إلا الدعوة إلى اللّه ون والتوجيه إليه . 

وقد انتشر الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في إفريقياء 
شرقهاء وغربهاء ووسطهاء وفي أورباء وفي أمريكا. وف الدابان: وفي كورياء 
وفي غير ذلك من أنحاء آسياء وكل هذا سبي الدهرة إلى ١‏ للديتضيهنا على بق 
النّجارء وبعضها على أيدي من قام بالدعوة وسافر لأجلها وتخصص لها . 

وبهذا يَعْلَمُ طالب العلم» ومن آتاه اللّه بصيرةً أنَّ الدعوةً إلى الله كن من أهمٌ 
المهمّات» وأن واجبها اليوم عظيمٌ ؛ لأن الجهاد اليو مفقودٌ في غالب المعمورة» 
والنّاس في أشدٌ الحاجة إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنّة . 

فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن للفو هر الله يوان يغمروا عن 
ذلك» وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة -عليه الصلاة 
والسلام- وعلى طريق الرسول:وأصحابه ومتهج الشلف الصالح وه وأهمٌ ذلك 
وأعظمه الدعوة إلى توحيد الله وتخليص القلوب من الشرك والخرافات والبدع؛ 


000( لاحياة الألباني. وآثاره العلميّة وثناء العلماء عليه) محمد بن إبراهيم الشيباني /١(‏ /ا/"591-1؟) باختصار. 


الك > ا الأَْبَعُونَ حَدِيناً النبَويّة قْ حح- 


03 لان الثنرا بالبديووالنارافات الأ رورسم الله لبي بلي النامية يم 
شق المقادة و تكريعييا ينا كاتوا'مى كرافاك» ريدي وتتركياكه كما قوم 
بنشر الإسلاء بيجميع أحكامه؛ وأخلاقه» والطريق إلى ذلك هو تفقيه النّاس في 
القرآن والسنة»©. 
ومنهم فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين 2 يُأَنُةُء حيث قال : (إنّه في عصرنا 
الحاضر يتعذّر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه؛ لضعف المسلمين 
ماديا معيو نا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية» ولأجل دخولهم في 
المراليق:والعهود اللدولكة > قله يق إلة"الحهافالتهرة إلى اللمتعاى بعيدر :010 


اذ ينبا ين 


() المجموع فتاوى ابن باز) 7-1770 ,)1١‏ وانظر امجموع فتاوى محمد بن إبراهيم) (7-709/5١؟)‏ فقل 
قرّر ذلك من قبل . 

62 المجموع فتاواه» (48/14؟؟). 

49 وانظر (السياسة التي يريدها السّلفيون» ومعه السّياسة في القرآن» (6ه -/70) لشيخنا مشهور حسن -حفظه 
للد 


سلس هاج الّشوَة السَلقِيّة ب-ب-بإ--ب--بب-بي0 25# اسه 
الحديث السّادس والثّلاثون 
أهمٌ أماكن الفرقة النّاجية والطّائفة المنصورة 
أولا: في المسجدين : مكة والمدينة 


عن عبداللّه بن عمر بن الخطاب وكا قال : قال رسول اللَّه يله : إن الإسلام 
بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأر بين المسجدين؛ كما تأر الحيّه في 


جحرها)”" . 


قوله كلِهْ: «إنَّ الاسلام بدأ غريبًا. أي : في النَبِى تكله وأصحابه» في عقيدته 
وعبادته وأخلاقه وسلوكه؛ وذلك عندما بَدَؤُوا بالدعوة إليه؛ في مجتمع جاهليٌ ‏ 
لت الجهل والشرك والفسادء ثم انتشر الإسلامٌ» وظهرء وانتضر» وزالت غرببئه 
وَذْلتُهُ » وقوله كملِلِ: «وسيعود غريبًا كما بدأ» أي: يُصيبه بعد ذلك التَّقص 
والإخلال؛ حتى يصبح الإسلامٌ الصحيح غريبًاء في مجتمع غُثائيٌ » في آحاد قليلة 
من النّاس كما بدأ بآحاد قليلة في زمن النَِي ل وقوله تكلِ: «وهو يِأَرِرٌ بين 
المسجدين» أي : يَنْضَمٌ ويَجْتّمِعٌ في مسجد الكعبة ومسجد المدينة» وقوله كه : 
كما تأرِرْ الحيّة في جحرها»: هذا مثل ضَرَيَهُ النبيئ تله لعودة الإسلام إلى مركزه 
الأول والتشارومثة. 

ري ل ل 
سنّةَ النْبي يله وسنة أصحابه» الذين رُفِعَت غربة الإسلام الأولى على أيديهم؛ 
فيعود للإسلام انتشاره» وظهوره» وانتصاره» في آخر الزمان» حتى يبلغ ما بلغ 


ا ا في «الإيمان؟ »)57١(‏ والبزار في «زوائده» ))١١85(‏ 
ابن حبان (2)737/19 والبيهقي في «الدلائل» (7/ ٠‏ 2600 


الليل والنهار. ويدخل في كل بيت مدر وَوَبَرِ على وجه الأرض -بإذن الله تعالى- . 

فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللَّه يكل «غِلَظٌ القلوب والجفاء في 
المشرق. والايمان في أهل الحجاز)”" . 

وعن أبي هريرة َيه قال : قال رسول اللَّهِ يكل : «إن الايمان ليأرِرُ إلى المدينة: 
كما تَأَرِرُ الحيّةُ إلى جُخرها»” . 

والمراد بالمسجدين : مسجد الكعبة في مكة» ومسجد النْبِي ل في المدينة» 
قال الإمام النّووي كَكُانُةُ في شرحه للحديث : «معناه أن الإيمان أولَا وآخرّاء بهذه 
الصّفة ؛ لأنّه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه؛ وصمّ إسلامه ؛ أتى المدينة 
إما مهاجرّاء أو مستوطنًاء وإما مُتَسَّوقَا إلى رؤية رسول اللَّهِ كله ومتعلّمًا منه 
ومتقربًاء ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك. ولأخذ سيرة العدل منهم. 
والاقتداء بجمهور الصّحابة -رضوان الله عليهم- فيهاء ثم من بعدهم من العلماء 
الذين كانوا سرج الوقت» وأئمة الهدى ؛ لأخذ السئن المنتشرة بها عنهم » فكان كل 
ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها»”" . 

ثم بعد ذلك في كل زمان للحج والعمرة والصلاة بمسجد الكعية والمسجد 
النبوي الشريف., وأخذ العلم والسنة. وزيارة قبر النّبِي كه وصحابته الكرام -رضي 
الله عنهم أجمعين- . ظ 

و«ظاهر الحديث العمومء وأنَّ الإسلام» بدأ في آحاد من النّاس وقلّة ثم 

انتشر وظهرء ثم سَيَلْحَقُهُ النّقص والإخلال؛ حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلّة كما 
1 


.)07( أخرجه مسلم‎ )١( 


(6) «شرح الثُووي على صحيح مسلم» /١(‏ 800) . 


حتسح- مِنْهاج الدَّعُوَةَ التَلفِتَة سسميبب ب ب ب يغ 2ه حححته 


حس هو بم 


«وَالبَدْءُ كان في المدينة» وكانوا في غربة» وهذا ما وقع التصريح به في حديث 
جابر في رواية البيهقي في «الدلائل)”2» فإنه لما ذكر: «يوشك أهل العراق أن 
لا يحبى إل درهم ولا قفيز...): قال في آخره ورفعه : «والذي نفسي بيده ليعودن 
الأمر كما بدأء ليعود كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها؛ حتى يكون كل إيمان 
بالمدينة» )”" . ظ 

وليس المراد ذهاب الإسلام بالكلية» إِنّما المراد ذهاب أهل السنة كما قال 
الأوزاعي'" وليه . 

وقد وردت أحاديث كثيرةٌ تبرّنُ فضائل مكة والمدينة وَمَسَّجِدَيُهماء والصلاة 
بهماء والترغيب بسُكُنى المدينة» والصّبر على لأوائها . 

فعن عبداللّه بن عدي , بن الحمراء وليه قال : رأيت رسول اللّهِ يله وهو واقفٌ 
على الحَرُوَرَة9'. فقال: «واللّه إن لخية أرض اللسيواعة أرض اللّه إلى اللّم 
ولولا أنّي أَخْرِجْتُ منك ما خرجت»)”". 

وعن هانئ مرفوعًا : «قَضَّلَ الله قريثنًا بسبع خصال : 

. فضلهم بِأنَّهُم عبدوا الله عشر سنين» لا يعبده إلا قرشي‎ - ١ 

١‏ - وفضلهم بأَنَّه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون.. 

1- وفضلهم بن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم : # لإيللي 
فرَيْش* [قريش .]١‏ 


(37300) بسئد صحيح . 

(؟) «العراق في أحاديث وآثار الفتن» .)505/1١(‏ 

() تقدّم ذكره (ص18١7).‏ 

(5) الحخزوَرَة: اسم موضع بمكة. 

)0( صحيح ؛ أخر جه الترمذي (39765)» وابن ماجه (8١١؟7؟))‏ وصححه الإمام الالباني في «المشكاة؟ (؟7/ 
317 . 


ته 60 حخخ+خب ب يت تت 2 الأَرْبَعُونَ حَدِيْتاً النْبَويّة قُ يي 


؛ - وفضلهم بأنَّ فيهم النبوّة . 

ه- والخلافة. 

5- والححابة”'' . 

/ا- والسّقاية 5352 

وعن عبدالله بن زيد بن عاصمء أن رسول الله كه قال : "إن إبراهيم حرّم”' 
مكة. ودعا لأهلهاء ؛ وإني حَرَّمْتُ المدينة, كما حَرّمَ إبراهيم مكة وإنّي دعوت في 
صاعهاء ومُدّهاء بِثْلَيٍ ما دعا به إبر اهيمُ لأهل مكة). 

وعن عبدالله بن الزبير قال : قال رسول الله ككل : «صلاة في مسجدي أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد., إلا المسجد الحرام ‏ وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة صلاة فى مسجدى)” . 

وعن أبي هريرةً ديه قال: قال رسول الله ككل : «لا تَشسَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى»)” . 

وعن أبي هريرة د أنَّ رسول اللَّه كلِ قال: «لا يصبر على لأَوَاءٍ المدينة 
وشِدتها أحد من أُمّي ‏ إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة ‏ أو شهيدً]». 
)١(‏ الحجابة: أي : حجابة الكعبة» وهي سدانتهاء وتولي حفظهاء وهم الذين معهم مفتاحها . 
(1) السقاية : هي ما كانت قريش تسّقيه الحجاج من الزَّبيبٍ المنبوذ في الماء » وكان يليها العباس بن عبدالمطلب في 


الجاهلية والإسلام. 

(؟) حسن» أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5 »2٠٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (2))41177 وحسّنه 
الإمام الألباني في «الصحيحة» .)١9515(‏ 

(5) الحرم: هو ما حرم صيده ونباته . 

(5) أخرجه البخاري 2))5١1179(‏ ومسلم (1750). 

(7) صحيح» أخرجه الترمذي (770), والنسائي (5841؟)؛ وابن ماجه »)١5057(‏ وصحًحه الإمام الألباني في 
«الإرواء» (1/ا9) و(79١١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (1917١١)؛‏ ومسلم (11917). 

(8) أخرجه مسلم (171/8). 
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وقد رعٌبٍ النبي يكل في البقاء بالمدينة عند فتح الأمصارء وخروج أقوام منها 
إلى تلك الأمصارء فقال: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”" . 


25 3 


مِنْهاج الدَّهْوَةِ السَلَفِيِ 


. أخرجه البخاري (18176): ومسلم (1181) من حديث أبي هريرة طَإيه‎ )١( 


الأَرْبَعُونَ حَدِيّناً النْبَويّةَ فى ب 





الحديث السّابع والنّلاثون 
ثانا : فى الشام 


عن معاوية وله قال: سمعتٌ النَبِىَ يل يقول : االاايزال من أمّي أمّة قائمة بأمر 
اللّم ؛ لا يَضْرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر اللّه ؛ وهم على ذلك» . 

قال عمير - أحد رواة الحديث- : قال مالك بن يخامر : قال معاذ* الهم بالشّام) 
قال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول : «هم بالشام»”" . 





يقول معاوية م ضيه في هذا الحديث أنه سمع النبي َلك يقول : «لا يزال من أَمتي 
أمّقَا «أمتي» هنا هي : إن الاسفياءة: و١أمة)‏ اى: طائفة وجماعة» وقوله كَلِلهِ : 
«قائمة يأمر اللّمى أي : قائمة بدينه. تَعلّمًا وتعليمًاء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن 
المنكرء وجهادًا في سبيله» وقوله كلهِ: ١لا‏ يضرهم من خذلهم» أي : لا يُويِمْهُم أو 
عير مسارهم من لم يؤازرهم وينصرهم مِنْ إخوانهم المسلمين» وقوله كَل : 
«ولا من خالفهم» أي : من غير المسلمين ؟ وقو له َكل : ماو ب 
ذلك»., أي : حتى تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن قُبَيْلَ قيام الساعة» وهم 
ثابتون على القيام بأمر الله . 
هذا الحديث سمعه معاوية َققيه من الثبي كَكلِ ولكنه لم يعرف عن مكان تلك 
الأمة القائمة بأمر اللّه؛ فاحتاج إلى أن يُسِيِدَ لمن يعرف . 
فقال: قال عمير -وهو أحد رواةالحديث-: قال مالك بن يخامر : قال معاذ: 
اهم بالشام» أي : تلك الأمّة القائمة بأمر اللّهِ بالشام . 
ولفظ «هم بالشام' إِنّما أصحاب «الصحيحين»» كما قال الشيخ الألباني -رحمه 
)١(‏ أخرجه البخاري (75151)» ومسلم »)١970(‏ والترمذي (7775), وأحمد(11977)» وأبو يعلى (9809), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١159/6(‏ 


ونه ب 


عبحةه مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَلَفِيةِ صصح -_ رجت سحب 
اللدكعال صواعر ساوفه عاففر قر العانم هوق اع قرفو هوا ى امامة وقد 
بأسانيد فيها ضعف. كما بينته في ١تخريج‏ فضائل الشام» لأبي الحسن الربّعي » ويشهد 
لها الحديث الآتى فى صحيح مسلم» على ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله 


تعالى-)” , 
وهو قوله- ككلِ-: «لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم 
الساعة)”'" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أحمد بن حنبل : أهل المغرب هم أهل 
الشام : وهو كما قال لوجهين : 

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام . 

الثاني : أن لغةً النبي يلل وأهل مدينته في (أهل الغرب) هم أهل الشام»” . 

ومن الأحاديث التى تدل على أنَّ الأمة القائمة بأمر اللّهء والطائفة المنصورة. 
والفرقة التاجية بالشّام إلى قيام السّاعة : 

١‏ - حديث سلمة بن تفيل ويه بلفظ : «الآن جاء القتال؛ لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الناس » يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلون؛ ويرزقهم الله وين وهم على 
ذلك. ألا إنَّ عقر دار المؤمنين بالشام؛ والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)'' . 

١‏ - وحديث قرة وليه بلفظ : «إذا فسد أهل الشام» فلا خير فيكم, لا تزال طائفة 
من أمتي منصورين لا يضرهم من خالفهم , حتى تقوم الساعة»” . 

)١(‏ «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للرَبَعي» ومعه مناقب الشام وأهله؛ (ص75). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١9475(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ضَله . 
(1) المناقب الشام وأهله؛ (ص80-1/4) بتخريج الإمام الألباني كانه . 


() سبق تخريجه (ص .)590١٠‏ 
(5) صحيح » أخرجه الترمذي :)7١97(‏ وصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» (4017). 


ل 
الحق إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم. ؛ فيقول أميرهم : تعالّ صل لناء 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمير تَكَرِمَةَ الله ون لهذه الأمّة 01103 

ومعلوم أن أمير هذه الطائفة الذي يقول لعيسى -عليه الصلاة والسلام- تعال 
صَلّ لنا هو محمد بن عبد اللَّه المهدي ؛ سيكون ملكه في الشامء ونزول عيسى بن 
مريم -عليه الصلاة والسلام- ومكثه وإقامته؛ سيكون في الشام . 

- وحديث أبي أمامة وَلوي : اصفوة الله من أرضه الشام؛ وفيها صفوته من 
خلقه وعباده. وَلَتَدْخُلنّ الجنة من أمتي ثُلَّة لا حساب عليهم ولا عذاب)". 

مدو دوك بدا لهو عدروية لاقي ل يكن قال : قال رسول الله يك ١إنّي‏ 
رأيتٌ كَأنَّ عمود الكتاب انْتَرْعَ من تحتٍ وسادتي ؛ قأتبعته بصري.ء فإذا هو نور 
ساطع عمد به إلى الششّام» ألا وإِنَّ اإلايما نَ إذا وقعت الفتنُ بالشام»9. 


مناقب الشام وأهله” 
نَبَتَ للشام وأهله مناقب بالكتاب» والسنة» وآثار العلماء : 
بات 6و3 0 
بر كة الشام 
وهذه المناتقب أمور: 
إحداها : البركة فيه» تُبَبّ ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى : 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١55(‏ 
(؟) صحيح» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/1/45), وصحًّحه الإمام الألباني في «الصحيحة» (1909). 
(') صحيح» أخرجه الحاكم في المستدرك» (5 8685), وصحّحه الإمام الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب» 
(؟95١3).‏ 


(5) هذا الفصل من كتاب «مناقب الشام وأهله» (817-1) لشيخ الإسلام ابن تيمية بتخريج الإمام الألباني وقد 
تقلت منه بعض تعليقات الإمام الألباني كما هي )2 بتصرف واختصار يسيرين. 





- 


١‏ - قوله -تعالى- ا + تالو وكا من كيل أن مانا وم يكداما 
كم حِنْتَنَا قَالَ عمى ربكم أن ل لك عِدوَكم 5 سل ِنَُْ فى الأرضٍ نظ رع لله ري 


لل ص 8 رار 


ولقده احذنا "ال 0 َأَلسَنِينَ وَنَقصِ من نّ الشَّمرْتِ ل فلن بأسطلة» 


.]١١١ -١79فارعألا[‎ 


سس مهاج الذَّعْوَةٍ السَّلَفِيَةِ 


نجاة موسى وغرق فرعون 


ةلا عدم ون 2ن قلق لوا يقرق ونه تعقو اله نذا تارقم ضنة ان 
لص أأكارهمٌ م لا يَمَلَمُونَ 7 وَقَالُوا مَهُمَا تنا بوء مِنْ ايه لِتسرنا يبا هَمَا ححَنْ َك بمؤمنيت 


ب رورم مب" 


© هَأرْسَلَْا ع1 عَلتِيمُ الطوقادٌ َأَجَْاد وَاَلْفَمَلَ والصّمَاومَ وألدّم َإْتٍ ب مَفصَلتٍ فاستكيروأ وَكانوأ وما 
عد 
ميرت © 0 0 عَلَيَهِمَ أَلرَجرٌ الوأ يمو ا 0 
عَنا أَلرِجرٌ لنَؤْمينَ أك رسك مَعَدَك بن إِسْرِيلَ 67 َلَمَا كسّننا عنم أليَجْرَ إن 
أجل هم لو إِذَا هم ينكنُون 8 27 ب طرفو فى الب بص ل عَايِنا 
وَصكَانوا عا ذل بت 9 وَأَوَمنا أل تك قوم لذت كانوا عون م 2 الارن كر 
7 7 سس بر لس 10 رح يي 22 سس صم ا 
رَكُنَا فيا وَتَمَّتْ كلِمَتُ رَيِكَ ْدَق عل ينه هيل بها ياه اغراف 1١‏ 


3١ ل‎ 
2 


5 
١ 


لاعسب 


لا" ١‏ ]. 
ومعلوم أن بني اسرائيل إِنّما وروا مشارق الأرض -الشام- ومغاريها بعد أن 
غرق فرعون في اليم . 


ا 


اراد 
آل 
1 
ىم 
لا 
”7 
31 
2 
يأ 
3 
ى ‏ حسم 
عا 
١‏ ها 
07 
سي 
ب 
3 
اج 
٠‏ 35 
صا 0 
ا 
35 
2 ُ 
3 
حلا 
ست 
2 
0 
١‏ 
١‏ اعم 


يي 


اك 2© 72-5 -اااحس ا الأَريَعونَ حَدِينَاً النْبَويّة قَْ ااا بت 


نجاة إبر اهيم ولوط 


'- وقوله -تعالى- في قصة إبراهيم : #وأرادوا بو كيدا فَجَعَلْسْهُمْ الْقْْسَرِيَ © 


وَحجَيسه وَلُوطًا إل الأرض أل بدركنا ضهَا للعللميت 4 [الأنبياء: 8/١ -7١‏ . 


و 


ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوظًا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة 
ال ان 


مملكة سليمان 


4- وقوله -تعالى- : مإ وَِسَليْمنَ ارم عَاصِفَةَ تجرى بأمروة إِك الأرض الت بلركنا فا 
ره 7 رس سم أ أ 
وَحكنًا ب ل شىْءٍ عللمين# [الأنبياء: ]4١‏ . 


وإنّما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان . 
مسيرة ملكة سبأ للشّام 

ه- وقوله -تعالى- في قصة سبأ: «إوَجَعلنا ينهم وبين الْقرَى الى برَكنَا ذبا 
رك ظَهِره ودرا فيا لصَيْرٌ سيردا با َال لاما إمنين4 لسبا: 11 . 

وهو ما كان بين اليمن -مساكن سبأ-» وبين قرى الشام» من العمارة القديمة 
كاذ قو العلماء 

فهذه خمسة نصوصء حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها 
ومسرى الرسول إليهاء وانتقال بنى إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بها » ومسيرة 
سبأ إليهاء وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها . 

وأيضًا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى”©» والذي أقسم اللّه به في سورة 
الطور”"» وفي: «ؤوالئين والريون 2 وَطْور سينينَ» [التين: »]15-١‏ وفيها المسجد 


.]97 : إشارة إلى قوله -تعالى-: «وَبَدَبتهُ ين جني الطورٍ الْأنِ وَوََئنَهُ ييه [مريم‎ )١( 
.]١:روطلا[‎ )0( 


الأقصى. وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل» وإليها هجرة إبراهيم» وإليها معراج 
ومسرى تبينا» ومنها معراجه»ء وبها ملكه. وعمود دينه وكتابه والطائفة المنصورة 
من لهو ليا المته د ربوا لمساد. 

كما أن من مكة المبدأء فمكة أمٌ القرى . 

والشّام إليها يحشر النَّاسء كما في قوله : م« لْأَوَل أَلَْتَرَّ 6 [الحشر: ؟]. 

نمه على الحشر الثاني فمكة مبدأء وإيلياء معاد في الخلق. وكذلك بدأ 
الأمرء فإِنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيلياء» ومبعثه ومخرج دينه من مكة. 
وكمال دينه وظهوره و تمامه؛ حتى يملكه المهدي بالشام . ظ 

فمكة هي الأول. والشام هي الآخِرٌ في الخلق والأمرء في الكلمات الكونيّة 
والدينية . 

ومن ذلك أن بها الّائفة المنصورة إلى قيام الساعة» التي ثبت فيها الحديث في 
الصحاح من حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
لا يضرهم من خالفهم ‏ ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة»)”" . 

وفيهما”" عن معاذ بن جبل» قال: وهم بالشام». وفي «تاريخ البخاري» 
مرفوعًا قال: «وهم بدمشق», وفي «صحيح مسلم» عن النَبِي يكل أنه قال : «لا يزال 
أهل الغرب ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»” . 

وقال أحمد بن حنبل : أهل المغرب هم أهل الشام» وهو كما قال لوجهين : 

أحدهما : أن في سائر الحديث بيان أَنّهم أهل الشام . 
)١(‏ انظر 2«صحيح الجامع الصغير» (/141/ا -1/1947). / 
)١(‏ يعني (الصحيحين»» أخرجاه عن معاذ موقوفًا عليه؛ وقد جاء مرفوعًا عن أبي أمامة وغيره بأسانيد فيها ضعف 

كما بينته في تخريج فضائل الشام؛ لأبي الحسن الرّبَعي» ويشهد لها الحديث الآتي في «صحيح مسلم» على ما 


شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية كَكألّة . 
(") أخرجه برقم )١1975(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص َك . 


دو تي 7لجبتت بج الأرَبَعونَ حَدِينًا النَبَويّة 2 لحب 7ج 


- 


الثاني : أنَّ لغة النَبِي يلك وأهل مدينته في (أهل الغرب) هم أهل الشام» ومن 
يَغْرْبُ عنهم » كما أنَّ لغتهم في (أهل المشرق) هم أهل نجد والعراق» فإِنَ المغرب 
والمشرق من الأمور النسبيّة . 

فأخبر أنَّ أهل الغرب لا يزالون ظاهرين» وأمّا أهل الشرق فقد يظهرون تارة» 
ويُغْلّبون أخرى» وهكذا هو الواقع» فإنَّ الجيشّ الشَّامِيَ مازال منصورًا . 

وكان أهل المدينة يُسَمُون الأوزاعي”©: إمام أهل المغرب» ويسَمون 
التووق" شرفاء:ومن أهل الشرف. 

ومن ذلك أنّها خيرَةٌ اللّه في الأرض» وأنّ أهلها خيرَةٌ الله وخيرَةٌ أهل 
الأرض» واستدلٌ أبوداود في «سننه» على ذلك بحديث كثير (مثل) : 

دوق عبداللّه بن حوالة الأزدي عن النَِّي لل قال : استحتّدون أجنادًا ؛ جندًا 
بالشام؛ وجندًا باليمن » وجندًا بالعراق»» فقال الحوالي: يا رسول اللَّه! اختر لي؟ 
قال: «عليك بالشام؛ فإنَّها خيرَةٌ اللّه من أرضه» يجتبي إليها حزبه من عباده فَمَنْ 
أبَى فليلحق بيمنه وليسقّ من عُدرهء فإنَّ الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». 

وكان الحوالي (راوي الحديث) يقول: مَنْ تكمّل اللَّه به» فلا ضيعة عليه» ففي 
هذا الريك منافب المواخرة [الن الشنام] , 

وحديث عبدالله بن عمروء عن النْبِي يكل قال: «سيكون هجرة بعد هجرة. 
فنخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلها, تلفظهم 


 يفدلو هو إمام الديار الشاميّة في الفقه والزهد» وكانت الفتيا بالشام والأندلس تدور على فتواه الزمن الطويل»‎ )١( 
. بعلبك (2)88 ووفاته في بيروت (/51١ه) يله‎ 

(؟) هو أمير المؤمنين في الحديث وسيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى, كان آية في الحفظء رفض قبول 
القضاءء ولد في الكوفة سئة (91) توفي في البصرة سنة )١11(‏ كه . 

() حديث صحيح » أخرجه أحمد والطحاوي في «مشكل الأثار» (؟/ 270 وأبوالحسن الرَّبَعى في «فضائل الشام 
ودمشق» من طرق خمسة عن عبدالله بن حوالة مرفوعًا بعضها صحيح الإسناد . 
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1 


أرضوهم , وتقذرهم نفس الرحمن , وتحشرهم النار مع القردة والخنازير””'. ثبيت 
معهم حيث كانواء وتقيل معهم حيث قالوا» . 
فقد أخبر أن خيارَ أهل الأرض مِنْ ألزمهم مهاجر إبراهيم» بخلاف من يأتي 
فا اد هذا لسع قال لدم مف هيفن | صخا نون الل عله إلى المي + 
0 1 بع در يو حص 
لأنْ الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر 
نبينا يك فإِنْ الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة”" . 
زيد بن ثابت”" 


ومن ذلك أن عمود الكتاب والإسلام بالشام» كما قال الذي ب : «رأيت كأنٌّ 
عمود الكتاب أخذ من تحت رأسىء فأتبعته بصري فذُهب به إلى الشام»9 . 

ومن ذلك أنّها عقر دار المؤمنين» كما قال النبي ككل : «وعقر دار المؤمنين 
بالشام»”“. اه 


() إلى هنا ينتهى حديث ابن عمر. وهو ديق حسن» أخرحه أبوداوة فى أول الجياة(125؟) : . . وأما بقية 
الحديث: ١تبيت‏ معهم . .. .» فهو تتمة حديث آخر من رواية أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «يُحشر الثّاس على ثلاثة 
طرائق راغبين راهبين : واثنان على بعير» وأربعة على بعير ‏ وعشرة على بعير . وتَحْشرٌ بقيتهم النار» تُتَقِيل معهم 
حيث قالوا وََيتُ معهم حيث بانواء وتُصبح معهم حيث أصبحواء ومسي معهم حيث أمسواة؛ رواء البخاري 
815 روسل (3ك8؟): 

(؟) أشار بذلك إلى حديث : ١لا‏ هجرة بعد الفتح» عند البخاري (717//7) وغيره . 

() قال : كنّا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع» فقال رسول الله ل : «طوبى للشام». فقلنا : لأي ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال : «لأنَّ ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها»؛ أخرجه أحمد (271707)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 37/ /)) والترمذي واحستة» وأبو الحسن الْرَبّعي» تقدّم برقم واحد من «فضائل الشام». 
والحاكم وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قال. 

(5) صحيح» أخرجه أحمد )11٠١5(‏ من حديث سلّمة بن ثُمَّبل لله 


ا الأَرْبَعُونَ حَدِيْتَاً | النَّبَويّهَ يه قْ ججح 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -أيضًا- : اوالنبي يكل مَيّر أهل الشام بالقيام بأمر 
اللوؤاتةا إلى اخو الفهوة وياد الطائلة المتعيورية 1 فيهم إلى آخر الدهر؛ فهو إخبار 
باحر مي لبا با ا 0 
العلم والإيمان» والتضرة والنجهاد: وكذلك اليمن» والعراق+ والمشرق: وي 
الشام؛ فلم يزل فيها العلم والإيمان» ومن يقاتل عليه منصورًا مؤيدًا في كل 
وقت)27 . 

أَهَمْ مناقب الشام على الإطلاق هو وجود المسجد الأقصى المبارك فيها. 
فهو من المساجد الثلاثة فقط التي تُسَّدٌ إليها الرحال كما قال النَبِنْ يكل : «لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد» مسحدى هذل والمسحد الحرام. والمسحد 
الأقتصى)”"', وهو من المساجد التى ضوعف فيها أجر الصلاة والمغفرة . 
رسول الله يلل أم بيت المقدس؟ فقال رسول اللَّهِ ل : «صلاةٌ في مسجدي أفضل 
من أربع صلوات فيه؛ ولنعم المُصلى هوء وليوشكنٌ لأن يكون للرجل مثل شَّطْن" 
فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خيرٌ له من الدنيا جميعًاء أو قال: خير 
له من الدنيا وما فيها)”*'. 

«والحديث أصحٌ ما ورد في ثواب الصلاة في المسجد الأقصى» فكان ما في 
هذا الحديث يدل على أن الصلاة في مسجد الثبي يَلِةِ كأربع صلوات في المسجد 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (559/5). 
0١‏ احرج الخاري 4111510 وتملم 17510 ) من حنيك أب هريرة 95 
() الشّطن : الحبل الطويل يُسْتَقَى به من البئرء أو تعدية الداية) والجمع أشطان . 


(54) صحيح » أخر جه الطبراني في «الأوسط» 2985 والطحاوي في «مشكل الآثار» (148/1؟): والحاكم في 
(المستدرك»(2)86067 وصحّححه الإمام الألباني في «الصحيحة» ٠7(‏ )© وقال عَقبّه (5/ 5 46) : «وأصح ما 


جاء في فضل الصلاة فيه حديث أبي ذر قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله بكو وذكره . 


الأقصى» يعلى أن الصلاة ق المسجد الأقصى كمئتى صلاة وحمسين ف 
الثواب)”" . 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله َل : «أنَّ سليمان بن د اود يكل 
لما بنى بيت المقدس (وفي رواية : لَمّا فرغ من بناء مسجد بيت المقدس) سأل الله 
كبنّ خلالا ثلاثة: سأل الله وَبََ حكمًا يصادف حُكمه فأوتيه, وسأل الله ويل مُلكا 
لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه » وسأل الله وين حين فرغ من بناء المسحد. أن لا يأتيه 
أحد لا تَنهَر 0 إلا الصلاة فيه» أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه )20 وفي 
رواية: فال النبي كله : «أما ائنتان فقد أعطيهما ؛ وأرجو أن يكون قل أعطي 
الثالثة)”*' . 
ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام» أن المسجد الأقصى. لا يسمى حرمّاء 
إنّما الحرم الذي بمكة والمدينة خاصّة» وأمّا وج الذي بالطائف ففيه نزاع بين 
العلماء. فلا يسمى المسجد الأقصى حرمًاء ولا المسجد الإبراهيمى, ورم سر 
الرّام -اللّذَيُْن في مديئة الخليل- ولا غيرهه”“” كما شاع وذاع عند عامّة النّاسء» بل 
وعند بعض خواصهي”" 
)١(‏ 7إسعاد الأخصًا كرست قال الشام والمسجد الأقصى» (ص )]١‏ لشيخنا أبي عبدالرحمن هشام 
العارف -حفظه اللّه-» وسميّ الكتاب بعد ذلك باإتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى والشام». 
)١(‏ تنْهرة: تلفعه . 
(؟) صحيح ؛ أخرجه النسائي (191): وصشّحه الإمام الألباني في «صحيح سنن النسائي» . 
(4) صحيح ؛ أخرجه ابن ماجه 2)١508(‏ وصحّححه الإمام الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١119/8(‏ 
(5) ففي دمشق يُسمّيٍ النّاس مسجد السّيدة زينب حرم السّيدة زينب» ومثله في القاهرة» ومسجد الحسين بالقاهرة 
يُسمّى حرم الحسين» ؛ والمسجد الإدري يسي بالمغرب يُسمّى الحرم الإدريسي» والأوثان والقبور التي اتخذها 
الققعة و جدر ترها 2 كا 
(1) انظر «الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسيّة) :789/١(‏ 484 : 2580 441) والعناوين من عمل المحقق محمد 
يوسف » واتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص5 545)» وانظر امجموع فتاوى محمد بن إبراهيم» 


(57/5١)و«السّلفيون‏ وقضيّة فلسطين» (١57؟)2‏ وامعجم المناهي اللفظيّة» ))7٠١9(‏ و«مجلة الأصالة» (51/ 
ه-غ605). 


770 ا الأَرْبَعُونَ حَدِيْتَاً التَّبَويّةَ قْ الت 


فكثير من النّاس في فلسطين وغيرهاء يقولون عن المسجد الأقصى : الحرم» 
أو الحرم الشريف, أو ثالث الحرمين الشريفين» أو حرم القدس» ويقولون عن 
المسجد الإبراهيمي في الخليل : الحرم الإبراهيمي» أو حرم الخليل» فهذا شرعًا 
لا يجوزء بل هو بدعة في الدين لا أصل لها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس ببيت المقدس مكان يُسمَى حرماء 
ولا بتربة الخليل» ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن؛ أحدها: هو حرم 
باتفاق المسلمين» وهو -حرم مكّة- شرَّفها الله -تعالى-» والثاني: حرم عند 
جمهور العلماء» وهو حرم النَِي يلل من عير إلى ثور بريد في بريد» فإِنَ هذا حرم 
عند جمهور العلماء كمالك» والشافعي» وأحمد, وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة 
عن النَبّي يلل والثالث : «وجُ» وهو واد بالطائفء, فإنَّ هذا روي فيه حديث رواه 
أحمد في «المسند» وليس في الصحاح» وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة 
الحديث» وليس حرمًا عند أكثر العلماء» وأحمد ضعّف الحديث المروي فيه» فلم 
يأخذ به» وأمّا ما سوى هذه الأ ماكن فليس حرمًا عند أحد من علماء المسلمين» فإن 
الحرم ما حُرّمَ صيده ونباته» ولم يُحَرَّم صيدُ مكان ونباتهُ خارجًا عن هذه الأماكن 
الغلاثة)0" , 

وقال: « . . . والأقصى اسم للمسجد كله» ولا يسمى هو ولا غيره حرمًاء 
5 العريية بمكة والمدينة خاصّةء وفي وادي وج بالطائف نزاع بين العلماء»”'". 

وهذه الطائفة التى ذكرها النبي يَكةِ في حديث الباب» وهو قوله ككل : «لا يزال 
من أمتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضُرّهم من خذلهم ولا من خالفهم ؛ حتى يأتي أمر 
اللهء وهم على ذلك»», وقوله في الحديث الخامس والثلاثين: «لا تزال طائفة من 
مي يُقاتِلون على الحقٌء ظاهرين على من ناوأهم . حتى يُقاتل آخرهم الدّجَال) 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ .)15-1١5‏ 
(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص574). 


ا مِنْهاجٍ الدَّعُوَة السَلمِتَة سس سه ا تت حححته 


وفي لفظ : «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الحقٌ لا يضرّهم من خذَّلهم . حتى 
يأني 5 الله 0 كذلك)0, باوااه فيب المعتّبرين . 
ا اا بي 
كتابه البديع : «أهل الحديث هم الطّائفة المنصورة التّاجية» (ص١57-91١)»‏ وهأنا 
أنقلها بطولها ا ونفاسيها"" . 
ل 

فمنهم الآائمة اللأجلاء الكبار. أهل العلم والعبادة. والورع. والزهد. 
والجكانة العقليمة عند اللها-] قد قات اتنس وهس الانة كوه 

-١‏ الإمام عبداللّه بن المباركء الثقةٌ النَّنَثُ الجواد المجاهدء الذي حاز 
خصال الخير» رت اماهم). 

لذكر ام المبارك حديتٌ النََى طَلِل : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق . ؛ لايضرهم من ناوَأهم؛ ؟ حتى نفو تقوم السّاعة». وقال : «هم عندي أصحابٌ 
الحديث»]. 

-١‏ والإمام الجليل يزيد بن هارون أبو خالد الواسطئٌ» الثقة المتقن العابد, 
رت 5١51ها)ء‏ [قال: «إن لم يكونوا أصحابّ الحديث فلا أدري مَنْ هم)] . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1970(‏ من حديث ثوبان ض؛ . 
(0) وانظر: «مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين» للشيخ ربيع المدخلي -أيضًا- . 
() وقد أضفتٌ إليهم أسماءً عددٍ من الأئمةٍ والعلماء السَّالفِين ممن فات الشيخ ربيعًا -حفظه اللَّه- ذِكُرُهُم 


وذكرثٌ أقوالهم في أهل الحديثٍ ومدحهم وثناءهم العاطرٌ عليهم. وعددًا من الأئمة والعلماء المعاصرين مع 
ذكر أقوالهم في أهل الحديث (زيادة من عندي) ورمزتٌ لهم بحرف (ز). ورتبتهم حسب تواريخ وفياتهم . 


و ا الأَرْبَعُونَ حَدِيْتَاً النْبَّويَّة قُْ ع 


- الإمام الجليل علي بن عبد اللّه بن جعفر المديني الثّقة النَتء أَعلَمٌ أهل 
عصره بالحديث وعِلَّلِهء (ت 54 17ه)ء [قال: «هم أصحاب الحديث»] . 

- ومنهم إمام أهل السنةء الصابر المجاهد الثّقة الحافظ الحجة الإمامء 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ات 4١‏ 1ه).» [قال: (إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث فلا أدري من هم؟ !2]. 

- ومنهم جبل الحفظ وإمام الدنياء الثقة أمير المؤمنين في الحديث» محمد 
ابن إسماعيل البخاري.(ت 701ه).ء [قال : ايعني أصحابّ الحديث»] . 

- ومنهم الإمام التق الحافظ أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطي» (ت 
49همه)ء [قال: «هم أهل العلم وأصحاب الآثار)] . 

- الإمام الجليل التق الحافظ أحد الأئمة محمد بن عيسى بن سَوْرَّة السلمي 
الترمذي صاحب «الجامع»» (ت 11/94ه)2» [قال: قال محمد بن إسماعيل - أي : 
البخاري- : قال علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث»] . 

تل نتروا قولّ النْبَ كل في الحديث المتواتر : «لا تزال طائفة من أمّتى . 
ظاهرين على الحق.ء لا يضرّهم من خذلهم. ولا من ناوَأهم» وفي رواية : «خالفهم 
حتى تقوم الساعة». وفى لفظ : احتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» : بأن المراد بهذه 
الطائفة هم أهل الحديث,» [كما رأيت] . 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على 
الحق؛ حتى تقوم السّاعة». ولم يحَْالِمُهُمِ في ذلك أحد من أئمّة الإسلام والفقه 
والحديث» ولا يخالفهم إلا من لا يُعْتَدٌ بقوله من أهل البدع . 

للحاكم (ص25)» وقول الترمذي» وعلي بن المديني» والبخاري أيضًا في : «سنن الترمذي» (4/ 4 2»2650 [رقم 


(35579)» وقد رأيت من باب التقريب والتيسير على القراء الكرام أنْ أذكر أقوالهم في مواضعها كما ترى» 
وجعلتها بين معقوفتين]. 


حك مِنهاج الدَّعْوَة التَلفِتَة الت 222222222222227 س2 © ححستةه 


-م 


وقد تابعهم على قولهم أثمّة الحديث» والفقه» والتوحيد» والسّنة» على 
امتدادٍ التاريخ إلى يومنا هذا . 

4- ومنهم الإمام الجليل الفقيه المحدّث المفسر الثقة» محمد بن جرير 
الطبريء(ت ١٠1ه)"‏ . 

4- ومنهم الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضّحَّاك بن مخلد الشيباني» 
(ت 7817ه)ء في كتابه ١كتاب‏ السنة)”" . 

ذكر أحاديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» مكتفيًا بذلك عن 
أحاديث : «لا تزال طائفة من متي على الحق»؛ لوحدة موضوع هذه الأحاديث 
وتلك؛ فموضوع الأحاديثء الفرقة النّاجية المنصورة . 

ساق الإمام المذكور تحت عنوان: (باب: فيما أخبر به النبي كَكِهِ أن أمته 
ستفترقٌ على اثنتين وسبعين فرقةء ودَّمّهُ الفرق كلَّها إلا واحدة» وؤِكْرٌ قوله 86 : 
(إنَّ قومًا سي ركبون سّئَنَ من كان قبلهم»)» ثم رواه من حديث : 


أ - عوف بن مالك الأشجعى . 
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ووحاواس وزفالك + 

ج - ومن حديث معاوية . 

د - ومن حديث أبي هريرة . 

ه- ومن حديث أبى أمامة . 

و- ومن حديث أبن مسعود . 

ولو كان يرى فرقا ومغايرة بين طائفتين مختلفتين ؟ لما اكتمئ يذكر هذه 
الأحاديث» ولساق أحاديث : «لا تزال طائفة ...) إلخ ؛ إظهارًا للفرق بين طائفتين 


.)١187ص( «فتح المجيدا‎ )١( 
20 1 60 


3155555 الأَرْبَعُونَ حَدِينًا النبّويّة قّ 2-4 


متغايرتين» لكن هذا ماكان يخطر على باله» لا هو ولا غيره؛ لوحدة الموضوع عند 
كل العلماء . ظ 

-٠‏ ومنهم الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. (رت 1١‏ "ها)ء في 
كتابه (الشريعة)”' . 

عقد بابًا بعنوان: (باب: افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة). 
ثم روى حديث الافتراق إلى ثلاث وسبعين فرقة : 

دمن حديث أبى:هريزة: 

ب- ومن حديث عبداللّه بن عمرو . 

ج- ومن حديث أنس بن مالك . 

د- ومن حديث معاوية بن أبي سفيان ؛ كلهم وي » من طرق إلى النبي كَل . 

ولم يذكر أحاديث : «لا تزال طائفة من متي على الحق»؛ بناءً على أن هذه 
الأحاديث وتلك تدل على فرقة واحدة . 

-١‏ ومنهم الإمام أبو عبداللّه عبيداللّه بن محمد بن بطة العكبري في كتابه 
القيم «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (ت 87 7ه)» عنوان الكتاب يُنْبئُكَ أنه لم 
يخطر بباله أن هناك قَرْقًا بين الفرقة النّاجية والطّائفة المنصورة. 

ثم إِنَه أورد حديتٌ قيس بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: قال رسول اللَّه له : 
«لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرةً على الدين. عزيزة إلى يوم القيامة»””“. وقبله حديث 
أبي هريرة: «لا يزال لهذا الأمرء أو على هذا الأمر عصابةٌ من النّاسء لا يضرّهم 
خلاف من خالفهم ‏ حتى يأني أمر اللّه»9؟ . 

أورد هذين الحديثين تحت عنوان: (باب : ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى 
(١)(ص .)186-1١5‏ 


()انظر: من ص ١9٠(‏ _- )من «الإبانة». 
(9) انظر: من ص ١5١(‏ - ٠)من‏ «الإبانة». 


سل مِنهاج الدَّعْوَةٍ السَّلَفِيّةِ بااب-إس-يبيب(0 © اه 
جمع هذا الكتاب وتأليفه)؛ وصدّر هذا الباب بقول حذيفة ويه : «إن الصّلالة حقٌ 
الضّلالة أن تعرف ما كُنْتَ تذكر» وتدْكر ما كنت تعرف» وإياك والتَّلوّن في الدين؛ 
فإن دين اللَّهِ واحد»”©» وساق آثارًا في هذا المعنى . 

ثم ساق حديث أنس بن مالك م ويه ؛ قال: قال رسول الله يكل : «يأتي على 
الثاس زمانٌ» الصابرٌ منهم على دينه كالقابض على الجمر)” , وحديث ابن مسعود: 
لبذ اجام غريكك وغوه عر فطوبى للغرباء»”" الحديث . 

ثم عَلّق على ذلك بقوله : اجَعَلّنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين» وبسنّة نبينا 
يك متمسّكين » وللأئمّة الخلفاء الراشدين المهديين مُتَّبِعين» ولآثار سلفنا وعلمائنا 
مُْتَفِينَ ؛ وبهدي شيوخنا الصالحين -رحمة اللَّه عليهم أجمعين- مهتدين ؛ فإن الله 
-جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه- جَعَلَ في كل زمان فترةً من الرسل» ودروسًا للأثر» 
ثم هو -تعالى- بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته» ومن سبقت له الرحمة في كتابه. 
لا يُخلى كل زمان من بقايا من أهل العلم» وَحَمَلَةِ الحجَّة يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويذودونهم عن الردى. يصبرون منهم على الأذى, ويخيون بكتاب الله 
الموين + ونتشروة يفون اللد اخر :العم 4 بويسظة يسول الله اهل الجيالة 
والغباء)”*'. 

ثم ساق حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري : «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحالٌ المبطلين» وتأويل 
الجاهلين). 

ثم ساق حديث أبي هريرة وقيس بن سعد السايقين : «لا تزال عصابة» . 
)١(‏ انظر: من ص )١١١ - ١90(‏ من «الإبانة» . 
)١(‏ انظر: من ص )3٠١ - ١90(‏ من «الإبانة» . 
(") انظر: من ص (190 - )30٠١‏ من «الإبانة». 


(:) «الإبانة» (1917//1). 
(6) «الإبانة» (198/1). 


ححه »© للاللماجاا7ب7ب7ب7ب0ب0ب0بب 777 الئل الأَرْبَعُونَ حَدِيْنَاً النْبَويّة قٍْ 0ك 


وفي الثاني : «طائفة) . 

ثم ساق حديثا عن الحسن رفعه: «من جاءه الموثٌ وهو يطلب العلم يحي به 
الإسلام؛ لم يكن بينه وبين ا لأ نبياء في الجئة إلا درجة)”©, وأثرًا عن وهب بن منبه ؛ 
قال: «الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان»”" . 

في هذا الجر العلمي» ساق حديث أبي هريرة وقيس بن سعد الذي يبدد 
الي وااو ياي وا مارو ا ريا 
والعلم النبوي . 

ثم قال في موضع آخر من كتابه : «باب : افتراق الأمم في دينهم» وعلى كم 
تفترق هذه الأمة» وإخبار النبي كك لنا بذلك» . 

ثم قال: «قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قَصَّهُ الله َك علينا في كتابه من 
اختلاف الأمم» وتفرق أهل الكتاب» وتحذيره إيانا من ذلك» وأنا أذكر الآن ما 
جاءت به السنة» وما أعلمنا به نبينا يكِةِ من كون ذلك ؛ ليكون العاقل على حذر من 
مسامحة هواهء ومتابعة بعض الفرق المذمومة» وكي يتمسك بشريعة الفرقة 
النّاجية» فيعضٌ عليها بنواجذه» ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه 
الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته) . 

ثم ساق أحاديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» عن جماعة من الصحابة؛ منهم : عبداللّه بن عمرو» ومعاوية بن أبي 
سفيانء وأنس بن مالك» -رضي الله عنهم أجمعين- 

ولا ترى لكلامه في الموضعين أي أثر للتفريق بين ما اتفق علماء الأمة على أنه 


شيء واحد وطائفة واحدة”" . 


)٠١٠١ /١( «الإبانة»‎ )١( 
.)5١1/1( (؟) «الإبانة»‎ 
.)7557/١( «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )( 


ته مِنْهاجٍ الدَّعْوَةَ الستَلفِنَة 32277 2222_2223 ا 97ت 77سسس9ك ساسح 


-١‏ ومنهم الإمام الحافظ أبو القاسم هبة اللّه بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي (ت 418ه)., قال بعد أن تحدث عن ذم البدع وأهلها في كتابه اشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة”": «فهلمَ الآن إلى تديّن المتبعين» وسيرة 
المتميكيو: بوسي "لفقي 01 كتانب :الله :ومته زو المقادية ) باقع 
وحكمتهء الذين قالوا: #إءَامكا يمآ أَرَتَ وأتَبَعنَا اَلرَسُولَ حبسا مم التّويت4 [آل 
متران 07 وسكو اميا المكد بي يضاف لله وتوحين رتب | لعا عفدنا 
كتاب الله إمامّاء وآياته فرقاناء ونصبوا الحق بين أعينهم عَيّانًاه وسئن رسول الله 


وغ 


ةا ويدلة خان :وا دوا رفيا ينها خا وجعاوفا برها 4 نلدوا الحكمة زكرا 
من شر الهوى والبدعة؛ لامتثالهم أمر اللّه في اتباع الرسول» وتركهم الجدال 
بالباطل ؛ ليدحضوا به الحق» . 

ثم ذكر الآيات والأحاديث الحاثّة على طاعة اللَّه ورسوله» انبا كتاب اللَّه 
وسنة رسول اللَّه بل ثم قال: «فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته ؛ 
إلا الحثٌ على الاتباع» وذمٌ التكلف والاختراع ؛ فمن اقتصر على هذه الآثار؛ كان 
من المتبعين» وكان أؤلاهم بهذا الاسم» وأحقَّهم بهذا الوسمء وأخصّهم بهذا 
الرّسم (أصحاب الحديث)؛ لاختصاصهم برسول الله واتّباعهم لقوله» وطول 
ملازمتهم له؛ وتحملهم علمه. وحفظهم أنفاسه وأفعاله» فأخذوا الإسلام عنه 
مباشرة» وشرائعه مشاهدة» وأحكامه معاينة» من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه 
واصلة؛ فجاولوها عيانًاء وحفظوا عنه شفامّاء وتَلَقَُّوه مِنْ فيه رطبّاء وتلشّنوه من 
لسانه عذبًاء واعتقدوا جميع ذلك حقّاء وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقيئًا . 

فهذا دينٌ أخذوا أَرَّلَهُ عن رسول اللّهِ يله مشافهة» لم يَسُْبْهُ لبس ولا شبهة» ثم 
نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل» ثم الكافة عن الكافّة» والضّافة 


.)16-0/()1١( 
(؟) كذا قال! ولعله: «المقتدين».‎ 


عن الضّافة» والجماعة عن الجماعة . 

ل ل ا ل د 
لهم بذلك الم على جميع الأمةء والدعوة لهم من الله بالمغفرة ؛ فهم حَمَلةُ علمه؛ 
قل دينه» وسَفَرنهُ ينه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه» فَحَرِي أن يكونوا 
أَؤْلى النَّاس به في حياته ووفاته . 

ثم كل من اعتقد مذهبًا ؛ فإلى صاحب مقالته التي أحدثها يَنَنَسبء وإلى رأيه 
يستند؛ إلا أصحاب الحديث ؛ فإن صاحب مقالتهم رسول الله؛ فهم إليه ينتسبون. 
وإلى علمه يستندون». رن 1 وعلى أعداء سنَّته بقربهم منه يَصُولُون؛ 
تمن براتيهة فى شرف الذكر»:وياههم فن ساحة الفخر بوعل الاسم :انه 
الطّائفة المنصورة» والفرقة الثاجية» والعصبة الهادية» والجماعة العادلة. 
المتمسّكة بالسّنة» التى لا تريد برسول الله بديلًا » ولا عن سنته تحويلاء ولا يثنيهم 
عنها تقلب الأعصار والزمان» ولا توم عن سمت تغير الحدثان» ولا يصرفهم 
عرونسيتها الداع من كاد ا سدم ؛ لِيصْدٌّ عن سبيل الله يبغيها عِوَّجَاء ويصرف عن 
طرقها جدلًا ولجاجّاء ظنًا منه كاذيًا وتخميئًا باطلًا أن يطفئ نور اللَّهء واللّه متم 
نوره ولو كره الكافرون» واغتاظ بهم الجاحدون؛ فإنهم السّواد الأعظمء 
والجمهور الأضخم؛ فيهم العلم والحكم. والعقل والحلم» والخلافة والسيادة» 
والملك والسّياسة» وهم أصحاب الجمعات والمشاهد» والجماعات 
والمساجد. والمناسك والأعياد»ء والحج والجهادء وباذلي المعروف للصادر . 
والوارد» وحماةٍ الثغور والقناطرء الذين جاهدوا في اللّه حقٌّ جهاده» واتبعوا 
رسوله على منهاجهء الذين أذكّارهم في الزهد مشهورة» وأنفاسهم على الأوقات 
محفوظة» وآثارهم على الزمان متبوعة» ومواعظهم للخلق زاجرة» وإلى طرق 
الاخرةداعية ...»). اه 

ففي مدح هذا الإمام وثنائه العاطر عليهم ما يؤكُد 
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نهم فرقة واحدة : 


ل منهج الذَّهْوَةِ السَلَفِيَةِ ب-إيبيب-ب س2 اه 

فهي الطّائفة المنصورة» والفرقة التّاجية» والعصبة الهادية» والجماعة العادلة 
ذيته لك 

11- ومنهم الإمام الحافظ قوام السّنْةَ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل (ت 575ه) في كتابه «الحجّة في بيان المحجّة»”" . 

قال كَكاَلةُ : «ذكر أهل الحديث.ء وأنّهم الفرقة قة الظاهرة على الحق إلى أن تقو 
الساعة». ثمّ ساق حديث : «لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق . ظاهرين إلى 
يوم القيامة؛»؛ ومن حديث قيس بن نشْبّة» وذكر تفسير البخاري بأنهم أهل 
الحديث» وقول أحمد بن سنان بأنّْهم أهل العلم أصحاب الآثار . 

اقتصر على أحاديث «لا تزال»)؛ مكتفيًا به عن أحاديث الافتراق على ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ لأنّ الموضوع واحد عنده. 

8 ومنهم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبداللّه الحاكم السابوري ات 
6 ه). 

قال في كتابه «معرفة علوم الحديث)”": «حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب : 
ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر : ثنا وهب بن جرير : ثنا شعبة عن معاوية بن 
قرة؛ قال: سمعت أبي يحدث عن النْبِئَ كَلِ؛ قال: «لايزال ناس من أمتي 
منصورين» لا يضرّهم من خذلهم حتى تقوم السّاعة» . 

سمعتٌ أبا عبداللّه محمد بن على بن عبدالحميد الآدمي بمكّة يقول: سمعت 
موسى بن هارون يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول وسيل عن معنى هذا 
الحديث» فقال: (إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة أصحابّ الحديث؛ فلا أدري 
من هم؟)ا. 


(45/19(001). 
(0)(ص 5-757) بتصرف . 


قال أبو عبداللّه : وفي مثل هذا قيل: «من أمّرَ السنّة على نفسه قولًا وفعلا ؛ 
نطق بالحق» . 

فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبرء أَنَّ المّلائفة المنصورة التي 
يُرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث» ومن أحقٌ بهذا التأويل 
من قوم سلكوا محبّة الصالحين» واتّبعوا آثار السَّلف من الماضين» ودَمَعُوا أهل 
البدع من المخالفين بسئن رسول اللَّه -صلى الله عليه وعلى آله أجمعين- ؛ مِن قوم 
ارو قَْعَ المفاوز والقفار على التنعم في الدَمَنِ والأوطارء وتنعّموا بالبؤس في 
الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار؟ ! 

وساق إسناده إلى حفص بن غَيَّاتْ أنه قيل له : ألا تنظر إلى أصحاب الحديث 
وما هم فيه؟ قال: «هم خير أهل الدنيا» . ظ 

وإلى أبي بكر بن عياش : أنه قال : «إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير 
الحا ا 

ثم قال الحاكم : «ولقد صَدَّقا جميعًا أن أصحابّ الحديث خير النّاس» وكيف 
لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدّنيا بأسرها وراءهمء وجعلوا غذاءهم الكتابة, 
وَسَمَرَهُمَ المعارضة» وَاسْتِرْوَاحَهم المذاكرة» وخلوقهم المداد ... فعقولهم 
بلذاذة العامة ودوقلوييه ال عفرف الاجر العامة لعل الس سر هم 
ومجالس العلم حُبُورُهمء وأهل السنّة قاطبة إخوانهم» وأهل الإلحاد والبدع 
بأسرها أعداؤهم . 

سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا 
إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول : «كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
عند أبي عبداللّه أحمد بن محمد بن حنبل » قال ل اخعدين اعد )ا ا اعيدالله! 
ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث, فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. 
فقام أبو عبداللَه وهو ينفض ثوبهء فقال: زنديق! زنديق! زنديق! ودخل البيت» . 


ححسحتةه مِنْهاجٍ الدَّعُوَةِ التَلَفِيّة 77072ب »6 خححهةه 


سمعت أبا على الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن محمد بن 
سِئَان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سِئّان القطان يقول: «ليس في الدنيا مبتدع 
إلا وهو يبْغْض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل ؛ نْزِع حلاوة الحديث من قلبه 
ا 

قال أبو عبد الله : «وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى 
نوع من الإلحاد والبدع. لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إِلّا بعين الحقارة» ويسميها 
الحشوية». ظ 

فأنت ترى الحاكم اقتصر على وصف أهل الحديث بالطائفة المنصورة» و 3 
ذلك» ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل» ونقل عن حفص بن غياث» وأبي بكر بن 
عياش أنهم خير النّاس . 

ونقل عن أحمد أنه وصف مَنْ يشتمهم بالزندقة» وذكر واقع أهل الإلحاد 
والبدع من أنهم يبغضون أهل الحديث . 

5- ومنهم الإمام القاضي الحسن بن عبدالرحمن الرَامَهَرْمَزِي (ت ١"ه)‏ 
في كتابه «المحدث الفاصل”": ذكر أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث» 
واكتفى بذلك . 

قال يَكُزَنة: «اعترضت طائفة ممن يشئأ الحديث ويبغض أهله» فقالوا بتنققص 
أصحاب الحديث والإزراء بهم» وأسرفوا في ذْمّهم والتقول عليهم» وقد شرّف الله 
الحديث» وفضّل أهله» وأعلى منزلته» وحكّمه في كل نحلة» وقدَّمه على كل علم. 
ورفع مِنْ ذِكْرٍ مَنْ حَملّه وعُني به؛ فهم بيضة الدين» ومنار الحجة» وكيف 
لا يستوجبون الفضيلة» ولا يستحقّون الرتبة الرفيعة» وهم الذين حفظوا على الأمة 
هذا الدين» وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه 
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قم ود أ ل قي ام 3 2 ةن 
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ومعفا نيه.ونا :غطلية الله قلق مده 4ن اسوك كلك افتق لوا كبوا ل وروا 
فنا هله :وتوا أغلامة ؤدلاكله حقو | متاقت عدر ته :ماكز آباقة وعشيرته: 
وجاؤوا بسير الأنبياء» ومقامات الأولياء» وأخبار الشهداء والصذيقين» وعبّروا 
عن جميع فعل النبي يَكِه؛ في سفره وحضره. وظعنه وإقامته» وسائر أحواله؛ من 
منام ويقظة» وإشارة وتصريح.» وصمت ونطق» ونهوض وقعود. ومأكل ومشرب 
وملبس ومركبء. وما كان سبيله فى حال الرضا والسخطء والإنكار والقبول» حتى 
القَلامةٍ من ظَفْرِه ما كان يصنع بهاء والنخامة من فيه أين وجهتهاء وما كان يقوله عند 
كل فعل يحدثه. ويفعله عند كل موقف ومشهد يشهده؛ تعظيما له وك ومعرفة 
بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه؟ ! 

فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر أن يحتقر من عطَّم الله 
شأنه» وأعلى مكانه. وأظهر حجتهء وأبان فضيلته» ولم يرتق بطعنه إلى حزب 
الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن» الذين ذكرهم اللّه ون 
في التنزيل » فنقال: «ووالَدِنَ تَبَعوهُم بإِحْسَنِ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فإنك إن أردت التوصل إلى معرفة هذا القرن؛ لم يذكرهم لك إلا راو للحديث 
متحقق به» أو داخل في حيّز أهله» ومن سوى ذلك ؛ فربك بهم أعلم» . 

وقال في موضع آخر: «باب: فضل الطالب لسنة رسول اللَّهِ له والراغب ‏ 
فيها. والمستن بها)”'. 

ثم ساق حديثًا من طرق إلى أبي سعيد في فضل من يطلب الحديث» وحديثًا 
عن جابر في فضل طلب العلم . 

ثم روى بإسناده إلى الثوري أنه قال: «ما من شيء أخوف عندي من الحديث» 
ولا شيء أفضل منه لمن أراد به ما عند اللّه؛ . 


() المرجع السابق (ص ه/ا١-0١18).‏ 


صعححه مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَلفِيَة الت ب لللىللللىىلىل-. 650 حجح- 


ثم روى عن الأعمش بإسناده : أنه كان يقول: ١لا‏ أعلم للّهِ قومًا أفضل من قوم 
يطلبون هذا الحديث» ويحبون هذه السنة» واللّهِ؛ لأنتم أقل من الذهب» . 

ثم روى بإسناده إلى عمران بن حُصين أنه قال : قال رسول الله يل: «لا تزال 
طائفة من متي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» . 

ثم قال: «قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصحاب الحديث ؛ فلا أدري من 
هم؟). 

وبإسناده إلى عمر بن حفص بن غياث؛» قال: «قلت لأبي: يا أبتٍ! أما ترى 
أصحاب الحديث كيف تغيروا؟ فقال: يا بنِئّ! هم على ماهم فيه خيار القبائل» . 

وبإسناده إلى الزهري: أنه قال: «لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانهاء 
ولا يرد فيه إلا إنائها» . 

وبإسناده إلى محمد بن المنكدر» قال: ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر» 
كنا نقول للذي يروي الحديث : عالم) . 

ترى كيف يحترم هذا الإمام أهل الحديث» وكيف يعتبرهم الطائفة المنصورة 
وينقل فضائلهم ومنازلهم عند العلماء الذين سبقوه؟ ! 

75- ومنهم الإمام الفقيه الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان (ت 04"اه) في 
مقدمة (اصحيحه) . 

انظر: «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» (1/ )11-7١‏ بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله؛ قال: «ثم اختار طائفة لصفوته» وهداهم للزوم طاعته» من 
اتباع سبل الأبرار في لزوم السئن والآثار» فزيّن قلوبهم بالإيمان» وأنطق ألسنتهم 
بالبيان» من كشف أعلام دينه» واتباع سنن نبيه» بالدؤوب في الرحل والأسفار» ‏ 
وفراق الأهل والأوطارء في جمع السنن ورفض الأهواءء والتفقّه فيها بترك 
الآراء» فتجرد القوم للحديث وطلبوه» ورحلوا فيه وكتبوه» وسألوا عنه وأحكموه. 
وذاكروا به ونشروه» وتفقهوا فيه وأصَّلوهء وفرّعوا عليه وبذلوه» وبيّنوا المرسل من 


و وسو دس ىد من 
بعد( ١‏ )عسمسسح يي الللزة عزيا لترلا و سس 


المتصل» والموقوف من المنفصلء والنّاسخ من المنسوخ. صكيم 
المفسوخ. والمفسر من المجمل» والمستعمل من المهمل» والمختصر من 
المتقصّي» والملزوق من المتفصّي» والعموم من الخصوصء والدليل من 
المنصوصء. والمباح من المزجورء والغريب من المشهورء. والفرض من 
الإرشادء والحتم من الإيعاد» والعدول من المجروحين» والضعفاء من 
المتروكين» وكيفية المعمول من المجهولء وما حُرّف عن المخزولء وثُلِبَ عن 
المنحول» من مخايل التدليس» وما فيه من التلبيس » حتى حفظ اللَّهِ بهم الدين على 
المسلمين» وصانه من ثلب القادحين» جعلهم عند التنازع أئمة الهدى. وفي 
النوازل مصابيح الدجى ؛ فهم ورثة الأنبياء ومَأَنسٌ الأصفياء» 

111ص 
قال: «وإِنَّ في لزوم سنة رسول اللّه له تمام السلامة» وجماع الكرامة» لا تطفأ 
سرجهاء ولا تدحض حججهاء من لزمها؛ عصمء ومن خالفها؛ ندم؛ إذ هي 
الحصن الحصين» من تمسك به؛ سادء ومن رام خلافه ؛ باد» فالمتعلّقون به أهل 
السّعادة في الآجل » والمغبوطون بين الأنام في العاجل» . 

ثم قال: «وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى 
للها . 

ثم ذكر حديث العرباض بن سارية» وفيه: «فإنه من يعش منكم؛ فسيرى 
اختلاًا كثيرًا؛ فعليكم بسئّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ فتمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة)”"' . 

ثم قال : «في قوله كك : «فعليكم بسنتي»؛ عند ذكره الاختلاف الذي يكون في 
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أمته : بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من 
الآراء من الفرقة الناجية في القيامة» جعلنا اللّه منهم بمنه4". 

ثم قال: «كتاب العلم : ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة» . 

أورق حدق مطااونة بق قرة: عن |١‏ يده قال العو الطائقة من قتي 
منصورين» لا يضرهم خَذ لان من خذلهم ‏ حتى تقوم السّاعة)”". اه كلام الإمام ابن 
حبان . ظ 

١١‏ - ومنهم الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, 
(ت 577ه)؛ فقد ألف كتابًا سمّاه شرف أصحاب الحديث» . 

قال في مقدمته بعد أن ذكر أقوال العلماء في الكلام المذموم والرأي الفاسد: 
افلوأن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم» وطلب سئن رسول 
رب العالمين» واقتفى آثار الفقهاء المحدثين ؛ لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه. 
واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه؛ لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد» 
وبيان ماجاء من الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات 
الملحدين» والإخبار عن صفة الجنة والنار من صنوف العجائب وعظيم الآيات. 
وذكر الملائكة المقربين» ونعت الصافين والمسبحين . . .4. 

إلى أن يقول : «وقد جعل اللَّه أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة ؛ 
فهم أمناء الله في خليقته» والواسطة بين النبي وأمته» والمجتهدون في حفظ مِلته ؛ 
أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 
قاهرة» وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه» وتستحسن رأيًا تعكف عليه سوى 
أصحاب الحديث ؛ فإن الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول فثتهم» وإليه 
نسبتهم» لا يَعَرُجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى الآراء» يُقَبَلَ منهم ما رَوَوْا عن 
)١(‏ المصدر السابق. 
(2/1005). 
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الرسول» وهم المأمونون عليه العدول» حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم 
وحملته . 

إذا تلفت في الحديث؛ كان إليهم الرجوع؛ فما حكموا به؛ فهو المقبول 
المسموع. منهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلته» مخصوص 
بفضيلته» وقارئ متقن» وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم 
المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهرء وعلى الإفصاح بغير مذهبهم 
لا يتجاسر. من كادهم؛ تيه | لله ومن عاندهم؛ خذلة اتلد ولا يضرهم من 
خذلهمء ولا يفلح من اعتزلهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقيرء وبصر الناظر 

بالشر حسير» وإن الله على نصرهم لقدير» . 

نم ساق إسناده إلى علي بن المديني ؛ قال في حديث النبي يكل : «لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»؛ قال -أي ابن المديني-: ١هم‏ 
اقل الحديك» زالأين كنا مدوة داهن الرضول + ويدثوة كن العلوه وار لاعن ل 
نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئًا من السنن» . 

افقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم كيد 
المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين؛ فشأنهم 
حفظ الآثارء وقطع المفاوز والقفار» والركوب في البراري والبحار» في اقتباس 
ما شرع الرسول المصطفى» لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى» قبلوا شريعته قولا 
وَفْحَلَد 4 وخرسوا سه تحفظا وتقلة تن رتروا بذلك أضلها وكاتوا أحق النامن 
بها وأهلها ؛ فكم من مُلحد يروم أن يخلط في الشريعة ما ليس منهاء واللَّه -تعالى- 
يذب بأصحاب الحديث عنها ؛ فهم الحمّاظ لأركانهاء والقوّامون بأمرها وشأنها. 
إذا صدف عن الدفاع عنها؛ فهم دونها يناضلون : لِك مرب له ألا نرب أو 


ساني 


هم المفْلِْحونَ6 [المجادلة: 200]77 . اه 


000 (دص 08-4). 


حتت مِنْهاجٍ الدَّعْوَة السَلفِتَة أت 0222/7 0 سلس كبك 


فقل لي بربك : على أي حزب سياسي» أو على أي صوفي جهميء أو رافضي 
باطني» أو على أي متعصب مذهبي تنطبق هذه الصفات الجميلة الوضاءة؟ ! 

ألا إن أهلن الحديث سابقًا وحاضرًا ولاحمًا هم أحق بها وأهلهاء وهم الذين 
يتولُون أهل الحديث. وينافحون عنهم» ويذبون عن أعراضهم» ويسلكون 
مناهجهم ؛ فهم الفرقة الناجيةء والطائفة المنصورة. وعلى ذلك شهادة الأئمة 
العدول. 

ومن حذا حذوهم وسلك منهجهم؛ فهو تابع لهم ومنهم» والمرء مع من 
أحب. ومن نابذهم د الصو ادم فليس منهم» ولو ادّعى ما 
اذّعى . 

ثمّ ذكر الخطيب -رحمه الله تعالى- الأبواب التي تدل على شرف أصحاب 
الحديث وفضلهم» وقد لخصتها في رسالتي : «مكانة أهل الحديث»)22» ولخصها 
شيخنا الألباني في كتابه النافع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (المجلد الأول/ 
حديث )77١‏ تحت عنوان: «من هي الطائفة الظاهرة المنصورة؟»» وسأنقل 
تلخيصه في هذا المبحث في موضعه المناسي”" 

- ومنهم الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي.(ت 45١٠‏ ه). 

قال في كتابه «الحجة على تارك المحجة)”؟: «باب: فضيلة أهل الحديث». 
وأنهم الآمرون بالمعروف والنّاهون عن المنكر . 

ثمّ ساق أثرًا عن إبراهيم بن موسى : : أن أهل الحديث هم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر ؛ يقولون : قال رسول اللَّهِ يكل : افعلوا كذاء لوسرل الله 
كه : لا تفعلوا. 
(0)انظر: (ص 58 -08). 
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وساق قولا للإمام أحمد أن أهل الحديث هم الأبدال"»: فإن لم يكونوا هم . 
أصحاب الحديث ؛ فلا أدري من هم؟ 

واساق عدية أن هريرة: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ...) 
الحديث» ثم قال عَقِبَهُ : «قال الخطيب : وهذه شهادة من رسول الله يلِهِ أنهم أعلام 
الدين» وأئمة المسلمين؛ لحفظهم الشريعة من الانتحال» ورد تأويل الأبله 
الجاهل» وأنهم يجب الرجوع إليهم» والمعوّل في أمر الدين عليهم . 

قال: «وذكر ابن المبارك حديث النبي مه : «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين 
على الحق» الحديث. قال ابن المبارك : «هم عندي أهل الحديث» . 

ثم ذكر حديث الطائفة المنصورة من طريق معاوية ويه » ونقل قول علي بن 
المديني من طريق البخاري أنهم أصحاب الحديث» وأطال النفس في فضل 
الحديث وآثاره في حياة أهلهء واعتراف بعض أهل البدع أن أهل الحق هم أهل 
الحديث» وأورد بعض الأشعار في مدح الحديث وأهله . 

4- ومنهم الحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 


البغدادي (ت/091ه) 2 . 
قال في «تلييس إبليس)2: 0 . . . عن المغيرة بن شعبة يه قال : قال رسول الله 


و 1 00 
7 © 


2000-0 : 1 
كك : «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يِأتِيّهِم أمرٌ الله وهم ظاهرون)” . 
ده 7 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم كذلك»”*. 


)و اساديف الأ بدال كليا شفيفة | وموضوعة: لا تقوم بها الحجة؛ ومفهوم الإمام يكَْنْةُ للأبدال ليس كمفهوم 
غلاة الصوفية الخرافيين؛ فتنّه ! 

.)( 0 

0# (ص1"). 

(5) أخرجه البخاري (2)7”5150 ومسلم .)197١1(‏ 

(0) أخرجه مسلم .)١1975١(‏ 


كت مِنْهاج الدَّعُوَةَ السَلفِيَةَ للسن---اابببب سس م ع م ا 60 سسسب 


. . . قال محمد بن إسماعيل» قال علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث)» . 

/1( ومنهم الإمام التّووي (ت5175ه)”" قال : في اشرح صحيح مسلم»‎ -٠٠ 
«وأمًا هذه الطائفة» فقال البخاري : «هم أهل العلم». وقال أحمد بن‎ :)59-4 
. حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم)‎ 

قال القاضي عياض: إِنّْما أراد أحمدٌ أهلّ السئّة والجماعة ومن يعتقد مذهب 
أهل الحديث)» . 

. ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ (ت 18/اه)‎ -١ 

قال ينه في مقدمة «العقيدة الواسطية»”" بعد أن حمد اللَّهِ وأثنى عليه وصلى 
على النبي -صلى الله عليه وآله وأصحابه-؛ قال: «أما بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة والجماعة» . 

ثمّ قال في آخر هذا الكتاب «الواسطيّة»”": «فصل . . ثم من طريقة أهل السنة 
والجماعة اتباع آثار رسول الله بكلِ باطنًا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء واتَّبا وصية رسول اللَّهِ يكلِِ؛ حيث قال : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ عضوا عليها بالنواجذ». وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد يكل ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف النَّاسء ويُقدّمون 
هدي محمد يله على هدي كل أحد ؛ ولهذا سُمُوا أهل الكتاب والسنة» وسّمُوا أهل 
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الإجماع . وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد 
صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه 
في العلم والدين» وهم يَزِنُونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه النّاس من أقوال 


(؟) (ص )١5-17‏ مع شرح الشيخ محمد خليل هراس . 
(*) (ص )١917-107‏ مع شرح الشيخ محمد خليل هراس . 


:ةبتك لت الْبَعُونَ حَلِيْئاالتَبَويّةقٍ ‏ اي 
وأعمال باطنة أو ظاهرة» مما له تعلق بالدين» . 

إلى أن قال: «ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
على ما توجبه الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء. 
أبرارًا كانوا أو فجارًاء ويحافظون على الجماعات» ويديئون بالنصيحة للأمة. 
ويعتقدون معنى قوله كككِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا (وشبك بين 
أصابعه »)0 وقوله كَكهْ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الحسد الواحد : إذا اشتكى منه عضو ؛ تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر). 
ونا مون #الضدر فنك النلاء» والشكو عي الرضاءة والوضنا يم المضناء» ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله كَكلةِ: «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»؛ ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمكء ويأمرون ببر الوالدين» وصِلّة الأرحام» وحسن 
الجوارء والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك. 
وينهون عن الفخر والخُيّلاء والبغي والاستطالة على الحَلّق بحق أو بغير حق» 
ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها . 

وكل ما يقولونه من هذا وغيره؛ فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. 
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث اللَّه به محمدًا يه لكن لما أخبر النبي يكل 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة: 
وفي حديث عنه أنه قال : اهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة . 

وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون, ومنهم أعلام الهدى ومصابيح 
الدّجىء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة 
الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة» الذين قال 
فيهم النبي كَل : الا تزال طائفة من أمّتى على الحقء لا يضرهم من خالفهم ولا من 


خذلهم . حتى تقوم الساعة» . 

نسأل الله أن يجعلنا منهمء وأن لا يزيغ قلوينا بعد إِذْ هداناء وأن يهب لنا من 
لذنه وعيمة + إندهو الؤهابة: 

انظر إلى شيخ الإسلام كيف يُضْفِي عليهم هذه الصفات الجميلة» وكتب هذا 
الكتاب في بيان اعتقادهم الصحيح, وبيان ضلال من يخالفهم من الفرق الضالة . 

وانظر كيف اعتبرهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في 
شقل للد ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال» وأكد في أول 
الكتاب وآخره أنهم هم الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة . 

فأين هذا الكلام من كلام من يريد أن يجرّدّهم من أجل هذه الصفات 
وأكملها؟! 

5"- ومنهم الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم 
الحوزية.(ت١ه5لاه).‏ 

قال يَكَْةُ في كتابه «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»: وهي النونية 
المشهورة ب «نونية ابن القيم»؛ وهي في الانتصار لأهل الحديث» ويكفي تسميتها 
بهذا الاسم في الدلالة على أنه يسمي أهل الحديث بالطائفة المنصورة . 

قال انه : «فصل في عداوتهم في تلقيبهم”'" أهل القرآن والحديث 
بالمجسمةء وبيان أنهم أُولّى بكلّ لقب خبيث : 

كَمْ ذا مُشَبَّهَةٌ مُجَسُمَةً توا بِمَةٌمَسَبَهةُ جاهل نَئَانِ 

أَسْماغ سميتم بها أَهْلّ الحَدي نثِ وناصري القرآن والايمان 

اب 0 بَهْنَا بها مِنْ عَيْرِ ما سُلْطَانٍ 

َجَمَلْتُموها سْبَّة لِمْتَئْروا عَنْهُم تَِملٍ الساحِرٍ الشبطاز 


(0) يعني : الجهمية والمعتزلة وسائر معطلة الصفات الإلهية. 





ما ذَنْبُهُم واللَّهٍ إِلَا أَنَهُم 

وأَبَوًا بِأَنْ يَتَحَيَِّروا لِمَقَالَةٍ 

وَأتَدًا ينوا بالذي ونثم به 
وقال كال : 

َلَقَدْ رَأَيْنا مِنْ فرق مِنْهُمُ 

مِنْ سبو سيم أفل الحَدِيثِ وديئهُم 


ا 1 غَضِبَ لاله عَلَيْهِمْ 


تيا كم 1 إذْ تَشْمُمونَ زَوَامِلَ ال 
وسَبَبْئُمُومُم ثم لشم كُفأمم 
إلى أن يقول : 

«فَأَبَوًا إِجابَتَكم ولم يَتَحَيِّرُوا 
وإلى أولي الفُرْقَانٍ مِنْ أَهْل الحدي 
قَوْمٌّ أقَامَهُمْ الالهُ لِحِفْظٍِ ه 


وأَتَامَهُم حَرَسَا مِنَ النَبْدِيلٍ واللَّ ‏ 


يرك" على الاسْلام بَلْ حِصْنٌ 
إلى أن يقول : 

«قُوْمٌ هم بادتو اع وسيم 

شَتَانَ : سك بَمْنَ التاركينّ تفوضة 
والكاركية لأجلها آراء مَنْ 


)8١/7( )1(‏ مع شرح ابن عيسى . 
(6) شهب. 


الأَرْبَعُونَ حَدِيتاً النَبَّويَةَ في 


َحَدوا بوَحْي الله والمُرْقان 
غَيْرٍ الحَديث ومُفَتَضى القَرَآنٍ 
مِنْ هذه الآراءِ والهَّدَيَانِ)”"' 
أمرًا م ى الايمانٍ 
أخدُ الحَديت وتَرْك قَوْلٍ فلان 
لأَجْلٍ هذا تَسْئُمُو 


إِسْلام حِرْبَ الله والقَرَآنِ 


2 5-4 0 0 
قَرَأَوَا مَسَبَّتَكُم مِنَ التقَصان) 


ا 


إل إلى الآثار والقزرآ: 


له يَأُوي إليهٍ عَسَاكِرٌ الفُرْقَانِ 


5 ل حي 2.2 7 7 2 س 
لهم فزنديق خبيث جان) 


أُؤْلى وأقَرَ 2 ث منك للايمانٍ 
. 01 لابجل أننالكة الأذهان 


آر اؤْهُمٌ ضُورّبٌ من اله لهَدَيان) 


بابي يننا 
0ك 


ممست مِنْهاجٍ الدَّعُوَةٍ الَلَفِيّة 


ست او سم 


إلى أن يقول : 

«وأنوًا إلى رَوْضَاتِها وتَيَمّمُوا 
قَوْمٌّ إذا مَا ناجذٌ النَّصّ بَذَا 
وإذا بَدَا عَلَمُ الهدى اسْتَبَمُوا لَه 
وإذا هم سمعوا م هذى 
وَرئُوا رَسولٌ اللَّهِ لكِنْ غَيْرُ درق 
وإذا استهان سواهمُ بالنْصٌ : 


-29 


مِنْ أَرْضٍ د مَطْلَّع القَرَّآنٍ 
طاروا لَهُ بالجَمْع والوّحدانٍ 
كَتَسابُقٍ الفُرْسان يَوْمَ رهان 
صاحوا به طَا بكل مَكَإن 
فَدْرَاحَ بِالنْفْصانٍ والجرمان 
َرْفَعْ بو رَأْسَا مِنَ الحُسْرَانِ 


عَضُوا عَلَيْهِ بِالتَّواجِذٍ رَعْسَةٌ فِيه وليْس لْدَيُْهِمُ بمهَانٍ 

لَيْسُوا كَمَنْ تَبَذَ الكتات حَقِيقَةٌ وتِلارَّةَ كَصٌّدًَا بِثَرْ بِكَرْكِ فلان)”" 

وقال ككُ في الكلام على حديث موضوع في كلام حمار النبى 84 بعد أن 
ذكر كلام ابن حبان وابن الجوزي بأنه موضوع وأنه لا أصل له؛ قال: «قلت: هذه 
الأحاديث وأمثالها هي التي جَرَّأت الزنادقة والملاحدة على الطعن في الإسلام 
والقدح في الدين؛ فالجناية على الإسلام بالوضّاعين والكذَّابِين تضاهي الجناية 
عليه من الزنادقة والطاعنين» واللَّه بك يؤيّد من ينافح عن رسوله تأييدًا خاصّاء 
ويفتح له في معرفة نقد الحق من الباطل فتحًا بيْناء وذلك من تمام حفظه لدينه ؛ فإنه 
لا يزال من عباده طائفة قائمة بنصره إلى أن يأتي أمر الله ؛ جعلنا اللّهِ منهم»؟. 

فترى الإمام ابن القيم لا يذكر أهل الحديث ولا يصفهم إلا بوصف الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية . 

- ومنهم شمس الدين أبو عبداللّه محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: (ت 
لاالام) . 
)١(‏ «النونية» ( ؟/ 44-47) مع شرح أبن عيسى . 


(06(ل4) من مخطوطة تسم ب افوائد في الكلام عن حديث الغمامة والعزلة والضب والغزالة وغيرها»» راجع: 
(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية؛ (ص١١٠).‏ 


ا سر 


در ]07 7تت7تتتببطتتتييت الأَْبَعُونَ حَدِيْنَا يْنَا النّبَويّةَ في 8 دب 

قال في كتابه: «الآداب الشرعية»”©: «فصل: أهل الحديث هم الطائفة 
التاجية القاكمون غلى البق 

ونصّ أحمد وه على أن أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله 8 : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» . 

ونصّ -أيضًا- على أنهم الفرقة الناجية في الحديث الآخر» وكذا قال يزيد بن 
او 

ونصٌّ أحمد ضيه على أن لله -تعالى- أبدالا في الأرض» قيل: من هم؟ 
قال: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث ؛ فلا أعرف للَّهِ أبدالّا . 

وقال -أيضًا- عنهم : «إن لم يكونوا هؤلاء النّاس؛ فلا أدري من النّاس؟) 

ونقل نُحَيْمُ بن طريفي عنه: أنه قال في قول النبي ككل : «لا يزال اللّه -تعالى- 
يغرس غرسًا يَشْقَلْهُمِ في طاعته» ؛ قال: «هم أصحاب الحديث» . 

وروى البويطي عن الشافعي َيه ؛ قال: «عليكم بأصحاب الحديث؛ فإنهم 
أككر النانى ضيو 0 ]نهد 

- ومنهم الحافظ إسماعيل بن شهاب الدين أبي حفص عمر بن كثير» (ت 
:/الاه). 

ذكر في كتابه «النهاية)”" أحاديث استفترق أم متي إلى ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها 
في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» من حديث جملة من الصحابة . 

ثم قال : اوفي الحديث الآخر : «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق» 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» . 


.)51١1/1(01( 
. (؟) هذا العنوان لا أدري أهو من المؤلف أو من المحقق؛ فإذا كان من المحقق؛ فقد أخذه من كلام المؤلف‎ 
.)5١- 1١7/1١ )6( 


- مِنهاج الدَّعْوَة السَلفِنَة تت ”22277 .ع6 حححححة 


وفي (صحيح البخاري) : لوهم بالشام» . 

قال عبداللّه بن المبارك وغير واحد من الأئمة : «وهم أهل الحديث» . 

6- ومنهم الإمام الحافظ أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد ابن 
رجب.ء(ت 6ؤلاه). 

قال يدك في كتابه «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة)”": 

«وأما فتئنة الشبهات والأهواء المضلة؛ فبسببها تفرّق أهل القبلة» وصاروا 
شيعًاء وكمّر بعضهم بعضّاء وأصبحوا أعداءً وفرقًا وأحزايًا بعد أن كانوا إخوانا 
قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينج من هذه كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية . 

وهم المذكورون في قوله يَكلِهِ: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحق. 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ‏ حتى يأتي أمر اللَّه وهم على ذلك» . 

وهم في آخر الزمان» الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث؛ الذين يصلحون 
إذا فيه الناشن: 

وهم الذين يُصلحون ما أفسد النّاس من السنة . 

وهم الذين يَفِرُون بدينهم من الفتن . ظ 

وهم الترّاعْ من القبائل؛ لأنهم تَلُوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد 
والاثنان» وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد؛ كما كان الداخلون في الاسلام 
في أول الأمر كذلك . 

وبهذا فسر الآئمة هذا الحديث . 

قال الأوزاعي في قوله يكل : «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ" : أَما إِنَه 
ما يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السنة» حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل 


واحد). 
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م 


الأزيَعغون حَدِينًا النبَويّة سدم 





ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرًا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف 
أهلها بالقلة» . 

فلم يَُرّق ابن رجب بين الناجية والمنصورة» واعتبرهما فرقة واحدة . 

7- ومنهم الإمام ابن أبي العز على بن علي الدمشقي شارح «العقيدة 
الطحاوية»). رت 1/ه). 

قال ككألُةُ في مقدمة «شرح الطحاوية”": «وقد بِلَّْ الرسول ككل البلاغ 
المبين» وأوضح الحجة للمستضرية: وسلك سبيله خير القرون» ثم خلف من 
بعدهم خلف انَّبِعوا أهواءهم وافترقوا» فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول 
دينها ؛ كما أخبر الصادق يكل بقوله : «لا تزال طائفة من أمّتى ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم». وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» -تغمده الله برحمته-» . 

فأشار إلى حديث افتراق الأمة» وصرح بحديث: «لا تزال طائفة...). 
ونزلهما على جماعة واحدة قامت بحفظ أصول الدين» ولا شك أنه يقصد بذلك 
أهل الحديث؛ كالإمام أحمد وأبله) والبخاري؛ ومسلمء وابن خزيمة» وابن 
بطة واللالكائى. والخطيب» والمقادسة» وأبن تيمية. وابن القيم وأمثالهم من 
أئمة الحديث والمنهج السّلفي» ومنهم الإمام الطحاوي» -رحمهم الله جميعًا -: 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا . 

- ومنهم الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني » (ت ه). 

قال كَكهُ في كتاب «فتح الباري»”" في شرح حديث المغيرة بن شعبة طفه ' 
«لاتزال طائفةٌ ...؛ الحديث مُعَلََّا على قول الإمام البخاري : «وهم أهل العلم؛: 


04 ()(ص‎ 
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٠‏ هاس يت اه تع 
طم منهاج الدعوة السلفية ججبببببببييببببييجبيجبججبجببب ب ب ب 170 ل حت 


لهو من كلام المصنف» وأخرج الترمذي حديث الباب» ثم قال: سمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول : «هم أصحاب 
الحديث). 

وذكر في كتاب «خلق أفعال العباد؛ عقب حديث أبي سعيد في قوله -تعالى- : 
« وَكدَِكَ جَعلتك أَمَّهُ وس 4 [البقرة: ]١87‏ . 

هم الطائفة المذكورة في حديث «لا تزال طائفة من أمّتي» . 

ثم ساقه وقال : وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة 
ابن إياس ٠‏ - 

وأخرج الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح عن أحمد: (إن لم يكونوا 
أهل الحديث ؛ فلا أدري من هم؟) ومن طريق يزيد بن هارون مثله) . 

انتهى المقصود من كلام الحافظ»ء وله شرح للمفردات وتوجيهات لا تخرج 
عن هذا الإطار؛ أي : عن أنهم طائفة واحدة» ولم يَشِرٌ إلى التفريق بين الناجية 
والمنصورة . 

- ومنهم العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني»(ت 856ه) . 

قال في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»"' على قول البخاري : 
«باب : قول النبي يكل : «لا تزال طائفة ...2 : أي : هذا الباب في بيان قول النبي يكل 
إلى آخره . ظ 

وروى مسلم مثل هذه الترجمة عن ثوبان؛ قال: قال رسول اللّه كله : «لا تزال 
طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحقٌ؛ لا يضرُهم من خذلهم ‏ حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك»» وروي -أيضًا- مثله عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قوله: ١وهم‏ 
أهل العلم»: من كلام البخاري . 


.)58/956()١( 


:»)6 ل لممللللح الوْبَغُونَ حَلِيْقا للَبَويَةقي ‏ اه 


وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن 
المديني يقول: «هم أصحاب الحديث» . 
ثم شرح حديث المغيرة» ولم يَشِرْ إلى التفريق بين الناجية والمنصورة» ومع 
أنه من أئمة الأحناف؛ فقد سار في شرح الحديث على طريقة أهل الحديث؛ 
“00 0" 
4- ومنهم الإمام محمد بن أحمد السّفاريني. (ت 88١١ه).»‏ في كتابه 
الوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية»”" . 
قال كحُأنُةُ في «منظومته» : 
سَمَيْثُها بالدرّةَ المُضِيّه في عَمْدٍ أَمْلٍ الفِرْثَةٍ المَرْضِيّه 
على اعتقادٍ ذي السّدادٍ الحَنْبَلي إمام أهل الحَق ذِي القَدْرٍ العَلِي 
خَيْرٌ المَلافُرْدُ العلا الرّباني وت الحجّا ماحي الدّجى الشيباني 
قِإِنَْهُ إمامٌ أل الأترٍ مَمَنْ نَحَامَنْحاهُ قَهُوَ الأتَرِي) 
ثم قال السفاريني في شرحه للبيت الأخير : 
«(فإنه)؛ أي : الإمام أحمد مَك (إمام)؛ أي: قدوة. (أهل)؛ اق أمكناسا 
(الأثر)؛ يع يعني : الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله -جل شأنه- في 
كتابهع أو في سنة النس لل: أو ما ثبت وصمّ عن السلف الصالح من الصحابة 
الكرام والتابعين الفخام؛ دون زبَالاتِ أهل الأهواء والبدع ونخالات أصحاب 
الآراء». 
إلى أن يقول : «(الأثري)؛ أي : المنسوب إلى العقيدة الأثريّة والفرقة السَّلفية 
المرضيّة» ويعرف -أيضًا- بمذهب السّلف» وهو مذهب سلف الأمَّة وجميع 
الأئمّة المعتبرين المقلّدِين في أحكام الدين». 


.)0١ 5/١) 


لس شا ةلي أ يي بب-ا-ب-ب-بيبي2299) سس 


ثم قال : «فإن قلت: إذا كان مذهب السَّلف هو ما عليه الأئمة جميعًا تبعًا 
للتابعين» والصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-» وهو الذي كان عليه 
سيد المرسلين وخاتم النبيين؛ فكيف يُنْسَبٌ هذا المذهب للإمام أحمد دون من 
تقدّمه من أئمة الدين؟ 

قلت (السّفاريني): الأمر كما ذكرت» والحق كما استخبرت» وهذه المقالة 
هي الشريعة الغرّاء» ومقالة أهل الفرقة الناجية بلا محالة» ولا يرتاب ذو لَب لبيب 
ورأي صحيح مصيب أنها هي التي كان عليها النبي الحبيب كَل 000 
الإصابة والتصويبء والتابعون لهم بإحسان من أهل التفضل والتبويب». 

ثم ذكر ظهور البدع واستِمْحَالَهَاء وموقف الإمام أحمد منهاء ودحرها بالثبات 
والحجج والبراهين» حتى قمعها وأهلها . 

إلى أن قال: «فلمًا انتصر الإمام أحمد طبه للسنة السنية» والفرقة الناجية 
المرضية» وقمع أهل البدع؛ ورَيّف مقالتهم» وأدحض بدعتهم» وأظهر ضلالهم ؛ 
صار هو عَلَمَ الأمة وإمامهاء وصاحبها وخليلها ومقدامها»”" . 

وقال كَكُلَنُهُ: «المقدمة في ترجيح مذهب السّلف على غيره من سائر 
المذاهب» وقد قدّمنا ما يفيد أن مذهب السَّلف هو ما كان عليه النبي كَلِْةِ وأصحابه 
-رضوان اللَّه عليهم- ومّن بعدهم من أئمة الدين والديانة والمعرفة والصيانة والسنّة 
والإمامة» وإنما نسب لإمامنا أحمد ويه؛ لأنه انتهى إليه من السنة ونصوص 
رسول اللّهِ يكلِ أكثر مما انتهى إلى غيره» وابْتَلِيَ بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر 
من غيره» فصار إمامًا في السئة أظهر من غيره» ولهذا قال بعض شيوخ المغاربة : 
المذهب لمالك والشافعي وغيرهما من الأئمة» والظهور للإمام أحمد بن حنبل» 
فالذي عليه أحمد عليه جميع الأئمة» وإن زاد بعضهم على بعض في العلم والبيان 
وإظهار الحق ودفع الباطل» . 


.)75-571/ /١( «لوامع الأنوار»‎ )١( 


ل ‏ 1-1 ع ل َّ عي مل 
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ثم قال : 

بأنَّ ذي لأئة سَوْفٌ تَفْتَرِقَ بجعا رسي 1 اعتِقادًا والمحِقّ 

ما كانَ في نَهْج التَبِىَ المَضُطفى وصَّحُبِهمِنْ غَيْر فير ريغ وبجفا 

ولْيْسَ هذا النَّمِنُّ جَرْمَا يعتبَر ني يِرْقَة إلا عَلَى أَمْلْ الأقنا 

ثم شرح هذه الأبيات , وذكر حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها 
في ارال واحدى .ورد على من رعم أ الأشعريّة والماتر يديّة يدخلون في هذه 
الفرقة » وأكّد قوله بما في البيت الأخير. 

وقال في شرح (الجفاء) في البيت الثالث : «ويصح أن يقرأ بالخاء المعجمة. 
ويكون معناه: من غير ميل ولا كتم ولا سترء والخافية ضد العلانية)”" . 

وعلى كل حال؛ فهذا الإمام لا يرى تفرقة بين الطاتفة المنصورة والناجية. 
ومعاني النصر للفرقة الناجية واضحة في كلامه . 

. ومنهم شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني» (ت 9717ه)‎ -“٠ 

قال يم َكَْنُةُ في كتابه «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»”" وهو يعلّنُ على 
قول البخاري بعد الترجمة : «وهم أهل العلم»: «ولأبي ذر: «وهم من أهل العلم». 
وروى البخاري عن علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث»» ذكره الترمذي», 
ولم يفرق» ولم يشر إلى التفرقة» ونهج منهج المحدثين في تفسير الحديث . 

-“١‏ ومنهم أبو الحسن محمد بن عبدالهادي الحنفي المعروف بالسّندي (ت 
4اام). 

قال ككُلَنُةُ في «حاشيته على سنن ابن ماجه)": «قوله: (لا تزال طائفةٌ) : 
)١(‏ «الوامع الأنوار» ( /١‏ 4/ا75-1). 
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ححححةه مِنْهاج الدَّعُوَة الستَلفِيَة سمس ع ا ا 22> ححجتح- 


الجماعة من النّاس» والتنكير للتقليل أو للتعظيم ؛ لعظم قدرهم» ووفور فضلهم» 
ويحتمل التكثير -أيضًا- ؛ فإنهم وإن قلُوا؛ فهم الكثيرون؛ فإن الواحد لا يساويه 
الألف؛ بل هم النّاس كلهمء قوله: «منصورين»؛ أي: بالحجج والبراهين» أو 
السيوف والأسنة؛ فعلى الأول هم أهل العلم» وعلى الثاني هم الغزاة» وإلى 
الأول مال المصنف. فذكر الحديث في هذا الباب ؛ فإنه المنقول عن كثير من أهل 
العلم : 

قال أحمد في هذه الطائفة : «إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري من هم) 
أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» . 

قال عافن انها آراة أهل النعة والتتباعة وين يعتقد منعيه أهل 
الحديث». 

وقال البخاري في (اصحيحه» : هم أهل العلم». 

قال السيوطي بعد نقله : أي المجتهدون؛ أن المفلة لأ تسن عالماةة وما 
أشار إليه من موقف السيوطي لعله يريد به ما ذكره في كتابه في «الرد على من أَخلِدَ) ؛ 
فل كا ليد 5ع ونور | لأ نيا 5 لسييها نا الدتعيرك | لأمؤ نوالا قدا رعق 
كل عنيد جبار» والحمد للَّه الذي أقام في الأعصار قائمًا لله بالحجة من العلماء 
الأخيارء ولا إله إلا الذي ضمن حفظ شريعة نبيه المختار بطائفة من أمته موعودين 
بالنصر والإظهار. واللّه أكبر من أن يدخل وعده خلف أو إقصار» . 

وقد نقل الاحتجاج بالحديث على قضية تعيّن الاجتهاد في عدد من المواطن 
عن الحنابلة والمالكية وغيرهم . انظر على سبيل المثال (ص/9 » 1 .)1١١‏ 

1- ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كُلَلُّء (ت 5١17ه).‏ 

قال يَكُلَنْةُ في «كتاب التوحيد»”" في المسائل المستخرجة من حديث ثوبان : 


(١)(ص‏ 787؛: 185) مع «فتح المجيد؛ . 


بل لل - البِون حي ةي ل 


«لا تزال طائفة ...» الحديث : 

(... التاسعة: البشارة أن الكت لأيدولبالكلة عما ران فنا عقي بل 
لا تزال عليه طائفة . 

العاشرة : الآية العظمى أنهم مع قذّتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة» فذكر عددًا من الآيات» ثم قال : 
(وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة» ) . 

لذن ومنهم الشيخ الإمام عبداللّه ابن شيخ وعدم ماين عاابوقان 
-رحمهم اللّه- ٠‏ (ت15575١ه).‏ 

قال في كتاب «جواب أهل السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيديّة)”" : 
«والجواب أن يقال: المجيب”" إنما ذكر كلامًا عامًا في أن أهل السئّة والجماعة 
هم الذين اقتفوا ما عليه رسول اللَّهِ يكل وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» ومعلوم 
أن أهل الحديث هم أعظم طوائف الأمة بحنًا ومعرفة بسنة رسول اللَّهِ ككلِِ؛ وذلك 
لأنهم اشتغلوا بذلك» وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك ومعرفته » واعتنوا بضبط ذلك 
وجمعه وتنقيته» حتى بيّنوا صحيح ذلك من ضعيفه من كذبه» ولا ينازع في ذلك إلى 
عدر للّه ولرسوله ككِكِ ولعباده المؤمنين . 

الوجه الثاني : أن ظاهر كلام المجيب وكلامه يبين أن لم يخْصٌّ بذلك طائفة 
معيّنين» بل كل من سلك هذه الطريقة ؛ فهو منهم مِن جميع الطوائف». وهو داخل 
في قوله: وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» . 
لظ الرظائن رلور لبت 11/17 -1156). 
() لم يذكر الشيخ عبداللّه بن محمد كله اسم المجيب» ويستفاد من كلامه في هذا الكتاب أن أحد معاندي 


الزيدية اعترض على أهل السنة في مسائل عقدية» فردّ عليه أحد علماء السنة» ثم نصره الشيخ عبدالله وأيّده 


عع مِنهاج الدَّعُوَةَ التَلفِيَة سسسب بغ جسسبحه 


ثم ذكر وجهًا ثالثا يتعلق بالقدر . 

ثم قال : «الوجه الرابع : أن الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل العلم وغيرهم ؛ 
فإذا سمى أحدٌّ طائفة من النّاس بأنهم أهل السنة والجماعة؛ لم يمنع من ذلك؛ 
إلا إذا كانوا مخالفين لما عليه جماعة أهل السنة والجماعة؛ كأهل البدع الذين 
يسمون أنفسهم بذلك.» مع مباينتهم لطريقته وَل وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . 

الوجه الخامس : أنَّ كثيرًا من علماء السنة ذكروا أن أهل الحديث هم الفرقة 
الناجية التي قال فيها رسول الله يكِهِ: «لا تزال طائفة من أمّتي قائمة على الحق. 
لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم . حتى تقوم السّاعة» ؛ كما ثبت في 
(الصحيحين) وغيرهما. 

وذكر البخاري عن علي بن المديني أنهم أهل الحديث» وكذلك قال أحمد بن 
حنبل : «إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري من هم؟! . 

5"- ومنهم الإمام العلامة عبداللّه بن عبدالرحمن بابطين كُأَنُْء (ت 
1ه). 

قال كأ في كتابه «الانتصار تعزن الله العو يو «وقال في «الهدي) 
(يعني : «زاد المعاد» لابن القيم) في فوائد غزوة الطائف : ومنها أنه لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحذا؛ فإنها 
شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم أنواع المنكرات . . . وغلب الشرك على أكثر 
النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكرًا والمنكر معروقاء 
والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطومست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلبت السفهاء» ولكن لا تزال 
طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى 


.)009/-06057/9( (ص 55-58)» وانظر : «زاد المعاد»‎ )١( 
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أفابرك للهلا رقي وسو عليه ته كير الوا رتوار 

فلم يفرق الإمام ابن القيم بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية» أو 
يذكرها تارة باسم الناجية وتارة باسم المنصورة» وكذلك الشيخ عبدالله بابطين ؛ 
فإنه لا يمكن أن يعد مُمُرّقا بينهما ؛ لأنه هو وغيره لا يعرفون هذا التفريق . 

4 ومنهم الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب 
كلك (ت م3(ام). 

قال وله ل جام سير لمر الحيدتي ترج كتاب التوحيد)''' : «قوله : 
«ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق منصورة. لا يضرُهم من خذلهمء ولامن 
خالفهم» . 

فال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : «إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري 
من هم؟2. 

وكذلك قال: إنهم أهل الحديث : عبدالله بن المبارك» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن سنان» والبخاري» وغيرهم . 

وقال في رواية: هم العرب. واستدل برواية من روى: «هم أهل الغرب». 
وفسّر الغرب بالدّلو العظيمة ؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها . 

قلت “ولا تار بين القولين :يسع أن كن الطائفه الميضيورة بعرت 
الحديث؛ ولا سنن رسول الله كل بل لا يكون منصورًا على الحق إلا من عمل 
اب ادرب ربره 100 + هم أهل الحديث من العرب وغيرهم . 

فإن قيل : قَلِمَ خّهُ بالعرب؟ قيل ؟المراة الككين لا الحصر أ ١‏ أن العرنت 
إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله كله فهم الطائفة المنصورة حال 
استقامتهم». 


000( (ص 8). 
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5- ومنهم الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. (ت 
ه18 ام). 

قال كاله : «قوله : «ولا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ منصورة, لا يضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم» : 

قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : (إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري 
من هم؟). ظ 
لاد السارلة وضان بن الحدرىي وا دين معاة و التا روي وستريف 3 اي 
أهل الحديث» وعن علي بن المديني رواية : هم العرب» واستدل برواية من روى : 
«هم أهل الغرب». وفسّر الغرب بالدّلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون 
بها). 

ثم حكى كلام الثووي» ثم قال: «قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع 
حجة ؛ لأن الأمّة إذا اجتمعت؛ دخل فيهم الطائفة المنصورة» . 

قلت: واحتجٌ الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 
موجودة. 

- ومنهم أبو الطيب السيد صديق بن حسن خان القنوجي, (ت 17017ه) . 

قال كَكُلنْةُ في كتابه «السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج)”": «باب قوله يَككِ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة ...4: وأما هذه الطائفة؛ فقال البخاري : هم أهل العلم» وقال أحمد بن 
حنبل: «إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري من هم؟؟ قال عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث) . ظ 

ثم نقل كلام الثووي السابق» ثم قال: «والحديث يشمل بعمومه ملوك 
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الإسلام الظاهرين على أهل الكفر -أيضًا- إن شاء اللّه؛ . 

وقال في كتابه «الحطّة في ذكر الصحاح السنّةه!: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فحمدًا للَّه الذي جعل أهل الحديث أهل النبي يَكِةِ خالصة من دون النّاس في أعين 
البصراء» بل صحبه الذين صحبوا أنفاسه القدسية طول الآناء» وإن لم يصحبوا 
نفسه الزكية كصحبة الرّحماء ؛ فيا لهم من كرام أخلصهم اللَّه بخالصةٍ ذكرى الدارء 
واصطفاهم لنصرة دينه وحفظ شريعته وتحمّل علوم نبيه المختار» وناهيك بها من 
علياء ...2). 

"- ومنهم المحدث العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, 
رت 1179ه)ء في كتابه (عون المعبود شرح سنن أبي داود)”" . 

قال في شرح حديث: «لا تزال طائفة ...» الحديث : «قال النَّووي : وأما هذه 
الطائفة؛ فقال البخاري : هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل : (إن لم يكونوا أهل 
الحديث؛ فلا أدري من هم؟؟ قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديثء ثم ذكر كلام التّووي السابق ذكره» . 

9"- ومنهم العلامة الداعية الكبير الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت 
684ه) شارح «النونية» للإمام ابن القيم . 

قال كانه في مقدمة «شرح النونية»: «وبعد؛ فإن المنظومة المشهورة في 
الطريقة السنية والعقيدة الحنفية المسماة ب«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية»: لم ينس ناسجٌ على منوالهاء ولم تسمح الدّهورٌ بشكلها وأمثالها» . 
ظ ثم قام يكُلْنَُ بشرحها؛ مؤيدًا المصنف في عقائدها ومراميها ومقاصدهاء 
ومؤيدًا ما فيها من حملات على أهل البدع. ومدح وثناء على أهل الحديث في 


()(ص -١١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت). 
(5)/ 58-5 ل ). 


سه مِنْهاج الدَّعُوَة السَلمْتَة الستتتستتتتت ‏ سس عه 


مواطن عديدة : 
منها أن ابن القيم قال: «فصل في بيان م في تلقيبهم أهل القرآن 


ج عه 


كم ذا مُشَبّْهَةٌ مُجَسَُمَةٌ نَوَا بعَةعسَبة ايل نكر 
أُسْمائمُ سَمَيْتَمْ م بها أَهْلَ الحَّد يِثِ وناصِري القّرآنِ و الايمان»”" 
نهنا فى اما انء 


فشرح ابن عيسى تلكم الأبيات» ثم قال: «وقد قال الإمام أبو حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلي الرازي : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الجهمية أن 
يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة» وعلامة القَدَرِيَةِ أن يسموا أهل السنة مجبرة» وعلامة 
الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية . . .2 انتهى نقله عن الذهبي في «١كتاب‏ العلو) . 
وتسليمه بقول الإمام ابن القيم: «فصل في أن أهل الحديث هم أنصار 
رسول اللَّهِ يك وخاصته» ولا يخض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر : 
يا مُبْغِضًا أَهْلَ الحَدِيثِ وشاتِمًا ‏ أَبْشِر بِعَمْدٍ وِلايَةٍ الشَيْطان 
وما علميت أنهُم أنصاد دب اين . الله والايمان والقّرآنٍ 
أوَ مَا عَلِمْتَ بأنَّ أتصارٌ السو لهم بلاشَك وَلاتُكران»”" 
فهو مؤؤيّد للإامام ابن القيم في أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة. 
- ومنهم العلامة أبو المعالي محمود شكري الآلوسي.(ت 5ه). 
قال كُأنُةُ في كتابه ١غاية‏ الأماني)9: «الثاني : أنه د 
على صحته : تعر سُئَنَ من كان قبلكم حَذُوٌَ القُذَةِ بِالقدّة: حتى لو دخلوا جُحْرَ 


.)85-8خ/5()١(‎ 


(1) اشرح النونية» لابن عيسى (؟7/ 570). 
.)159/1١()5(‏ 
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ضبٌٍّ؛ لدخلتموه»: أخبر وَل أنه سيكون في أمته من يَحَُذُو حَذُوَ الأمم السابقة, 
وهم جاهلية الكِتَابِيّين وغيرهم ؛ كما فُسّر في الحديث» ولا شك أنَ ما أخبر به يه 
كائن لا محالة؛ فإنه الصادق المصدوقء وما ينطق عن الهوى» ومن اليقين أن من 
استمسك بهديه واتبع ما ثبت من سنته غير مقصودين بالحديث ؛ كما ثبت في حديث 
الفرق أنهم الفرقة الناجية» وهم من كان على ما عليه النبي يَكِْةِ وأصحابه؛ كما هو 
الوارد). 

وقال في موضع آخر: «وقد ذكرنا غير مرة حقيقة حالهم (يعني: أهل السنة 
والجماعة)» وأن الفرقة الناجية هم التابعون لِمَا كان عليه رسول اللّه يك وأصحابه 
الكرام»"''. 

وقال -أيضا- : ««وفي دمشق وسائر بلاد الشام -أيضا- جماعة من أكابر علماء 
هذا العصر وفضلائه قد نصروا واختاروا أقواله (يعني: ابن تيمية)» وردوا على 
المخالفين له من الجهلة والغلاة» وأثنوا عليه» ووتّقوه» ورجحُوه على كثير من 
الأئمة في كثير من الفنون» وصبروا على ما رأوه من كيد الخصوم وتحاملهم. 
ومخاصمتهم للباطل» وهم أحق النَّاس بذلك؛ لأن الشيخ -قَدََسَ اللّه روحه 
الرّكيّة- منهم» وكان من جيرانهم» ومن بلادهم ظهرت أنوار السنة النبوية» وفي 
الحديث الصحيح ما يشْعِرٌ بأنهم هم المؤيدون للسنة» وهو قوله يل : «لا تزال 
طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحق » وهم في الغرب» . 

قال بعض شراح الحديث : المراد بهم : أهل الشام؛ فإنهم أكثر النَّاس اشتغالا 
بالحديث وأعناهم بحفظ السنة . 

قال العلامة الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» في الحديث 
الصحيح: «لاتزال طائفةٌ من أمَّى ظاهرين على الحقء لا يضرّهم من خذلهم 
ولا خالفهم . حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»: وفي «صحيح البخاري»: «وهم 


.) 77/7 ( «غاية الأماني»‎ )١( 
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بالشام» . 

وقد قال كثير من علماء السَّلف : إنهم علماء الحديث»)”" . 

وقد ذَكّرهم -أيضًا- في موضع آخر باسم أهل السنة والجماعة؛ قال كانه : 
«واعلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد» المتمسكون بالسنن 
الثابتة عن رسول الله كِِ في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة» الذين لم 
يشوبوه ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات» ولم 
يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات؛ كما عليه جهّال أهل الطرائق 
والعبادات؛ فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول اللَّهِ يك وما سنّهُ أو 
أمر به من أصول الدين وفروعه» حتى الهدي والسمت ...22 . 

ثم استمر يفصل بما مرجعه إلى كلامه السابق . 

فترى الرجل يذكر أهل الحديث تارة باسم الفرقة الناجية» وتارة باسم الطائفة 
المنصورة» وتارة باسم أهل الحديث . 

اتوي المسعدك لخاد بو الثلى مخود بر عدا لكين العبار تور 
(ت *10ه) يانه في كتابه «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)”” . 

قال في شرح حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعًا : «لا تزال طائفة ...) 
الحديث إلى أن ذكر قول الترمذي : قال محمد بن إسماعيل عن علي بن المديني : 
هم أصحاب الحديث . 

«وقال البخاري في «صحيحه؛ : هم أهل العلم» وقال الحافظ في «الفتح) : 
وأخرج الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح عن أحمد: «(إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث ؛ فلا أدري من هم؟» ومن طريق يزيد بن هارون مثله 0 
)١(‏ «غاية الأماني» ( ١594/7‏ ). 
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ثم نقل كلام القاضي عياض وكلام النّووي -رحمهما اللّه- . 

47- ومنهم علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ككُأَنْةُ (ت 
7ه). ابن قَيِّم عصره؛ء وكان قد اعتنى بانونية الإمام ابن القيم» المسماة 
ب«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» فبسطها على طريقة ابن هشام 
لتبسيط ونثر «ألفية ابن مالك» في كتاب سماه «توضيح الكافية الشافية»» ثم شرحها 
شرحًا وافيّاء ثم لخْص هذا الشرح في كتابه «الحق الواضح المبين في شرح توحيد 
الأقناء و المرساية؟: 

قال و2 في اتوضيح الكافية الشافية)2©2: «أما بعد؛ فهذا توضيح لمعاني 
«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النّاجية» لشمس الدين بن القيم -قدّس الله 
روحه- ؛ لكون هذا الكتاب عديم النظير في استيفاته لأصول الدين» والردٌ على 
الجهمية والمعطلة والملحدين بالنقول الصحيحة.» والأصول السّلفية والقواعد 
والعقول الصّريحة» وفيه من الفوائد وما تصح وتكمل به العقائد ما لاا يوجد في 
كك سواه ود 

ونقل العنوان الآتي عن ابن القيم : «فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار 
رسول اللّهِ ل وخاصته ولا يُبْخِضُ الأنصارٌ رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر» . 

فقال الشيخ ابن سعدي بعد العنوان السابق : ثُبَتَ في «الصحيح» أن النبي كَل 
قال عن الأنصار: «لا يبغضهم إلا منافق»» وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم 
ونصرتهم التامة لرسول الله كل وذبّهم عنه مَنْ يُريده بسوء . 

كذلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث ؛ لانتسابهم لسنته دون المقالاات 
كلها والمذاهب وغيرها؛ لأن الإنسان لا ينسب لشيء؛ إلا لاتصاله به؛ بخلاف 
غيرهم ؛ فإنهم تباينت نسبهم ؛ كالجهمية والكلابية والأشعرية ونحوهم» وإما إلى 


.)" (ص‎ )١( 


ل مِِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَّلَفِيَِ م11 كلتك 1 ((10 لتك 
المقاللات؛ كالقدرية»). 

41- ومنهم العلامة :اليد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ككُأَنُةُء (ت 
/الا8١ه)ء‏ ألّف كتايًا سمّاه م الشئة 'المتشورة: لاعتقاذ. اللائقة التاجة 
المنصورة»؛ قال في هذا الكتاب"" : 

«سؤال: من هي الطائفة التي عناها النبي َكل بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي 
...»)الحديث؟ 
جواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة؛ كما 
استثناها النبي وَكْلةْ من تلك الفرق بقوله : «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». 
وفي رواية : "هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» نسأل اللّه أن يجعلنا 
منهم؟ . اهم 

4- ومنهم العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي (ت ٠0٠5١ه)‏ 22 
حيث قال في : «الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» (ص : :)١5‏ «ومع ذلك كله 
لا نيأس من وجود طائفة قائمة بنصرة الحق ثابتة عليه مبلغة له» منصورة به لا يضرها 
من خالفها ولا من عاداها إلى يوم القيامة» لأن النبي تكله بشرنا بذلك لما أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول اللَّه كل : «لا تزال 
طائفةٌ من أمتي ظاهرة حتى يأتيهم أمر اللَّه وهم ظاهرون» . 

قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 
من هم؟ وقال ابن المبارك و علي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم : 


«إنهم أهل الحديث». 

4- ومنهم الشمس السّلفى الأفغاني (ت١٠7:١ه)‏ © واه قال في كتابه 
)1١(‏ (ص19١).‏ 
(؟) ((). 


(9) (ز). 


ه42 د-+للل-ح الزتِون حييقا للويّةي ا 


اعداء الماترديّة للعقيدة السَّلفيّة -الماترديّة-» (؟/ :)51١١-51١‏ «وأمًا (السّلف) 
باعتبار العقيدة دون اعتبار الزمن فهم الصحابة والتابعون لهم وأتباعهم والائمّة 
المجتهدون من الفقهاء والمحدثين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . 

فيكون لفظ (السَّلف) يفيد معنى (أهل السنّة المحضة)» و(الطائفة 
المنصورة)» و(الفرقة النّاجية)» و(أصحاب الحديث)» و(أهل الحديث)» ونحو 
ذلك من الألقاب بشهادة أئمة الإسلام : أمثال ابن المبارك» ويزيد بن هارون» 
وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وغيرهم» . 

65 فيد ووا عو اب يَُأدُةُ قال في «الصفات 
الإلهيّة) (ص10-754): «ويتضح مما تقدّم أن مدلول السَلفيّة أصبح اصطلا حا 
معروفا يطلق على طريقة الرعيل الأوَّل»ء ومن يقتدون بهم في تلقي العلم» وطريقة 
فهمه وبطبيعة الدعوة إليه فلم يعد إِذَا محصورًا في دور تاريخي معين» بل يجب أن 
يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة» وضرورة انحصار الفرقة الناجية في 
علماء الحديث والسنة» وهم أصحاب هذا المنهج» وهي لا تزال باقية إلى يوم 
القيامة أخذا من قوله كله : الاتزال طائفة من أمَّتي منصورين على الحق. لا يضرهم 
من خالفهم , ولا من خذلهم» . < 
ظ - ومنهم العلامة المحدث الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري ين (ت 
ه).ء عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية» يرى أن الفرقة الناجية هي 
الطائفة المنصورة وهي أهل الحديث . 

- ومنهم علامة العصرء وعَلّمه الشامخ العا العامل صاحب العقل 
الخصب والذراع الرحب والباع الواسع في العلم والأدب والأخلاق الإسلامية 
السمحة» شيخناء مفتي الديار السعودية» بل العالم الإسلامي» سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبداللّه بن باز كُلَنُةُ (ت ١57١ه)؛‏ فلقد سألته : هل يرى أن هناك 
فرقًا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ فقال: لا أرى فرقاء بل هي فرقة 


سدم مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ الستَلَفِنَة فلالااللشششلالا9_9_ات-تّْ4لدلدبيى5تييلللتظ]لششدششش 2 («طققه سد 


واحدة. 

4- ومنهم محدث هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كَل 
رت ١157١ه).‏ 

قال فى كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: «من هى الطائفة الظاهرة 
المنصورة؟) ْ 


«لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق حتى تقوم السّاعة» . 

ثم نقل كلام يزيد بن هارون عن طريق الرَامَهُرْمُزِي: «إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث ؛ فلا أدري من هم» . 

ثم ذكر أن الحديث ثابت مستفيض عن عدد من الصحابة . 

ثم نقل عن عدد من الأئمة - منهم عبداللّه بن المبارك» وابن المديني» وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن سنان» والبخاري : أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث . 

ثم قال: «وقد يستغرب بعض الئاس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة 
والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث» ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي : 

أولا : أن أهل الحديث هم بِحُكُم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من 
ا جم الرواة وعلل الحديث وطرقهء أعلم النّاس قاطبة بسنة نبيهم يل وهديه 
وأخلاقه وغزواته وما يتصل به كَل . 

ثانيًا: أنَّ الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» ولكل 

مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليهاء وأن المتمّذهب 
بواحد منها يتعصب لهء ويتمسك بكل ما فيه؛ دون أن يلتفت إلى المذاهب 
الأخرىء وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلّده؛ فإن 
من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في 
المذهب الآخر؛ ل ل ل ل ل ل 
المحفوظة لدى المذاهب الأخرى . 


عد لحك الأَرْبَعُونَ حَدِيْتاً النَّبَويَهَ في 20 


وليس على هذا أهل الحديث ؛ فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي 
مذهب كانء» ومن أي طائفة كان راوية» ما دام أنه مسلم ثقة ثقة» حتى لو كان شيعيًا أو 
خارجيًا أو قدريّاء فضلا عن أن يكون حنفيّاء أو مالكيّاء أو غير ذلك . 

وقد صرّح بهذا الإمام الشافعي ويه حين خاطب الإمام أحمد بقوله: «أنتم 
أعلم بالحديث مني» فإذا جاءكم الحديث صحيحًا ؛ فأخبرني به حتى أذهب إليه 
سواء كان حجازيًا أم كوفيًا أم مصريا» . 

فأهل الحديث -حشرنا اللَّه معهم- لا يتعصّبون لقول شخص معين» مهما 
علا وسماء حاشا محمذا يَكه؛ بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل 
به؛ فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم -وقد نهوهم عن ذلك- كما يتعصب أهل 
الحديث لأقوال نبيهم! 

فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة 
الناجية» بل والأمة الوسط الشهداء على الخلق . 

ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه لاشرف أصحاب 
الحديث»؛ انتصارًا لهم وردًا على من خالفهم : 

«ولو أن صاحب الرأي المذموم شغْلَ بما ينفعه من العلوم؛ وطلب سئن رسول 
رب العالمين» واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين ؛ لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه. 
واكتق وى الات هو ران النس وده أن الحديع ودعمل د 1 إلى أختر ونا فقاو هن 
الخطيب سابقا . 

قال الألباني : «ثم ساق الخطيب ككُنْةٍ الأبواب التي تدل على شرف أصحاب 
الحديث وفضلهم,ء لا بأس من ذكر بعضها وإن طال المقام؛ لتتم الفائدة» لكني 
اقتصر على أهمها وأمسّها بالموضوع : 

. قوله يكلهّ: «نضّر الله امرأ سمع ما حديثًا فبلّغه؛‎ -١ 

. وصية النبي يكِةٍ بإكرام أصحاب الحديث‎ -١ 


'- قول النبي يكل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عَدُولَه . 
؛ - كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول ككل في التبليغ عنه . 
ه- وصف الرسول يَكةٍ إيمان أصحاب الحديث . 
7 - كون أصحاب الحديث أولى بالرسول كلِيِْ؛ لدوام صلاتهم عليه . 
- بشارة النبي كَةِ أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم 
ا 
4- البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . 
4 - كون أصحاب الحديث أمناء الرسول كَل ؛ لحفظهم السئن وتبييئهم لها . 
٠١‏ - كون أصحاب الحديث حماة الدين؛ بذيهم عن السنن . 
-١‏ كون أصحاب الحديث ورثة الرسول كلهِ ما خلفه من السنة وأنواع 
الحكمة. 
5- كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 
١‏ - كونهم خيار الثّاس . 
6 من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث . 
6- من قال : لولا أهل الحديث لانْدَرَسَ الإسلام . 
5- كون أهل الحديث أَوْلَى النّاس بالنجاة في الآخرة» وأسبق الخلق إلى 
الجنة . ظ 
- اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه . 
148- ثبوت حجة صاحب الحديث . 0 
1 لابعيالا هن اذل نهدن يخيي نياب اديت 
ظ 0 الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله . 


ب 0 للست الَوْبَعُونَ حَليْكاًللَبَويّةيٍ لا 


. من جمع بين مدح أصحاب الحديث» وذم أهل الرأي والكلام الخبيث‎ -"١ 

5- من قال : طلب الحديث من أفضل العبادات . 

1 - من قال : رواية الحديث أفضل من التسبيح . 

4- من قال : الحديث أفضل من صلاة النافلة . 

6- من تمنى رواية الحديث من الخلفاءء ورأى أن المحدثين أفضل 
العلماء. 

هذه هي أهم أبواب الكتاب وفصوله . 

وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء 
الحنفيّة في الهند. ألا وهو أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (514؟١‏ - 
٠1م):‏ 

قال َخلَنَهُ: «ومن نظر بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول 
متتجنبًا الاعتساف ؛ يعلم علمًا يقيئًا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف 
العلماء فيها ؛ فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم» وإني كلما أسير في 
شعب الاختلاف ؛ أجد قول المحدثين فيها قريبًا من الإنصاف ؛ فلله دَرُهُمء وعليه 
شكرهم (كذا!)؛ كيف لا وهم ورثة النبي يكل حمّاء ونُوّاب شرعه صِدقًَاء حشرنا 
الله في زُمرتهم » وأماتنا على حُبّهم وسيرتهم». 

- ومنهم عالم القصيم في العصر الحاضر الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ككُأنْةُ (ت١157ه)؛‏ إِذْ سئل عن افتراق أمة النبي بعد وفاته؟ فأجاب بقوله: «أخبر 
النبي كل فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وهذه الفرق 
كلها في النار؛ إلا واحدة» وهي: من كان على مثل ما كان عليه النبي كَل 
وأصحابهء وهذه الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة 
من النارء وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» التي لا تزال ظاهرة قائمة 


ل هما 


بأمر اللّهِ وَكَنَ) . 

وسْيْلَ كْنْةُ عن أبرز خصائص الفرقة الناجية» وهل النََصُْ من هذه 
الخصائص يخرج الإنسان منها؟ 

فأجاب : «أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسّك بما كان عليه النَبِي كله 
في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة . . .)”'2. 

ثم شرع يفصلها -جزاه الله خيرًا- . 

-١‏ ومنهم الإمام العلامة محدث الديار اليمنيّة مقبل بن هادي الوادعي ل 
(مت555١ه)ء‏ بوّب في «الصحيح المسند من دلائل النبوّة» (ص 5175-175٠‏ 3) : 
«إخباره يكل بالطائفة المنصورة وبقائها لورفا اح دور نويات 
الطائفة المنصورة» ثم قال: قال الإمام الترمذي كَكُبَنَةُ (1/ 577): حدثنا محمود 
ابن غيلان» أخبرنا أبو داودء أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: قال 
رسول الله كل : «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طائفة من أمتي منصورين 
لا يضرهم من خذلهم حتى : تقوم السّاعة» . 

قال محمد بن إسماعيل [البخاري]: قال علي بن المديني: هم أصحاب 
الحديث . 

- ومنهم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبداللَّه الفوزان -حفظه 
الله-. قال في «شرح العقيدة الواسطية -شرح مجموعة من العلماء-» 
(ص 55 :)١7‏ «وفي أهل السنّة العلماء الأعلام المتّصفون بكل وصف حميدٍ علمًا 
وعملًا (وفيهم الأبدال)» وهم: الأولياء والعبّاد» سُّمُوا بذلك» قيل: لأَنّهُم كلما 
مات منهم أحد أبدل بآخر. وفي رواية عن أحمد أنهم أصحاب الحديث (وفيهم 
أئمّة الدين) أي: في أهل السئّة العلماء المقتدى بهم» كالائمّة الأربعة وغيرهم 


.)04-57 «المجموع الثمين» (ص‎ )١( 


اس لف5153 1179790197 
0ك 


(وهم الطائفة المنصورة) أي: وأهل السئة هم الطائفة المذكورة في الحديث : 
«لاتزال طائفة من أَمّتي ...» الحديثء. رواه البخاري ومسلم». 

ولأهل العلم في فضل الحديث وأهله أقوال كثيرة منثورة ومنظومة؛ فمن 
أشعارهم ما يأتي : 

قال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي”" (ت 01/5ه) : 


إِنَّ ععِلْمَ الحَدِيثٍ عِلْمْ رجالٍ 
فإذا جَنَّ لَيِلُهُم كَتَبِوهُ 


وقال معترًا بانتسابه للأهل الحديث : 


أنا هئ أَمْل الححَديا 

جَرْتُ تيئعين ورججو 
وقال يمدح رجال الحديث : 

أَهْلُ الحَديثِ هُمْ الرّجالٌ البُرَّلْ 

هَلْ يَسْتَوي السَّمْك الذي نَحْتَّ الى 
وقال وله : 

يا قاصِدًا عِلْمَ الحَديث يَدْمُّهُ 

إنَّ العُلومَ -كَمَا عَلِمْتَ- كثيرة 


ه 5 ٠‏ عراس هه :' 
مَنْ كان طَالِبّه وفِيهٍ تَبَقَظ 


ولا الحَديتٌ وأَمْلْهُ لَمْ يَسْتَقِم 
وإذا اسْتَرات بقّولنا مُتَحَذْلِقٌ 
ومما قيل فى أهل الحديث : 


َمْلُ الحَديثِ هُمُْ أَمْلُ النَّبِيَ ون 


تَرَكوا الابقدائعَ للاتباع 
وإذا أضْبَحوا عَدَوًا للسّماع 


ث وَهمخَيْرٌفئلة 
أن اخصصسوزن اتج فح 


ومِنَ المعالي في المعالي ثُرَّل 


أَبَدَا مُقييٌ والسَّماك الأعرَّلْ 


ذْ ضَلَّ عَنْ طُرُقِ الهدايَةٍ وَهْمُهُ 
وأجنهاافنة الكديف ورمعل 
ِنَم سَهْمٍ في المَعالي سَهْمُهُ 
دين الَّمِئّ وَشَذّ معنا كيه 
ما كَانَ فَهُمّ في البّسيطة فَهْمَهُ 


ّم سس قاسو 2 يلير اي عر اس و 
لم يصحبوا نَفسَّه أنفاسّه صّحِبوا 


.)181-١1/8ص( انظر كتاب : «أبو طاهر السَّلفي»» تأليف الدكتور حسن عبد الحميد الصالح».‎ )١1( 


مِنْهاج الدَّعْوَةٍ السَلَفِيَةِ 


ومن ذلك : 


م م .2 َه 0 


لائَرْعْبَنَ عَنِ الحَدِيتٍ وأَْلِهِ 
ولرَبّما جَهِل الفتى سبْلَ الهُدَى 


25ل 


نِعمَا| لمَطِيّة للفتى آثار 
2 7 2 7 2 

فَالرَّأَيُ ليل والحدَيثُ نهار 
والشّمْسُ بِازِمَةٌ لَهَا أَنُوارٌ 


ومنها ما أنشد السيد المرتضى الحسينى”" لنفسه فى «أماليه الشيخونية» : 


حمس 0 2 نه 
عَليكَ بأصحاتب الحَديثِ فَإِنْهُم 
ص _ُ ص 
> ن الرسماه 


ولاتعْدُوَنْ عَيْناكَ عَنْهُم فَإِنَهُم 


لقذ شرّقت شمْسٌ الهدى في وجوهِهم 


جهابذة شم سّراتث فْمَن أتى ‏ 


وقالَ الإمامٌ الشَافِمِىُ مَقَالَةً 
أرَى المَرْء مِنْ أَمْلٍ الحَديثِ كَأنَه 
علو هل للدي شار 


ومنها ما قال محمد بن محمد المديني : 


خَلائِفٌ أَصْحابٍ الَحديثِ ذو الحمى 
لولاهُمُ لم يَمرِف الشَرْعٌ عَالِم 
ومَل نَشَّرٌ الآثارٌ قوم سِواهُمُ 
نديتهُم مِنْ عَصْبَةٍ عَلَّمِ المُدى 





نجوم الهدى في أعيّن المْتَامُلٍ 
وقَدْرُهُمُ في النّاس لارَالَ يَعْتَلي 
نَقّد ظَفِروا إذراك مَجْدٍ مُوْئّل 
ممه .امو دوسي وب "3 ف ب ع 
غدت منهم فخرًا لكل محصل 
رَأَى المرْء مِنْ صَحْب النََِّ المُمَضّل 
وآل لَهُ والصَّحْب آمل التَّمَضّرُ” 


أئمّةٌ أُصْحابٍ الحَديثِ الأفاضل 
لَهُم رتب عَليًا وأسنى الفضائل 
لم نك فَنْوَى في فُنُونٍ المسائل 
َعَم" حَفِظوها نَاقِلًا بَعدَ نَاقِلٍ 
لَقَد أَحْرَروا مَضِلًا عَلَى كُلّ فاضِل 


)١(‏ محمد مرتضى الحسيني البلجرامي: صوفي» محدّث,. من آثاره: «برنامج إجازة أمالي الحنفي» و«مجالس 
الشيخونية» و «تخريج أحاديث خير الأنام»؛ توفي (505١ه).‏ 


(؟) لمقدمة تحفة اللأحوذي» (ص .)18-١7‏ 


(؟) قال محقق «تحفة الأحوذي»: «كذا في الأصلء والظاهر: فهم . . .2 إلخ. 


إف 


0 


قُمُ القَومُ لا يَشقى لَعَمرِي جَلِيسع فَمَنْ فاتهم بَحظ بِغْيرٍ الفضائل”" 


ومنها ما قال أبو محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي : 


عَلَيْكَ بِأَصُحابٍ الحَديثٍ فَإِنْهُم 
وما النُورُ إِلّا فى الحَديث وأَمْلِهِ 
وأعلى البّرايَا مَنْ إلى السَئنٍ اعتزى 


2 م 


ومَنْ تَرَكَ الآثار ضلْلَ سَعَيه 


عَلَى مَنْهَجٍ لِلدّين ما رَالَ مُعْلَمَا 
إذا ما دَجَى الّليْلُ البَهِيمْ وَأَظْلّما 
وأعمى البّرايا مَنْ إلى البدّع انتمى 
وهل يَنْرْكَ الآثارّ مَنْ كان مُسْلِمَا" 


تَمَسَّك بِحَبْلٍ اللَّهِ وائّبع الهُدَى 
ولْذْ بكتاب اللَّهِ و السّئَنِ لعي 
ودع عَنْك آراء الرّجالٍ وقَوْلَهُم 
ولاك في قَوْم تَلَهّوًا بدبيهم 
إذا ما اعْتَقَدْتَ الدَهْرَ يا صاح هذه 


أَنَثْ عَنْ رَسولٍ الله تَنجُو وتَرْبَحُ 
فَقَوْل رسولٍ الله أزكى وأشرَحٌ 


نَتَطْعَنُ في أَهْلٍ الحَديتِ وتَفْدَحٌ 
5ه عرسم 


ا 
نت على خير تبيت وتصبح 


وللّه دَرُ أبى بكر حميد القرطبى ؛ فلقد أحسن وأجاد»ء حيث قال : 


نُورٌ الحَديثِ مُبِينٌ فَادْنُ واقْتَيسِ 
واطَلبَهُ بالصَّينٍ فَهُْوَ العِلَم إِنْ رفعت 
فلا تَضِعْ في سِوّى تَقَيِيدٍ شَارِده 
وخَلّ سَمْعَكَ عَنْ بَلوى أخي جِدَلٍ 


واحْدُ الرَّكَاب لَهُ نَحْوَ الرّضًا الندس 
أغلات يننافا ا بن الدلس 
عَمُرًا يَفُوتَك بَبْنّ اللّحْظٍ والنْفّسِ 
شَكُلُ اللَِيْبِ بها ضَرْبٌ مِنَّ الهُوسٍ 
ولا أنث عَنْ أبي مِرٌ ولا أنس 
لَيْسَثْ يرَطَب إذا عَدََتْ ولا يبس 


م سس ع له 9 -_-8 م 
أَجَدَى وَجَدَك منها نغمة الجَرّس 


.)١18 امقدمة تحفة اللأحوذي» (ص‎ )١( 
.)3١ امقدمة تحفة الأحوذي» (ص‎ )١( 
.)7١ص( لمقدمة تحفة الأحوذي»‎ )1( 


وسسسسسص سسا 1 
لل 


مِنْهاج الدَّعُوَةٍ السَلَفِيَةِ 


أَعَرْهُم انا هيما ]13 تاقوا 
مَا العِلْمُ إِلّا كتابُ الله أو أَثَرْ 
وَرِد بِقَلْبك عَذْبًا مِنْ حِياضِهما 
واقْفُ النّبي واأَنْبَاءَ النّبِىَ يَكَنْ 
والرّمُ مَجَالِسَهُم واحْمَظ مَجَالِسَهُم 
َلك السَعادةٌ إن تُلْمِمْ يساحَتها 


8 


1 


م ٠‏ 0 3 7 
وكنْ إذا سألوا تغزى إلى خَرَسِ 
يَجْلّو بِتُورٍ هُدَاهُ كل مُلْتَبِسِ 

8 مم رم م 

كسان آم عا ب 
تَمْحو العَمّى بهما عن كل ملتمس 
تَفْسِل بماء الهدَى ما فِيهِ مِنْ دنس 

م ام ه اس ل مير - 
مِنْ هَذَيهم أبدًا تذنو إلى قَبَسِ 
واندِث مَدَارِسَهُم بالأرع الدرس 

ع 0 
تسكن رفم 0 فى حضرة القدس 


ل 0 :06خ الى ات لام 
فحط رَحلك قد عوفيت من تعس" 


م 


ومنها ما قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني كاله : 


هم بَذَلوا في حِفْظٍ سُنَةِ أَحْمَدٍ 
وأَمْيِي بهم أسْلاقٌ سُنَةٍ أَحْمَدٍ 
أولئك أَُمُْثالُ البُخاري وَمُسْلِم 
بُحَورٌ أحاشيهم عن الجر إِنّما 
روّوا وارتووًا مِنْ بحر عِلْم مَحَمَدٍ 
كَفَاهُمْ كتابُ اللَّهِ والسّنّةُ التي كَمَبْهُ 
نكم أمتى أمْ صَحَابَةٌ أَحْمَد 
أولئك أَمُْدَى في الطَريثَةِ مِنْكُمُ 
وقال أبو العباس العزفي : 
أَهْلُ الحَدِبثِ عِصابَةُ الحَقٌّ 


.)75١-٠١ص( امقدمة تحفة الأحوذي»‎ )١( 


.)١19-1١8 لمقدمة تحفة الأحوذي» (ص‎ )١( 


نَشَأتٌ عَلَى حب الأحاديث مِنْ مَهْدِي 
أولئك في بَيْتِ المّصيدٍ هم مَصٌدي 
وأَحْمَدَ أَمْل الجدّ في العِلّم والجد 
نَهُم مَدَدُ يأني مِنَ اللَّهِ بالمد 
ولَيْسَ لَهُمْ يِل المَذاهِبٌ مِنْ ورد 
َبْلْهُم صَحْبَ الرّسول ذوي المَجْدٍ 
وأَّمْلُ الكسًا مَيْهاتَ ما الشَّوُك كَالوَرْدٍ 


نعم فدوني حتى أَوَسَّدَ في لحدي”" ظ 


الحدنا 


فازوا بدَعوًَةٍ سيد الخَلق 


هيه 


فوجو ههم زهرٌ م متسضيرة 
يا لَيْتَني مَعَهُم فُيَدْرِكني 


الأَرْبَعُو نََ حَدِينَاً النَّبَويَةَ 7 


لألاؤها 558 البَوْقٍ 
ما أدْرَكوةٌ بهامِنَ السَّبْقٍ 


وقال العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي يكُأدُةٌ فى قصيدة طويلة ذكر فيها 


التتحديل:والمجددوة ” 
وأولي الصَحَاح الغْدّ والسئّن الحسان 
الحافظونَ على الخلائقٍ ديتهم 
هم ناصرو دين الهُدى بإحاطة 
وَهُمْ الرَّجَومٌ لِكلْ صَاحبٍ بِذَعَةٍ 
ل 07 ين الشجوم ظٍٍ 7 
عَمِلوا يما عَلِموا وقاموا جْهْدَهُمْ 
ما أطَلقَّتْ مِنْ بدْعَةٍ إغصارها 
في كل جيل أو مَكَانٍ أَوْ رما 


ثم ذكر أهل الحديث فقال : 


وغَيْرُهم من مسيدي الأنباء 
وجِماية وولابة وبراء 


مِنْ كل دَجَالٍ وَذِي إغفواء 


َرِقٍ كما قَدْ صَحّ في الأنباء 
لصوا أولي زيغ ولا نواد 
نوين شكيراة للتفهاء 
إلا ابكَداها القوم بالإطفاء 


000 


نهم شجي بحناجر الأعداء 


36 3 


)١(‏ هذه القصيدة مخطوطة توجد لدى الشيخ محمد بن أحمد الحكمي أخي الشيخ حافظ كلل 


لس هتهاج السو السأبيّة ‏ -يب-ببيسي-ا-ا-يي# ).اه 
الحديث الثَّامن والكّلاثون 
ثالمًا : فى اليمن 
عن عبداللّه بن حوالة وَييِه قال: قال رسول اللّه يك : «سَبْحَندُونَ أجنادًاء جندًا 
بالشام ‏ وجندًا بالعراق. وجندًا باليمن». فقلت: خر لي يا رسول اللّها قال: 
«اعليكم بالشام ؛ فمن أبى تللحو بيمنه. ولَْسْتَيٍ من غدره. فإدَ اللّه كيك تكمّل لي 
بالشام وأهلها»”" . 


قال:رسعة : فسفحت آنا إدريين الخولاق يحدك بيدا الشزيت :وقول وفن 
تكد اللنو ع قلع عله 


يخبرنا النبي يكل في هذا الحديث أن المسلمين سَيُفَرّقون جنودًا ودولًا كثيرة ؛ 
بعد أَنْ كانوا جِئدًا واحذًا تضمهم دولة واحدةء فقال عله : استحتّدون أجنادًا» , 
وأخبر عن أهمٌ هذه الأجنادء فقال: «جندًا بالشام. وجندًا بالعراق» وجندًا 
باليمن». فطلب خواوق التحديك» ومو هيد الله ين حزالة كف مخ رسو الله كله لما 
سمع منه هذا الحديث أن يختار له بلدا من تلك البلاد؛ ليهاجر إليهاء ويسكن فيها 
إذا صار الأمر إلى ما ذكر . 

فقال النَّبِي ككلِِ: «عليكم بالشام». أي: اذهبوا إليهاء واسكنوا فيهاء 
وَحُصّوها عن غيرهاء وقوله كله : «فمن أبى» أي: امتنع عن ذلك لسبب ما؛ 

«فليلحق بيمنه . ولْيَسْئَقِ من غدره». أي : ليذهب إلى اليمن» ويقيم فيه » ويشرب من 
مائه» ويستقرٌ فيه» ولا يتوسّع فيه . 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (15417)» وابن حبان (7107), والحاكم (5/ ,»)0٠١‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 0/9 وصحّحه الإمام الألباني وبين طرقه في «تخريج أحاديث الشام ودمشق» .)١15-1١(‏ 


5 
13 


يه في سسسب 


وقوله يلهِ: «فإنَّ اللّه وك تكمّلَ لي بالشام وأهلها» أي : تكمّل أن يرعاها 
ويحفظها وأهلهاء ولذلك كان أبو إدريس الخولاني يحدث بهذا الحديث». 
ويقول دوهن كف اللضيه ةفلز شود عليه 

ويُمكن أن يُستفاد من هذا الحديث أن الحياءً في الشَّام أصعتُ من الحياة في 
غيرهاء وأن المهاجر إلى الشام قد تعترضه صعوبات حياتيّة» سياسيّة» أو 
اقتصاديّة» أو اجتماعيّة» أوغيرهاء فلا يتمكّن من الاستقرار فيها. - 

وَإن الا : في اليمن أسهل وأيسرٌ منها في الشام أو غيرهاء وهذا أمر معلوم 


ومشاهد. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل اليمن وأهله ‏ وأنّ الايمان والفقه والحكمة 


فعن |, بن عباس َك قال : دعا رسول اللَّهِ بل فقال : «اللّهم بارك لنا في صاعنا 
ومُدّناء وبارك لنا في مَكَينَا ومدينتناء وبارك لنا في شامنا ويمنناء» فقال رجل من 
القوم : يا نبي اللَّه! وعراقنا؟ فقال: «إِنَّ بها قرن الشيطان » وتهيج الفتن » وإنَّ الجفاء 
بالمشرق»""' . 

وعن أبي مسعود طبه قال: أشار النبي ككل بيده نحو اليمن» فقال: «ألا إِنّ 
الإيمان هَاهُناء وإنَّ القسوة وغِلَّظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الابل: 
حيث يطلّع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضّر»” . 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول اللَّهِ كلل : ويم .هم أرق 
أفئدة, الايمان يَمانٍ والفقه يمان ؛والحكمة يمانيّة)29 . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (665؟١),‏ ومخبو كاي وجح ارو والترهيب؟ 
.)١7١8(‏ 

() أخرجه البخاري 0( ومسلم .)0١(‏ 

() أخرجه البخاري (5788))» ومسلم (01). 


سس هاج الهو أي .)بي( 00م اله 


وعنه أيضًا ضكه قال: سمعت رسول اللَّهِ ل يقول : «جاء أهل اليمن.هُمْ أرق 
أفئدة؛ وأضعف قلوبّاء الايمان يمان والحكمة يمانيّة» والسَّكيئة في أهل الغنم. 
والفخر والخيّلاء في الفدّادين أهل الوبّرء قِبَلَ مَطْلِع الشمس»”". 

وعنه أيضًا ضفن قال رَسول اللَّهكلك: «أناكم أهل اليمن .هم لين قلوباء وأرق 
أفئدة » الايمان يمان » و الحكمة يمانيّة» رأس الكفر قِبَلَ المشرق)”" . 

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني في «تحفة المجيب على أسئلة 
الحاضر والغريب» (418-84117): (فَإنا نحمد اللَّهِ 2 الذي هدانا لسنَّةِ رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونحمد اللَّه يله معضَّرَ اليمئيين خصوصاء فإنٌ 
النبيَ -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يقول كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة وليه : «الايمان يَمانٍ والتحكمة َكانه والفقة يمان»» وهذا الحديث هو 
لأهله» ليس للحزبيين الديمقراطيين وليس للبعثيين وليس للاشتراكيين وليس 


م 


للقبوريين» نعم لمن تححقق فيه الإيمان . 

أهل اليمن» الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخبر عنهم بِأنّهِم : 
ارق أفئدة وأليّنُ قلوبًا»» ودعا لهم» فقد روى البخاري في اصحيحه» عن ابن عمر 
ويا قال: قال رسول الل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «اللّهمَ بارك لنا في 
شامنا وفي يمينا ) نوات -»؛ قالوا: وفي نجدناء قال: قال : تهناك الال والفِنُ. 
وبهَا يَطْلْعٌ كَرْنُ الشّيطان» . 

وخصّيصّة -أيضًا- لأهل اليمن لا يشاركهم أحد غيرهم» روى الإمام مسلم 
ال الس ريل لد لبتم لوي لح للبطة ع طايه ان اناس ريه 
-رضي اللَّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : 


.)87/67( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4 /6517( أخرجه مسلم‎ (030 


9 _ سل للب الْبَمُونَ حَلِئْقاً للَبَويّةقي ‏ لا0 


«إني لَبِعْفْرٍ حوضي أَذودُ النّاس لأهل اليمن» أضرِبُ بعصايّ حنّى يَرْنَضَ”' 
عليهم)”": ومعنى الحديث: أن الئاس يَرْدَحِمُونَ على الحوض شْدَةٍ العطش ؛ 
ولِهَوْلٍ ذلكم اليوم . ولدنوٌ الشمس قَذْرَ ميل» فيخرج الَنبيّ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- بعصاه ويقرع الئاس حتى لا يُزاحموا أهل اليمن» و[نها الخصيف بحت 
أن نحمد الله يله عليها . ظ 

أيضًا : «الفقه يَمانِ» فقد خرج من اليمن الفقهاءٌ والمحدثون -ونعني بالفقهاء 
والمحدثين: أهل السنة-» فعبدالرزاق الصنعاني» وهشام بن يوسف الأبنائي 
صنعا ني -أيضًا-ء وهمام بن منبه» ووهب بن ملثبه . وأبو حمّة محمد بن يوسف 
الزبيدي» وأبو قرة موسى بن طارق اللحجي -يقال له : لحجي ويقال له: زبيدي-. 
ومحمد بن أبي عمر العدني وغير واحد من الحضرمييّن» أئمّة خرجوا من اليمن 
مصداقًا لقول النبي -صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم- : «الإيمانٌ يَمَانِء والحِكمَةٌ 
يَمَانيةٌ » والفقه يمان»» فنحمد اللَّهِ يل على ذلك» . اه 
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(1) أخرجه مسلم (1701). 
(") وانظر تعليق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في حاشية كتابه (رياض الجنّة في الرد على أعداء السنّةه (ص"7). 


--- مِنْهاجٍ الدَّعُوَةَ السَلفِيَّة 7تتتببتت _ _ _ 22 لل 100 ححححةه 


الحديث التّاسع والثّلاثون 
رجوع الأمة إلى الدينٍ 
عن أنس طبه قال: قال رسول اللَّهِ يلل: «مَكَلُ متي مَكَلّ المَطَرء لا يُدْرَى أوله 
حير أم آخره)”) , 


يخبرنا الي ييه في هذا الحديث عن عت فقال: «مثل متي أي : أمة 
الاستجابة» «مثل المطر)» أي : في الخير والنفع والثمرة» فالمطر أوله استبشار 
وخير ونماء» وآخره كمال وتمام. وأوَّله خير من آخرهء وأوله وآخره خير من 
وسطهء وإن عن الا تتدكون عريه أولهاء ثم آخرها ؛ يويد هذا المعنى حديث 
الأمراء» فأول الأمر نبرّة» ثم خلافة على منهاج النبوة» وهذا كله خير» ثم يحصل 
النقص والشرء فيكون نظام الحكم ملكا عاضّاء أي: ورائيًا ثمّ جبريّاء يسوق 
النّاس بالثّار والحديد» وهذا فيه من الشر ما فيه» ثم يحصل الخير فتكون خلافة 
على منهاج النبوة» فبهذا يتبيّن معنى قوله كَل : «لا يُدرى أوله خير أم آخره . 

ومعلوم أن أول هذه الأمة خير من باقيها مطلقّاء لقوله يك : «خير أمتي قرني»» 
بل هم خير النّاس بعد الأنبياء مطلقًاء لقوله يِه : "خير النّاس قرني»» أمّا قوله ككل : 
«لا يَذْرَى أوله خير أم آخره ؛ لا يريد أنه قد يكون آخر هذه الأمّة خير من أولها؛ أو 
أنَّ أولها وآخرها يتساوون في الخيريّة» إِنّما يريد بيان حصول الخيريّة لآخرها قريب 
مما حصل لأآولها . 

«وإنّما قال: «مثل أمتي مثل المطر. لايدرى أوله خير أم آخره»)» على 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي »)١879(‏ وأحمد »)١7171(‏ وابن حبان (7777)» والطيالسي »)١91/7(‏ وأبو 


يعلى في المسنده» (/709/11)» والبزار فى «المسند» »)١51١7(‏ والهيثمى في امجمع الزوائد» ))58/1١١(‏ 
رصححه الإمام الألباني في «الصحيحة» (171457). 


- 


62 ةي 67ج الأَرْبَعُونَ حَدِيتَا النبَّويّة قَْ ربيب 


التقريب» لهم من صحابته» كما يقال: ما أدريء أَوَجَْهُ هذا الثوب أحسن أم 
مؤخره؟ ووجهه أفضل»ء إلا أنك أَرَدْتَ التقريب منه)”" . 

وحصول الخيريّة لأوّل هذه الأمّة وآخرها لا يكون إلا بحصول شرطها وهو: 
الإيمان والعقيدة الصحيحة» والأمربالمعروف والنهي عن المنكرء لقوله-تعالى- : 
كُُمَ خَرَ أو ُؤْجَتْ لياس تود يالْمَرُون وَتَنْهوت عَنِ الشدكر وَتومِوُنَ بأل 4 
[آل عمران: 211١١‏ فبالإيمان تنتفع النفس» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
يتعدّى النفع إلى الغير «والمعنى : أنْهم خير الأمم» وأنفع النّاس للناس)”". 

فمقياس الخيريّة في الإسلام هو التقوى» والعمل الصالحء لا خيريّة أجسام. 
أو صورء أو أموال» أو زمانء لقوله -تعالى-: «إنَّ أَحَرَسَيٌ عِندَ لله قد » 
[الخحرات: 1 

وقوله َك : «إنَ الل لا ينظر إلى صو ركم » وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم: 
وأعمالكم»”” . 

فهذا الحديث فيه بشرى عظيمة للمسلمين» وهي: إِنَّ المستقبل للإسلام»ء 
ولكن بقوع القسلف الفباله: 


. «تأويل مختلف الحديث» (ص١18) لابن قتيبة‎ )١( 
. لابن كثير‎ )217/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 
. رواه مسلم (7”5/50575) من حديث أبي هريرة وليب‎ )*( 


المستقبل للإسلام بفهم السّلف الصّالح 


وعدي بن اماد بو قال : قال رسول الله يلل : اتكون النبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون. : لم يرفعها اللّه إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 
ا ا ب 0 
فيكون ما شاء الله أن يكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلْكًا جبرياء 
فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة راشدة 
على منهاج النبوة ثم سكت»)”" . 


يخبرنا البي يكهُ في هذا الحديث الذي يُسمّى : (حديث الأمراء)» عن صفة 
الحكم في أمّتهء من أولها إلى آخرهاء فقال: «تكون الُّوة فيكم». أي : نبوته يكلِ. 
اما شاء اللّه أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها»» وقد كان رفعها بموته كك . 

وقوله كك : ثم تكون خلافة» أي : بعد النُبوة يقوم فيها خلفاء للنبي ككل بولاية 
أمر المسلمين؛ ورعاية شؤونهم» وقوله يك : دعلى منهاج النبوة»+ أي : على طريقة 
وسنّة النبوّة» فلم يُحَدِهُ ثُوا في الحكم والدين شيئّاء وهم : أبو بكر الصديق» وعمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين 5 
وسمّاهم النبئٌ يك خلفاء راشدين» كما فى حديث العرباض بن سارية َيه ؛ لأنّهم 
رشدوا واهتدواء وقوله يكل : «فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اللّهِ إذا شاء أن 
يرفعها». وقد رفعت يسبب خروج الخوارج على عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وِوْها وقتلهماء وحدوث الفتنة» ثم آلت الخلافة إلى معاوية ويه » وأصبحت 


2)١858/( واللفظ له. والطيالسى (578)» والبزار كما فى اكشف الأستار»‎ »2)١85٠5( حسن» أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0( وحسّنه الإمام الألباني في «الصحيحة»‎ »)١١١78( والطبراني في «الكبير؛‎ 


ل6للسلال سح الوْبَعُونَ حَلِيَْااللَبَويّةويٍ ا 
مُلْكَا عاضًاء أي : ورائيًّا يأخذه الولد عن أبيه» أو الأخ عن أخيه؛ من غير شورى 
بين أهل الحل والعقد من المسلمين» يتكادمون عليه تكادم الحمير كما جاء في 
حديث ابن عباس » وقوله يِه : ام تكون مُلْكَا عاضًاء فيكون ما شاء اللّه أن يكون» 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها». وقد رفعت بسقوط الخلافة على يد مصطفى كمال 
انا نورك 

اثمّ يكون مُلْكَا جبريًا: أي : قهريًا يسوق النَّاس بالحديد والنار» يملا الدنيا 
ظلمًا وجورًا ؛ وهذا لأنهم لا يحكمون بشريعة الإسلام» وقوله يك : «فتكون ماشاء 
اللِّ أن تكون. ثم يرفعها اللّه إذا شاء أن يرفعها» . 

وقوله يكل : ١م‏ تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة»» فقال حذيفة عن النبي 
كه «ثمٌ سكت»» أي : عن الكلام وبيان ما يكون من حال هذه الخلافة أو ما بعدهاء 
ونحن نعلم من هذه الخلافة خليفةٌ يُحثي المال حَنْيّاء ولا يَعْذَهُ عَذَاءِ -وهو محمد 
بن عبد الله المودي لسارت قو ينول عيسن عدكاما قدلا بديشكم آنه الأسلاه 
بالقرآن والسئة . 

فلقد استمرت نبوة نبينا محمد يَكلَةِ في مكة ثلاث عَشْرة سنة» وفي المدينة» 
عشر سنين» فكانت ثلاثًا وعشرين سنة» ثم توفي النبي يكل . 

ثم كان بعده خلفاء كُثرء كما قال النبي كلهِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي؛ خلفه نبي» وإنَّه لا نين بعدي» وستكون خلفاء فتكت 
قالوا : فما تأمرنا؟ قال : «قُوْا ببيعة الأول فالأول : وأعطوهم حقهم. فإِنَّ اللّه سائلهم 
عمًا استرعاهم)” . ظ 

فوله يك : «تسوسهم الأنبياء» «أي : يَتَوَلَْنَ أمورهم » كما تفعل الأمراء والولاة 
بالرعيّة . [ 


. أخرجه البخاري (7500)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة وَلييه‎ )١( 


والسياسة [هي]: القيام على الشيء بما يصلحه)”" . 

وأول هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأريع» وهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي -رضي اللَّه عنهم أجمعين- » وقد كانت خلافتهم ثلاثين سئة» فعن 
سفينة قال : قال النبي يَكلْ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملكء أو ملكه 
من يشاء)”" . 

ثم كان الملك العاض الورائئٌ الذي استمر من بداية ملك دولة بني أميّة سنة 
هرو جالفولة العامة إن اكر وف القولة السعاثة حون النتف الفاان 
الإسلاميّة» والدولة الإسلاميّة على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة 157١ه‏ 
الموافق 1975١م2‏ بكيدٍ ومكر وإيعاز مِنَ الصهيونيّة والماسونيّة العالميّة ودول 
الكفر. ظ 

ثم الملك الجبري إلى يومنا هذاء فالأمر القادم هو الخلافة الراشدة التي 
تكون على منهاج النبوّة» ذكر النَبِي كلِِ الخلافة التى تكون بعدهء خلافة أصحابه 
-الخلفاء الراشدين-» أنها تكونُ على منهاج النبوّة» وقال عن الخلافة الأخيرة 
أنها ستكون خلافة راشدةً على منهاج النبوّة . 

فتبيّن لنا من ذلك الآتي : 

أن الذي سَيُعيد الخلافة الأخيرة على منهاج النبرّة هم أهل السنّة والجماعة, 
السلفيون» وإليك ييان ذلك: 

أ- أن الذي حقّق منهاج النبرّة في الخلافة الأولى هم أصحاب النَي كله 
الخلفاء الراشدون» وهم أئمة السلف الصالح . 

ب- والذي سَيُعِيد الخلافة الأخيرة على منهاج النبوّة» وهو منهاج النبت كلل 


.)5 5 /5( شرح الثُووي على صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)109( (؟) صحيح» أخرجه أبو داود (2»)5747 وصحّحه الإمام الألباني في «الصحيحة»‎ 
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وأصحابه -منهاج السلف الصالح- هم السلفيون؛ وذلك لأنهم حملة منهاج 
السلف الصالح. منهاج النبوّةء منهاج الصحابة. والدعاة إليهء والذابين عله ) 
ج- فلا يُعقل أن تأتي فرقة تُكمّر الصحابة أو تسبهم أو تسب بعضهم. أو 
تنتقصهم وتخالف سبيلهم وتخطئه» ثم تطبّق منهاجهم -منهاج النبوة- وتتبعه إذا 
0 فإِنّ فاقد الشىء لا يعطيه . 
هل خلافة النبوّة فى آخر الزمان 


تعود قبل ظهور المهدي ونزول عيسى أم لا؟ 


لم يصح في ذلك دليل يمكن الاتكاء والاعتماد عليه للقطع بعودة الخلافة 
الراشدة على منهاج النبوّة قبل ظهور المهدي أو نفيهاء ومعلوم أن ذلك من أمور 
الغيب التي تحتاج إلى وحي» لكن لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتقد أن قيام 
دولة الإسلام بعد الملك الجبري مرتبط بظهور المهديء» فيتواكل عليه» ويترك 
المعى والعمل لإنامةالولة الستلةة ونظيى حك اللدافى الأرضن : 

قال الإمام الألباني في «الصحيحة» (47-147/54), تحت الحديث رقم 
(6519).» حول هذا الموضوع : «واعلم يا أخي المسلم أن كثيرًا من المسلمين 
اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع» فمنهم من استقرٌ في نفسه أن دولة 
الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في 
قلوب كثير من العامّة» وبخاصّة الصوفيّة منهم» وليس في شيء من أحاديث 
المهدي ما يُشعر بذلك مطلقّاء بل هي كلها لا تخرج عن أن النبئ يكل بشّر المسلمين 
برجل من أهل بيته» ووصفه بصفات بارزة» أهمها أنه يحكم بالإسلام» وينشر 
العدل بين الأنام» فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مئة 
سنة كما صم عنه يِه فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل 


تت منهاج الدَّعْوَةٍ السَلفِنَة و 4102© سه 


به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه» وترك 
الاستعداد» والعمل لإقامة حكم اللَّه في الأرض» بل العكس هو الصوابء فإنٌ 
المهدي لن يكون أعظم سعيًا من نبينا محمد كك الذي ظلّ ثلاثةَ وعشرين عامًا وهو 
يعمل لتوطيد دعائم الإسلام» وإقامة دولته» فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج 
اليوم فوجد المسلمين شيعًا وأحزابًاء وعلماءهم -إلا القليل منهم- اتخذهم النّاس 
رؤوسًا! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في 
صف واحدء وتحت راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديدء اللَّه أعلم 
به» فالشرع والعقل معًا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين» 
حتى إذا خرج المهديء لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج» 
فقد قاموا هم بواجبهم. واللّه يقول: #9وَكُلٍ عْمَلُوأ يرك أَمَدُ عملي وَرَسُوأم» 
[التوبة : .]١١©‏ 

ومنهم -وفيهم بعض الخاصّة- من علم أن ما حكيناه عن العامّة أنه خرافة» 
ولكنه توسَّم أنَّها لازمة لعقيدة خروج المهدي» فبادر إلى إنكارهاء على حدٌ قول مَنْ 
قال: «وداوني بالتي كانت هي الداء»! وما مَكَلَهُم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا 
القدر لَمّا رَأَوْا أن طائفة من المسلمين استلزموا منه الجبر!! فهم بذلك أبطلوا ما 
يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر! - ظ 

وطائفة منهم رأوا أن عقيدةً المهدي قد استٌّغِلُت عبر التاريخ الإسلامي 
استغلالا سينا ء فادَّعاها كثيرٌ من المغرضين» أو من المهبولين» وجَرّتُ من جرّاء 
ذلك فتن مظلمة» كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم المكي. 
فرأوًا أن قطع دابر هذه الفتن إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة! وإلى ذلك 
يشير الشيخ الغزالي عقب كلامه السابق ! 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى ظدة في آخر الزمان 
التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة ادّعاهاء مثل 


ط ا03990 الأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النْبَّويّة في صنحتحت-ٍِ 


ميرزا غلام أحمد القادياني» وقد أنكرها بعضهم فعلا صراحة» كالحيق تلترك» 
وأكاد أقطع أنَّ كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها -أيضًا- » وبعضهم يظهر ذلك من 
فلتات لسانه» وإن كان لا يبين . 
00 وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهيّة الله وك 
بدعوى أنه اذَّعاها بعض الفراعنة! فهل من مذّكر!» . اه 

وقال مشايخنا في افتاوى مركز الإمام الألباني» فتوى رقم (47) مجيبين على 
هذا السؤال: 

هل خلافة النبوّة في آخر الزمان تعود قبل ظهور المهدي ونزول عيسى أم لا؟ 

«الجواب: إِنَّ ظهور مُصلح إسلامي وخليفة سلفي اسمه يواطئ اسم 
رسول اللّهِ كلِ ثابت في أحاديث متواترة تواترًا معنوياء وكذلك نزول عيسى بن 
مريم :8 حكمًا عدلا متبعًا لشريعة الإسلام وداعيًا إلى دين نبيّنا محمد -عليه 
الصلاة والسلام- كذلك . 

وأما رجوع الخلافة الراشدة على منهاج النبوّة فثابت -أيضًا- في حديث 
صحيح أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والطيالسي بإسناد حسن وله شاهدٌ من 
حديث ابن عباس أخ رجه الطبراني . 

والذي ينظر بعين الإنصاف والتأمّل لِما ورد في ذلك كله يستخلص نتيجة 
يركته ]نخلافة المؤوق لخر الوسان تعروك إذن الس تين :ظهوو المهد درول 
عيسى َلك ؛ وذلك للوجوه الآتية : 

أولا: أن المهدي :8 يملأ الأرض عدلًا كما ملعت جورًا وظلمّاء ومعلوم 
بداهةً أنّ الأرض لم تملا ظلمًا وجورًا دفعة واحدة وإنما بالتدرّجء ولذلك مِلُؤُها 
غدل له عدر دفعة و ادر فلابْدَ أن يتم ذلك بالتدرّج» فيلزم وجود مصلحين 
مهديين قبل المهدي يوطّئونٌ للمهدي حكمه . 


ل مِنْهاج الدَّعْوَةٍ التَلفِيّة -<--22222277737373932222222-222-2 )ا 


ثانيًا : أنّ المهدي مي ليس بأكرم على الله من رسولنا محمد رسول الله 
بل هو من أُمّته وأتباعه» فرسول الله ل -نفسُه- لم يحصل له ذلك» بل بقي ثلان 
وعشرين سنة حتى تم له فتح جزيرة العرب» فمن باب أولى أن يقع ذلك للمهدي 
الذي يملا الأرض» فلابُدَ أن يسبق المهدي خلفاءً صالحون يكون هو خاتمهم . 
النًا: ورد فى الحديث الصحيح قوله َك : ١يكون‏ خليفة من خلفائكم في آخر 
الزمان. يَحْنُو المال ولا يعدّه). 
ومعلوم أن الضمير يعود على أقرب مذكورء فالضمير يعود على(الخلفاء) في 
آخر الرقان مما تبدل متهوية أن الفيدى - يُسْبَّقْ بخلافة على منهاج النبوة. الله 
أعلم. 
رابعًا: ورد معنى ذلك في بعض الأحاديث التي لا تصح., لكن هذا المعنى 
الحقم افوعيها يدل عن أن له أضاة: 
منها حديث : (يكون اختلاف عند موت خليفة)”"' . 
ومنها : ١يَقْتَيل‏ عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم أولاد خليفة)”". وهذه الأحاديث 
وردت في الفترة التي تسبق ظهور المهدي» مما يدل على وجود خلفاء وخلافة قبل 
ظهور المهدي ونزول المسيح 86ل . ظ ظ 
خامسًا : إشاعة أن الخلافة لا تقوم إلا بظهور المهدي ونزول عيسى يشيع في الأمّة 
ظاهرة التواكل» والعجزء والكسلء نعوذ باللّه من ذلك كله -واللّه أعلم-». 
قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السَّجْرِيُ في كتابه «مناقب 
عَدَدٌا . 
0 أخرجه أبو داود (4787) بسئد ضعيف» وهو مخرّج في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 


والموضوعة» (ص770-1714) للدكتور عبدالعليم البستوي. 
(؟) ضعيف » أخرجه ابن ماجه )4١٠854(‏ بسند ضعيف» وهو مخرج فى «الضعيفة» (86). 


جز ا ا الأَرْبَعُونَ حَدِيتَاً النَّبَويَةَ في حححوييين 
الشافعي) : «وقد تواترت الأخبارء واستفاضت عن رسول الله يك بذكر المهدي. 


يخرج فيساعده على قَثْل الدجَّال وأنْهِ يَوْمَ هذه الأمّة ويصلي عيسى خلفه في طول 
من قصته وأمره)0 . 


أهم ما ورد فى سيرة الخليفة 
محمد بن عبد الله المهدي . والمسيح عيسى بن مريم إلى آخر الدهر 


أولا : عن أم سلمة ونا قالت : ا اللّهِ يكل يقول : «المهدي من 
عِتَرَّتى من ولد فاطمة)'' . ظ 


ثانيًا: عن على وله مرفوعا : «المهدي من أهل البيت» يصلحه الله فى 
ليلة)”" . 


قال اين كثير : «أي : يتوب عليه ويوفقه. ويلهمهء ويرشدهء بعد أن لم يكن 
كذلك)”". 


النًا: عن أبي سعيد الخدري ؤَيِيْه قال : قال النَبِنُ يكل : «المهديٌّ منى . أجلى 
الجبهة أَنى الأنف » يملا الأرض قِسطًَا وعدلاء كما مُلِمّت جورًا وظلماء يَملك سَبْع 


6ف .,/ذه) 


رابعا: عن جابر بن عبداللّه ويفيه قال : قال رسول الله كل : ايكون فى آخر 


ِ .سوا سمس © هه سر ساي سس 2 
< امتى خليفة يحرى المال حثيا 3 ولا بعذة عدا)”" . 


)١(‏ وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء» وارتضوه؛ انظر «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار 
الصحيحة» )15-4٠ /١(‏ للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي . 

(؟) صحيح» أخرجه أبو داود (4785)» وصحّحه الإمام الألباني في «صحيح الجامع» (1175) . 

(؟') صحيحء أخرجه أحمد (5416): وصحّححه الإمام الألباني في «الصحيحة» (17171). 

(5) «الفتن والملاحم» (71/1). 

(60) حسن» أخرجه أبو داود (5585)» وحسّنه الإمام الألباني في «المشكاة» (0165). 


(1) أخرجه مسلم (1917). 


ىت مِنْهاجٍ الدَّعْوَةٍ السَلفِبَة حجبببتبببيبيي ////0/ إه©1ؤ©؟6؟©؟“ا؟<”<”<”<” ”تر يري 0000 6:0 مشحكت 


«والحثو هو الحَمنٌ باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة 
الأموال» والغنائم» والفتوحات» مع سخاء نفسه)”" . 

خامسا: عن أبي سعيد ؤَلقِبُه قال : قال النبئ عي : «منًا الذي يصلي عيسى بن 
مريم خَلْقَهه. 

سادسا : عن جاير بن عبدالله وليه قال : قال رسول الله َكل : اينزل عيسى بن 
مريم, فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بناء فيقول : لاء إِنَّ بعضهم أمير بعض »© 
4< مه الله لهذه الأمّة)2 , 


نزول عيسى بن مريم , وقتله الدجّال 
ومدَّة مكثه فى الأرض » وصفةٌ حكمه وزمانه إلى نهاية العالم 


أولا: عن أبي هريرة ظِكه أنه قال: قال رسول اللَّه كله: «واللّه ! لينزلنَ ابن 
مريم حَكمًا عادلاء فَلَيَكسِرَنَ الصّليب ء وليقئّلنَ الخنزير . ولَيَضْعنّ الجزية. و لتَتْرَكنٌ 
القٍلاصٌ”»؛ فلا يُسعى عليهاء ولَتَذْمَبَنَ الشحناءً والتباغضٌ والتحاسد ولَيّدْعَونَ 
إلى المال فلا يَقْبَلَهُ أحد» . 

انيًا: وعنه يه مرفوعًا: «طوبى لعيش بعد المسيح, طوبى لعيش بعد 
المسيح. يُؤْدَنُ للسماء في القطرء وَيُؤْدَنُ للأرض في الثبات.ء فلو بَذَرْتَ حبّك على 


جحىىي | ل 


الصفا لنيسث» ولا تشاح. ولا تحاسد» ولا تباغفض . حتى يَمرَ الرجل على الأسد 


.)151/-757/9( «شرح النّووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

030( صحيح ١‏ ذكره المتقي الهندي في «كنرز العمال؛؟ (“/7851)) وصحّحه الإمام الألباني في (الصحيحة» 
(9؟5). 

(7) حسن » رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المنار المنيف» لابن القيّم (ص47١-58١)2‏ وجوّد 
إسناده الإمام الألباني في «الصحيحة» (1175). 

(:) القِلاص: جمع قلوص» وهي من الإبل كالفتاة من النساءء وهي عند العرب أشرف الأموال» أي : لا يرغب 
في اقتنائها لكثرة الأموال يومئذ. 

(45) أخرجه البخاري (51157)» ومسلم (155). 


در بترتت الأَرْبَعُونَ حَدِيتاً النَّبَويّهَ لحنت 


ولاايضره. ويطأعلى الحيّة فلا تضره. ولا تَشَاحٌ ولا تحاسد, ولا تباغض)”" . 

ثالنًا: وعنه له أنْ النَي يل قال: «ليس بيني وبينه نبييٌ -يعني عيسى بن 
مريم- وإنّهِ نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجلٌ مربوعٌ”" إلى الحمرة والبياضء ببن 
مُمَصّرنِين 7" كأنّ رأسه يقطر وإن لم بحيب بل فبقال اناس على الاسلام» في 
الصَّلِيب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويُهلك الله في زمانه الملل كلها 
إلا الإاسلام, ويهلك المسيح الدجّال» فيمكث في الأرض أربعين سنة. ثم يُتَوَنَى 
فيصلي عليه المسلمون»"''. 

وعن عبداللّه بن عمرو طبه قال: قال رسول الله كِ: «يخرج الدجّال في أمتي 
نيمث أريعين لا قري أربغين يومًاء أو أربغين شهدا آذ أربعيق غاكاء قيعت الله 
عيسى بن مريم كَأنّ عُروة بن مسعود فيطلبه فيُهلكه ثم يمكث الئاس سبع سنين » 
ليس بين اثنين عداوة: ثمّ يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرةٍ من خير أو إيمان إلا قَبَضَنْهُ حتى لو أنّ أحدكم دخل 
في كبد جبل لَدَخَلَنّهُ عليه حتى تَقِضّه). قال: سمعتها مؤدويتول: الله كه قال 
افييقى شرارٌ اناس في خف الطير» وأحلام السباع, لا يعرفون معروفًاء ولا ينكرون 
منكرّاء فيتمئّل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون : فما تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دَارٌ رزْقَهُمِ » حسنٌّ عيشهم . ثم بنفخ في الصّورء 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليا ورفع لِينًّ"': قال: وأول من يَسْمَعهُ رجل يَلوط حوض 
إبله» قال : فَيَصْعَقُ ويَصْعَقُ النّآسء ثم يرسل الله -أو قال: يُنزل اله مطرًا كأنه 
)١(‏ صحيح» » أخرجه النقّاش : في «فوائد العراقيين» (78)»؛ وذكره المتقى الهندي في «كنز العمال» (27"8841), 

رمك الاناء الأبائن فى (الميخحة 0165 
(؟) المربوع: المعتدل القامة. 1 
() مُمَصَّرتين أي: فيهما صُفْرَّة» وهو ما يُسمّى عندنا باللّؤن «البيج». 


(4) صحيح » أخر جه أبو داود (57754)» وأحمد (97170)»: وصشّحه الإمام الألباني في «الصحيحة» .)1١187(‏ 
(45) أصغى : أمال» والليت: صفحة العنق وهي جانبه. 


ححححه مِنهاج الدَّعْوَة السَلفِبَّة لبي س_سىءىءىل “ب :© ج 
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الطل» أو الظل - نَعْمَانْ الشاك- فَتَنْبْتَ منه أجساد الثتاس., 9اثم نِم فِيِهِ لخر فَإِذَا هُمَ 
رسعو جاو مي ل 2 -24 و مال ل و 
قيام ٍ , 4# [الزمر : 54]» نم يقال : يا أيها الناس ! هلموا إلى ربكم 96 وَوَعَوهرٌ نم 
تسْمُوزُونَ# [الصافات: 0174 [قال]: ثم يقال: من كل ألف تسعمائةٍ وتسعة وتسعين» 
قال: فذلك يوم ©يجَملٌ الْولدنَ يشيبًا» [المزمل:2]17 وذلك «ويوم يُكمَفُ عن سَاقٍ»# 
[القلم : 200647 , 

وأمّا عن مذة بقاء عيسى بن مريم ظَيذ في الأرض حكما عذّلا بعد نزولهِ من 
السماء» فقد ورد فى ذلك روايتان كما مر آثفاء فرواية مسلم فيها: «ثم يمكث 
الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة, ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام. 


م 
0 


فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خيّرء أو إيمان إلا قَبَضَتَه) . 

ورواية أبي داود وأحمد فيها : «فيمكث في الأرض أربعين سنة؛ ثم يُتوفّى. 
فيصلي عليه المسلمون» . 

وكلا الروايتين صحيحة» فهذا مُشكل ؛ لذلك اختلف أهل العلم في توجيه 
هذه المسألة» فمنهم من حَمَلَ رواية السّبع سنين على المدّة التي يُقِيمُها عيسى بن 
مريم بعد نزوله من السماء» مضيفًا ذلك إلى المدَّة التي أقامها قبل رفعه إلى السماء 
وهي ثلاث وثلاثون سنة كما هو مشهور. فكانت أربعين سنة كاملة”" , 

ومنهم من حَمَلَ رواية السّبْع سِنِينَ على مُكْثِْ النّاس بعد الدجال» ليس بين 
اثثين عداوة» وليس على مكث عيسى بن مريم :8 في الأرض وهو الأقرب . 

ذكر الشيخ الألباني في كتابه: «قصة المسيح الدجال ونُرُولُ عيسى -عليه 
الصلاة والسلام- وقتله إِيّاةُ (ص50١)‏ الفقرة :)5١(‏ «ثمَّ يلبث النّاس (بعده) 
سنين سبعًا ليس بين اثنين عداوة»» ثم علّق الشيخ الألباني في الحاشية على كلمة 
(بعده) فال : ظ ظ 


() انظر «النهاية/ الفتن والملاحم؛ (57/1» و«أشراط الساعة» (ص751-757) ليوسف الوابل . 


12> سر 09 ا 3 ع 58 
دزت ) د لد الإإْبَعُونَ حَدِيْئًا النبَوية في - 


«أي : بعد هلاك الدّجال» فلا ينافيه أن عيسى ف يمكث في الأرض أربعين 
سنة (فقرة: 50)؛ كما هو ظاهرء وأمًّا قول الحافظ ابن كثير /١(‏ /ا177١)‏ بعد أن ذكر 
الفقرة المشار إليها : الوثبت في الصحيح مسلم» عن عبداللّه بن عمر (!) أنه يمكث 
في الأرض سبع سئين» فهذا مع هذا مشكل . . .2. 

ونحوه قول الحافظ في «الفتح» (5/ 07815 : 

«وروى مسلم من حديث ابن عمر في مذّة إقامة عيسى بالأرض -بعد نزوله- 
أنها سبع سنين» . 

أقول : فكل هذا لا أصل له في «مسلم»» وَإِنَمًا فيه من حديث (ابن عمرو) 
وليس (ابن عمر) ما ذكرناه في الأعلى : «ثمّ يلبث النّاس بعده سنين سبعًا» . 

فالذي يلبث هم النّاس؛ وليس عيسى ه ؛ فلا إشكال» والحمد للّه) . اه 


صر 
م 6 د سس" ى 


2و 





وي ال ل ا اك 
محاضرة للشيّخ الامَام العَلامةٍ المحَدْثِ 

2 ا ا ا 
مَحَمّد ناصر الدين الألبَانيت كاله 


سر ِ 
وا ٠‏ 
٠‏ 
سميج 9 م 


/ 3 2 
أصول وقواعِد المنهج السَلفيٌ 
وحُجبَتَه وأمِلَة واقِيّةٌنطريقية عليه 


والتَحذِير مِنْ بَغض الفِرّق المخْالِفَةِ له 


)١(‏ ألقى الشيخ الإمام الألباني كَعُلَنُةُ هذه المحاضرة في (حي شويكة) في مدينة المفرق شرقيّ الأردن من بلاد 
الشام» وتقع في ثلاثة أشرطة برقم (510 ٠ 54١ ٠‏ 1417) من اسلسلة أشرطة الهدى والنور»» تسجيل أبي ليلى 
الاترئ: 


حسما دعوتنا لب )بده 
كلمة ترحيب بالشيخ الألباني 


اببسم الله |لرحون الرسيي» الحم لله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله -تعالى- عليه وعلى آله وأصحابه وبعد؛ فإنَّ الل -تعالى- قد منّ علينا 
بنعمة الإيمان» ومنّ على الأمّة يعلماءء هم الذين أكرمهم الله -تعالى- بما 
أعطاهم من علم؛ ليُتيروا للناس السبيل إلى اللّه؛ وإلى عبادة الله تك » وهم ورثة 
الأنبياء بلا ريب. ومجيدّنا كان دافعة» وسيبقى -إن كاه للدت مرضاة الله 08 
أولّاء وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك -إن شاء اللّه-» قَوَاللّهِ إنها لساعة طيبة أن 
نلتقي بشيخنا وبعالمناء وبأستاذنا الكبير» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

باسم أهالي الحي -أولا- حي شويكة- نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل» 
وباسم أهالي المفرق» وعلى وجه الخصوص طالبة العلم فيهاء يرحبون -أيضًا- 

جميعًاء وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا الكريم و 
طلاخ إلى يسا ماعتدم ين قزو تلم ومن اللركية حزن الت ٠‏ فلنستمع 
اله كما عن اللة ديلو عيورية علد ثم بعد أن نكتفي - أو أن يكتفيّ شيخنا - . 
فإنَّبابَ السؤال سيّقتح, على أن يكون السؤالٌ مكتوباء والوُرَيّقات متوفرةٌ -إن شاء 
اللدت ظ 

لي يا 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كله : 

«أهلا بكم. 

ِنَّالحمد لله نحمده» ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذباللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهده اللّه؛ فلا مضل لهء ومن يُضلل ؛ فلا هادي له وأشهد أن 
لهال اللمتوعنو ل شرراف لنهزر الكبيئد أن متعدة ا يده نوهو لةع اما عاد : 

فإِنّ خير الكلام كلام اللَّه وخير الهدي فزع تكن حمنان الله عله وآله 


سه 2ه تأي ا ا لت دعوتنا م 


وسلّم-ء وش امورو محدثاتهاء وكل محدثة بلعةء وكل بذعة ضلالةء وكل 
ضلالة في النار. 

أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمتهء وعلى ثنائه» وليس لي ما أقوله لقاءَ 
ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبى بكر الصديق وَ#هء الذي كان الخليفة الحق 
والأول لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-» ومع ذلك فكان إذا سمع شخصًا 
كو علوصير , وأعتقدُ أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيهء فما دام أنه 
اي ومدول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم - ؛ فهو بحقء ومع ذلك . . © الله 
المستعان» ومع ذلك كان يقول: «اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون. اه 
نما بتقلزو 13 وا عقن ل هنا لا بعلفيوة نهدا فول الضديق الأكبوة نما ذا تقول 


نحن من بعده؟ ! 
فأقول اقتداءً به: «اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرًا مما يظنون: 
واغفر لى ما لا يعلمون». 


الكن والكن اقول ليث بذاك المرضوت: الذى تنوه الفا تق أعنيا 
الفاضل إبراهيم» وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر””» وعلى كل طالب أن يكون 
عند قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم -: «بِلْغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج , ومن كذب علي متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعده من النار)' . 


)١(‏ أخذ الشيخ يبكي» وانقطع عن الكلام مدة يسيرة بسبب غلبة البكاء عليه؛ وهذا يدل على رِقَّةِ قلبه وصدقه 
وإخلاصه» نحسبه كذلك ولا نزكيه على اللّه واللمحسةة فرحمه الله رحمة واسعة» وأدخله فسيح جناته . 

(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (١17)؛‏ وصحّحه الشيخ الإمام الألباني عله 2 

() وهذا من تواضعه ككَُةُّء وإلا فهو المحدث الفقيه العلامة المجدد الكبير ناصر السنّة وقامع البدعة» صاحب 

٠‏ التصانيف» والمؤلفات والتحقيقات البديعة» قال عنه أخوه الشيخ العلامة ابن باز يَكُبَلُْ : «لا أعلم تحت قب 
الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر في علم الحديث»» انظر هذا القول» وأقوال وشهادات أهل العلم 
له بالعلم والفضل في مقدمة كتاب (الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» (ص8١-١7)‏ لمحمد ناصر الدين 
الألباني كاله 

قا حرس النكا 610081 من نيك عدا ل دن دوين نان ييا . 





دعوتنا 


على هذاء وتجاوبا مع هذا النص النبوي الكريم ' والنصوص الأخرى 
المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله دفاق للم علي واله 
وسلّ- نقومُ بجهدٍ من تبليغ النّاس ما قد لا يعلمونه ولكن هذا لا يعني أننا 
أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا» ليس الأمرٌ كذلك؛ الحقيقة التي أشعر بها من 
قرارة نفسي» أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام» أَتَذْكّرٌ المثل القديم المعروف عند 
الأدباء» ألا وهو: «إِنّ البُعْاتَ بأرضِئًا يَسْتَمْسِره قد يخفى على بعض النّاس 
المقصود من هذا الكلام» أو من هذا المثل» البَغاث: هو طير صغير لا قيمة له 
فيصبح هذا اللثى الستيراد | عارااالي واي ايا لال اناا فصدق 
هذا المثل على كثير ممن يَدُعُونَ بحق وبصوابء أو بخطأ وباطل إلى الإسلام» 
لكن اللّه يعلم أنه خلت الأرض -الأرض الإسلامية- كُلُهاء إلا من أفراد قليلين 
جدًا جدّاء ممن يصحٌ أن يقال فيهم: فلانٌ عالم» كما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه الإمام البخاري في ١صحيحه»؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله تعالى عنه- كا ل #قال :رمو ل الله -صلى اللَّهِ عليه وآله وسَلّم- : 
دإِنَّ الله لا ينز ع العلم انتزاًا من صدور العلماء . ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء ‏ 
حتى إذا لم يو عالما»؟. هذا هو الشاهدء. «حتى إذا لم يِبْقٍ عالمًا ؛ اتَخذ تخذ الئاس 
رؤوسًا جهالا فسُئلواء فأفْتَوَا بغير علم ؛ فضلوا وأضلوا»”" . 
إذا أراد الله أن يقبض العلم ؛ لا ينتزعه انتزاعًا من صدور العلماء» بحيث أنه 
يصبح العالم كما لو كان لم يتعلّم بالمرة» لا؛ ليست هذه من سنّة الله وك في 
0-6 وبخاصّة عباده الصالحين» أن يذمّبَ من صدورهم بالعلم الذي 6 
إرضاءً لوجه اللّهِ 36 كما سمعتم آنمًا كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم -بارك الله 
فيه-» أنَّ هذا الاجتماع إنما كان لطلب العلم» فاللّه وَيَكَ حَكُمٌ عدل. لا ينتزع 
العلم من صدور العلماء حقًا ؛ ولكنه جَرَتْ سُنَهُ الله 5 في خلقه أن يقبض العلم 


.)5717( ومسلم‎ 2)٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


و ا دعوتنا السمه 


0-7 00 00 


عه دع ها م 


عباده. 00000 أنه كلم حر الزمنُ قل العلم» وكلّما شب اناد اقل 
ونقهيانا : حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول : الله الله هذا الحديث 
تسمعونه مرارًاء وهو حديث صحيح . 

الا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله" وكثير من أمثال 
هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور» قبض الله العلم بقبض العلماء. 
حتى إذا لم يبت عالمًا اتخذ النّاس رؤوسًا جهالا -مِنْ هؤلاء الرؤوس- مَنْ يُفسر 
القرآن والسنّة بتفاسير مخالفة لما كان عليه العلماء-» لا أقول: سلما فقطء بل 
وخلقًا -أيضًا-؛ فإنهم يحتجُون بهذا الحديث (اللَّهُ الله . . .) على جواز» بل 
على استحباب ذكر الله وك باللفظ المفرد» (اللَدْ اللَّدْ)ء إلخ» لكي لا يَعْتَرَ مغُر 
ماء أو يَجَهَل جاهل ماء حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل» بدا لي ولو 
عفان | ذَكْرَ إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل» أولا من يق أن نناء 
بيانه في رواية أخرى عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- . 

وثانيًا : لأن هذا التفسير» لو كان صحيحًا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح مَك 
فإذ لم يفعلوا؛ دَلَ إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسيرء 
فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى -وهذا بيت القصيد -كما يقال-» أن 
الإمام أحمد و2 روى هذا الحديث في امسنده؟ بالسند الصحيح بلفظ ١لا‏ تقوم 
الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : لا إله إلا الّه”*؛ إذن هذا هو المقصود بلفظة 
الجلالة المكررة في الرواية الأولى . 


. من حديث أنس َك‎ )١54( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أنس وليك‎ »)١78177( (؟) أخرجه أحمد‎ 


حمست دعوتنا حي ل كك 1 1896) جعت 


الشاهد: أن الأرض اليوم -مع الأسف الشديد-». خلت من العلماء الذين 
كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم» وينشرونه بين صفوف أمتهم. 
فأصبحوا اليوم كما قيل : 

وقنك كناتيوا:إذآ كوا قلينة. فقلك صاروا اقل هذ القليل 

فنحن نرجو من اللَّه َك أن يجعلنا من طلاب العلم الذين يَنْحَوْنَ منحى العلماء 
حمّاء ويسلكون سبيلهم صدمًاء هذا ما نرجوه من اللَّهِوِيْنَ أن يجعلنا من هؤلاء 
الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وآله 
وسلَّم- : «من سَلَّكَ طريقًا يلتَمِسُ به علمّا؛ سلك اللَّه به طريقًا إلى الجنة»”. 

وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يُذكر في القرآن كثيرًا وكثيرًا 
جدّاء كمثل قوله -تعالى - : لثُلٌ عل بَستَوى ألدنَ تلن ون لا يمون [الزمر :14 . 

وقوله مكل : يريع الله لذن موا نكم وَالَذينَ أوثوأ الْعلرٌ ديحت [المجادلة : ]١١‏ . 

ما هو هذا العلم الذي أثنى اللّهِ وب على أهلهء والمتَليّسِينَ به» وعلى من 
نلك سات ؟ ظ 


الجواب : كما قال الإمام ابن قيِّم الجوزيّة كَكُأذْةُ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 


م 


3-35 
0 


العلمٌ قال اللَّهُ قال رسولهٌُ قال الصحابةٌ ليسَ بالتمويه 
ما العلم نَصْبََ للخلاف سفاهةٌ ‏ بين الرسولٍ وبين رَأَي فقيهٍ 
كلا ولاجَحُدَ الصفاتٍ ونفيّها ‏ حذرًا من التمثيل اعقب 
فالعلم -إذن-؛ تأخذ من هذه الكلمة » ومن هذا الشعر الذي نادرًا ما نسمعه 
في كلام الشعراء؛ لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراءء فهذا رجل عالم. 
ويَحْسِنٌ الشعر أيضًا فهو يقول : 


. أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة طله‎ )١( 





دعوتنئاأ ‏ سس 


ظ العلم قال الله في المرتبة الأولى» قال رسول الله في المرتبة الثانية» قال 
الصحابة في المرتبة الثالثة» هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيبة المباركة -إن 
ءا للفب , ظ 

كلمة ابن القيم هذهء تُذَكُرْنَا بحقيقة مُهِمّةٍ جدًا جذدّاء طالما غفل عنها جمهور 
الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة للإسلام» هذه الحقيقة ما هي؟ ‏ - 

المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعًا أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة 
رسول الله كه وهذا حق لا رَيْبَ فيه ولكنه ناقص» هذا النقص هو الذي أشار إليه 
ابن القيم في شعره السابق» فذكر بعد الكتاب والسنة: الصحابة . . . العلم قال 
الله قال رسوله قال الصحابة . . . إلخ . 

ل ل ل ل ل 
جميعًاء رأ من السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي دمك اللعلية اله 
وسلّم- بقوله : «خير الئاس قرني»”. 

ولا تقولوا كما يقول جماهير من الدعاة «خَيّْر القرون»» [لفظ] «خير القرون» 
ليس له أصل في السئّة -السنة الصحيحة- في «الصحيحين» وغيرهما من مراجع 
الحديث, والسّنّةَ مُظبِقَةٌ على رواية الحديث بلفظ : «خير النّاس قرني» ثم الذين 
يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم»” . 

هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيريّة: 
ضمّهم الإمام ابن قيّم الجوزيّة إلى الكتاب والسّنَةَه فهل كان هذا الضَّم منه رأيًا 
واجتهادّاء واستنباظًا يمكن أن يتعرّض للخطأ؟ لأنّ لكل جوادٍ كبوة؛ إن لم نقل : 
بل كبوات . 
الجواب: لا؛ هذا ليس من الاستنباط» ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل 


.)0060 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5 5 : سبق تخريجه (ص‎ )0( 








اعمال أن ركون خط ؛ ورما هوا كماو هان كتانت اللمة :وفك ينيف ستول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم- : 

أَمّا الكتاب فقول رينا يبن في القرآن الكريم : #إومن يسَاققَ الرسول من بعد ما 
بين له الْهدَئ وَبِتَمِعْ عَيْرَ بل الْمُؤْمِينَ# [النساء : 6ح «#وَيبَيِعَ عير َيِل لْمُؤْمِينَ# لم 
يقتصر ربنا كك في الآية -ولو فعل لكان حمًا-» لم يقل: ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبيّن له الهدى نولّه ما تولّى» وإِنَّما قال لحكمةٍ بالغة» وهي التي نحن الآن في 
صدد بيانها وشرحهاء قال: «وَيتَيعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 . 

ون يتَاققٍ مول من بعد ما لبي له الهدَئ ونع عب سيل المؤمنية له ما تو 
ونصلى رقت مَصِيرا# [النساء: .]١١8‏ 

هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في ألْبَابكُم؛ وفي قلوبكم» ولا تذهب عنكم؛ 
لأنْها الحق مثلما أنُكم تنطقون» وبذلك تَنْجُونَ عن أن تنحرفوا يميئًا أو يسارّاء 
وعن أن تكونوا ولو في جزئيّة واحدة» أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق غير 
الناجية» إن لم تَقُل: من الفرق الضالّة ؛ لأنّ النبي وك قال في الحديث المعروف 
وأقتصر منه الآن من الشاهد منه : "وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في 
النار إلا واحدة». قالوا : من هي يا رسول اللَّه؟ قال : «هي الجماعة»”" . 

الجماعة : هي سبيل المؤمنين» الحديث إن لم يكن وحيًا مباشرًا من الله على 
قلب نبيه يَكِلّه وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة «#وَيِتَيعٌ يد سل لْمْؤْمِنِينَ» » إذا 
كان مَنْ يشاقق الرسول وَيسِعٌ غير سبيل المؤمنين فل أرعد بالنار»ء والعكس 
بالعكس » من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنّة -ولا شكٌ ولا ريب- . 

إذن؛ رسول اللّه لما أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة الناجية» من هي؟ قال : 
«الجماعة»؛ إذن الجماعة هم طائفة المسلمين» ثم جاءت رواية أخرى تؤكد هذا 


.)55: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


حح-- 2ه 7-39--ب ا ا اا 00 دعوتنا سب يسن 


الفح بل وريد إيعناكا رجا ا سيت فال 391 ودعي با انا عليه وأصحابي 11" 
أصحابي إذن هي سبيل المؤمنين» فحينما قال ابن القيم 2 يكُأدُةُ في كلامه السابق 
ذكرهء والعييعارة وأصحابه ميد فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة» ومن هذا 
الحرية اكذلك الحديق البعرو فى ديه العرراضن زم سان #درضيئ الال 
عنه- أيضاء أقتصر منه الآن حتى نفسح الموال ابعدن اقلت على موضع 
الشاهد منهء حيث قال له : «فعليكم بسنتي » وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي)" . 

إذن؛ هنا كالحديث الذي قبلهء وكالاية السابقة» لم يقل الرسول ل : 
«فعليكم بسنتي) نتط وها إفنافج] ماه الى سحنسةة الخلفاءا لراشدين. 

من هنا نحن نقول -وبخاصّة- في هذا الزمان» زمان تضاربت فيه الأراء. 
والأفكارء والمذاهب. وتكاثرت الأحزاب» والجماعات» حتى أصبح كثير من 
الشباب المسلم يعيش حيران» لا يدري إلى أي جماعة ينتسبء فهنا يأتي الجواب 

في الآية وفي الحديثين المذكورين . 

اتبعوا سبيل المؤمنين» سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ 

الجواب: لاء وإنما في العصر الغابر» العصر الأول» عصر الصحابة» 
السّلف الصالح هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتناء وأن يكونوا متبوعَنا» وليس سواهم 
على وجه اللأرض مطلقا . 

إذن دعوتناء هنا الشاهد» وهنا بيت القصيد» تقوم على ثلاثة أركان : 
على الكتاب» والسنة» واتَّباع السَّلف الصّالح» فمن زعم بأنّهِ ينع الكتاب ‏ 
والسنَّة ولا يتّبع السّلف الصّالحء ويقول بلسان حاله» وقد يقول بلسان قاله 
وكلامه: هم رجال ونحن رجالء فإنّهِ يكون في زيغ وفى ضلالء لماذا؟ لأنّه ما 


. )7 37: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


سسب ا دعوئثنا 0 40 كه 


أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إِيّاها آنفاء لقد اتّبع سبيل المؤمنين؟ لاء لقد 
اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لاء ما اتّبع؟ انع إن لم أقل : هواهء فقد اتّبع عقله. 
والعقل معصوم؟ 

الجواب : لاء إذن فقد ضلَّ ضلالَا مبيئّاء أنا أعتقد أنَّ سبب الخلاف الكثير 
المتوارث في فرقٍ معروفة قديمّاء والخلاف الناشئ اليوم حديثًا هو عدم الرجوع 
إلى هذا المصدر الثالث» وهو السَّلف الصّالحء فكل يدَّعي الانتماء إلى الكتاب 
والسئّة» وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران» حيث يقول: يا أخي ! 
هؤلاء يقولون: كتاب وسنّة» وهؤلاء يقولون: كتاب وسئةء فما هو الحَكم 
الفصل؟ 

الكتاب والسنّة» ومنهج السَّلف الصّالح» فمن اعتمد على الكتاب والسنّة دون 
أن يعتمد على السَّلف الصّالح ؛ ما اعتمد على الكتاب والسئّة» وإنما اعتمد على 
عقله» إن لم أقل : على هواه . 

من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة» بل هذا الأصل 
الهام» وهو على منهج السّلف الصّالحء هناك كلمة تروى عن الفاروق عمر بن 
الخطاب -رضي اللَّه تعالى عنه-» يقول: «إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع 
بالقرآن؛ فجادلوهم بالسلة: فإنَ القرآن حبال وجوه)"'' . 

لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول: من أجل ذلك» قال اللَّه يك مخامطيا نبيه 
لل في القرآن بقوله : «9وأَنَلن إِلَكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما ذرْلَ إِلَمِمِ)4 [النحل:44]. 

ثرى؛ هل يستطيع مُسلم عربي» هو كما يقال -سيبويه زمانه- في المعرفة 
)١(‏ أخرجه الدارمي »)١1١(‏ واللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة؛» :»22١7(‏ والآجري في 

«الشريعة» )1١7-1١١1(‏ بلفظ : «إنّه سيأتي ناس يُجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسئن» فإنْ أصحاب 


السئن أعلم بكتاب الله 05 وهي (شبهات) من حيث انحرافهم في الاستدلال بهاء لا من حيث هي في 





باللغة العربيّة وأدَيهاء وأسلوبها-؛ هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق 
رسولنا -صلى الله عليه وآله وسلم-؟ ظ 

الجواب: لاء وإلا كان قوله -تعالى- : #8 لين لِلنّاس ما نُرْلَ إِلنهِمَّ4» عبثاء 
وحاشى كلام اللّه أن يكون فيه أي عبث» إذن من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق 
الرسول ؛ فقد ضلّ ضلالا بعيدّاء ثمّ هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن 
والسئّة من غير طريق الرسول”" -عليه الصلاة والسلام-؟ 

الجواب : أيضًا لاء ذلك لأنّهم هم الذين نقلوا إلينا : 

أولا : لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد :8 . 

وثانيًا : نقلوا لنا بيانه 8 الذي ذْكِرَ في الآية السابقة» وتطبيقهُ -عليه الصلاة 
والسلام- لهذا القرآن الكريم . 

هنا لا بد لي من وَقُمّة أرجو أن تكون قصيرة» بيانه عَلكقة يكون على ثلاثة أنواع : 
لفظاء وفعلاء وتقريرًا. 

لفظا : مَن الذي ينقله؟ أصحابه . 

فعله: من الذي ينقله؟ أصحابه . 

تقريره : من الذي ينقله؟ أصحابه . 

من أجل ذلك لا يمكننا أن نَسْتَِلَ في فهم الكتاب والسئَّة على مداركنا اللّعَويّه 
فقطء بل لابدٌ أن نستعين على ذلكء» لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها . 
لا؛ ولذلك نحن نعتقد جازمين أنَّ الأعاجم الذين لم يُتْقَنُوا اللغة العربيّة؛ وقعوا في 
أخطاء كثيرة؛ وكثيرة جدّاء وبخاصّة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي» وهو عدم 
رجوعهم إلى السّلف الصّالح في فهم الكتاب والسنّة» لا أعني مِنْ كلامي السابق 
عدم الاعتماد على اللغة» كيف؟ وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة؛ فلابدٌ من أن 


)١(‏ أراد يكْلَنُةٌ أن يقول: من غير طريق الصحابة» كما هو السياق. 





سس ا دعوتنا 


نفهم اللغة العربيّة» كما أنه لابدٌ لفهم القرآن والسنّة من معرفة اللغة العربيّة؛ ٠‏ لكتنا 
نقول إن هاة التيول -صلى اللَّهِ عليه وآله وسلّم- اللاترريي اا الاير 
على ثلاثة أقسام: قول» وفعل» وتقرير. 

لنضرب مثلاء أو أكثر إذا اضطررنا إليه؛ لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر 
الواقع ما له من دافع . 

قوله -تبارك وتعالى- : «# والسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ فأقَطعوأ أَيدِيَهَمَا؟ [المائدة:5"8 . 

السارق: انظروا الآن كيف لا يمكئنا أن نعتمد فى تفسير القرآن على اللغة 
فقط . ظ | 

السارق لغة: هو كل من سرق مالا من مكان حريزء مهما كان هذا المال ليس 
ذا قيمة» سرق بيضة -مثلا-: سرق فلسّاء قرشّاء هذا لغة سارق» قال -تعالى-: 
ل وَاَلسَارقٌ وَاَلسَّارِة 10 ا يد يهم #4 [المائدة:1]74» هل كل من سرق تقطع يده؟ 
الجواب: لاء لِم؟ لأنّ المبيّن الذي تولى بيان المييّن . 

المبيّن : رسول اللّهء والمبيّن : كلام الله قد بيّن لنا رسول الله من الذي تقطع 
يده من السارقين» فقال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدً!»”". فمن سرق أقل من 
ربع دينار» وإن كان يُسمّى لغة سارقًا ؛ ولكنه لا يُسمّى شرعًا سارقا . 

إذن؛ من هنا نتوصّل إلى حقيقة علميّة» كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها . 
هناك لغة عربيّة متوارثة» ولغة شرعيّة الله اصطلح عليهاء لم يكن العرب الذين 
يتكلمون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن» ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا 
الاصطلاح» فإذا أطلق السارق لغة شمل كل سارقء أمّا إذا ذكر السارق شرعًا ؛ 
فلا يشمل كل سارق» وإِنَّما من سرقٌ ربع دينار فصاعدًاء إذن هذا مثال واقعي أننا 
لسعم أن تمعن بن نويا لكات ار ردن عا عرفا باللخة الجر له بريه اما 


)١(‏ صحيح؛ صححه الإمام الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (/414)» وهو من حديث 


عائشة ويا . 


عيذ سبي سه فونه سد 


يقع فيه كثير من الكتّاب المعاصرين اليوم» يُسلطون معرفتهم باللغة العربيّة على 
الآيات الكريمة والأحاديث النبويّة» فيفِسُرُونهاء فيأتوننا بتفسير بذعي لا يعرفه 
المسلمون من قبل» لذلك نقول : يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق» هي قائمة 
على ثلاثة أصول» وعلى ثلاث قواعد: الكتاب, والسئّة» وما كان عليه سلفنا 
الصالح . 

وَالسَارِقُ وََلمَارَِة» ؛ إذن لا تُفَسَّر هذه الآية على مقتضى اللغة [فقط]» وإِنَّما 
على مقتضى اللغة الشرعيّة» التي قالت: ١لا‏ قَطْعَّ إلا في رُبْع دينار فصاعدًا»"©, ثم 
قال في تمام الآية: «#فأفْطعوَأ أيِدِيَهَمَا4. ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد» من 
الأنامل إلى الإبط» كلها يدء فهل تقطع من هنا؟ أم من هنا؟ أم من هنا؟ أم من هنا؟ 

يّن ذلك الرسول بفعله» ليس عندنا هناك حديث صحيح [قَوْلي] كما جاء في 
تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تقطع يده من أجلها » ليس عندنا حديث يحدد لنا 
مكان القطع من بيانه القولي» وإِنّما عندنا بيان فعلي» تطبيقي» عملي» من أين نعرف 
هذا التطبيق؟ من سلفنا الصّالحء أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلّمِ-» هذا 
هو القسم الثاني» وهو البيان الفعلى . 

القسم الثالث: إقرار الرسول تك للشيء لا ينكرهء ولا ينهى عنهء هذا 
الأقوان ليس قر لمعنه ولآ قغلا صدرهلاة؛ إنما هذا الفعل ضدو من غيرؤه كل :ها 
متلق فكة | را واد تقاذاتراق انر ومكف عنسودو انمه ضار ادر عترراة 
جائرّاء وإذا رأى أمرًا فأنكره» ولو كان ذلك الأمر واقعًا فى بعض الصحابة» ولكن 
ثبت أنه نهى عنه حينئذٍ» هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاكَ الذي 
أقره» وهاكّم المثال للأمرين الاثنين» وهذا من غرائب الأحاديث» يقول عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنهما- : «كنا نشرب ونحن قيام» وتأكل 


() سبق تخريجه (ص١702).‏ 


ونحن نمشي في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-»"" . 

تحدّث عبداللّه في هذا الحديث عن أمرين اثنين: عن الشرب من قيام» وعن 
الأكل ماشيّاء وأنَّ هذا كان أمرًا واقعًا في عهد الرسول #. فما هو الحكم 
الشرعي بالنسبة لهذين الأمرين» الشرب قائمًا والأكل ماشيًا؟ إذا طبّقنا كلامنا 
السابق نستطيع أن تأخذ الحكم بضميمة لا بد منها . وه كن كان علي علي بها كات 
غائة وسو ل الل كله قرلا وفجلة وتقر 1 قاذ اوسا إلى اليه افيد فيما شعلق 
بالأمر الأول الذي ابِتَلِيَ كثير من المسلمين» إن لم أقل : ابِتَلِي به أكثر المسلمين» 
بمخالفة قول الرسول الكريم» ألا وهو الشرب قائمًا . 

كانوا يشربون قيامّاء كانوا يلبسون الذهب» كانوا يلبسون الحرير» هذه حقائق 
لا يمكن إنكارهاء لكن هل أقرّ الرسول ذلك؟ 

الجواب : أنكر شيئًاء وأقرّ شيئّاء فما أنكره صار في حدود المنكر» وما أقرَه 
صار في حدود المعروف. فأنكر الشرب قائمًا في أحاديث كثيرة» ولا أريد 
الإفاضة -أيضًا- فيها حتى ما نخرج أولا عمًّا خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام 
في هذا الموضوع ؛ إفساحًا لمجال الأسئلة . ظ 

وثانيًا: إِنَّ هذه المسألة لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصّة» لكن حسبي أن 
ابروا عضيو قفري انار يرعت بن 
مالك -رضي اللّه تعالى عنه- قال : #نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
عن الشرب قائمًان”". وفي لفظ : الزجر رسول اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- عن 
الشرب قائما)”” . 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي (1880) » بلفظ : «كنا نأكل على عهد رسول اللّه ل ونحن نمشي » ونشرب ونحن 
قيام»؛ وصحّححه الإمام الألباني في «المشكاة» (171/6). 

(0) برقم )3١75(‏ بلفظ : عن أنس ييه عن النبي يك : «أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا» . 


قائمًا» . 


دعوتنا 558 





إذن؛ هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول ل قد نهى 
هو عنه؛ فصار ما كانوا يفعلونه أمرًا مَلْعيّا بنهي الرسول عنه» لكن الشطر الثاني من 
الحديث» وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون:» ما جاءنا نهي عن رسول الله يل 
فاستفدنا من هذا الإقرار حكمًا شرعيًا . 

إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسئّة على ما كان 
عليه السّلف الصّالح» وليس أن يَسَتَقِلٌَ الإنسان بفهم الكتاب والسئّة» كيفما بداء 
لعلمه إن لم نقل: لجهلهء لكن لا بد بعد أن تبيّتت أهميّة هذا القيد على منهج 
السَلف الصّالح»ء أن أقرّب لكم بعض الأمثلة . 

قديمًا: تفرّق المسلمون إلى فرق كثيرة» تسمعون بالمعتزلة» تسمعون 
بالمرجئة» تسمعون بالخوارج» تسمعون بالزيديّة» فضلا عن الشيعة» والرافضة» 
وهكذاء ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة في الضلال» لا يشتركون مع سائر 
المسلمين في قولهم : نحن على الكتاب والسئّة» ما أحد منهم يقول: نحن لا نتبئى 
الكتاب والسئّة» وإلا لو قال أحد منهم هذا خرج من الإسلام بالكليّة» إذن؛ لماذا 
هذا التفرّق مادام أنهم جميعًا يعتمدون على الكتاب والسئةء وأنا أشهد أنهم 
يعتمدون على الكتاب والسنة» ولكن كيف كان هذا الاعتماد؟ دون الاعتماد على 
الأصل الثالث» على ما كان عليه السّلف الصّالح» مع ضميمة أخرى لا بدَّ -أيضًا- 
من التنبيه عليها » وهي أن السئّة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم» من حيث 
. أن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف, كما هو معلوم لدى الجميع» أمّا 
السئّة فهي أولا موزّعة في مئات الكتبء إن لم أقل: ألوف الكتب» منها قسم كبير 
جدًا لايزال في عالم الغيب» في عالم المخطوطاتء ثم حتى هذه الكتب 
المطبوعة منها اليوم» فيها الصحيح» وفيها الضعيف. فالذين يعتمدون على السنة 
سواء كانوا ممن ينتمون إلى أهل السنّة والجماعة» وعلى منهج السّلف الصّالحء أو 
كانوا من الفرق الأخرى . ظ 





دعوتنا 


كثير من هؤلاء من لا يميّزون السنّة الصحيحة من الضعيفة» فيقعون في مخالفة 
الكتاب والسئّة بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة» أو موضوعة . 

الشاهد: هناك بعض الفرق التي أشرنا إليها كر بعض الحقائق ق القرانية 
والأحاديث النبويّة» قديمًا و-أيضًا- حديثًا . 

القرآن الكريم يُثبت» ويُبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدًا يحظَؤْن بها يوم يَلْقون 
اللمهرو ونا في جنّة النعيمء حيث يتجلى رب العالمين عليهم ؛ فيَروْنه كما 
قال ذلك العالم السَّلفي : 

يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال”" 

هذا عليه نصوص من القرآن» وعشرات النصوص من أحاديث الرسول 882 
كيف أَنْكَرَ هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديئة؟ ! 

أما القديمة: المعتزلة» اليوم لا يوجد فيما عَلِمْتَ على وجه الأرض من 
يقول: نحن معتزلة» نحن على مذهب المعتزلة» لكنني رأيتٌ رجلا أحمق”"» يعلن 
إنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جدًا ؛ لأنه رَكبّ رأسهء فأولئك المعتزلة أنكروا 
هذه النعمة» وقالوا بعقولهم الضعيفة: مستحيل أن يُرى اللَّه -عزوجل-فماذا 
فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ اللَّهِ يقول في القرآن الكريم : «تُجرٌ يذ أ ©© إل ب) 
أظِرَة © [القيامة : 17-177] . 

هل أنكروا هذه الآية؟ لا ٠‏ لو أنكروها لكفروا وارتدواء لكن إلى اليوم أهل 
السنّة حقّاء يحكمون على المعتزلة بالضلال؛ لكن لا يخرجونهم من دائرة 
الإسلام؛ لأنهم ما أنكروا هذه الآية» وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في 
السئّة» كما سَتُذْكر. 
)١(‏ من منظومة #بدء الأمالي؛ لأبي الحسن الأأوشي وعليها شرح للعلامة علي القاري اسمه «ضوء المعالي على بدء 


الأمالي» البيت رقم .)5١(‏ 
(؟) هو نايف ذياب أبو ياسر المعتزلي» وهو -الآن- بين يَدَيْ ربّه» وهو أعلم به -سبحانه-. 


وروءر سس ٍ 0 
فاللّه قن حين قال في حق المؤمنين أهل الجئة #وجرة يَوْمَذٍ اضر © إل بيبا 
اظِرة 4 [القيامة : 5-11]» تَأَوّلُوها (وَدُوبَلُوا)”'" عليهاء آمنوا بها لفطّاء وكفروا بها 
معنئّى» والألفاظ كما يقول العلماء: هى قوالب المعانى» فإذا آمنا باللفظ وكفرنا 
بالمعنى» فهذا الإيمان لا يسَْمِنْ ولا يغنى من جوع . لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه 
الرؤية؟ ضاقت عقولهم أن يتصورواء وأن يتخيّلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز 
بإمكانه أن يَرى الله وِيَنَ جهرة» كما طلب اليهود من موسى ؛ فأعجزهم الله ويد 
بالقصّة المعروفة. أنظرٌ ِلك لْجِبَلٍ إن احفر ع محكائر فُسَوْفٌ ترق 6 
[الأعراف:1147» ضاقت عقولهمء فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني» وأن 
يَؤَّولوه لماذا؟ لأنّ إيمانهم بالغيب ضعيف »© وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم 
اليب الذي امود يي ا بوالد 09 لِك الكنب لا ريب فيه 
هَدَى لمُنقينَ4 [البقرة : »]1-١‏ مَن هم! ؟ 9 الذين » ونون يا لخب 46 [البقرة :*] فاللّه غيب 
الغيوب» فمهما ريئا تَحدّث عن نفسه ؟ فعلينا أن نصدق » وان نؤمن به؟ أن 
مداركنا قاصرة جذدّاء ما اعترف المعتزلة بهذه الحقيقة» ولذلك جحدوا كثيرًا من 
اعهس 5 مه - 3 5 ررعو مس ءِ 4 
الحقائق الشرعيّة» منها قوله -تبارك وتعالى- : «#وجرة يرْميِذٍ نَاضة 9 إِلَ ربا ناظِره 6 
[القيامة: ١؟!-7؟].‏ ظ 
كذلك الآية الأخرى» وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك النّاس من الآية 
الأولى»: وهي قوله 3-3 :ا« لْلَدينَ لذن لحسكرأ حسنوأ لْلسَي *» [يونس:5؟7]» 9 لَْنِينَ أَحَْسَنوا سق 1 
أي : الجئة 9# ورم 5 أي : رؤية الله في الآخرة . 
ا ا ا : قال رسول الله يق : 
لََنينَ أ لخدا حسنوأ لَلسَى # . قال قز : «الحئّة وزْسادة 4# روية 3 اللّهغ”؟ . [ 
1 )خرياوا > رليفة اهل دمشق دمت #تخرذوا وغيروا. 
(5) برقم (181) عن صهيب ويه » عن النبي يكل قال : «إذا دخل أهلٌ الجنّةٍ الجنّة قال : يقول الله -تبارك وتعالى- : 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون : ألم يض وجوهناء ألم تدخلنا الجئة وتّتَجّنا من النار؟ قال : فيكشف الححاب » 
فما أُعُطوا شيئًا أحبٍّ إليهم من النظر إلى ربهم [ وَبَك]؛ عن حمّاد بن سَلَمّة بهذا الإسناد» وزاد : ثم تلا هذه الآية : - 


اسم بحوتتا ببداد--ا 00# د 

أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة» وهم معتزلة في العقيدة» الشيعة معتزلة في 
العقيدة» أنكروا رؤية الله المصرّح في الآية الأولى. والمدن عن سيوك الله في 
الآية الأخرى. مع تواتر الأحاديث عن النبي كل فأوقعهم تأويلهم للقرآن في 
إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول #. فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة 
التّاجية . 

اما أنا عليه وأصحابي» الرسول كان على الإيمان بأنّ المؤمنين يَرَوْنَ ربهم ؛ 
لأنّه جاء في «الصحيحين» من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول لآل منهم 
أبو سعيد الخدري» منهم أنس بن مالك» خارج «الصحيحين» أبو بكر الصديق» 
وهكذا. ظ ظ 

قال ظه : «إنكم سَّتَروْن ربكم يوم القيامة» كما ترؤن القَمَرَ ليلة البدرٍ. 
لا تُضامُون في رؤيته”". روايتان: لا تضامُون بالتخفيف» ولا تضامُون 
بالتشديد» والمقصود لا تشكون في رؤيته» كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة 
اولس كوه سحات: كرو هذه الاحاذيك بعتر لني ذا هم مااسلمزا ونا 
آمنوا ؛ فكانوا ضعيفي الإيمان . 

هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديمّاء وعلى هذا حديثًا اليوم الخوارج» 
ومنهم الإباضيّة الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ضلالهم» ولهم مقالاتٌ الآن» 
ورسائل ينشرونهاء ويحْيُون الخروج الذي عُرِفَ به الخوارج من قديم في كثير من 
انحرافاتهم» منها : إنكار رؤيتهم اللَّه وَكَ في الجنّة . 

الآن نأتيكم من مثال حديث» القاديانيُون”©» ريما سمعتم بهم» هؤلاء يقولون 

- ؤِزِينَ سنا للق وَرسَادةً ولا به مُجوههُمْ 5م ولا لد ولك مب لإ هم فيا حَُون4 [يونس:17]: 

وأخرجه الترمذي (0١١71)؛‏ وابن ماجه (/141) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0014): ومسلم (185) و(1870), و(577). 
(؟) انظر لمعرفة هذه الفرقة كتاب «القاديانيّة دراسة وتحليل» لإحسان إلهي ظهير . 





دعوتنا ‏ تت 


كينا رقرل ته كتوق أن لا إله زلا اللدواد مسحي لوسرل لله سا8 الضلوانت 
الخمس» يقيمون الجمعة» يحجُُون إلى بيت الله الحرام» ويعتمرونء لا فرق بيننا 
وبينهم» هم كمسلمين» لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد» منها -وهنا الشاهد- 
قولهم: بأنّ النبوة لم تُغْلّق بابهاء يقولون: بأنّه سيأتي أنبياء بعد محمد 92لا. 
ويزعمون بأنه جاء أحدٌ منهم في قاديان - بلدة في الهند-» فمن لا يؤمن بهذا النبي 
عندهم فهو كافرء كيف قالوا هذا مع الآية اعد مدل «ولكن رَسُول أله وَحَاتمَ 
لييعَن» [الأحزاب:٠4]»‏ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة» بأنه لا نبيّ 
بعدي؟! فأوّلوا 0 والئة..وفا نشوا القرانوالييكة كنا :تسّرها السلكت 
الصّالحء وتتابع -أ يضًا- المسلمون على ذلك» دون خلافي بينهم ؛ حتى جاء هذا 
الزائغ الضال المستى ب(ميرزا غلام أحمد القادياني)2» فزعم أنه نبي ) وله قصّة 
طويلة لسنا الآن في صددها ؛ فاغترٌ به كثير مِمّن لا علم عندهم بهذه الحقائق التي هي 
صيانة للمسلم من أن ينحرف يميئا ويسارّاء كما انحرف القاديانيون هؤلاء م 
دجالهم هذا الذي اذّعى النبرّة» ماذا فعل بالآية «ولكن رَسُولٌ الله ونَائَمَ أَلييَعَن» 
[الأحزاب: ٠4]؟‏ ! قالوا : خاتم النبئين ليس معناها : لا نبي بعده» معناها : زينة النبيين» 
كما أن الخاتم هو زينة الأصبع» كذلك محمد زينة الأنبياء» إذن؛ هم ما كفروا 
بالآية» ما قالوا: هذا ما أنزلها الله على قلب محمدء لكن كفروا بمعناها الحقيقي» 
إذن؛ ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ دون الإيمان بحقائق المعاني؟ إذا كانت هذه حقيقة 
لاقيك نيا ها عور الظر رق للوضيول الى سعرفة :حدقا 8 امعان للكا بدو اليك ؟ 

قد عرفتم الطريق» ليس هو أن نعتمد نحن على علمنا باللغة وآدابها» ونفسر 
او ا ا 
قبل وأنهي الكلام بهذا القول : 

وكلّ خير في اتباع مَنْ سَلْف وكلّ شر في ابتداع من خَلَّف 

لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد» انتهى . 





7ك دعوتنا 
الأسئلة”' 


السائل : ماذا يقصد الرسول كَل بكلمة الخلفاء الراشدين من بعده بقوله : 
«وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي» عِلْما أنَّ (الخلفاء الراشدين) لم يكونوا 
موجودين في عهده 35؟ ظ 

الجواب : هذا السؤوال غافل . 

على كل السؤال خطأ؛ لأنه يختمه بأنهم لم يكونوا في عهده . 

السائل يقول موضحًا : بأنّ فكرة (الخلفاء) غير موجودة في عهده. وهو أخبر 
بذلك. 

الشيخ الألباني يقول: أليس يقول اللَّه ويك إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيقَة4 [البقرة: 
٠‏ لماذا يُقال: لم تكن معروفة» ثم هب أنها لم تكن معروفة» فآنمًا ذكرنا أنَّ هناك 
لغتين: لغة عرفيّة» ولغة شرعيّة» فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» من يفهم الصلاة 
0 
هو اصطلح على مع أنها كانت معروفة من قبل» » لكن الشبه التي جاءت في 
خاتم السؤال. ووم 

السائل موضحًا : علمًا أنَّ فكرة (الخلفاء) غير موجودة في عهده. 

وسائل آخر موضحًا: الخلفاء ليسوا موجودين في عهد الرسول كَل 
بعده. ظ ظ 

الشيخ الألباني يقول: طيّب يا أخي بارك الله فيك» لذلك أعود لأقول: هذا 
سؤال غريب جدّاء وما دام أنتَ والحمد لله عندك هذه الجرأة الأدبيّة فاسمع 
الجواب الصريح» هذه غفلة» أليس الله يعلم؟ 


)١(‏ جاءت الأسئلة عقب المحاضرة كثيرة» وقد انتقيتٌ منها الأسئلة المنهجيّة فقط. 


السائل يقول : الله يعلم . 

الشيخ الألباني يقول: طيّب؛ انتهى الأمر يا أخي» رسول الله قال له رينا : 
«مَا كت ندَرى مَا الْككبُ ولا الْايمنُ» [الشورى: 06507 فاللّه أَعلَّمَهُء والرسول -بارك 
الله فيك- يجب أن تتذكّر؛ حينما يتكلّم بكلمة لا يتكلمها كما تتكلم أنت وأناء 
يعني برأي واجتهادٍ قد نُخطئٌ؛ قد نصيب» هو كما جاء أولا في القرآن» ثمَّ في 
حديك الرسرلسعله العيلةة والتدلاءت. 

القرآن يقول : «#وَآلئجوِ إِدَا هئ 3 مَا صَلَّ صَاحِبَو وما عَو () ومَا ينطق عَنٍ أَطْوَئَ 
© إن هْرَ إِلَا و يون [النجم:١-4]»‏ أكا :لني ينقد كان عبد اليه عمرو د 
العاص في مجلس فيه مشركون» وكان من حرص عبد الله هذا -رضي الله عنه وعن 
المدوان قله للد ل كان كين ويتاكات عا قير الفجما با ادن قافرا امل 
لا يكتبون» فكان هو من حرصه على حفظ السنّة يكتب» عَتَّبَ عليه المشركون» 
ولا غرابة فهم ضّلالء قالوا: تكتب عن محمد ما يقوله في ساعة الرضا والغضب» 
كأنه صار عنده شبهة» فجاء إلى النبي كلِلهِ وحكى له ما قاله المشركون» فقال له: 
«اكُّبٌ؛ فوالذي نفس محمد بيده. ما يَخْرُجُ منه إلا حق)”22 فإذا كنت مستحضرًا 
معي هذه الحقيقة الشرعيّة» أنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وآله وسلَّم - ما يتكلّم من 
عنده» يتكلّم من عند ربه» قد يتكلّم بالشيء وهو لا يعرف تأويله» تدري هذا 
الكلام؟ طيّبٍ إذن أي إشكال في هذا والرسول يقول في (صحيح مسلم» : «كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » فإذا مات نبي خلفه نبي» ألا ولا نبي بعدي». إذن 
الخلفاء أخي معروفون» لكو اتشاضى المخلناء جروا معروفيق» يمن حوور 

السائل يقول موضحًا : هوّ السؤال باختصار : ما المقصود بالخلفاء الراشدين 
من بعد الرسول وده . 





.)151537( صحيح» أخرجه أبو داود (77557), وصححه الإمام الألباني في الصحيحة‎ )١( 


الشيخ الألباني يقول: هذا سؤال آخريا أخي . 

السائل يقول : هذا المقصود بالسؤال. 

الشيخ الألباني يقول: لا بأسء لكن الذي فُلْتَهُ غير هذاء المقصود من 
الخلفاء الراشدين بإجماع علماء المسلمين: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» 
وعثمان ذو النورين» وعلي بن أبي طالب -رضي اللّه عنهم أجمعين- 

هؤلاء الأربعة باتفاقهم. ثمّ أهل الحديث يضمون إلى هؤلاء الأربعة عمر بن 
عبدالعزيزء وهو له صلة بعمر بن الخطاب من جهة ابنتهء هؤلاء هم الخلفاء 
الراشدونء» ثم من سار على دربهم» وسلك طريقهم » وعلى نهجهم» من الحكام. 
وما أدري إذا وُجِدَ هؤلاء حتى هذا الزمان» لعله يأتي فيما بعد المُبَشَّر به» وهما 
اثنان: عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-» حينما ينزل من السماء على 
جناحئ ملكين» وفي عاصمة الشام ولا أقول: سورية» وهي دمشقء» هذا هو 
العشرية اول 

وثانيًا: محمد بن عبداللّه المهدي. هؤلاء يمكن أن يُلْحَقوا بهم فيما بعد؛ 
لأنهم سكورننيها ادل للقن أمّا سواهم فقدء وقدء هذا هو الجواب, ولعلي 
أخفلت إن شناء الله 

السائل: ما رأيكم في كثرة الأحزاب الدينية ينيّة» وهل هذه الظاهرة صحية؛ أم 
تَفْرقَةٍ المسلمين؟ 

الشيخ الألباني يقول: هذه ظاهرة مَرَضِيّة ٠‏ وليست صحيّة. 

السائل وراد ف مو الا اخ : ما رأيكم في الصوفيّة؟ وهذا سؤال كبير. 

سائل آخر يقول : نريد المزيد عن السؤال الأول. 

الجوات:: السؤال الاؤل: 

السائل: ظاهرة صحيّة أم مَرَضِيّة » لتفرقة المسلمين؟ 


دعوتنا ‏ ل 





الشيخ الألباني يقول: كما يفعل المرض في الجسدء ويفتك به فتكاء كذلك 
تفعل الحزبيّة في الأمّة» وهذا صريح جدًا في القرآن الكريم «ولا تَكوْووا ين 
100-8١‏ هذه الشيع هي الفرق الضالة» ليس الشيعة» هي الفرق الضالّة كلهاء التي 
جاء ذكرها في حديث الرسول مد وأنا في أثناء الدرس اقتصرت على آخر 
الحديث» فاسمعوا الآن الحديث من أوله: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة, كلّها في النار إلا واحدة»» قالوا : من هي يا رسول اللَّه؟ قال: «هي ما 
أنا عليه وأصحابي»” . فهذا الحديث شرح للآية #ولا تَكُونوا مس الْمتركِينَ 67 من 
ألذيرت ركو دنهم ركان ييه كل حرسي يما دنهم حون # [الروم: 1507-51 وَرَبْط 
لهذا الجواب عن السؤال الأول بالسؤال الأخير عن الصوفية . 
اندها فرق المسلسن هرها نت بالتضوقى حييف تدارا طاريق الوضيؤل 
إلى اللّه 6 بطرق لا حصر لهاء هذا كما يدل الواقع» فالطريقة التقشبنديّة: 
والخلوتيّة» والقادريّة» والبدويّة و. . . و. . . أسماء ما أنزل اللّه بها من 
سلطان» آخرها التيجانيّة التي كانت من أقوى أسباب إدخال فرنسا إلى الجزائر 
واستتعما ره والآن نحن نقتطف الآثار السيئة من الذين ربّاهم الاستعمارء وهم 
الهون انا 
الشاهد؛ هؤلاء الصوفيّة يُصرّحون بما هو الكفر بعينه ويُسَمُونه توحيدّاء فهو 
أشد ما يكون من الانحراف عن الكتاب والسئّة» بينما الشيعة والأحزاب الأخرى 
فيهم وفيهم» حتى قالوا : «الطرق الموصلة إلى اللَّه بعدد أنفاس الخلائق» أَيْش كفر 
أكثر من هذا؟ لا شيء؛ فالرسول ككل بهذا الحديث يفسّر قوله -تعالى-: لمن 
ليت هَرَُوأ دينَهُمْ وَحكَانوا شيعه كم شيعة؟ ليس الشيعة الرافضة فقط» كل هذه 
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الجماعات قديما» والجماعات حديثاء التي له تنهج منهج السَّلف الصّالح الذي 
ينا لكم ضرورته آنقاء كل هؤلاء من الفرق الضالّة» لكن هذا ليس معناه أنهم كقّار, 
وأنّهم مخلّدون في النارء حسبهم امت ليوا من الفرقة التّاجية» فإذن؛ التصِدّف 
أضل الفرق الإسلامية. ثم بعد ذلك الأحزاب القديمة بالحببية كله كلهاء التي 
لا تنحو منحى الكتاب والسئّة» وعلى منهج السَّلف الصّالحء فهي أقل ما يقال 
فيها : ليست من الفرقة التّاجية». اه 


الخاتمة 


هذا ما وَفّق المولى -سبحانه- ؛ مِن تمام هذا الكتاب ؛ بما تَضمَّنهِ مِن أحاديتَ 
نبويّة صحيحةء وما عليها من شروح وإيضاحات للأئمّة الماضين» والعْلْماء 
الجعا ضري ' 
فاللهُ -وحده- المسؤول أن ينفعَ بهذا الكتاب قارئه: اك رفع رك 
إن -تعالى- سميعٌ مجيبٌ . 
وكتبه 
سعيد «محمد موسى» حسين إدريس 
السَلفي الأثريٌ 
عمان - الأودت”" 


ند ند 


/١( نيسان/ ١٠٠م)»: وانتهى بتاريخ‎ /١6 بدأ العمل بهذا الكتاب بتاريخ (؟١/ صفر/ 14754١ه الموافق‎ )١( 
أيلول/ 1١١٠7م) فكانت المدةٌ أربعٌ سنواتٍ وخمسة أشهر تامة» والحمد لله‎ /١7 الموافق‎ ه١1478/ناضمر‎ 
الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 


* فهرس المصادر والمراجع . 

* فهرس الآيات القرآنية . 

* فهرس الأربعون حديثًا النبويّة في منهاج الدعوة السلفيّة . 
* فهرس الأحاديث النبوية . 

* فهرس الآثار السلفيّة . 

* فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد. 


د م فت 





-١‏ «أبو طاهر السلفي»؛ ل لت ا 

. «أحكام القرآن»؛ لأبي بكر الجصاص‎ -١ 

- «أحكام القرآن» ؛ لأبي بكر بن العربي . 

- «إحياء علوم الدين» ؛ للغزالي . 

- «أخبار القضاة» ؛ لوكيع محمد بن خلف حيان . 

15- - «أخبار عمر بن عبيد» ؛ للدارقطني . 

- «إرشاد البرية إلى شرعيّة ة الانتتساب إلى السَلفيّة»؛ 5 عبدالسلام حسن بن 
قاسم الحسني الريمي السَّلفي . 

4/- - اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»؛ للقسطلاني . 

4- «إرشاد الفحول» ؛ للشوكاني . 

٠-«إرواء‏ الغليل»؛ للالباني . 

١-(إسعاد‏ الأخصًا بذكر فضائل الشام والمسجد الأقصى»؛ لوشاء ا لقارفن: 

- «أشراط الساعة» ؛ ليوسف الوابل . 

1 - «أصول البدع والسئن»؛ لمحمد أحمد العدوي. ‏ 

4- «أصول البدع» ؛ لعلي الحلبي . 

065- «أصول السنة» ؛ لابن زمنين . 

7- «أصول في السئن والبدع»؛ لمحمد أحمد العدوي . 

. «أضواء البيان»؛ للشنقيطي‎ - ١7 

- «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة»؛ لحافظ بن أحمد 
الحكمي . 

6 (إعلام الموقعين»؛ لابن قيم الجوزية . 
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. (اقتضاء الصراط المستقيم» ؛ لابن تيمية‎ -"٠ 
. <(الابانة الصغرى» ؛ لابن بطة‎ ١ 
. ؟ ؟- (الابانة» ؛ لابن بطة‎ 

7- «الأجوبة النافعة» ؛ للألباني . 

5 ؟- (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» ؛ لابن حبان . 
- (الاحكام في أصول الأحكام» ؛ لابن حزم . 

5 (الآداب الشرعية» ؛ لابن مفلح . 

7 «الأدب المفرد»؛ للبخاري . 

- «الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية»؛ لمحمد السبيل . 
4 «الأذكار» ؛ للنووي . 
(الأربعون النووية»؛ للنووي . 

. «الاستغاثة في الرد على البكري» ؛ لابن تيمية‎ ١ 
. (الأسماء والصفات»؛ للبيهقي‎ -7 

(الاشراف على مذاهب أهل العلم» ؛ لابن المنذر . 
5 7- (الإصابة في تمييز الصحابة» ؛ لابن حجر العسقلاني . 
هم «الأصمعيات» ؛ للأصمعي . 

7 (الاعتصام» ؛ للشاطبي . 

«الأمالي الشيخونية»؛ لمحمد المرتضى الحسيني . 

8" «الأمر بالاتباع»؛ للسيوطي . 

4 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ؛ لابن تيمية . 
٠‏ «الانتصار لحزب الله الموحدين» ؛ عبدالله بابطين . 
-١‏ «الأوسط»؛ للطبراني . ظ 
؟ 5 - (الايمان» ؛ لابن مندذه . 

ا «الايمان»؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام . 








5- «الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛ لأبي شامة . 

5 - «البداية والنهاية» ؛ لابن كثير . 

7 - «البدع والنهي عنها» ؛ لابن وضاح القرطبي . 

- «التاريخ الكبير) ؛ للبخاري . ظ 

- «التحذير من الشيطان وبيان مكايده والتحصّن منه» ؛ لحسين العوايشة . 
4 «الترغيب والترهيب»؛ للمنذري . 

-- «التسهيل» ؛ للغرناطى . 

. «التصفية والتربية»؛ لعلي الحلبي‎ -١ 

5 - «التفسير ؛ للنسائي . اا 00 

0- «التنبئة فيما يبعثه اللّه على رأس كل مائة»؛ للسيوطي . 

١ -‏ التوحيد أولا يا دعاة الاسلام»؛ للألباني . 

06 «الثقات» ؛ لابن حبان . 

7- «الجامع الفريد»؛ لمحمد بن سليمان التميمي . 
0 - (الحجة علمى تارك المحجة" ؛ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . 
- (الحجة في بيان المحجة» ؛ التيمي الأصبهاني . 

4 «الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق) ؛ محمد تقي الدين الهلالي . 
- (الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية»؛ لعبد الغني النابلسي . 

. «الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة»؛ لصديق حسن خان‎ ١ 

«الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين»؛ للسعدي. . 
7- «الحوادث والبدع»؛ للطر طوشي . 

14 «الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي» ؛ لعلي الحلبي . 
5- «الدين الخالص» ؛ لصديق حسن خان . 
77-«الذب الأحمد عن مسند الامام أحمد» ؛ للألباني . 


/1"- «الرد على الجهمية»؛ لأحمد بن حنبل . 


الفهارس العلمية ‏ ب 





- «الرد على المخالف من أصول الاسلام» ؛ لبكر أبي زيد. 

4- «الرسالة»؛ للشافعي . 

١ا-‏ «الزهد)» ؛ لابن المبارك . 

١‏ «السبيل إلى العز والتمكين»؛ لعبد المالك الجزائري . ظ 

"ا «السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج»؛ لصديق حسن 
خان. 

7/ا- «السلفيون وقضية فلسطين» ؛ لمشهور حسن . 

١ -‏ السنة) ؛ لابن أبي عاصم . ظ 

6 «السنة» ؟ لابن نصر . 

- «السنة» ؛ لعبد اللّهِ بن أحمد . 

/ا/ا- «السنة» ؛ للخلال . ظ 

- «السئن الكبرى» ؛ للبيهقي . 

«السياسة التي يريدها السلفيون؛ ومعه السياسة في القرآن» ؛ لمشهور حسن . 

«الشريعة»؛ للآجري . 

. «الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ لابن تيمية‎ ١ 

7- (الصحيح المسند من دلائل النبوة» ؛ لمقبل بن هادي الوادعي. 2 

4- «الصفات الالهيّة في الكتاب والسئّة»؛ لمحمد أمان الجامي.. 

«(الصفحات الغرر في الدفاع عن إمارة كر ؛ لمحمد منسي . 

6 «الطبقات الكبرى» ؛ لابن سعد. 

7 «(الطرق الحكيمة» ؛ لابن قيم الجوزية . 

/81- «العبودية» ؛ لا بن تيمية . 

4 «اللعرات في اواتيشيي الار النيا؟ المخوري جني 

8 «العقيدة الحموية» ؛ لا بن تيمية . 

(العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ خليل هراس» ؛ لابن تيمية. ‏ 


71]7لحبم الفهارس العلمية 


. «العلم»؛ لأبي خيثمة‎ 0١ 

5 «العواصم من القواصم»؛ تحقيق محب الدين الخطيب . 

4- «الغلوٌ في الدين»؛ للصادق الغرياني . 

4- «الفتاوى الفقهية الكبرى»؛ لابن حجر الهيتمي . 

5- «الفتن والملاحم؛ ؛ د كيني 

7 «الفتن»؛ لأبي عمر الداني . 

47- (الفتوحات المكية»؛ لابن عربي . 

- «الفتوى الحموية» ؛ لابن تيمية . 

4 «الفوائد»؛ لابن قيم الجوزية . 

. «ألفية بن مالك»؛ لابن مالك‎ -٠ 

. «القاديانية دراسة وتحليل» ؛ لإحسان إلهي ظهير‎ - ١ 

- «القاموس المحيط» ؛ للفيروزابادي . 
١‏ - «القراءات أحكامها ومصدرها» ؛ لشعبان محمد اسماعيل . 

4 - «القرآن الكريم» . 

0 ا ل لل ا 
7 - «القول المفيد»؛ للشوكاني . 
١‏ - «الكافية الشافية في الانتصار فرقة الناجية»؟ لابن قيم الجوزية . 
- «الكامل»؛ لابن عدي . 

48-«(الكواكب الدرية»؛ للمناوي. 

. «اللباب في تهذيب الأنساب»؛ لابن الأثير الجزري‎ ٠ 
. للدينوري‎ ؛»ةسلاجملا7<-١‎ 

. «المجموع الثمين»؛ لابن عثيمين‎ - ١75 
. «المحدث الفاضل» ؛ للرامهرمزي‎ -١7 

64 «المدخل إلى السنن الكبرى» ؛ للبيهقي . 
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065- «المدخل» ؛ لابن الحاج . 

57 «(المستدرك»؛ للحاكم . 

. «المشكاة ؛ للتبريزي‎ ١ 

«المصنف في الأحاديث والآثار» ؛ لابن أبي شيبة . 

8 - «المصنف» ؛ لعبد الرزاق . 

-- «المصنف» ؛ لعيد الرزاق . 

. «7المعجم الكبير»؛ للطبراني‎ -0١ 

7 - «المعجم الكبير؛ ؛ للطبراني 

. «المعيار المعرب»؛ للونشريسي‎ -١ 

6- «المغني»؛ لابن قدامة . 

. «المنار المنيف» ؛ لابن القيم‎ - ١65 

. «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس»؛ لعلي الحلبي‎ -١77 

- «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة»؛ لعبد العليم 

تدر 
- «الموافقات» ؛ للشاطبي . 
689- «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة»؛ لعبد العليم 
البستوي . ظ 

- «الموطأ»؛ للإمام مالك . 

. «الميزان» ؛ للشعراني‎ -١ 

71 -- «النبوات» ؛ لابن تيمية . 
- «النهاية في الفتن والملاحم»؛ لابن كثير . 

- «النهاية» ؛ لابن الا ثير. ظ 
- «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية»؛ لربيع المدخلي . 
7- «إيقاظ همم أولي الأبصار»؛ لصالح الفلّاني . 


حت الووانننا ببسي ب تر سد 


- (ابدء الأمالى» ؛ لأى السين الا دشي : 

- (برنامج إجازة أمالي الحنفي»؛ لمحمد المرتضى الحسيني . 

9- (بصائر ذوي التمييز) ؛ للفيروز آبادي . 

- «بهجة قلوب الأبرار» ؛ للسعدي . 

١0-١بيان‏ تلبيس الجهميّة) ؛ لابن تيمية . 

-١ 5‏ «تاريخ ابن شبّة) ؛ لابن شبّة . 

و -١‏ «تاريخ بغداد»؛ للخطيب البغدادي . 

4 - "تاريخ دمشق» ؛ لابن عساكر . 

065- «تأويل مختلف الحديث» ؛ لابن قتيبة . 

57- «تأويل مشكل القر آن»؛ لابن قتيبة . 

. «تبصرة الحكام» ؛ لابن فرحون مطبوع بحاشية «فتح العلى المالك»‎ -١77 
. «تبصير الخلف بشرعية الانتساب لمذهب السلف» ؛ لملفي الصّاعدي‎ - 
. <«تبيين العتحب»؛ لابن حجر‎ 48 

- «تجديد علوم الدين»؛ لوحيد خان . 

. «تحرير المقالة في شرح الرسالة»؛ للقلشاني‎ -١ 

7- اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»؛ للمباركفوري . 

. «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب»؛ لمقبل الوادعي‎ - ١ 
. «تخريج أحاديث خير الأنام»؛ لمحمد المرتضى الحسيني‎ -14 

065 - «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق » ومعه مناقب الشام وأهله» ؛ للألباني . 
7- «تفسير الطبري»؛ لابن جرير الطبري . 
١1‏ - (تفسير القرآن العظيم»؛ لابن كثير. 
- «تفسير القرآن العظيم» ؛ لابن كثير. 
4- اتلبيس إبليس»؛ لابن الجوزي . 

- «تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل»؛ لمحمد الإسكندري . 
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-١‏ ”تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار»؛ لصالح 
البسسن. 

57- (توضيح الكافية الشافية»؛ للسعدي . 

-١7‏ «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ؛ سليمان بن عبد الله بن 
محمد ابن عبدالوهاب . 

- اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ | لللمغدق: 

. 7ت تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان» ؛ لابن حبان‎ - ١0 

57- «جامع العلوم والحكم»؛ لابن رجب . 

-١17‏ «جامع بيان العلم وفضله» ؛ لابن عبد البر. ظ 

4- لاجواب أهل السنة بويا فى لقف بل الشيعة والزيدية»؛ نعي للفيية 
محمد بن عبدالوهاب. 

48-«حاشية شية السندي على سنن أبن ماجهة؛ للسندي . 

- احجة القراءات» ؛ لابن زنجلة . 

. «حجة النبي يدا ؛ للألباني‎ -١١ 

-١‏ احق المسلم»)؛ محاضرة مسجلة لابن باز . ظ 

١7‏ - «حقبة من التاريخ» ؛ لعثمان خميس. 

- «احقوق الراعي والرعية» ؛ لابن عثيمين . 

0- «حكم الانتماء»؛ لبكر أبي زيد. 

. احكم تارك الصلاة»؛ للألباني‎ -١5 

. احلية الأولياء» ؛ لأبي نعيم الأصبهاني‎ - ١ 

- «حياة الألباني»؛ لمحمد الشيباني . 

49- اخصائص أهل السنّة)؛ لأحمد فريد. 

5- «خلق أفعال العباد؛ ؛ للبخاري مطبوع ضمن «عقائد السلف»؛ للنشار . 

١-«درء‏ التعارض» ؛ لا بن تيمية . 


5- «دلائل النبوة» ؛ للبيهقي . 

- «ذم الكلام»؛ للّهروي . 

14- الرياض الجنة في الرد على أعداء السنة»؛ لمقبل الوادعي . 

6 - «زاد الدعاة» ؛ لعبد المهيمن طححان . 

5- «زاد المعاد) ؛ لابن قيم الجوزية . 

-١81/‏ «زوائد البزار» ؛ للبزار. 

4- اسلسلة الآثار الصحيحة» ؛ لأبي عبد الله الداني . 

65- اسلسلة الأحاديث الصحيحة» ؛ للألباني . 

5- «سلسلة الأحاديث الضعيفة»؛ للألباني . 

. «سئن ابن ماجه»؛ لأبي عبد اللّهِ القزويني‎ -0١ 

5- اسئن أبي داود» ؛ لأبي داود السجستاني . 

. اسئن الترمذي» ؛ لأبي عيسى الترمذي‎ - ١7 

6- السنئن الدارمي»؛ للدارمي . 

6- استن النسائي» ؛ لأبي عبد الرحمن النسائي . 

57- سير أعلام النبلاء»؟ للذهبي . 

٠ اشبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لفضل إلهي‎ - ١ 
اشرح أصول الاعتقاد؛ ؛ للالكائي‎ - 

4- «شرح الأربعين النووية»؛ لي دقيق العيد (ضمن الرّياض النْدِيّة في شرح 

الأربعين النووية) للنووي . 

- «اشرح السنة»؛ للبربهاري . 

. «شرح السنة»؛ للبغوي‎ -١ 

7- اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن أبي العز الحنفي . 
- اشرح العقيدة الواسطية - شرح مجموعة من العلماء -»؛ لأحمد النجمي . 

5 - «شرح العقيدة الواسطية» ؛ للعثيمين . 
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06- (شرح رياض الصالحين» ؛ لابن عثيمين . 

05- الشرح صحيح مسلم»؛ للنووي . 
- اشرف أصحاب الحديث»؛ للخطيب البغدادي . 
4- ل(صحيح ابن حبان» ؛ لابن حبان . 

48- «صحيح البخاري»؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري . 

- اصحيح الترغيب والترهيب» ؛ للمنذري . 

. (صحيح الجامع»؛ للالباني‎ -١ 

5- الصحيح سنن ابن ماجه» ؛ للألباني . 

7- لصحيح سنن أبي داود؛ ؛ للألباني . 

. لصحيح سنن النسائي»؛ للألباني‎ -١6 

6- اصحيح مسلم) ؛ لمسلم بن الحجاج النيسابوري . 

57- (اصفة الغرباء من المؤمنين» ؛ للآجري . 

. اصيحة نذير؛؛ لعلى الحلبي‎ -١ 

- (ضوء المعالي على بدء الأمالي»؛ لعلي القاري . 

468- «طبقات الحنابلة» ؛ 95 

"> «(ظلال الحنة» ؛ للألباني. | 

. (عداء الماتردية للعقيدة السلفية»؛ الشمس السلفي الأفغاني‎ -١ 
. لعقيدة السلف أصحاب الحديث»؛ لأبي عثمان الصابوني‎ -5 
اعققيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفيّة» ؛ لصالح العبود.‎ - 71 
اعمدة القاري شرح صحيح البحاري» ؛ للعيني . ؤ ظ‎ -1 5 
. اعون المعبود شرح سنن أبي داود» ؛ لشمس الحق العظيم أبادي‎ "06 
. عبيون الأخبار» ؛ لابن قتيبة‎ -7 

7- اغاية الأماني»؛ لمحمود شكري الاألوسي . 

- اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» ؛ لنظام الدين القمي . 


84- «فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء فى الجزائر»؛ لعبد المالك 
الجزائري. 

«فتاوى النووي»؛ للنووي . 

. «فتاوى مركز الامام الألباني»؛ لجنة الفتوى في مركز الإمام الآلباني‎ -١ 

15 (فتح الباري» ؛ لابن حجر العسقلانى . 

577- «فتح القدير» ؛ للشوكاني . 

5 77 (فتح المجيد) ؛ لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 

6- افتح المنان» ؛ لأبي عاصم الغمري . 

37- (فتح الودود فى شرح سنن أبي داود) ؛ للسبكي . 

0 «فضل علم السلف»؛ لابن رجب . 

- افقد جاء أشراطها» ؛ لمحمود عطية . 

89> _-_ «افقه السنة» ؛ لسيد سابق . 

. «فوائد العراقيين»؟ للنقاش‎ -1 ٠ 

. --«فوائد الفوائد»؛ لابن قيم الجوزية‎ ١ 

5 - «فوائد في الكلام عن حديث العمامة والغزالة والصنب وغيره»؛ لابن قيم 
الجوزية . 

7 ”- «فيض القدير» ؛ للمناوي . 

4 - «قصة المسبح الدجال ونزول عيسى 42 وقتله إياة» ؛ للألباني . 

. «قواعد الأحكام»؛ للعز بن عبد السلام‎ -١ 

5 - «قواعد التحديث» ؛ للقاسمي . 

«قوت القلوب»؛ لأبى طالب المكى . 

- «قيام رمضان»؛ للا لباني . 

4- اكشف الأستار» ؛ للبزار. 

- (كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة» ؛ لابن رجب . 
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. «كنزالعمال»؛ المتقي الهندي‎ -0١ 

5 - السان العرب» ؛ لابن منظور . 

. الوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية»؛ للسفاريني‎ - ١07 

-1١ 4‏ «مجلة الأصالة» ؛ مركز الإمام الألباني . 

-١ 0‏ (مجمع الزوائد» ؛ للهيثمي . 

7- المجمل مسائل الايمان والكفر العملية في أصول العقيدة السلفية»؛ إعداد 

مركز الإمام الألباني. 
01 7- «مجموع الفتاوى» ؛ لابن تيمية . 
- (مجموع رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع»؛ لمحمد 
جميل زينو. 

. (مجموع فتاوى ابن بار ؛ لابن باز‎ -١4 

. لمجموع فتاوى العثيمين» ؛ لابن عثيمين‎ -٠ 

. (لمجموع فتاوى محمد بن إبرأهيم) ؛ لمحمد بن إبراهيم‎ -0١ 

5- لمجموعة الرسائل والمسائل النحدية» ؛ لمجموعة من العلماء . 

77 - «(محض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»؛ لابن المبرد . 
4 امختار الصحاح»؛ للرازي . ظ 

-١ 0‏ (مدارج السالكين» ؛ لابن القيم . 

57 «مدارك النظر فى السياسة» ؛ لعبد المالك الجزائري . 
-١ 1‏ «مرقاة المفاتيح» ؛ للقارّى . 
- امسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد اللّها ؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل . 
48- امسائل علميّة في الدعوة والسياسة الشرعيّة» ؛ لعلى الحلبي . 

. المسند أبى داود الطيالسى» ؛ للطيالسى‎ ٠ 

ْ . «مسند أبي عوائة»؛ لأبي عوائة‎ ١ 


7- المسند أبي يعلى الموصلي»؛ لأبي يعلى الموصلي . 
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37- (مسئد أحمد) ؛ لأحمد بن حنبل . 

- لمسند الامام أحمد) ؛ لأحمد بن حنبل . 

16 «مسند البزار)» ؛ للبزار. 

57- امسند الحارث بن أسامة» ؛ للحارث بن أسامة . 
- «مسند الرُوياني»؛ للروياني . 

- امسلل الشاميين»؛ للطبراني . 

4- امسئد علي بن الجعد» ؛ لعلي بن الجعد. 

- (امشكل الآثار؛ ؛ للطحاوي . 

. «معالم التنزيل» ؛ للبغوي‎ -١ 

- لمعجم الأدباء» ؛ لياقوت الحموي . 

. «معجم البلدان» ؛ لياقوت الحموي‎ -١87 

4- لمعجم الشيوخ»؛ لمحمد الصيداوي . 

0- المعجم المناهي اللفظية» ؛ لبكر أبي زيد. 

7- امعجم مقاييس اللغة»؛ لابن فارس . 

17- لمعرفة السنن والآثار) ؛ للبيهقي . 
- امعرفة علوم الحديث» ؛ للحاكم . 

8- لمعيل النعم»؛ للسبكي . 
- «مفتاح دار السعادة» ؛ لابن قيم الجوزية . 

. «مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة في الدين»؛ لربيع المدخلي‎ -0١ 
. امناقب الامام أحمد) ؛ لابن الجوزي‎ -5 
. «مناقب الشافعي»؛ لأبي الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي‎ -1 47 
. امنتهى الآمال»؛ للسيوطي‎ -4 

6- «منهاج السنّة»؛ لابن تيمية . 
17- «منهجج الأنبياء» ؛ لربيع المدخلي . 


0-0 : 
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-١ 17‏ (موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ؛ لعبد الرحمن بن صالح المحمود . 
4 (موقف أهل السنّة والحماعة من أهل الأهواء والبدع» ؛ لوبراهيم بن عامر 
الرجيان: 


68- «ميزان الاعتدال» ؛ للذهبى . 


. «نفيح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ للمَفَّري‎ ٠ 
. (هداية الرواة» ؛ للألباني‎ "١ 





البقرة 


«المّ © ذلك الكتب لا رب 0 هدى لَلنقِينَ» ل ل ل 
ل يوه ينبب موقم الصَكلة> ل ع هلل ووس 
إن جَاعِلُ فى الَْرْضٍ ك4 ا ا 
«بدِيمٌ لسوت وَالأرض » [ 1[ 1[ [ 10[ 1# 1[ #[|[1ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 ااا 

«وَكَدَِكَ جَعَلتك أمّهَ وَسَطا لِنَحكُووا» ا ا 
«وَكرَوّدُوأ مَإِرك حَيْرٌ أَلزَّادِ اللو » 11ذ[ [1[1[1[1‏ 0001 
36 لدت حَامَيُوَا وَاَلَدِسِنّ مَاجَروأ وَجَلهَدواً# ا ل م لا 
تك حَدود أسّم فلا تدوع 00 0 0 000 0 ا ااا ااا 00 

ال عمران 

هر 0 لماعي 00010000 اسل لامع ١1‏ 
#قلٌ إن كنس تَحِبون اله يون يبك أنه 4 م 0 
#َامكًا يما أنلت واتبعنا الرسول» ا ا 
«إِ مَكَلَ عِيسَئ عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 5 00035 000 
كالخ كؤاة مز زا ل َكُم يوء 412 0 0000 
«وَإِنّ منهم لْرِيفًا يَلْوْنَ ألْنْتهُر بالكتب» 1 
© يكأيها ألَدِنَ امنوأ أتَُوا الله حَقَّ تقَائى * - ل 1 
© كحم حَيرَ أَمَةِ أْْجَتَ لِلئّاس» ا د شن 


ويلك ليام َدَاوِلْهَا بين ألتّاين» 0 00000 





2 اس صاماسن 7 
> سم ٠.‏ 


إنك من َدَّخْلٍ َلنَارَ فَتَدَ أ يتم # اذ 111 1 00ؤز 1 1[ؤ211111101 


- 


لا دي ماه لاس ص ل 4 لي 0 مهاس 
«ووإذ أ لله مِيِكى الَدِنَ أونوأ الْكتبَ» م 0 


© 0« جه #0 #©00 هك # هه اه اه ا هه #ااهس #0 00# » #0 #0000 


عل كايا التاس أتفوأ ريكد #4 000 


«وَإِنَ حِفْثُم شِفَافَ بَتنيبا» 0000 
وَإدًا حَكمشم بَيْنَ الس أن تَحَكْموا يالْمَدلٍ # 5300006 


4 


528 لذن انوأ أَطيغْوأ أله وأطيكرا الرسول #4 500 
لاس برس رص يل مسا ده >ء لام وس كي وي لع 
عووإذا حيلم بلحي فحوا بِأَحَسَن م أَوَ ردوها # 111111110111010101109/ 


7 ال‎ 
٠9 


ومن نِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدَئ» 56 
وَلَقَدَ ونا لذن أُونوًا الكتبت» 9510 
«يآملَ الحكتب لا مَنْنُوأ ف دييحت » 522220 


#اليوم أ كلت لك ديئك » 000 


لوَالسَارفُ وَاَلمَارِفَةٌ مأَقَطهوا أيَدِيَهُمَا4 5010018 
«لِكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجا» يا ”2 


ض 01 0 ص و و م 3 20 نو و يه م دم 
من رتَدٌ مِنكُم عن دين فسوفٌ يق لله يفوم محبهم ويحبونه:» 
كر سءد مءوساة 


تل كَأَهْلّ 1 كنب لا تَعْلُوا في دبنسكم غير الح » 


«الا حَرَمُوأ طيَبتٍ مآ لعل ألَهُ لك 4 9000 


0 


]يي 10 ب معي مت ) ضع ركه عو 
فويايها لين ءامنوأ لا تفللواً الصيد وأنسم حرم #4 ل ا 
« يكام اَن “امنأ ليك ألشس5: » 0 
رط جع روحة 
علكك أنفسَك »# 0 
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> مر بير 


«وإذًا ريت أدبن يحُوصُونّ فيه د41 
ون هذًا صِرطى مُسَتَقِيمًا فأَتَبَعوة# 
لا نيما لشبِلَ» 


ولا تنيعوأ 


© 0060© #0 #0600 0 همي © 2ه » *» 
« 0« © مام" مهم مم #0 


الأعر اف 
اهَل مآ أعْوَييقٍ كد لح مِرْطَكَ المدتق > 
قل من حرم زِيئَة ألو 
م أشتوا عل ال 
قوم حَصمُون» 
تالو أُوؤِينًا من كَمبْلٍ أن تَأْتِيتَا4 
الوا لَنَا هذه ظ 


«أجَعل لنا إلنها 
«أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ» 


6٠م‏ همه هاه 


.8 #©#0ه #0 © 0ه6©ه000ه©ه ا # .0008© همه هه هه «. #» 4ه » ه 
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 # © © 0«# © ©‏ 0# هس اه © ه # ا هسه هاه همه اه همه .ة 0 0ه » 


فخلف مِن بَعَدِهِم حَلف وَرِثُوا الكتب» ا و 
«واتلُ عَلِيهمَ تبأ الى عاتبتهُ ينا هنكم مِنْهَا»4 


الأنفال 


الي إ5ا ذكر أله ولت فلويي» 
مجدِلُوَكَ فى الْحَيَ بَسَدَمَا بين 
# إذْ تسَيَعِييُونَ ربكم 4 

م فى رصم مدي س 


م2 خخ م لس لي 54 
#وَأتّقوا وَِنَهَ لا نصِيين لذن 


«ولا سرّعوا» 


# اه # # © عن #س © هه اه اه هس هاه »م اداه د ه 
سير 


طَلَوأ يدك عاضسَة» 


1 2) 00 ا 
و للرّعوا 


© #0 ©« © هه ع 406+ 


ود 
فلفشلوا وتذهب ركذ »4 
وَآعِدُوأ لهم با سْتَطعتم ين فور 


© © #0 #0© #0 اه« هس #© ا اه هه > م0 © #0 ههه اه هسه + ه08 م 


# # ا #ا # 0# # #0 0 0# هك هه #06 6ه هع م هم م- 


«ا# ‏ # # #0 #0 #0 #0 #0 هن 0# 0# © له هه جع عه مام ا م.ى هم ه» 


© #0 #0 #0 هس # ا هدم اه 00# 0# © 0ه #006 هسه اه هاه هاا اه ها اهمه ام 


© #0 #0 #0 #0 #0 هه © #" © 6# هه © 0ه همه © هاه اه د ها اه اه م 


© © #0 © © ه# 6ه هه #5 م#"00 © 06# © ©0 # # ع #» شاه اه اهمس *ن 


© © #ه© # ا اه اهس 0# © اه هع اهام هم م" ©ه#00 »© ماه © هاه اهم مجم » 


© 0« © #06 #« © #0 0ه #«#00 اخ اه ا ع #4 هم مه »> مام هم م ه 


ف ©#00 0# ثم ©« اخ #©ه ا ©#0©» .0ع ماهس هم م م ث» 
*#© 6 © #0 #0 #0 #0 ا# © ا #نهن ا # اه اه اه اده > م" همه > م ه» 
© #90 #0 0 © #0 ه000 #©ه#00© ©00#006 © 6« اهس اج #0 هن اج لم م" اج # ا اه 


© 0ه اه اهم م © #ماه  #‏ # اه # © 0ه هج © هام 


© #ا ا هم © # # اه 9#ا# ‏ © 060 #©0 هه ها ا هه هم #» هاه اه هم اع هه *» 
© #0 0 #«#0 © 6 0 © له © 0 ©00 © 0ه ا ها اهس * 0< اه هم م م مه همه ه. 
©00© #0 #0 #00# © #00600©ه#00© ا #©#00ه ا © هه م ف اه _م"اهم هماهم م #0 

© هه © © هه © #4ه ©« هج 0ه ع هام هاه ها اه اه 
 # #©# © 0# #0# 0 *#  «‏ ا # م« #© #0 © اهم اه« هس #0 ماس جه #0 0م همه اه 
#« # © #6 #0 #0 اه #ا © هه اه اع عه مام ا« اه 


504 507” 250٠ 


© 0 #© # © اه # هخ #00 #أ سه د ده ات 





التوبة 
« لذو أَحبسارف وَرْعتَقُع أريسابًا ين دوين ادم ل لا 
ظهُرٌ الت أَرسَلَّ رَسُولمٌ بِألْْدَئ وَدِيِنٍ الْحنّ» اي قار 
لو حَرَجُوأ فك مَا ودوك ا حَبا لا 0000 ا 
«إنها لصَدَكَتُ إِلْمُقَرك والمسكن لماي عكيهَا»ه ... يي ا 
« الات أَسدٌّ كذرا وزد 4 000 0000 


وَالْسَبِفُونَ لْأَوَلونَ من مهارن وَالْأنصَارِ « 0 

'#والَدِنَ أتبعوه 0-0 0 

كن كأ لَْرَابِ مُتَفِقُونَ 00 ل 0 

0 ا الا 

«وكوثوأ مَمّ الصَددِقتَ» يي ا و و او 0 

يونس 000 

م لذن كتسنا التق وياد » ل 

تان كنت فى سَّلكِ يَمَآ لمآ إِلَكَ» يو ال ب ام لي ا وا با ل 
ظ يونين 

هلمن عِبَادِنا الْمَخْلْصِينَ »# و وا اود ال ا م 1 

ظإِنَمُ لا ينس مِن روج أله إلا الوم الكفرون» 0 ا 000 
الرعد 

«إرت أله لا يمير ما بِقَومٍ حقٌ يردأ ما يأنسيهة» يل الللمتوما 


جثَل فريك كر سم 2 ع 1 ا ند لما جاتروطيه ج اج اقيم مس ا 1 


جل الغفهارس العلمية 


««وأنزلنآ إِلِكَ الكر لبن للنّاس ما رْلَ لهم » ال 

<إلامن أحكَر وكليم لمت مُظمَين بِاَلإيمن 4 0 0 

«أدَعٌ إِلّ سمل رَيْكَ بِاْلْكُمَة وَالموْعِظةَ أْلْسئة» ا 0 

و حَددِلهم بألَى هى أحمن» ا ا ا 
الإسراء 

«سْبَحن ألَذِى أسرئ بِعَبَدوء لتلا 20 ل 

«#قلا زر وَازرةٌ ونْد أذركا» .... ا 0 


و في لكلاب موه س3 ِنَم كن ماك ب ان ا ا ا 1 


م 22 يل س اللر 


#وناديئله من جانب ألطور لمن وقربنه ييا 0 
«خلف يِنْ بع حَلفُ أضاعوأ ألصَكرة بم ري الي ا ا لا 
طه 
«طه () مآ أَنرلنا عَليِك الْفرَانَ» ا 
الأنبياء 
وأرادواً ب ب داك 101 1 21111111 1 
« وَِسليِمنَ اليج عَاصِفَةَ» م ب 0 1 


« وَلسَنصِن أللّهُ من 000 ا 01010 اا 


وعد أله الذي أمئوأ ينك واوا الصَدبِحتٍ # ا 00 


«الم () أحييب اناس أن بتكأ أن يَمُوثا ءانكا» 
س اللإرصل ‏ السرم 


وكا ملوأ أل الكتب إلا يأل م أَحْسِن» 7 


الروم 
«ولا نوا من الْمتركن» 50 


م ج72 مسر 


«وحعأنا مهم أَيمَهَ دوي يأعرنا لما صبروأ © . . 
الأحزاب 


ور ص 


2 0 ب» 1 7 َ 
ينين من الفسيم واروجةد 


ره سم س سيروم مره مويه 


با ألذِينَ اموأ أتَقوأ أله وفُولُوا ولا سَرِيكا» ... 
فاطر 


2 م م + سه سد سوهر مم بي و روءة 
إن الشيطئن لكر عدو فاتخذوه عدوا # 1010000 


و و دوو 24س 
© وَقَفُوهرٌ نهم مَسَسُولُون 6 ا ا لك ا رن سه ل 


حل الفهارس العلمية 


عير سر 
هه 


«فل ما أَنتَلكُم عليه ين أَجَرٍ» ا 


الم سي ساح سام م أ[ لح ص ع سا ل سر سه 2 
قل هل يَستوى الذِينَ يعلتون وَالْيّنَ لا يلون »4 000 
«ثم فم فيه لخر ذا هم يام يتظرُوة» 0-00 


«اما يجَدِلٌ ف ءايكي أله إلا أَلَذينَ كُمَروأ» 2520 
9 دلوأ بالبتطل ليدَحِصُوأ به أَلَقَّ»# 520100 


الشورى 


ليمك ألِينَ جلف يا مالم ون يض » كم 
ما كنت درى ما الكتب ولا الإيمن * 2200000 


«نْحَمَلئهُمَ سَلَنَا وَممَلَا لخن » 0 
0 0 ف 

«إما صَرَيُوهُ آَكَ إلا جَدَلا # ا 
« إن هُوَ إِلَا عبَدٌ أَنَعَمَئَا عَجهِ # ا 


لقُن مَا عت يِدَعًا من ألممسل » 01000 


دسي كنا صَيرٌ ووأ لعزم من الول ول متتل لَنم 4 


ميحمد 


ايكيا الِنَ انوأ إن تصروا الله يضرم يبت قدا مك » .. 


إن عرو أله 44 ا 0 


# # ©« # ام# # ا #اا# ‏ # ا “اس اه اج ماس 


© © #0 #0 #0 © 0#0 هه 0 © هه © 0 0(ه#00# هاه ه ه ه 
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© #0 © © #00 ة© 00ه#006#© #00 #00 « هه ا ه# اها اهس »© 0 0ه جه هم 


سل ل 


_- 


«لْقَد رَضوس أله عَنِ الْمُؤييت إذ بايموئك عَتَ النَّجَرَة»4 ا 


شرك لتر عر 4 موعيسس نميه قم ا ننس ان موجن سد د 0 


لو احكردة ورد ام الشك هد دوو تيم ممما 50006 


وَالدَّرِتِ ذروا () فيلت وثرا» ا ا ل 
«وّمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إلا يدون » ا 000 


6 واَلتج إِذَا هو #4 257711101001010 


ق 


طلا يسَْوِى مك مَنَ أَنقََ ين مَبلٍ الْمَتَى وَكَتَلَ أوْلَيِكَ أَعْظُمْ درَمَة» 
المحادلة 


»6 #0 #0© ا# 0# © خ# هن اه اه وه داه 


> > 27 3 7 مسرم 5 3 م 24خ م كر # ل ع 
60 سح الله الزين ءَأمنواأً م وَألَّذِنَ أونوا العام درجنت م قي الإ قرو ا ل مت ا ا 1 2 2 


وس ار سس 8 مهم ده 


9 تدوأ أيَمسهم جنة صدُوأ عن مييلٍ أللّه» ا 0 


ع دص سم 


مس عسوا ميت .يل مه وعوم 7 
ملأوْلِيك جِرْبُ الله ألا إِنّ حزب أله هم المفْلحون»» 000 ش3”ك5' 


0-2 سحديس > 


ااه لل 4" مزييه به امور اه اد ووه مر 50008 


وم 8“ 72 ل 00 زوه 4# رحج وسنت اموي بل ان نكس وا و ا 0 


ع ار صر عرسسر مور 
١ .‏ 


0 2 07 - 4 . 
للفقراء المهدجرين الْذِينَ أخرجوأ من دمدرهة »# تاس رون ل قر ا ا 0 


ل( 1ك واو هقف 14 عرض سنوي سن وو بم وتم سو 


سل الفهارس العلمية 


ا ل و 500000 
- المنافقون 

ظ : تكلوث أمْدُ أن بمو 0000 
طهر العثزٌ درم كلهم أنه أن تكن » 


على يمه الليلث كله 00 
«ألا يلم من حَلقَ وَهْوٌ ليث أخَيرُ» 


«يية بوَبَذ ضر © إل نيا ير 4 000 
وَلئينِ وَالرَمُونِ () وطور سِدن » ل 
وما أُمروا إل لِبدُوا لَه علوَِ له ألينَ حتف 500000 
لإيلكفٍ فرنش» 0 000000 


هوبل م 4# ا ووو ا 
«الذِنَ هم عن م صَلَاحَهِمَ سَاهُونَ # فق جه 7ق نه 


5 و يد صاصر سل ور ا ف ل حر يم ل ل 2 
إذًا جاء نصر أله لت 


الفهارس العلمية 


فهرس الأربعون حديثًا النبويّة 





في منهاج الدعوة السلفيّة 


نما الأعمالَ باليّات 

يا أيّها الثاس! إني قد تركثٌ فيكم 
وَعَطَنَا رسول اللّهِ بلك موعظة بليغة 
قد تركتكم على البيضاء 

نعم ؟ وفيه دَحَُن 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
خير أمتي قرني 

خير الناس قرني 

والذى امسو جين الاجم بي 
إني قد تركتكم على مثل البيضاء 
أنتم الذينَ قلتم كذا وكذا 

هذا بير آلاه 

مَنْ تَهِلَ عملا ليس عليْهِ أمرّنا 

من أحدث في أمرنا هذا 

لكل عمل شِرَة 

إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي ' 
نَّ اللّه لا يقبض العلمَ انتزاعًا 


راوي الحديث 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 
العرباض بن سارية 
العرباض بن سارية 
حذيفة بن اليمان 
غوف يندا للق 
عمران بن حصين 
النعمان بن بشير 
جا بر بن عبد الله 
العرباض بن سارية 
أبيين ما للق 
عبداللّه بن مسعود 
عائشة 

عائشة 

عبداللّه بن عمرو 
ابي عثمان النهدي 
عبداللّه بن عمرو بن العاص 
أبي سعيد الخدري 


الصفحة 
مرا 
1 
يض 
يض 


: 
00 


عازه 


10 
1 
17 
م١‎ 
4 
ا‎ 
١ 


هلك المتتطعون 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له 
يُسْتَعْمَلَ عَليْكُم أمراة: تَعْرِفُونَ وتَنْكِرُون 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا 

إن الله زوى لي الأرض 

اصبروا فَإِنّه لا يأتي زمان 

لَتَنْقَضَنَّ عغرى الإسلام غروة عُرْوَةٌ 
نكم اليوم في زمان كثيرٌ علماؤه 
يوشك أن تداعى عليكم الأمم 
كيف أنتم إذا لَبِسَبَكُم فتنة 

إذا تبايعتم بالعينة 

إنها ستكون فتنة 

يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ 

إن اللديعث ليذه الام 

إنّك تقِمٌ على قوم من أهل الكتاب 
إِنَ الإسلام بدأ غريبًا 

بل ائتمروا بالمعروف 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 

لا تزال طائفةٌ من أُمّتي يُّقاتِلون 


ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 
خباب بن الأرت 
أم سلمة 

عوف بن مالك 


ظ عبادة بن الصامت 


توبان 

الزبير بن عدي 
أبي أمامة الباهليٌ 
أبي ذر 

ثوبان 

عبداللّهِ بن مسعود 


أبي واقد الليئي 


أبي هريرة 
ابن عباس 
غبذا لابن يعو 
أبي أمية الشعباني 
أبي هريرة 
أبي سعيد الخدري 


عمران بن حصين 
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إن الإسلامَ بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 


يزان امك انه قائعة باهر الله 


روا شير مع َ 
ستجندون اجنادا 
2 


مَثْل أَمُتِي مُث المَظر 
تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون 


الفهارس العلمية 


عبداللّه بن عمر 
اله 


عبداللّه بن حوالة 


حذيفة بن اليمان 


د 6 


ينرس 


بل الفهارس العلمية 











أتاكم أهل اليمن ل 0 


اعت الذين إلى الله لتك الكيية 25 
إذا بويع لخليفتين 02000000 
إذا تبايعتم بالعينة ا 010000 
إذا رأيتم الذين يتِعون ما تشابه منه 0 
إذا متحت عليكم فارس والرّوم 5230 
إذا فسد أهل الشام و مل ا 0 
امغر وأطهرا كص 
أشدٌّ التّاس بلاء الأنبياء ..... 200 


ع جم ىل 
ع 


اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده اشر 


أعاذكٌ اللّه من إمارَة الْسّفهاء 200000 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة .... 
أفلا أكون عبدًا شكورًا ا 
اقتدوا بِاللَّذَيْن من بعدي 0 
اكتّبُ؛ فوالذي نفس محمد بيده ب 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا 500 
ألا إِنَّ الإيمان مَاهُنا 25000 
الكأتروا كنا يوخا مه سه 520028 
ألا إنَّ مَنْ قبلكُم من أهل الكتاب افترقوا .... 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 00 
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هاه هاه ها اماه هس اه همه اه هم ها مهاه جه »© هم مه م ه٠6‏ »© -ه. »© ه 
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ألا من ولي عليه والٍ 0 
افيد عون فهانيا ب اقطان ا 000 
إن إبراهيم حرّم مكة 00 00 
إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق ا و او 
إن الإسلام بدأ غريبا 000 0 0 
إن الإيمان ليأرِزُ إلى المدينة ا ا 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجن 00 0000000000 
إن اللّه زوى لي الأرض ا ةز 00 
أن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من النَّاس 000 
إن الله لا ينزح العلم انتزاعًا من صدور العلماء 00 لوس 
إن اللَّهَ لا ينظرُ إلى صورِكٌم وأموالِكُم 0 
إن الله لا ينظر إلى صوركم از 00001 
إن اللّه وعدني 1 0 ا 
إن اللميعف نيذه لاك عا راض كل عله ا 
إِنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور 00000011 
إن النّاس إذا رأوًا الظالم 0011 000 
أن النبيّ يلل حَبَسَ رجلا في تّهمة يي ل ل 
أن النبئ وك ضرب وغرّب ا 000 
إن أمام الدجّال سنين خدّاعة اا 000000 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كما م ب ل وا لزان اا اا 
الآن جاء القتال 05 1 ات تسيا انس ون ا م ا ا ا ا 4 ا ا ف 
أن ليما نين :داز ا 
إن فيكم قومًا يتعَبّدون حتى يُعجبوا النّاس نا 
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إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 


© #8 # © #0 #©# اه #0 00# © 0 00# هه هاه اه و0 0ه اه 


حبيبحتح الفهارس العلمية 


إن قومًا سيركبون سَئْنَ من كان قبلكم ل ل 1 
إن قومًا يقوؤوت القران 0 
إن للإسلام صُرَّى و ا 1 
إنَّ من إجلال اللَّهِ إكراءً ذي الشيبة المسلم 00 
إن من أشراط الساعة أن يُلْتَمَسَ العلم عند الأصاغر 0 
امن انان سعد 000 
إِنَّ من ورائكم أيام الصبر ا ا ا ا ل 
إِنَّ من ورائكم فتنًا ا 0 0 
إن هذا الدين شير ا ا ااا 0 
أنا على حوضي أنتظر من يَرِدُ عَلَىَّ 0 0 
أنا َرَظَكُمْ على الحوض 11111[ ا ااا0 00 
أناء والذين معي 00 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ااا 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 000001021 00 
إِنّكم اليوم في زمان كثير علماؤه ااا ا 
إنكم سَتَرون ربكم يوم القيامة ل ل ل ل 
إنكم ستلقون أثرة .. ا 1 ااا 
إلا الا عمال الات ل ل ا ا او 1 
أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا 0 
ِنَّهِيُستعمل عليكم أمراء 0000 
إنْها ستكون بعدي أَتَرَةٌ 11[ [ز[ [ [ [ [ 0 00000000 
إِنّْها ستكون فتنة 1155 ااا 0 
إنها ستكون هئات ا 
إنْي رأيتٌ كَأَنَ عمودَ الكتاب البرِعَ اا 00 


2 


ني فعلت ذلك لأتألفهم 0000 
إني قد تركتكم على مثل البيضاء ا 
ني لَبِعْفْر حوضي أَذُودُ النّاس لأهل اليمن 0 
إني نهيت عن قتل المصلّين 152000 
أيكم يقوم إلى هذا ؛ فيقتله؟ 5700 
بدأ الإسلام غريبًا 51000 


َعِنْتَ بجوامع الكلم 000 
بل ائتمروا بالمعروف ا د ا 1 


بلُغوا عني ولو آية ل 
ترجعون إلى أمركم الأول 000 
تَرِدُ علي أمّتي الحوضّ ا 0000 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 0 
تكون النبوة فيكم ما شاء اللّه أن تكون 520 
تمرق مارِقَة عند فرقةٍ من المسلمين 52320006 
جاء أهل اليمن 0 


الجنة وزيادة رؤية الله 1 ا ا 2 


حوضي مسيرة شهر ا 1 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 9 شآ 


خمس من فعل واحدة منهنّ كان ضامنًا على الله 


ا ا 11 
00001020212025 0 اا 
ا 00000ا 0 


دَعْهُء لا يَتَحَدَّتَ النّاس أن محمدًا يقتلّ أصحابه 0 ل بن 
الدّينٌ التصيحة لي للا 
رأسٌ الأمر الإسلام 00 0 
رخ رزسول الله كله عم الغرت قاكمًا 00 
سبحان اللّه! هذا كما قال قوم موسى 00000 
ستتّبعون سَّئَنَ من كان قبلكم باعًا بباع 1111 ااا 
ستتداعى عليكم الأمم 0 
ستجنّدون أجنادًا ل 00 1000000000 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 0 00 
السّلطان ظلُ اللو في الأرض 8 0 0 ااا 000 
سيأتي سنواتٌ خدّاعات 01012121211 ا 0 
سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 001011 0 0 
سيكون. هجرة بعد هجرة :عي جد ليام بي ابو لبقام مه الوا ال م ا 10006 
سيماهم التحليق ا ب ا ا ب ا الا ل ا لوا ا 0 
صفوة الله من أرضه الشام ا ا 
الصلاةً خيرٌ موضوع 0 
مزلا فق متحي انعد ا 00 1 1 1 1 اا 
صلاة فى مسجدي اي اا 00 اا 
ضارا كماارا وني ضاي 0 
صنفان من أمتي لا يردان علىَّ الحوض 11[ 1 0001 
طوبى لعيش بعد المسيح ل ا ا اي م ا 102007 
طوبى للشام مويو ف با و ا بو ا ال اق رماع "١‏ 
طوبى لمن رآني وآمن بي م ا ل 5 


طوبى لمن قتلهم ل ا ا ا ا 7 





على الم امد راد اماس او اس وو للا 10 
غِلَظْ القلوب والجفاء في المشرق 1[ 1 0 00 
فائّمي الله واصبري 0000 1 00001 
فإنّه نِعُمَ اسلف أنَا لك 1 001 
قَضَّلَ الله قريشًا بسبع خصال 50000 مسي ا ا 7 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع 0 11 1 
قمر كاتة تججرنه إلى الله ووسيوله 0 
فوا ببيعة الأول فالأول 0 
قد تركتكم على البيضاء ا ا ا لي 0 
قد وعَدني سبعين ألما ا 001011 0 
كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في اللأرض 1 0 0 100000 
كان بنو إسرائيل تَسْوسَهُم الأنبياء ل 11 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء اي ا للا 
كذبوا ؛ الآن جاء القتال 000 0000 
كلما خرج قرن قطع حي تس بج بتر احا متاو اجام و االو ااا م يي 11/817 
كنا نأكل على عهد رسول اللّه يلغ مع 0 انجس 
كنا نشرب ونحن قيام اا 1 اا 0 
كيفك أنتم إذا لستكم فته يي ا 0 
رطاف براض افر على | ادير ا 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يي يي 0 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ا ااا ا 
لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة على الحق .... 000000 


لا تزال طائفة من أمتى منصورين 501 ا 





ست الفهاوس العلمية 


لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق امت مالالا و ا ل 1 
لانو العفياءة انو ا و لو امو سس ا ا ا اي “1 
لا تَسبُوا أحذا مِنْ أْضحَابي جا جا لا لجا امون م الوا واوا الع بل ا 
لا تسبوا أصحابي ا ااا 
لا تسبوا أمراءكم 0 
لاا تستطيعونه ااا 0 اا 
لا تَشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 8بب ‏ 0 000000000100 
لا تَشَدُدُوا على أنفسكم 11[ 1[ 00000 
لا تضربه؛ فإِنّي نُهيتٌ عن ضرب أهل الصلاة ا ا 
لا تطروني كما أظرتٍ التّصارى ابن مريم ل و ا كو اع لطر 
لا تُفتح الدّنيا على أحد 21000101 111 [ز[ز[ذ[1[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ [ ا اا 
لا تقوم السّاعة حتى يخرّجّ ثلاثون دجالون ا ا 1 
لا تقوم الساعة حتى يرج ثلاثون تكذابا ل 
لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله و ير نكا 
لا تقوم الساعة» حتى يقاتلَ المسلمونٌ اليهود 000 ا 
لا طاعة في معصية الله 1 000 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 500 يي ١14‏ 
لا قطع إلا في رُبع دينار فصاعدًا د00 5 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة و ا م ا و اا ا 
لا هجرة بعد الفتح اتج ع امن و الوجسط و ا تومو ون 107 الهاي ) 
لا يبغضهم إلا منافق 1[1[1[ ز ز ز ز ز 00 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اي 1 
اونغ القا إن كناد الامو أمسات لقني اد ا لي ال 


لا يدخل هذا بِيتَ قوم 001 0 


ئصِه 


لا.يزال الله -تعالى- يغرس 
لا يزال أهل الغرب 
لايزال لهذا الأمر 
لا يزال من أمتى أمّة قائمة بأمر الله 
لا يزال نامس من أمّتي منصورين 
لا يزالون يسألونكٌ يا أبا هريرة 
لا يصبر على لأَوَاءِ المدينة 


تُنْقَضَنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروةٌ 
َعَنَ النبيّ كك المخئّثين من الرّجال 
لكل داء دواء 
لكل عمل شر 
اللّهُ أكبرٌء قلتم والذي نفسي بيده 
اللوويارلة كا فى شامنا وف يمنا 
اللّهُم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا 
اللّهمَّ! مَْ وَلِيَ مِنْ أمر أمّتي شيئا 
ليأتينَ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
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ست الفهارس العلمية 
يَرِدَنْ على الحوض رجال مِمَّن صاحبّني .. 


ليس بيني وبينه نبي -يعني : عيسى بن مريم- 
ليشربنّ نامنٌ من أمتي الخمرٌ 100100 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 0100 


ما أوذي أحدٌ ما أوذيتٌ فى اللّه هبد 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا 


ما بال هذا؟ ا 000 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 250 


ىو 


ما من اهل بيت 


ما مِن عبدٍ يسترعيه الله رعية 


ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 5-6 
مَل الجليس الصالح والجليس السوء .... 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
مَثْل المنافق في أمتي 
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مَنْ أراد أن يَنْصَحَ لذي سلطان 


من أَمَرَكُم من الوُّلاةٍ بمعصيةٍ فلا تُطيعوه .. 
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> ليم بوي 
مَثْل أمّتى مثل | 
سي لمطر ا ا ا 30 
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جا انون يبال لون نر و افو وبا ا اام مود 1117 





من بِدّل دينه فاقتلوه 11 0 00 
مَنْ توضّأ نحوّ وضُوئِي هذا 0100 0000 
من حفظ على أمتي أربعين حديثا 1-6 ؤ[ ز[ز ز 11110101011 1 06101011 
من خلفاءكم خليفة يحثو المال حثيا ل ا 1 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه 11 1 1 1221111 و و و ويه لوس لاا 


من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 10100 0 
من سَلَكَ طريقًا يلتَمِسٌ به علمًا ا ااي 0 اا 


مَنْ سَنَّ في الإسلام سنّة حسنة 200000 د 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا [ذ1[ذ[1[ذ[ [ 0 000000 
من مات» ولم يغرٌ م ا ا ا ا 1 
من يُطِع الله إذا عصيت؟ ا 1 1[ 1 000001111 يي ا 
لد هذا ا[ 00 
هنا الذي يصلي عيسى بن مريم خَلْقَ اا ا 0 
المهدي من عَْرَتِي من ولد فاطمة 1 


نضّر الله امرأ سمع منّا حديئًا فبلّغه 0 
نعم ؟ وفيه دَحَن 11[ 1[ 1[ اا 


نيان سول الله كلة عور شيريت الوافيا د 11111110000 1 1 1111 


لهو وسو ل لله كلل هيع الخترت نافما.: م م 
نهينا عن التكلف ل 0000 ١85‏ 


سس الفهارس العلمية 11560 )سسم- 
هلك المتتظعون ا 0 
والجهادٌ ماض منذ بعثني الله 0000 
رالم ييار السرك م 00 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها ل ا ا ا ل 1 
والله إنك لكي أرقي الله 1[ 1[ 01000000 
واللّه! لينزلنٌ ابن مريم ااا 0 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ا ا 
وَعَطَنَا وسول الله كه موعظة بلغ 1[ ا 0 
ويلك! ومَنْ يعدل إذا لم أغدِلٌ 1 
يا أبا عامر ألا غيّرت .. عي الوه الس اود و و م ل 
يا أيها النّاس إِنْي قد تركثٌ فيكم ما إن اعِتّصَمْتٌم به 1111 000011111 
يا أيها النّاس! عليكم بتقواكم 00000 
يا عثمان! إن ولّااك اللّهِ هذا الأمر 0 000 
يأتي الشيطان أحدكم ا 00111111 ا 00 
يأتي على النّاس زمان ل 
يُحشر النّاس على ثلاثة طرائق ا ا 00 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله م افو اما فوا يق اللا را 
يَحْرّحَ قوم أحداث الأسنان ا 2171111 ااا 00 
يدَرْمِنُ السلا كما درن وش الدرن 00 مب دنا 
بوعتم الله شوسن 00100011 ا 00 
يَرِدُ علي يوم القيامة رَهْط من أصحًابي ل يي 1 
يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون عدوا ند وت امم ل ل رو 01 
يقْتَلَ عند كنزكم هذا . 01 ا 
يكون اختللاف عند موت خليفة م وي ا ل ب 12103 


يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان .... ل 1 
يكون في آخر الزمان دجالون 1 
كوو فى اح هو ابه وم لو ا ا ا 1016 
ينام الرجل النومة ا 154151515151515 1 1 اال 0 
نز ل :ونا إلى السماء الدننا كل ليلة 0 ذ1ذ1[ذ1ذ[1ذ[ [ز[ز ز ز ز ز [ز 00011 
ينزل عيسى بن مريم ااا ااا 000121 00000 اا 1 
يوشك أن تداعى عليكم الأمم 00 
يوشك أهل العراق 0001 000 0 0000000 ا 


. 


الأثر 
انبِعُوا ولا تبتدعُوا فقد كُفِيتُم 

أخذتم علمَكُم مينًا عن ميت 

أدركتٌ يار النّاس كُلّهِم أصحاب سد 
إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر 
إذا أمرتم ونهيتم 

إذا تسمّى الرجل بغير الإسلام 

إذا جادلكم أهل الأهواء 

إذا جَحَدَ العلم 

إذا رأيتَ الشابٌ في أوَّله 

إذا لقيت صاحب بدعةٍ في طريق 

أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا قَتِلُوا 
استوصضوا بأهل السئة 

الأصاغر: أهل البدع 

أصبح من إذا عرف السئّة فعرفها غريبًا 
اضر نفسك على السنة 

اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة 
اعلموا أن الإسلام هو السنة 

أما إِنّهِ ما يذهب الإسلام 

إن الضّلالة حنٌّ الضّلالة 


القائل 


أبن مسعود 


أبو يزيد البسطامي 
الفضيل بن عياض 
سعيد بن المسيّب 
حذيفة بن اليمان 

مالك بن مِعْوّل 


عمر بن الخطاب 


عمرو بن فيس 
يحيى بن أبي كثير 
الشافعى 

سفيان الثوري 
ابن المبارك 
يوسن ين عبد 
الأوزاعي 

ابن المباراء 
البربهاري 
الأوزاعي 
عذنةين البماة 





.م 
ا 





ِنَّ الله نظرٌ إلى قلوب العباد 

إن الله يَرَعْ بالسّلْطان ما لا يرّعٌ بالقرآن 
إن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله 

أن وعلاية اصتحات الأخواء قال لأنوت 
أن رجلا من بني يربوع 

إن رحد يقال له صَبِيغ 

أنَّ صَبِيعًا العراقيّ جَعَلٌ يسأل 

أن ايك كان الما خووطان 

أن عَمرو بن عبيد سَئِل 

إن لم يكن هذه الطائفة المنصورة 

إن لم يكونوا أصحاب الحديث 

إن لم يكونوا أصحابّ الحديث 

إن لم يكونوا الحرورية والسبئية 

إن من نعفة اللهعلن النَاث إذا نك 
ِنَّ هذا العلم دين 

إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث 
أهل السئْةٍ من عرف ما يدخل في بطنه 
أهل المغرب هم أهل الشام 

أول من كذب عبداللّهِ بن سبأ 

إياكم وأصحابٌ الجدالٍ والخصومات 
البدع والشبهات 

تعلموا العلم قبل أن يقبضص 

تكله نوق الدين 


الفهارس العلمية 


عثمان بن عفان 


أبو عثمان 
سليمان بن يسار 
نافع 

ابن حثيم 

سفيان بن عيينة 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
يزيد بن هارون . 
قتادة 

ابن شوذب 
محمد بن سيرين 
أبو بكر بن عياش 
الفضيل بن عياض 
أحمد بن حنبل 
الشعبي 

خالد بن الحارث الهجيمي 
مجاهد 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
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44 


جب الفهارس العلمية 


كمي في أصحاب الكلام أن يُضْرَبوا 
دخل رجلان من أصحاب الأهواء 
دخلت أنا وصاحبٌ لي على سلمان 
وخانااعان عبد لبن ممعوة 

قرا جارك لمرو رد نان 

رجل زنى» فقال سالم : يستغفر الله 
الزنديق لا يستتاب 

الساكت عن الحق شيطان أخرس 
سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة 
سمعت سفيان الثوري وقد 

السئّة في الإسلام أعرٌ من الإسلام 
طوبى لمن مات على الإسلام 

علامة أهل البدع الوقيعة 

عليك بآثار من سلف - 

عليكم بأصحاب الحديث 

الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسئّة 
قال رجِلان لابن سيرين 

فال الى هر يا أبا آم 

القرآن كلام اللّه بن 

كلكلا بن : يا أبت! أما ترى 

قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء 
قلت لسعيد بن المسيّب كم كانوا 


الشافعى 


أسماء بن عبيد 


شقيق أبي وائل 
مسروق 
ابن المبارك 


ع 


أحمد 

أبو علي الدّقاق 
ع اللمية أ حمة 
أبو عاصم النبيل 
أبو بكر بن عيّاش 
ابن مسعود 
الفضيل بن عياض 
أبو حاتم الرازي 


الأوزاعي 





ا 


8م١1‏ 
دلا 
520 


50١ 
١ "0 
اخوض‎ 


قلت لعلي : هل عندكم كتاب 

قوموا بنا إلى المرجئة نسمع 

كان ابن طاوس جالسا فجاء رجل 

كان أبي قَدَرِي 

كان السلف يستحبون الفحولة 

كان رجل يرى رأيًا فرجع عنه 

كان عمرو بن عبيد إذا سَئِل 

كُلّما جاءنا رجل أجدل من رجل 

كيه عن ا ربد ويا طن 

كنا جلوسًا على باب عبداللّه بن مسعود 
كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج 
لا أعلم للَِّ قومًا أفضل من قوم 

لا يد للناس من تنفيس 

لا تجالسومّمء ولا تخالطوهم 

لا تَمَكُنْ أذنيك من صاحب هوّى 

لا تُمكُنوا صاحب بدعةٍ من جدلٍ 

لا يأتى عليكم زمان 

لا يأتي عليكم يوم 

لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها 
لأنْ يصحب ابني فاسقًا شاطرًا سئي 
لمّا خَرَجَت الحرورية 


اللّهم إِنّا نعوذ بك أن نرجع 


الفهارس العلمية 


كعد وا عنذا الدالا ضار 
مالك 

علي بن أبي طالب 
عمرو بن سلمة 
يزيد الفقير 
العم 

الحسن البصري 
أبو قلابة الرّقاشي 
الحسن البصري 
الأوزاعي 

أبن مسعود 

أبن مسعود 
الزهري 

الشافعي 

سعيد بن جبير 
ابن عباس 

ابن أبي مليكة 
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سسسب الفهارس العلمية 


اللّهُم لا تؤاخذني بما يقولون 

لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره 

لو سألت الجهال عن السواد الأعظم 
لو شهد عندي علي » وعثمان 

لو كان صاحب البدعة 

لو كان لي دعوة مستجابة 

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم 

ليس شي أغرب من السنّة 

ليس في أخبار النبي وَل أجمع . وأغنى 
ليس في الدنيا مبتدع 

ما أدري أي النُعمتين علىَ أعظم 

ما أعلم أحذا من أهل الأهواء إلا 

ما فرحتٌ بشيء من الإسلام 

ما من شيء أخوف عندي 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
من أراد أن يصنف كتايًا 

من أصغى سَمْعَهُ إلى صاحب بدعةٍ 

فخ 1ن السة عل تنه 

من جاءه الموت وهو يطلب العلم 

من جعل دينه غرضًا للخصومات 

من جلس مع صاحب بدعة 

من زعم أن اللّه -تعالى- لم يكلم موسى 
من سمع بدعة فلا يَحكها لجلسائه 


أبو بكر الصديق 

ابن عباس 

إسحاف بن راهويه 
واصل بن عطاء 
مضل بن مُهَل 
الفضيل بن عياض 
علي بن أبي طالب 
ورين كيد 

أبو عبيد 

أحمد بن سنان القطان 
أبو العالية 

أيوب السختياني 

أبن عمر 

سفيان الثوري 

مالك 

عبد الرحمن بن مهدي 
سفيان الثوري 

انو الله 

الحسن البصري 

عمر بن عبدالعزيز 
الفضيل بن عياض 
عبد الرحمن بن مهدي 
سفيان الثوري 
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مَنْ كان مُتَأَسّيًا فليتأس بأصحاب 

من كان مُستنًا فليستنَّ بمن قد مات 

من مات على الإسلام والسئّة 

من مات على الإسلام 

هذا الحديث ثلث العلم 

هذه أكد آية في الأمر بالمعروف 

هذه الأمّةَ ثلاءثٌ وسبعون فرقة 

هم أصحاب الحديث 

هم أهل العلم 0 

هم خير أهل الدنيا 

هم عندي أصحابٌ الحديث 

وافق ركوبي ركوب أحمد 

واللّهِ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم 
ولو شهدت عندي عائشة» وعلي 

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال 

ا أب عبدالله! ذكروا لان أبي قنيلة بمكة 
يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة 
يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف 
يعنى أصحابٌ الحديث 

يقتل الزنادقة ولا يستتابون 


الفهارس العلمية 


أبن غود 
ماعو 

ابن عون 

لحيل ين مقتبل 
الشافعي 

ابن المبارك 

سهل التستري 
على بن المديني 
البخاري 

حفص بن غَيّاتْ 
ابن المبارك 

عبيد الله البغدادي 
علي بن أبي طالب 
واصل بن عطاء 
الشعراتق 

أحمد بن الحسن 
سعيد بن المسيّب 
الأوزاعي 
البخاري 

مالك 


نا نه فنا 
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نضسنل 


الموضوع 
- تقديم فضيلة الشيخ العلامة على الحلبي 1 1 2171111 
- مقدمة المؤلف ......... 00 
- سبب جمع الإمام النووي «أربعينه النووية» 01000 
- أهمية جمع أربعين حديثًا في السنة والمنهاج 10 5207000 
- نعمة الهداية إلى السنة بعد الهداية إلى الإسلام» وتقرير السلف والأئمة 
لذلك ل ا م ا ا ا مس و ا 
- أهمية التقيّد بفهم ومنهاج السلف الصالح 197 000000202 


- أهل السنة وسط بين الفرق 700 
- مَل الذين لايضبطون النْسَبَ في شتى الأمور كمثل المصوّر الذي يغيرٌ 
النْسَبَ في التصوير الهذليٌ السّاخر فيزيد في طول الأنف 2770000 
- مَل الذين يأخذون جزءًا من الإسلام» فيزيدون في أهميته حتى يجعلوة هو 
الإسلام . . . كمثل جماعةٍ العٌميان مع الفيل ل ل 
- غياب حديث واحد من أحاديث المنهاج قد يُؤدي إلى الضلال فكيف 
بغياب أحاديث كثيرة منه؟ ! ومثال على ذلك بحديث يزيد الفقير 221 


- سبب جمع هذه «الأربعين السلفيّة) 77111111111108 
- تقديم الشكر إلى فضيلة شيخنا الفاضل علي الحلبي على نصحه وتقديما 
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١ ه‎ 
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دسيهيلا! سس سس اننا 


- تقديم الشكر إلى الأخ الفاضل عمر أبي طلحة على نصحه وإشادته بالكتاب 


- تمهيد- المنهاج السلفي- السلف والسلفية-لغة واصطلاحًا- 0 
- أقوال السلف والعلماء في تقرير كلمة السلف والتسمي بالسلفية ا 
- إطلاق أهل العلم قديمًا وحديئًا كلمة سلفئ على كل من اتبع منهج الصحابة 
2 جهاء اهل البدة الو ا 0100 
- الحديث الأول : الإخلااص 000013021212169 0000 


- معنى جوامع الكلِم ماخ م وار ل ا م نقد كص ألا 4 اس تت وك 1 ور رهن لكاو اواك ل هبمل ال ل بك 1ت 
- الفرق بين المخلصين والمخلصي: 1000 5”221111111/ 


- الحديث الثاني : توحيد مصدر التلقي آ ةزة ة زةز ز ز ز ز 0 0 0000 
حطفيقة [عنما فا قزق القدالة على الكنانيه واليقة 000 
- الحديث الثالث : توحيد مصدر الفهم أولا : فهم الخلفاء الراشدين 

- مالمقصود باسنة الخلفاء الراشدين»؟ 2.2.2......2....اا... 00 
- تطبيقات سلفية» أولا : احتجاج الإمام الشافعي بسنة الخلفاء الراشدين . 


- ثانيًا : احتجاج الإمام أحمد بن حنبل بسنة الخلفاء الراشدين 502000 
- الحديث الرابع: ثانيًا: أصل الشجرة هو: سئة النبي يَككهِ وسنة الخلفاء 
الراشدين 0337 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 00 


- فوائد عظيمة مستنبطة من حديث «أصل الشجرة» 000000000 
- الحديث الخامس : ثالثًا : قَهُمْ الصحابةٍ أجمعين ل 
- إنكار النبي يَكلِ أشدٌ الإنكار على بعض أهل جيشه الجدَدٍ قولَهُم : اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواطٍ ... ا ااا 101 


- منهاج الفرقة الناجية -الجماعة- » كلام دقيق للإمام الشافعي في تعريف 
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25 
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الجماعة» -ما أنا عليه وأصحابي. - السواد الأعظم- ل 
- تطبيق لمنهج الصحابة» أولًا : احتجاج عبداللّه بن مسعود بفهم الصحابة 
وعملهم لما أنكر على أصحاب الحِلق ا 0 
- ثانيًا : احتجاج عبداللّه بن عباس بفهم الصحابة وعملِهم لمّا ناظر الخوارج 
الحرورية ا ا 0 


- الحديث السادس : رابعا : هديٌ القرون الأربعة المفضلة 00شظظ2ظ 

- الإمام ابن القيم يقرر أن قول الصحابي حَجّة ويرد على المخالفين 00 
- الحديث السابع : وضوح الإسلام والسنة ا[ 0000 
- الحديث الثامن : من رغب عن سنتي فليس مني 07 1 1111111 
- الحديث التاسع : سبل الشيطان 1 اا 
- الحديث العاشر : سياج الإسلام ا 0 
- معنى البدعة -لغة واصطلاحًا- 0000 51*50( 
- أنواع البدع ل ل 

م تَحَقَقٌ متابغة الرسول كله بسكة أمؤر 370101101111011 


- الحديث الحادي عشر : الأمورالتي تؤدي إلى انحراف المسلمين عن سبيل 
المؤمنين- منهاج السلف الصالحء والفرقة الناجية-: أولا: عدم ضبط 


البدايات ل ل ا ل 
- ابن تيمية يُقرر أن أهل البدع شَرَّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 
والإجماع ل ل ا ل 
- الحديث الثاني عشر : ثانيا : اتباع الشبهات بالحَدْس والنَّحْمِينِ وجدال 
وتلبِيسٌ المنافقين والمبتدعين 07 ه25 


قصة عمر بن الخطاب مع صَبِيغْ يغ العراقيّ وفوائدٌ مستنبطة من القصة 56 





- الذي ابتدع دين الرافضة هو عبد اللّه بن سبأ اليهودي الزنديق 56 
- والذي أفسد دين النصارى وبَدّله هو بولص اليهودي ا 0 


- الخوارج والفرق الضالة منافقون 0100000 57 


- زيغ المعتزلة وصور من تلبيساتهم وضررهم على الإسلام والمسلمين ... 
- من سِمّاتٍ المبتدعة أنهم يُسمون الأشياء بغير اسمها 001000 
- من علامات المبتدعة والمنافقين أنهم يأتوننا من الأحاديث مالم نسمعه من 
سلفنا الصالح 4 ةسوسو لاطو داه كاه وال يه عن وا ا 1ت ما 
- فوائد نفيسة لابن القيم مستنبطة من قوله -تعالى- : وَآتلُ عَلَيِهمْ تبأ الى 
تمه ءأيلئنا # ا ا 225113101010101 


- حب الرّئاسة ا م و و ا ا ا 0 


- مِجُرانُ أهل البدع 15500000 


- سؤال المسترشد المتلطف جائز وجوابه واجب 1070000 
- تطبيقات سلفية في ترك مجادلة أهل البدع والسماع لهم ا 
- النتائج الوخيمة لمن خالف نصائح السلف واختلط بأصحاب البدع وسمع 


<المخادلة المصيرةة والمجاولة المذفومة 00000000 121716 
د القروق والفيز | ييه الميعاذلة التعمرة: والجحاذلة المضيرية 52000 
- الخلاصة في الفروق بين الجدالٍ المحمودٍ والجدالٍ المذموم 50 


ب 


- عقوبات أهل البدع ا ا ا ا ا 


تك الفهارس العلمية 


- الحديث الثالث عشر : ثالثًا : تضليل الجاهلين ........... ا-00 
- الحديث الرابع عشر : رابعا : اتباع سَّئْنِ اليهود والنصارى 00 
- الحديث الخامس عشر : خامسًا : العُلهُ 000 
- وقوع العُلْرّ في طوائف من هذه الأمة ا 000 
- الحديث السادس عشر: سادسًا : التكلف تيد ان ا 0000-0 
ا كتره سول الد قا و وو ل 
- الحديث السابع عشر : سابعًا : التنطع 00 0 و ا 0 
- الحديث الثامن عشر : ثامئا : الاستعجال ا ا 
- من استَظوّل الطريق» واستأخَر النصر؛ تَعْرض له آفتان 570000 
- الحديث التاسع عشر : تاسعًا : الخروج على ولاةالأمور . 0500 
- حقوق الراعي والرعية» أولا : حقوق الراعي على الرَّعيَّة .... 5-0 
- ثانيًا : حقوق الرعية على الراعي ا ا ا 
- ماذا لو أن الأمراء ظلمواء واستأثئروا بالدنياء ومتعوا الحقوق وعملوا: 


المنكرات؟ أولا : مِنْ سنة النبي وَل .. ماق امعد 8 1 14 عد ع أء 0 لا و ل 22 ظ 


- ثانيًا : من أقوال العلماء والأئمة يي 520000 5 


- وجوب الإنكار على الأمراء فيما يُخالف الشرع بالقلب» وعدم متابعتهم 
عليهء ونصحهم والإنكار عليهم بالسرء وتحريم قتالهم والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة ومالم يرَ منهم كفرٌ بواحٌ ا 000 
- منهج الخوارج مع الحكام والأمراء.» وذكرٌ أحوال وصفات الخوارج 


- الحديث العشرون : عاشرًا : الْبَعْْ 71111100 





١16 


هاا 
اا 


41119 الفهارس العلمية 
- الحديث الحادي والعشرون: استداذ الفتن مع مضِيٌ الزمن 0 

- مدى ظلم الحجاج وموقف أهل السنة منه 0 
- الحديث الثاني والعشرون: هَدْمْ الإسلام 0 0 11001 

- الحديث الثالث والعشرون : مؤاخذة السلف بما لا يُوَاخذ عليه الخلف 

- الحديث الرابع والعشرون: العُثائية: حُبٌُ الدنيا وكراهية الموت 5-5 

- الحديث الخامس والعشرون: فتنة تَغَيّر المفاهيم 0000 س5 


- الحديث السادس والعشرون: 
بالرجوع إلى الدين ع ل وك عه لاه 





الفْتنُ وذلٌ المسلمين» والمخرج منهما : 


#0 © © هه هه ههه هه هماه اه هاه هاه هاه جه مه همه جه ه هاه ه. ٠‏ ه 


- هل يعني الرجوع إلى الدين الرجوع إلى ما عليه الفرق الضالة مما خالفت به 


أهل السنة والجماعة؟ 527 


وه © 6ه هو هه ها هاه هه اه هسه هسه هج هاه م ا ع« هاه جم ع هه م م +ع « .د خم «. هه 


- الحديث السايع والعشرون: المَخْرَجّ من الفتنة بالرجوع إلى الأمر الأول 
- الحديث الثامن والعشرون: التصفية 1 11 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ [ 1[ 101001010101« 


- مراد الشيخ الألباني من التصفية 


0ه #0 هه اه وه هع هه اه« ه د ها > ماع هله .اه هاه هس م هه م »ع .م +* م٠‏ .ه. 


- الحديث التاسع والعشرون: التجديد جنع ات اقم ان قد او اماي وا و 


3-5 ين أهم المجددين فى حيأة الأمة الإسلامية وأكثرهم انتشارًا وأعمقهم 


أثرّاء وأكثرهم نفعًا ع 1 1-7 
- الحديث الثلاثون : الأولويات : 


و © #00©#90© ا © هه ا هس هم نج ها له اه له احج 6ه ماه اده همه م هج مام مجم م م هه ع ". 


التوحيدذ أو لا و و ل ل ا ا ا 8 


- الإشارة إلى موقف حسن البنا المخالف لمنهج الإسلام الصحيح في عدم 


#0 هه © ها هس هع اه جه هه د هس #ه ا هله اه هاه 9« هه ماهس ٠#‏ مه »م م ام ا ج١٠‏ هع عه ٠.‏ 


- الحديث الحادي والثلاثون: التربية ل ل 0 
- المسلم السنئٌ السلفيٌ , بين أهل البدع والأهواء والعوام غريب 00 


- مراد الشيخ الألباني من التربية . 


© اه« #» ا هج هه © اه ا هس ا اه اه هاه ا« © ها هج اه هه هلع اج ماه م اماع هم "م + 
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- الحديث الثاني والثلاثون: للعامل والمتمسك بمنهج السلف الصالح - 


تصفية وتربية- في «أيام الصبر» أجر خمسين ا 00 
58 5 7 عط 
- كلام الأئمة والعلماء في معنى قوله -تعالى- : #عَكم ألشسكة» 507 


- قول النبي ككل الذي أَخْبَرَ فيه أن للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من 
الفودانة الأرد لعن مقنافقة انعد اللدندف عن أخخر الننابقية مظلفا ابل 


يكون ذلك في بعض أعمالٍ وأبواب وفروع من الإسلام فقط 5000000 
- الحديث الثالث والثلاثون : إخوان النبي بل ب ا 
- صفة الحوض واد واي ب بانع جه ا از ناف الا لوا امت مو م 1 
- في الذين يُصَدُون ويُذادُون ويُختَلَجون عن الحوض 00000000 


- الرد على الشيعة في إكفارهم لأصحاب رسول اللّه لِك مُستدلين بقول النبي 
يك في الذين يختلجون دونه مِنْ أمتِه عن حوضه : «أي رب! أصحابي» وبيان 
المدلول الصحيح لهذه الكلمةء وأن الفِرَقٌ الضالة -ومنهم الشيعة- 
والمنافقون والمرتابون والأعراب والظلمة أحق بها 200000 
- الحديث الرابع والثلاثون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....... 
- شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 500 ل ة 
- فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- الحديث الخامس والثلائون: الجهاد في سبيل الله 00 


- النصر والظهور يشمل عدّة معان ا 
- مِنْ فقه الجهاد: تَرْك الجهاد في زمن الفتنة وتقرير العز بن عبد السلام وابن 
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تيمية لذلك منبن ب عت ونا ماديا وي نابا اسم لتو اللو افوس الوا و 0 
- حَنمِيَةَ هزيمة الجيش الذي فيه شرك ومخالفات ولو كان فيه صالحون ... 8ه" 
- الذين تركوا الجهاد بسبب الشرك والبدع والمعاصي 1 
- الاهتمام بالإصلاح وتأجيل الجهاد ل 1 
- بعد الرجوع إلى الدين الصحيح شرعوا في الجهاد فنصرهم الله 0 
- تقرير محمد بن إبراهيم والألباني وابن باز وابن عثيمين تَرْكُ الجهاد في 

الفتنة 0 ا 0 


- الحديث السادس والثلاثون: أهم أماكم الفرقة الناجية والطائفة 
س ثون: اهم اماكن , 


الحتضووة أرلأاى السعدية حبكة والمدينة بن 1 
- الحديث السابع والثلاثون : ثانيًا : في الشام 0 ا 
- مناقب الشام وأهله لابن تيمية 95 د33 1 1 1 ذا 


- الحرم بمكة والمدينة خاصة» وبيان عدم جواز تسمية المسجد الأقصى أو 
المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل» أو غيرهما حرمًا وي ا ل 
- سياق أقوال أئمة الإسلام في أهل الحديث ومدخهم وثناؤهم العاطر 
عليهم» وذمّهُم لمن يطعن فيهم» أو يَنْتَقِضُّهُم للشيخ ربيع المدخلي . ل فب 


- الحديث الثامن والثلاثون: ثالثًا : في اليمن 00 
- الحديث التاسع والثلاثون: رجوع الْأمّةِ إلى الدين . املد ا 
- الحديث الأربعون: المستقبل للإسلام بفهم السلف الصالح م 0 
- السلفيون هم الذين سَيُعِيدُونَ الخلافة الأخيرة على منهاج النبوة 000 ررقف 
- هل خخلافة النبوة في آخر الزمان تعود قبل ظهور المهدي ونزول عيسى أم 

لا؟ ل ا لي ال 


- الألباني يُقَرّرُ أن اعتقاد أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي خرافة 


سسسب الفهارس العلمية 


وضلالة و و 0 
ثلاث بحن العامة عن توحيد الكلمة وجمع الصف تحت راية 
واحدة. وإقامة دولة الإسلام لساري او بي ا ا 0 
- فتوى للجنة الإفتاء في مركز الإمام الألباني يُرَجَحُونَ فيها عودة خلافة 
النبوة في آخر الزمان قبل ظهور المهدي ونزول عيسى #42 500000 
- أهم ما ورد في سيرة الخليفة محمد بن عبد اللَّه المهدي والسي عيبن 
بن مريم إلى آخر الدهر 51117110110000 


- نزول عيسى أبن مريم: قله التهال: ومدة مكثه في الأرض وصفة حكمه 
وزمانه إلى نهاية العالم الوا اا ل ا العو وح ا ا ا 0 
3 دعوتنا : محاضرة للشيخ الإمام العلامة المحدث محمد تأصر الدين 


الألبانى كه بين فيها أصول وقواعد المنهج السلفي وحُجْييِِ وأمثلةً واقعية 


تظريقية علنهو | لتسل ير شرن بعفين: القرق الجيخا لفة له 21111 
- كلمة ترحيب بالشيخ الألباني ا ا 
- قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كلُلّه: ..... 0 
- صورة من تواضع الشيخ الألباني» وبيان فضله ومكانته العلمية .. 0 
- بيان المقصود من قول النبي وَكلِ اجيم الم وماق وج الا جروسن 

يقول : اللّهء الله 0000 ه*طشسسس(ك( 
- قِلَهُ العلماء في هذا الزمان ا ا 1 
حاار الال ربيوا ال المساءا بعر السرودر العا عا 0 ْ 
- أركان الدعوة السلفية 0 


- سبب ضلال الفرق الإسلامية اعتمادها على العقل والهوى وعدم رجوعها 
إلى نهم السلم ٠الصالح‏ 00 0 000 
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- ضرورة فهم القرآن والسنة من طريق أصحاب رسول الله لوم 
عاليارة لكة وفوقًا 12101111 ا 
- حكم الشرب في حال القيام والأكل في حال المشي 1 
- إنكار المعتزلة والشيعة لرؤية الله في الجنة والرد عليهم ا ا قم 


- عودة نشاط الإباضية فى نشر مذهبهم «الخروج» وما يتضمنه من انحرافات 51 
- تحريف القاديانيون للقرآن وادعاء «ميرزا غلام أحمد القادياني» النبوة ويم 


- الأسئلة المنهجية ااا ااا 
- ماذا يقصد الرسول يل بكلمة الخلفاء الراشدين من بعده؟ م 


- ما رأيكم في كثرة الأحزاب الدينية» وهل هذه الظاهرة صحيحة أم لِتَمْرِقةٍ 
المسلمين؟ ا ا اي 1 00010101 


- ما رأيكم في الصوفية؟ 0 
ع لباقي 0 ا 
الفهارس العلمية : 

- فهرس المصادر والمراجع 007 00000000 0 الاسم 
- فهرس الآيات القرانية 0000 5 
- فهرس الأربعون حديثًا النبويّة فى منهاج الدعوة السلفية ا 
- فهرس الأحاديث النبوية ا 
افرش الآ نار السلدة 000 5006 ب ل دريب اه 
تومن المعو قتونع ا فينو التجتوابقه زاللواتد 1 


4د +2 4 


